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ساعة عمل" لكل كاثن بشرف 


هذا التهدم الهائل الذى حققه العلم قد تجاوز كل توقع » حتى لقد صارت 
الأحلام » الانى راودت أخيلة المفكرين والفنانين ورجال عصر النهضة جزءا من الواقع 
الذى نعيثئس فيه ٠‏ واستطاع العلم والتطبيق العلمى فى مختلف المجالات أن يسبق 
أحلام الأمس , الى عالم جديد ٠‏ 


ولسنا نريد أن ندخل هنا فى حصر لا ,ينتهى عن مظاهر هذا التفوق » فان 
الذى يعنينا فى هذا المقال هو الانسان » مصدر التفوق وهدفه فى آن واحد .٠‏ 

فالتفوق نابع أصلا من الانسان بكل, كيانه ٠‏ بدأ فى وجداز/ أملا , وظهر هذا 
الأمل فى الشعر » والقصة , والمسرحية : والأغنية ء واللحن , واللوحة » والتمثال*٠‏ م 
ألح هذا الأمل عليه فاندفع بتعمق قدراته العقلية » ليختبر مدى استعدادها لاستيعاب 
هذ1 الآمل * وبدأت بحوث العلماء تدور حول هذه الآمال 'نحاول أن 'نحولها من خواطربت 
فى النفس.» أو هواجس فى الضمير » الى واقع ٠‏ وعندما بدأ تطبيق هذه البحوث 
على جوانب الحياة ثبت يقينا أن قدرآت الانسان العقلية استطاعت أن تملا آمال 
الأجيال السابقة » وأن تحول أحلامها الى حقائق » ثم تجاوزت هذا كله الى ما لم يكن 
يخطر للانسان على بال ٠‏ 

من الانسان الفنان بدأ الطموح ٠‏ 

والانسان العالم ملا جوائب الطموح ء ثم تجاوزه آلى دائرة أوسع ٠‏ 

ولا شك أن كل ذلك لا يتم لمجرد ممارسة قوى الانسان” لكنهة يقصد 


تع أقدامالعالم علىعتبة بحمّع جديد. 


تجو الناس مدنية ودن التاغ إلى عاطلين؛ 


الانسان نفسه . غاية كل بحث , وكل اختراع ٠‏ والمستهلك الحقيقى للتقدم أيا كان 
موقعه على خريطة العالم". 
من هنا نستطيع أن نتبين وحدة الانسانية وشمولها » ووحدة ملكات الانسان 
نفسه فى مواجهة مشكلاته ٠‏ 
فعن طريق الخيال بدأت أحلام التطور نحو ما هو أفضل ٠‏ 
وربما أخذ هذا الخيال أشكالا مختلفة عبر مراحل العاريخ الانسانى ٠2‏ فهو 
هرة أساطير » ومرة قصص شعبى يصور الحياة فى مجموعة من الصراعات بين 
آلهة خيرة وأخرى شريرة » 0 يتطور فينتقل من المجرد آلى المحسوس »2 يخترق 
الزمان والمكان » ليصبح خيا له لوحات تشكيلية وتماثيل وأنغاما وألحانا يعبر بها عن 
نفسه ء. وعن أمله » فى حياة أزهى وأجمل * ثم يخطو بعد ذلك خطوات ٠»‏ فيختلط 
بملكاته الذهنية ,» فيكون الاأدب » بكل فنونه » من شعر وقصة وأغنئية , ثم بجسد 
حال ذلك عل خقدية المبرع» ليقام “كل ذلك .لي افمبتال ذات رصندى 5 تقايلها. رذود 
أفعال 'تدفع أو 'نعوق ٠‏ 
وحين انساتقر ملكات الانسان التهنية صبح علبينا آن. تاخذا طريقها: المستقل 
فتنشاأ القدرة على البحث » ثم يبدأ تطبيق البحث على الحياة ٠‏ 
وهكذآ تتعاون ملكات الانسان جميعا فى تحقيق ما يصبو اليه من آمال , تضع 
فى قمة اعتباراتها الانسان نفسه 2 وكيف تكون فى خدمته ٠‏ 


م 


الانسان اذن بدأ حالما ثم انتهى عالما » وشهدت خطواته الاخيرة على طريق 
العم والتكنولوجيا تقدما عائلا ومذهلا » فى كل مجال من مجالات الحياة ٠‏ 


والذى يهمنا الآن ٠‏ وما تتناوله بحوث هذا العدد , من مجلة « ديوجين .٠‏ هو 
أن الانسان قد وصل بالعلم الى أن اختصر لنفسه الجهد والوقت » حتى أصصسيح فى 
مرحلة جديدة من مراحل التطور تحتاج الى وقفة تأمل وانتباه ٠‏ 


إن سرعة الآلة قد أدت الى انتاج ما كانت تنتجه الألوف من الأيدى العاملة فى 
بضعة شهور فى بضع ساعات * 


وأدى هذا بطبيعة الحال الى دراسات وبحوث واحصاءات أخذدت نتنب بأن 
عالم المستقبل , أو مدنية المستقبل ستصبح « مدنية وقت الفراغ » ٠‏ 


وفى احصاء فوراستى ورد أننسا أمام عصر ,يوزع طاقات العمل عر 
الكائنات البشرية بواقع -0٠ر٠5‏ ساعة عمل لكل كائن ' ولو افترضنا أن الانسان 
يعمل أربعين ساعة هى الآس.سبوع » وفقا لمتوسطات هذه الأيام » فائه يكون على كل 
كائن بشرى أن .يعمل ألف أسبوع طيلة حياته العملية ٠‏ وألف أسبوع تعنى بالسنوات 
عشرين عاما ؛ على افتراض أن سسنة العمل خمسون أسبوعا , غير الاجازات ٠‏ 


والعامل عادة يبدأ فى سين العشرين أو قبل هذا أو بعد هذا بقليل ٠‏ 


ونئيجة لهذآ فان العامل المنتج يفرغ من المتوسط المقدر له فى سن الاربعين 
أو الخمسة والأر بعين. على الأكثر ٠‏ 


كل هذا محسوب على أسساس المتوسطات المعمول بها الآن , بصرف التنظلسن 
عما ينتظر أن يحدث من تطورات » وهى بالقطع ستسير فى طريق المزيد من العمل على 
اختصار الوقت والجهد معا ٠‏ 


فالانسان اذن يتعرض للفراغ الكامل بعد سن الاربعين » وحتى فى فترة عمله 
بين العشرين أو الخمسة وآلعشرين والأربعين أو الخمسة والأربعين » سسيكون المقدر 
لعمله أربعين ساعة كل أسبوع . هما بيس له وقت فراغ كافيا جدا بالقياس الى ساعات 
الأسبوع كاملة 0 


واذا قسمنا ساعات الفراغ خلال سنى العمل بين احتياجات كثيرة معقدة , 
فى وقتٍ 'نزداد الحدن فيه كثافة . ويتكاثر السكان 2 وتتعقد طرق المواصلات ٠‏ اذا 
فعلدا ذلك خلال سنى العمل ؛ لننتهى الى أن وقت آلعامل خلالها سيكون مششغولا الى 
حد ما . قاننا بعد أن تنتهى هذه السنوآت فى سن الأزبعين أو الخامسة والأربعين 
سنجد أنفسنا أمام. انسان بلا عمل ولا مشغوليات ؛ بعد أن يكون قد أدى ما عليه من 
.التاج حضته على أساس: هذه التوقعات ٠‏ 


ومع التقدم العلمى » ومع توفير الوسائل الصحية لكناس » ومع العناية المتزايدة 
بمقاومة الآفاث ٠‏ وتزويد. الانسان بالدواء اللازم » مع كل .هذه الوسائل وسواها فان 


ٌ 


سن الأربعين أو الخامسة والأربعين للانسان ستصبح أدنى الى سن الشباب »2 بعد أن 
ارتفعت معدلات السن » وكادثت تصل بالانسان الى عمر المئة » مثلما هو حادث فى 
الاتحاد السوفيتى مثلا » وقد دلت الاحصاءات الاخيرة آلتى نشرت على أن بين مواطنيه 
٠‏ همواطن تتجاوز أعمارهج متة عام ٠‏ 


إن ستكوت امام انسان فى ومتفل العين +'عاطل من العمل + هتفرغ قناما *« 
بلا اعباء أو مسئولياك ٠‏ 


هنا يجب أن نقف وقفة تأمل حقيقية لنسأل أنفسنا : هل نحن أمام « مدنية وقت 
الفراغ » » أو فى صيغة أصرح : هل نحن أمام « مدنية التعطل لنصف المجتمع » ء» 
على وجه التقريب ؟ 


وكيف يكون الحال لو وجد نصف المجتمع نفسه متحللا من أى التزام » عاطلا 
عن أى نشاط ؟ 


صحيح أنه سيكون هناك فريق من العلماء والفنانين والكتاب لا ,يخضعون لهذا 
اللون من التقسيم ٠‏ وسيكون هناك أساتذة الجامعات ذوو الخبرة الخاصة 
وسيتجاوزون هذه الحدود بطبيعة الحال ٠‏ لكن هؤلاء وأولئك لن يكونوا القاعدة على 
كل حال : ونبقى القاعدة بعد هذا سارية لا تمس 2 وتبقى مشكلة العصر المديد 
تواجه انسان المستقبل ٠‏ 


والذى لا شك فيه أنه سيكون على المفكرين والساسة وقادة الرأى العام أن 
يفكروا منذ الآن فى تحويل « مدنية وقت الفراغ » من عامل من عوامل الجمود 
الى عامل حركة ونشاط ء نابض بالحياة * 


واذا كان كل ما حققه الانسان من تقدم فى مجال الفن والعلم قد . استهدف 
صالع الانسان فان من التناقض أن يصبح مأ حققه التقدم عبئا على الانسان 2 ينوء 
به كاهله » وقد يعرضه للتمزق آلنفسى عندما يشسعر أنه قد صار عاطلا عن أى 
نشاط , أو عالة على عاتق العاملين المنتجين. * 


ولسنا نرى الا حلا واحدا أمام التحذدى الجديد ٠‏ 


ان الثقافة وحدها هى الكفيلة بملء هذا الفراغ ٠‏ الثقافة هى النضاط الذى, 
لا يخضع لعامل السن ٠‏ أو لهذه التقسيمات التى 'تسفر عنها احصاءات العلماء ٠‏ 
الثقافة وحدها قادرة على ملء النفوس بالأمل » وملء القلوب بالنبض الخلاق » وملء 
المشاعن بالبهجة ٠‏ ثى هى ‏ الثقافة ب كفيلة بوصل الأعمار بفكر موحد ,2 ووجدان 
متقارب » ا والتعاون والألفة كذلك ٠‏ 

لكن الثقافة ليست نوعا من السلع » ينتج فى وقت الحاجه » ثم يستخلى عنه 
عندما تزول هذه الحاجة .٠.وليست‏ الثقافة كذلك بضاعة بشاتريها صاحبها اسيم 
يخزنها ليسْتعملها عندما يصل الى مرحلة: الفراغ من أعماله: * 


الثقافة شىء غير هذا ٠‏ لآنها تدخل كيان الناس مئذ يبدأون حياتهم على وجه 
هذه الكرة الأرضية ٠‏ ومنها ما يتحقق تلقائيا نزولا على طبيعة الاشياء » ومنها 
ما يصنعه الانسان بارادته » ليستعمله لصالحه . طيلة عمره على هذه الأرضن * 


والثقافة ككل أجزاء الوجود تحتاج لممارسة ٠‏ ان القراءة ممارسة , وصقل 
الموهبة ممارسة » وننمية الملكات المبدعة ممارسة ٠‏ 


وممارسة الثقافة لا يجوز أن تكون عملا موسميا ٠‏ لا يجوز مثلا أن نتصصور 
أننا يمكن أن توفرها لوقت معين نحتاج فيه اليها » أو لسن معينة نصل اليها ٠‏ انما 
يجب أن نعتادهاء وأن ندخلها حياتنا منذ طفولتنا , بحيث تصبح جزءا لا بتجزأ 
من تكويننا ٠‏ 


عندئذ لا يصبح مستحيلا ولا صعبا أن نسستعملها لملء الفراغ الكبير الذى يسفر 
عنه التطور » ويضعنا عصر التقدم فى مواجهته + 


ان جيلا نمت ثقافته النمو اللازم سيجد بعد فراغه من سنى انتاجه عشرات 
الوسائل الثقافية , لملء حياته بكل ما هو جميل ومفيد ومثمر وخلاق ٠‏ 


وفى بعض دراسات هذا العدد من مجلة «ديوجيل» مجموعة كرائيئات ندل على أن 
الثقافة قد كانت الوسيلة دائما للتطور » مئذ عصر النهضة حتى الآن * 


والذين نظروا الى الثقافة على أنها مجرد متعة أو زيئة قد فوتوا على أنفسهم 
فرصة استثمارها لتطور المجتمع * لكن عصر النهضة قد كان أعمق فى تقويم الثقافة , 
فاعتبرها من العوامل الاستثمارية فى المجتمع ٠‏ وبالتالى وضعها فى مكانها الصحيح » 
وجنى العالم ثمرات هذه النظرة طيلة عصور التطور , حتى وصلئا الى هذا العصر 
الذى نغيش فيه ٠‏ 

واذا كنا نذكر عصر النهضة فاننا سنجد أن هذآ العصر وصل الى ايطاليا » 
ومنها الى سائر أنحاء أوربا » عبر أمواج البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


وأغلب الذين يؤرخون لهذه الفترة من تاريخ الانسان يرجعون الفضل فيه 
للثقافة الاغريقية 2 وهى احدى ثقافات البحر المتوسط بطبيعة الحال ٠‏ 


لكن قليلين منهم قد رجعوا الى الاصل الذى نبعت منه الحضارات الانسانية 
جميعها » وشعت على أنحاء الدنيا » عبر أمواج البحر المتوسط , فانتقلتث من مصر 
الى اليونان .. فأضافت أشعة جديدة زادت الحضارة الاغريقية نورا وقدرة ٠‏ 


وليست حضارة مصر الا حصيلة ضخمة لمضارات وفدت عليها من بآابل وأشور 
وآسيا الصغرى ؛ بل من الشمال الافريقى » من جنوب أفريقيا ٠‏ هذه الحضارات 
وجدت فى وادى الئيل وعاء طيبا » فانصهرت جميعها فيه » وخرجت من مصر أول 
انلخازات الحضارة ؛ فى العمارة والطب وآلفلك والادب والقانون ٠‏ 
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وسيجد القراء على صفحات هذا العدد مجموعة من الدراسات عن مدن البحر 
الابيض ٠‏ وكيف أفادت فى تنطورها وعمارنها من الحضارة الاغريقية 2» ومن أشعاع 
حضارة مصر القديمة على الحضارة الاغريقية ٠‏ 


والى جوار هذه الدراسات جميعها فان هناك دراسة يجب أن تكون موضيع 
الاهتمام العالمى أنصافا لواقع لا ,يجوز أن يهمل أو يضيع * أن مساهمة حركة البعث 
الاسلامى فى المحافظة على العلوم والمعارف قد أدت الى بقاء هذه العلوم والمعارف 2 
ليستفيد منها عصر النهضة . ويتخذها وسيلته الى التطور ٠‏ كذلك برز من خلال 
الحضارة الاسلامية علماء وفلاسفة كان لهم دور هام فى تطور الفكر الانسانى ٠‏ 


وأيا كان الأمر فان هذه الدورات الحضارية , مهما يكن منبتها والدوائر اللتى 
تدور فيها ء تقيم 'الدليل على أن الحضارة سمة انسانية » وأنها عندما_تنشأ فى 
مكان لا نقتصر على هذا المكان من الدنيا » » لكنها تصبح تراثاً للانسان حيث يكون ٠‏ 


ان ما.نراه الآن من تطور قد قام على جذور عصر النهضة ؛ وعصر النهضة أخذ 
اشعاعه من حضارة الاغريق ا عن طريق العرب ‏ وحضارة الاغريق أخذت من وادى 
النيل ؛» ووادى النيل كان بوتقة انصهرت فيها حضارات الشرق جميعا » سواء منها 
الوافد من بلاد ما بين النهرين أى من آسيا الصغرى أو من الشمال الافريقى » أو من 
العناصر الافريقية فى الجنوب ٠‏ 


ولو تأملنا أسس الحضارة فسنجد كثيرا من أوجه الشبه بين حضارات الشرق 
جميعا » فى الصين أو الهند أو بابل أو مصر ٠‏ 
الحضارة اذن من الانسان وللانسان ٠‏ 


واذا كنا قد طرحنا تحدى المستقيل لانسان العصر نأكبر الأمل أن نكون هذه 
دعوة انسانية » تجد الحل المناسب لصالح الانسان حيث يكون * 


عبد المنعم الصاوى 


ترهة : 


بدراليق ابوفتازف 


الأقال فى كلمات 


عصر النهفضسة فى أوربا هو عصر النور والأمل ٠‏ العصر الذى 
بدأت فيه أشعة العلم الوضاءة تطارد ححافل الظلام الدامس الذى 
خيم على دبوع أوربا <والى آلف عام أو ها يزيد ٠‏ اله عصر الخلق 
والاشكار » عصر تغلب الفكر على الأخذ بالمسلمات ١»‏ العصر الذى بادأ 
فيه سلطان رجال اللاهوت بتهاوى حتى جرفهم نيار العلم الدافق 
وطواهم فى خضمه * ان هذا العصر « عصر التطلع فى النور » زاخن 
بحركة متاججة فى نشاطها » عنيفة أحيانا فى اختلاطها ٠‏ تقد ازدهرت 
فيه الثثافة والتدب والعلوم والادسلاح الدينى ٠‏ كما حدث تدول فى 
المعتقدات ٠‏ ان هذا العصر بدأ ناريخيا عقب هجرة علماء بيزنطة بماد 
سقوط القسطنطيئية فى يد الأتراك * وكانت ايطائيا أول بلد تأثر 
بهجرتهمء ومنها انتشرت أشعة الثور شمالا الى أورباء* واية علومنلك 
التى أقيم عليها هذا الصرح العظيم ؟ انها علوم الأغريق ٠‏ اذن فالبحر 
المتوسط فى أبعاده التاربخية وواقعه هو أسلاس عممر النوضة + ذلك 
البحر الذى كان له أثره الدائم على الفدمير الآؤدبى ٠‏ 


ومن أهم مظاهر عصر النهضة العودة الى الانسانيات » عودة لها 


الكاتب : أندريه شاستل : 

ولد فى باريس عام 1111 »م حصل على درجة 
الاجر يجاسيون فى الآداب عام 19197 » والدكتوراه فى الآداب 
عام .196 ٠‏ وتولى مضب مدير دراسسات تاريخ عصر 
النهضة فى المدرسة العملية للدراسات العليا عام ١586١‏ »4 
ومنصسب استاذ التاريخ الحديث فى اللسوربون عام م118 »> 
وهو الآن أستاذ فى الكو ليج دى فرانس ٠‏ له مؤٌلفات عديدة 
امترجم : بدسر الدين أبو غازى : 

شغفل عدة مناصب حكومية كبرى آخرها متصب 
وزير الثقافة سلة ./إ5١‏ . 

ب عضو المجلس الأعلى لكل من الآثار » والازهر » 
ودار الكتب سابقا . 

- ومقرر لجنة الفنون التشكيلية للمجلس الاعلى 
للفنون والآداب » ورئيس لجنة الفنون التشكيلية بالاتحاد 
الاشتراكى © ورئيس جمعية محبى الفنون الجميلة . 

له مؤلفات عديدة اهمها ؛ «مختار » حياته وفنه» 
بالعربية والفرنسية »؛ « الفنان محمود سيعد » ©) ١‏ خمسة 
فئانين معاصرين » © « المثال مختار » ) « ملامح مصرية » ٠‏ 
واشترك فى اخراج محيط الفنون ©» وألفية القاهرة . 


جوانب ثلاثة : حانب ايجابى يتعاق بالجهود فى مجآل اللغة والآثار, 
وَحانبُ تعلق باستيحاء الكلاسيكيات اساهم 7 نوضة الآدب والفن» 
أما الجانب الث فاته بتمثل فى توثيق العرى بين التقاليك السيحية 
والعالم القديم * ولعل هذا العنصر الاخير هو الذى حقق للنهضة هذا 
النألق الانسانى الخالد ٠‏ تقد كان هذا العفر يسعى للوصول الى 
الحقيقة التى ظلت نائهة فى غياهب العصور الوسطى ٠‏ وكانث 
وسيلته فى ذلك نعلم اللغات والأخلاقيات والدنيويات الى جانب تطلع 
موسعى واهتمامات فريدة لتجميع كل ماقيل عن كال شىء + واقترن 
هذا الحشسد الفكرى بتحول هائل فى وسائل الاتصال والاعلام » فقد 
ظهر الكتاب المطبوع ٠‏ وظهر أن الخفر كمكول للكتاب , كما ظهرت 
الاختراعات التكنية فى شسوال وحئوب الألب فارثئبطت المعرفة 
والثقافة والفن فى عملية واحدة + 


اذا كان صحيحا ان عصر النهضة هو عصر الخلق والابتكار ٠٠‏ العصر النموذجى 
لأصحاب العزم الذين شسحنوا ارادتهم من أجل التقرير وتقليب الفكر على الاخذ 
بالمسلمات ٠‏ فان على المؤرخين أن يأخذوا ذلك ف ى اعتبسارهم » وأن يتلمسوا فى 
الشخصيات العظيمة لتلك الحقبة حقيقة يؤكدها اليقين ٠‏ * هى حقيقة انتصار ارادة. 
التغيير كلما قامت دواعبه ونهيأت أسبابه ٠‏ 


ولعل مثلا من فرنسا يبرز هذا المعنى حين نتأمل قاعة فرانسوا الأول فى 
فونتئيلو ٠٠١‏ هنالك على الجدران لوحات من الافرسك من عمل الفنان الكبير روسو* ٠‏ 
وبين هذه اللوحات لوحة تصور مجموعة من المكفوفين طردوا من معبد يشع بالنور » 
بينئما يدخل المعبد ملك مسلح بكتاب وسيف * 

ومن دراسة واقع الظروف ومقابلة التواريخ .يتضح أن هذه اللوحة نحيى انشاء 
الكوليج دى فرانس » وآن الجمع المنبوذ يعبر بطريقة رمزية عن رجال اللاهوت الجامعيين 
الذين قاوموا انشاء هذا المعهد الملكى واستقلاله عن سلطانهم ٠‏ 

يؤكد ذلك أيضا ما سجله عالم مؤرخ من القرن الثامن عشر كتب ,يقول «ان 
انشاء المعهد الملكى سجل فى اثر فنى ما زال قائما فى فونتبلو بين ثلاث عشرة لوحة 
صورها بالافرسك الفئان رو »2 

وراء لوحات الافرسك الرمزية فى فونتبلو والتعاليم الجديدة التى حملتها الكوليج 
دى فرانس متحررة من سلطان اللاهوتيين نرى الاشخاص أنفسهم » ونلمس تدخل 
السلمطة لمساندة ما [عتقدت انه يمثل تحولات فى العادات عن طريق المعرفة ٠٠٠‏ وهذا 
الموقف ما يمكن حقا أن نطلق عليه الدورة الثقافية ٠‏ 

من صراع القوى . وتشسابك الاغراض » ومن النزاع بين ارادة الواقع وخيال 
الاحلام نتولد العوامل المؤثرة فى احداث النهضة ٠٠٠‏ هذه القوى التى دفعت ملكا 
مزهوا مولعا بالحناة مثئل فرانسوا الأول أن يلتزم طريقها ونهجا مساندا لحركة 
التنوير * 

وها هى الثقافة ‏ تلك القوة الثالثة , التى بين القونين التتقليديتين فى الغرب ل 
الكئيسة والسلطة السياسية ‏ قد أخذت تشيع النور فى الحياة الانسانية بعد أن 
:بدأث في حل رموز اللغات القديمة , آليونانية واللانينية والعبرية ٠‏ 

أليس هذا التطلع الى «النور» الذى دعا مجموعة صغيرة العدد متأججة الحماسة الى 
هذا التطلع الى المعرفة الذى أمد الانسان بمعرفة جديرة بتغيير الحياة ؟ أليس ذلك من 
خصائص الفكر الفرنسى الذى جعل باريس تتخطئ السربون » ودعا فرنسا الى أن 
نتجاوز دائرة الفن القوطى » وهو على أى حاك يمثل..مرحلة من ثيار حضارى يندفع 
فى هذا المكان ويدعوه الى مراجعة تراثه وتحقيق اضافات جديدة الى اللضارة ٠‏ 

ان جيوم ببديه الذى ,يرجع اليه تعيين أسانذة المعهد الجديد , ولا زار بابيف الذى 
استقدم روسو الى فونتيلو ولعب. دورا بارزا فى منهج العمل هناك كان لدبهما اعتقاد 
بأن الجامعة للاصلاح ؛ وان الثقافة الحديثة بدأت ميلادها بهذا العمل ٠‏ وانه لآ مناص 
من الانقضاض على العادات التقليدية من أجل تأكيد رغبة مبهمة فى التجديد مع تطلم 
الى التنوير تحلى فى ايطاليا على حساب « برابرة الششمال » ٠‏ 

انث كل هذه المعانى .لم تسجلها الكلمات صراحة عندما ثار الجدل حول لائحة 
المعهد الجديد ولكن الفن قالها من خلال اللوحات ٠٠‏ » وان فونتبلو بصور عراياها , 


بيتناول هذا العرض القسمين الأوليين من الدرس الافتئاحى لكرسى « فن وحضارة عصر النهضة فى 
ايطاليا 0 الذى القى بالكوليج دى فرانس فى "٠١‏ يناير ٠ ١9801‏ 

ونظرا لأآن الاستاذ المحافضر يذهب الى تناول موضوعه بتركيز عميق مع ابرال دلالات معينة 
لا تتضح مراميها كما لم تتناولها الأحداث والاعلام الذين استشهد بهم بالتعليق فقد رؤى أن بتناول هذا 
المقال عرضا عاما للمحاضرة مم تزويد المتن ببعض الشروح والتعليقات اللازمة لاستكمال العرض + 
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وآلهة حقولها ٠‏ وآثارها ذات الجمال الشاعرى وبذخ شخصوها لتبدوا وكأنها قدمتنا 
من ايطاليا برغم أن مجموعة فونتبلو بأساوبها وطرازعا لم يكن لها فى ايطاليا حتى 
هذا الوقت نظير ٠‏ 

ولم يكن الموقف في فرنسا موقفا متفردا منعزلا عن سواه ٠٠«‏ هانحن الآن إزاء 
حقبة تتفاعل فيها مجموعة من الأحداث والمؤثرات المتبادلة ٠٠‏ وعلينا ونحن نقترب 
منها ان نتخعلى نظرة القرن الماضى التقليدية فى تحريك التاريخ خلال اطار من الابعاد 
الخاصة بكل بلد ٠.٠0٠‏ ان العصر زاخر بحركة متأججة فى نتساطها , عنيفة أحيانا فى 
اختلاطها ٠٠٠‏ وها هى ذى الدولة تؤكد ذاتها والكوادر السياسية تزداد رسوخا .2 
وهنالك أيضا ازدهار الآداب وحركة الاصلاح وتحول فى المعتقدات الدينية ٠‏ 

ومع ذلك فلم نكن الصراعات داخل أوربا حائلا دون تبادل الأفكار وحركة 
التيار المتدفقة ٠٠٠‏ ان ايطاليا نفسها وقد عانت من الانقسام وعرفت الغزو والاندحار 
ولم يستطع دهاء ساستها أن يقف فى مواجهة الاطماع الفرنسية والامبراطورية , الا أن 
وجودها كان ماثلا برجالها ونماذجها ٠‏ أكان سر جاذبيتها وقوتها هو أثرها فى انها 
حركت فى النفوس والقلوب شيئا منسيا ٠٠‏ شيئا يمكن أن نسسميه لوامع الخيال 
ولكنه لم يكن سرإيا , بل كان له من الفعالية والقوة ما أحدث آثره فى البناء القوى 
المكين لعالم الشسمال ٠‏ كأن لابد من شىء أقوى من الرواء الفكرى لعالمها القديم الذى 
نذكره دوما ويتردد على السنة المتحذلقين والعلماء والفلاسفة '*٠‏ كان لابد من حقيقة 
أكثر غناء وأشد وزئا ٠٠‏ حقيقة يظل العالم القديم بسحره جزءا من كيانها وزخرفا 
لها ٠٠١‏ ان هذه الحقيقة نتأتى من أعماق هذا البحر المتوسط * من شخصيته المؤثرة التى 
فرضت وجودها وكيانها ل 

علينا اذن أن نتمثل البحر اللتوسط فى وضوحه واسراره , فى أبعاده التاريخية 
وواقعة الحاضر , أفقا لعصر النهضة » ان كثيرا من التفاصيل لتدعونا الى ذلك , 
فلتكتف بذكر واحد منها , فعئدما خرج شارل الشامن وفرسانه الشجعان من نابل 
مرتقيا جباك الألب أخذ فى صحبته مجموعة هن الحرفيين ومهرة الصناع ٠‏ وهكذا كان 
أصسحاب الحرف والفئون أسبق من أهل الفكر فى النفاذ الى القسمال حاملين الآأفق 
للنهضة بكل ما فيه من أسرار وشخصيات *٠‏ بسمائه وأرضه وأحدائه والدرانا 
الخاصة به ٠٠٠‏ ثلك الشخصية التاريخية 'التى أبرزها ف بروديل فى كتابه «الببحر 
المتوسسط وعالمه فى عصر فيليب القسانى » والتى أحدثت أثرها فى أوربا مبتدثة 
بايطالها ٠‏ . 

واذا أتيح لنا أن نتمثل تاريخ أوربا فى مجموعه لبدا لنا قطبى النيضة 
الرئيسيين : فى ايطاليا جنوبا وفى « الأراضى الواطئة » شمالا ٠٠٠‏ ولكن ايطاليا 
أتيح لها أن تجمع المنابع القديمة والجديدة معا ٠٠٠‏ الرحالة الذين زاروا الاهرام » 
المخطوطات القديمة من أديرة الشمال » النقود والآثار من المفريات +٠‏ علوم الطب 
والفلك من العرب ٠٠‏ وهكذا كانت ايطاليا طريقا الى قلب العالم والتاريخ الذى بنبضص 
فى البحر المتوسط ويتردد صدى نبضه فى فلورنسا وبادوا وفيئيسيا وجنوا ٠‏ 

كان لا بد للنهضة من مناخ جديد ٠٠‏ ولقد أشار الكتاب القدامى الذذين عنوا 
«نفسير ظاهرة النهضة الى هذا المناخ . 

« أن عبقرية كل شعب تتوقف على نوع الهواء الذى يتنفسه » ٠‏ 

« وان للخمر فى كل أرض مذاقها الخاص ٠٠‏ وهذا إبفسر قدرة الايطاليين على 
التفوق فى التصوير والشعر عن شعوب بحر البلطيق » هكذ! عبر الأب دى بوس فى 
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كتابه « تأملات نقدية حول الشسعر والتصوير » « باريس ٠» ١91١5‏ 

ولعل هذه الافكار قد أحدثت أثرها فى كثير من الكتاب مثل ستاندال(١) ٠‏ وهمى 
ثثنبت ان اكتشاف عالم البحر المتوسط كان له آثره الدائم على الضمير الأوربى » 
ويكفينا أن نشير الى ما أحدثه من اثر عند شكسيير آلذى كان يرى. فى ايطاليا بلد 
العواطف المتأججة , والموسيقى , والحب والمسرات فى فيرونا » ونزق البحارة فى 
فيئيسيا والسحر. الخفى فى جزيرة تنتوارى بين نابلى وميلانو ٠٠١‏ كما أن الحاجة الى 
الجنوب بأى لمن كانت تتردد فى الدعوة الى الخروج بالمواسيقى هن سماوات فاجتر الى 
وضاءة البحر الأبيض * 

لقد أتاحت هذه الافكار لايطاليا مزيدا من الاقتراب من الطبيعة ومزيدا من 
الاتصال بالحاضر ونظرة أكثر وضوحا للحياة ٠‏ 

فى سنة ١941‏ نساءل آأوجست رينوديا عما تعنيه آلنهضة الايطالية للمؤرخ » 
فوجد الجواب عند مكيافيللى الذى استطاع فى كتابه « فن الحرب » أن يقيم الضعف 
السياسى والتفوق الثقافى للمدن الايطالية فأعلن مواطنيه « لا أريدكم أن تفقدوا 
الشجاعة ولا الأمل , فمن الجلى أن هذا البلد وجد ليبث الحياة فى الموات كما حدث 
بالنسبة للتصوير والشعر والنحث ٠ » ٠٠‏ 

وأيا كان الجدل حول مفهوم النهضة وعصر العودة الى الانسانيات فان معنى 
الانسائيان كمعنى الكلاسيكية أصبح شائعا فى الاستعمال دون الالتفات ايل تحليل 
«ظاهره المختلفة التى نستطيع أن نميز ثلاثة منها ٠٠‏ 

أولها ايجابى وتكنيكى يتعلق بالجهود فى مجال اللغة والآثار التى أسبغت 
الواقعية على القصص والأشكال والشخوص التى عمرت العالم القديم » والثانى يتعلق 
بامستيحاء الكلاسيكيات الذى فرض وجوده وساهم بالتدريج فى نهضة الآداب 
والفن ٠‏ أما الثالث فيتمثل فى توثيق العرى بين التقاليد المسيحية والعالم القديم ٠‏ 

ولعل العنصر الأبخير هو الذى حقق للنهضة « هذا التألق الانسائى الخالد الذى 
سعى الى أن يجسد روحانية المسيحية » كما أشار أوجست رينوديه , والذى أدى الى نفهم 
أعظم ممثلى الفكر المسيحى ٠٠٠‏ وفى هذه النظرة الشاملة استجماع لخيوط النسيج 
الذى يشكل حضارة البحر المتواسط ٠‏ 

حقيقة كان اللقاء بين حكمة الممسيحية وحكمة عصر الانسانيات من شواغل 
النفوس الكبيرة مشل ذلك أرازموس )١(‏ وبعض من جاءوا بعده , ولكن ذلك كان 
بالنسبة لعصر النهضة علاجا مثاليا للموقف + 

ان الأمثلة لعديدة نراها فى تحول لاهونى يعتمد على فلسفة أفلاطون وأفلوطين , 
وفى ظهور الرموز والآلهة القديمة فى شعر دانتى ٠٠‏ بل اننا لنحملها فى عديد من 
مظاهر الحياة ٠‏ لقد أقام برامانت(5؟) 8 هآ » فى موقع صلب القديس 


(1) كان لايطاليا أثرها على الأديب الفرنسى ستائدال ( 1١85‏ 1845 ) وقد الف أعظم رواياته 
« دير بارم » حول أحداث 'عصر النؤفضة فى أيطاليا ٠‏ 

)١(‏ اراز هوس ( 155121515 م ) مصلح ديئى هولندى كان من خطوط اصلاحه الأخذ بجوضر 
الدين لا بظواهره والدعوة الى دراسة الآداب القديمة والجمع بين المعانى الانسانية القديية فى التراث 
الاغريقى وجوهر الحكمة المسيحية ٠‏ 

(؟) برامانت ( 4 ب 1018 ) معمارى ايطالى من عصر النهضة »4 امتاز أسلويه بالبساطة 
و استيعاب عناصر الكلاسيكية > وضمن أعماله تصميمات كنيسة القديس بطرس الجديدة ٠‏ 
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بطرس كربياط بين روما الوثنية وروما المسيحية ٠٠‏ ان المدينتين نتلاقيان فى مخيلة 
الشعراء والفلاسفة الفنانين ٠+‏ 


وفى منتصف القرن الخامس عشر تحقق الترابط بين البابوية وبين ما يجب أن 
نسميه بحق الفن اللحديث ٠٠٠‏ فن البيرتى (؟) , وروسيلينو , ودونا تللو (9) ء 
وبيرو ديللا فرانشسكا (5) ٠+‏ 
فى هذا الطريق الحاسم أكدت ايظاليا مسارها وقدرها 2 مسارا اعثبره 
خصومها رجعة الى الوثنية ٠٠٠‏ ولقد أثار الطابع الرومانى للكئيسة هذا الصدع 
العرونستانتى ٠٠٠‏ ولكن نزعة « الانسانية الخالدة » لم نتح لنا ادراك منعطف هذا 
المسار 2 وهكذا كانت الرموز القديمة حجابا للمعتقدات ٠‏ 
ان حركة الاحياء فى عودتها آلى الأشسكال القديمة التى بهرت مكيافيللى حققت 
العودة الى, الطبيعة والحقيقة ومشاكلة الواقع والحياة. ٠‏ 
اننا نتخيل فى شخوص دونا تللو وجوه قضاة ومصرفيين تتخلل الاهاب 
البرونزى الذى تكتسيه تماثيله فوق الأعمدة السكورنثية وتعكس معها القلق 
وآلتوئر ٠‏ 
اننا نستطيع إزاء هذا السيناريو المنحوت أن نتبين حركة الانسانية وهى تحقق 
فى عظمتها ومجدها هذا الوفاق ٠‏ 
لقد كان لدونا تللو خصوم انتقدوه بقسوة , فقد كان لهذا الوفاق بين الماضى 
والحاضر , بين القداسة والواقع 2 جوانبه وانعكاساته ٠‏ 
ولقد اقتضى الامر زمنا حتى استطاعت الطاقات الكبيرة أن تمتص الأحزان 
والعذابات النى جسمها سافونا رولا ٠‏ 
فى هذا الوقت كانت ميلانو ونايل وفرارا تنمى فنا باذخا بالغ التعقيد اتجيت 
فيه العناصر المستمدة من القديم وجهة أخرى * فمن نبع القديم انبثقت ابداعات منوعة 
رائعة الخيال فى بادوفا » مغرقة فى الزخرف فى ميلانو ٠‏ 
وهكذا غيرت حركة الانسانيات صورها وأشكالها واختلف وزنها للاهتمامات 
التى تحكمها , ولعل فى هذا أصدق تفسير لها ٠‏ 
' وهناك خطأ لا بد أن ندفعه , خطأ الاعتقاد بأن المنظرين وكانوا جميعا من 
أصل نوسكانى لم يقدموا من خلال القديم الا ثمة قواعد فى التصميم المعمارى والتكورين 
التصويرى ايتبعها الجميع * 
لقد بدأ التفكير أولا فى المنظور لآنه ,يمثل تعبيرا جديدا عن الفضاء كساحة لليناء 
المعمارى وللتمثيز التصويرى معا , وم 5 الفيصل للابحاث والدراسات وحدها وائما 
أخذت التجارب والخبرات تمدها بمعين » فاقترن الفكر بالعمل من أجل التأصيل ,2 


() البيرتى ( 1490571404 ) مهندس معمارى أرسى قواعد المثالية الجديدة فى عصر النهضة ٠‏ 

دوناتللو 1١١87‏ 14353 ) نحات فلورنسى يمثل الانفصام عن الفن القوطى واستيحاء جمال 
الجسم الانسانى ٠٠‏ ولكن .فى أعماله ما يمثل انتضار العقل على القوة وأيضا التوثر والقلق الدفين الذى 
يلوح على وجوه شخوصه ٠‏ 

(؟) بيو ديلافرانشسكا-.( ١55١1ب ١495‏ ) الفيلسوف الأكبر بين فنانى القرن : الخامس عش 
أراد أن يوفق بين القيم الانسانية.والرومانية فى فنه » وهو يحيل التجربة الحسية الى أسلوب 3 
الصفاء 1 
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وأخذت الاعمال التى تستند الى تقاليد محلية أو احتياجات حاضرة أو نستمد من 
العقل الباطن مقوماتها » تطغى على النظريات بل تناقضتها ٠‏ 

واذا ما نحينا جانيا الطرائق التكنيكية التى تتشكل غاليا بصورة غامضة 
ومستترة فان الابحاث تنقسم فى هذا المجال الى مجموعتين : احداهما ترجع الى القرن 
الخامس عشر وقد أقامت نوعاأ من المنظور الخيالى كعنصر محرك ودافع للابداع الفنى 
أكثر من أن يكون شكلا لمنهج فى العمل ٠‏ 
أما القرن التالى فان الابحاث أخذت هدفا آخر جدليا ونقديا ومثمرا استجابة 
لتتعاليم الأكاديمية والقيود الاكليركية ٠‏ 

وخلاصة القول أن محصلة الابحاث الأولى علمتنا أن نحلم بعمل أشياء قد 
لا نحققها دائما بينما علمتنا الثانية مالا يجوز أن نفعله بينما نحن نفعله غاليا ٠‏ 

ان رقة التصوير وحيويته التى تميزت بها مدرسة روبيرتى ودل كوصا )١(‏ 
بفرارا تبدو وكأنها انحراف عن فن بييرو ديللا فراتشسكا الذى عمد الى تعديل أساس 
الطراز الفلورنسى الأول ٠‏ 

وكل ذلك يبتعد تماما عن مقابيس البيرتى وصيغه * وقد استطاعت الاشكال 
القديمة أن تغذى كل, الطراز لأن أساسها كان ماثلا هناك ٠‏ 

لم يكن التتعاون والثقة متبادلين دوما خلال هذه الحقبة بين المفكرين وأهل الفن 
بل أن الواحد منهما حاول أن يحتوى الآخر ٠‏ 

والفنانون الذين شغلوا بالآثار أمثال مانتيفيا ورافاييل وروسو انما تمثلوها 
بالتخيل واتباع الظراز ٠‏ أما الممتهنون للانسائيات بالمعنى الضيق فلم يكوئوا جامعيين 
وانما كانوا اداريين وتربويين وأصحاب نفوس كبيرة ممن سعوا إلى جمع النصوص 
وشرحها وقد مضى عملهم على هامش التعليع المدرسى الذى أسهم فى احداث 
كتلك التى تذكرنا بها قضية المحاضرين الملكيين ٠٠‏ ولكن هذه الأزمة الفرنسية 
الصغيرة التى أشرنفا اليها فى بداية البحث أظهرت مثلما ظهر فى ايطاليا ان دراسة 
اللغات القديمة بمعناها الضيق قد تخطيت ؛ وان العلاقات والانظمة القائمة بما فى ذلك 
العسلوم ونقد النصوص والاخلاق والفاريخ والفلسفة ومعرفة الطبيعة كل هذه 
الاتجاهات ثلاقت وتعايشت وأمذ جهاز المعرفة ,بهتن وتثريه الكتابات الضخمة 


المتعددة ٠‏ 
وذلك كله يدعونا الى أن نميز بين التفسير الضيق والتفسير الموسع لدور الحركة 
الانسانية ٠‏ 


اننا نمضى عبر نظام معنى بدراسة اللغات مشغول بالاخلاقيات والدينويات الى 
تطلع موسوعى واعتمامات فريدة لتجميع كل ماقيل عن كل شىء , كأن ذلك هو الطريق 
الاكيد للوصول الى اللقيقة ‏ 


)١(‏ ا ادكولى ب وبرتى > وفرانشسكو دلى كوصصا هن فنائى مدرسة فرارا الايطالية فى القرن 
الخامس عشر وقد تميزت أعمال هذه المدرسة بدقة التصميم وبهاء الزخرف ٠‏ 

بك مانتيفيا ( ١4‏ ب ١٠9١5‏ ) كان من الفئانين الممفيين بالتاريخ والتراث الكلاسيكى وقصص 
البطولة ٠٠*‏ وكانت الطبيعة فى فنه أقرب الى الاطلال “ واستخدم المنظور للتعبير عن معانى التاريخ ٠‏ 
:أ دافاهيل ( ١588‏ ب 159٠‏ ) المصور الايطالى العظيم ومن أغماله التى ثاثرت بالتاريخ والآثار 
لوحة مدرسة اتيئا الشهيرة ولؤحات الفاتيكان ٠‏ 
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وأراد القدر امعانا فى تضخيم العبء أن يقترن هذا الحشد الفكرى بتحول هائل 
فى وسائل الاتصال بين الناس ٠٠٠‏ وما لم نقس أشعة الوسائط الجديدة التى هزت 
الأوضاع القائمة وأشاعت انتشار الثقافة فان جهدنا يظل قاصرا ٠‏ لقد ظهر الكتاب 
المطبوع وظهر فن الحفر كمكمل للكتاب 2 كما ظهرت الاختراعات التكنيكية فى شمال 
وجنوب الألب فارنبطت المعرفة والثقافة والفن فى عملية واحدة ٠‏ 

اننا نحتقد أنه من المفيد إجراء مراجعة منهجية للمسلمات القديمة للحركة 
الانسانية ٠٠‏ اذا كانت بعض مؤلفات عصر النهضة تبدى لنا كما لو كانت فى نفس 
الوقت مشرقة بالمعرفة وغير كاملة » سخية معطاءة » ومحدودة معاء فانه يبقى أن نلم 
الماما بأسباب مشاركتها فى حركة التنوير ٠‏ ان تميز الايطاليين جاء كما لاحظ بحق 
٠ ]‏ لكأسبيرير واوجينيو جاران من انشغالهم الدائم بربط الانسانية بعالمين كونيين 
هما : عالم الطبيعة وعالم الثقافة * ومن الربط بين العالميين من خلال الافلاك والنجوم 
وخيالات العالم القديم نستطيع أن نلمح فى يسر وثقة هذا الوجود الغريب لعالم 
الأفلاك والأبطال والآلهة , الذى آمتد الى الحياة الاجتماعية وأضفى عليها ألوانا وزادها 
جزالة وجاذبية ٠‏ 

ولقد أتيخ للفن فى هذا المناخ الاجتماعى فرص الازدهار : تدفق المال والحماسة 
معا من أجل أقامة البنايات الباذخة والمنشآت العظيمة والعروض الرائعة , فكان ذلك 
كله عاملا اقنصاديا مؤثرا محدثا .لا يمكن أن نطلق عليه مؤقتا « الاستثمار الثقافى » ٠‏ 
ولقد وجد الاخلاقيون والساخرون فى هذا المناخ منفذا الى الحديث عن عالم نزق ٠‏ 
ولكن أحد أبعاد العصر الاصيلة تتجلى فى مظاهر البلبلة والسخرية على حساب الجهامة 
العلمانية وصلف الكبار والعبث الدنيوى * 

ان كل هذه أشياء مترابطة » وهى تلقى ضوءا على الموقف وتمثله متكاملا مشكلا 
المعنى الاصطلاحى والمرن للنهضة ٠‏ واننا لنلمح دائما اهتماما زائدا بالشكل »© وثقة 
مفرطة قى الوسائل وتشكلا مسثمرا للصورة نستطيع من خلالها أن ندرك كيف أمكن 
لعصر الخلق والابتكار أن يصبح عصر التمزق وتيدد الأوهام ٠‏ 
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الموسيقىوالفنونالتشكيليّة 


المقال فى كلماتث 


يتناول هذا المقال كما يبدو من عذوانه علاقة الموسيقى والفاون 
التشكيلية بالزمان والمكان » وهو ينقسم الى ا<زاء ثلانة : أولها عن 
الموسيقى ٠‏ وثانيها عن الفن التشكيل» وثالثها عما يمكن تطبيقه على 
الموسيقى والفن التشكيل على السواء * ومن أشد أنصار تقسسيم 
الفن الى ذفن زمنى وفن مكانى » وضو المبدأ الذى تعب دورا هاما فى 
علم الجمال » جيمس هاريس وليسنج ٠‏ ومن رأى الكاتب لتسهيل 
ادراك هذا المبدا احلال مفهسوم التوصيل محل مفوهس وم الاذراك 
الحسى ٠‏ وعلى هذا المستوى ذوجد أعمال فنية مكانية وأعمال فنية 


الكائب : تاديوش كوزان 

ولد فى ولنو فى بولندا عام 19115 ٠‏ درسسى فقه اللفة فى 
بولندا والسربون» وحصل علىالدكتوراة ف الأدب عام4 "11 ٠‏ 
شغل منصب أحد مديرى مركز الاكاديمية البولندية فى 
باريس من 1934 ب ٠ ١938‏ ويعمل أستاذا بمعهد الفنون 
بوارسو حيث يشرف على مجموعة بحث فى فتون الأداء ٠‏ 
ويتركز نشاطه فى الأدب الفرنسى © والمسرح > ونظرية 
الدراما » والأدب المقارن ٠‏ وله مؤلفات عديدة عن المسرح 
والأدب ٠‏ 
المترجمان : 
ادادء سمحة الخول 

استاذة التاريخ والتحليل الموسسيقى بالمعهد العالى 
للموسيقى ٠‏ مستشارة المزسيقى بوزارة الثقافة ٠‏ أمينة 
عامة لمجمع الموسيقى العربى التابع لجامعة الدول العربية ٠‏ 
عضوة مجلس أكاديمية الفنون © وعضوة لجنة الموسسيقى 
بالمجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب ٠‏ 

هن مؤلفانها كتاب التربية الموسيقية عام 1508 بالاشثراك 
مع السيدة عائشة صبرى ٠‏ 

ومن مترجماتها : تراث الموسيقى عام 1954 © والتاليف 
الموسيقى عام 56ؤا ٠‏ 
*" ساك ٠‏ يبوسف محمد على سيده 

أستاذ بالمعهد العالى للتربية الفنية ٠‏ دكتواره من جامعة 
أهيو عام 56ؤا ٠‏ 

أقام 14 معرضا خاصا فى مصر © و ١١‏ معرضا فى الخارج 
كما اشترك فى معظم المعارض العالمية والمحلية ٠‏ 

حصل على عدة جوائز فى مصر والخارج وله نتاج فنى فى 
الجموعات الخاصة والعامة . ونشرت أعماله فى المجلات 
والصحف على المستوى المحلى والعالمى * 


زمانية » وأعمالفنية زمانية مكانية» والاخيرة قاصرة علي نوع واحد هو 
فنون المعرض ٠‏ ومع أن الموسيفى فن زمنى الا أن الموسيقيين لم 
يفقدوا فى بوم من الأبام الاهتمام بالاحتمالات المكانية فى المكان ٠+‏ 
ولتجنب سوء الفهم بحب التفرقة بين المكان الحفيقى والمكان المتخيل 
الذى يطلق عليه أحيانا الموسيقى * ومحاولات اضفاء بعد جديد على 
الأوسيقى تتصطادقف مع ظهور الموسيقى الالكترونية واسستخدام 
الشريط المغناطيسى فى التسجيل * وبروذو مادرنا هو أول من 
حاول الجمع ببن شريط التسجيل وبين الآلات الوسيقفية فى عمله 
المسمى موسيقى ذات بعدين ٠‏ و لكي نغزو الموسيقى الآلية والغئائية 
والالكترونية الجز المكانى م خانها 'نجمع أشتانا مختلفة. من الصيغ 


١ا/‎  نيجويد‎ 


أو الأشكال ٠.‏ والدراسات التوبوفونية ( الصوتمكانية ) أمر ضرورى 
مثل هذه التجارب ٠‏ وتتيجه الأوسسيقى المعاصرة نحو ادماج العنصر 
البصرى للتوصيل والادراك تلعمل الموسيقى واضافة انساع مكالى 
زمنى اليه » تدركه العسين ويعترف بحركة حقيقية للاشكل فى 
الفراحٌ : وليست هذه فكرة جديدة , اذ أن ادارك اأؤلفات 
الموسيقية بالسمع والبعر أمر شائع وقديم قدم الموسسيقى ذاتها . 
والكننا نشاهد الآن ظواهر اتخذ فيها اضفاء البعد اللكانى وصسفة 
العرض على الموسيقى أهمية جديدة ٠‏ 


ويخبرنا الكانب فى الجزء الثانى دن مقاله أن الفن التشكيلى 
ولو أنه مكانى زماما الا أنه يخضصع لقيود الوقت فى عملية 
ابداعه وادرلاته وما دين الابداع والادرءرك » وفى طابعه الزمنى 
والاجتماعى ٠‏ كمسا يخبرنا فى الجزء الأخير من مقاله بأن خضوع 
المكان للموسيقى علاوة على خضوع الوقت للفن التشكيلى يتمخضش 
عن نتائج آخرى نلعب الحركة فيها دورا حساسا ٠‏ 


بر ليست الكلمات والألوان متشابهة ولا العيون 
والآذان » 


كان لا فونتيل فى دفاعه عن المبدأ الحسى » فى 'نقسيم الفن » بيدخل فى الاعتبار ,2 
بوعى أو عن مير وعى » تقاليد بدأت تتكون منذ العصور القديمة , فقد كان على 
« القرن الفلسفى » أن يقدم.معيارزا كليا هو معيار الزمان والمكان ٠‏ ومن أشد الانصار 
حماسة لتقسيم الفن الى فن زعنى وفن مكانى » جيمس هاريس وليسنج / ولقد لعب 
هذا المعيار دورا هاما فى علم الجمال , حيث يحتل مكانا بارزا حتى اليوم بين النظم 
العديدة فى تقسيم الفن والتى نمت عبر القرئين الأخيرين ٠‏ واحتى هؤلاء النظريون 
الذين يسسعون إلى تخفيف التعارض بين الموسيقى والأدب من جانب ,؛ والفنون 
التشكيلية من جائب آخر , ( مثل أوسكار فالتزل ) ٠‏ والذين ,يؤكدون الوحدة بين 
الزمان والمكان » فى الادراك الحسى للموضوع الجمالى ( دوفرين 6تتاعتتمتاط 1عع3111) 
حتى هؤلاء لا يتخلون عن التفرقة الأساسية لفن مكانى وآخر زمنى ٠‏ 


ولكى نحمى معيار الزمان والمكان من الهنات التى تعترضه عند استخدامه فى 
تقسيم الفن على مستوى الادراك الحسى » فائنا نقترح احلال مفهوم التوصيل محل 
الادراك الحسى , وبذلك تكون لديئا أعمال فنية « تنتقل أو تصل » فى المكان وأعمال 
فنية تصل أو تنقل فى الزمن ( هذا على أن ضرورة الانتقال أو التوصيل زمنيا ومكانيا 
فى آن واحد , أمر فريد ويقتصر على فئون العرض 636 ع0 قامرة 
وهو من ملامحها المميزة ) ٠‏ 

على أن هذه الصيغة العملية لا تغفل بأى حال من الأحوال دور الادراك الحسى 
فى التحليل الجمالى ,» كما أنها لا تلغى الاتصالات التى كثيرآ ما تحدث بين الزمن 
والمكان فى عمل فئى مكانى أو زمنى ؛ بل على العكس ستيسير مهمتنا فى القاء الضوء 
ونقديم صورة منظمة لمحاولات 'نجاوز الوسط الزمنى فى أعمال موسيقية أو المكانى 


1 


قى تكونيات تشكيلية 2 وى المحاولات التى تطرقت الى الحياة الفنية المعاصرة بحيث 
0 جانبا بالغ الأحمية منها ٠‏ 


أولا : 


ان الموسيقى فن زمنى يتميز بهذه الصفة . وعندما نقول ان الأعمال الموسيقية 
تنتقل خلال الزمن فاننا لا نقصد بذلك أن الزمن جوهرى بالنسبة لها فقط » ولكن 
نقصد كذلك أنه كاف لتوصيلها ( الى المستمع ) * فأداء سيمفونية أو أغنية يتطلب 
فسحة معينة من الوقت 'نتحدد 'تحديدا مسبقا , بدرجات متفاوتة ٠‏ والمقطوعة أو 
المؤلفة الموسيقية عبارة عن تتابع للنغمات فى الزمن وليست الموسيقى الا فن تنظيم 
هذا التتابع والتطور الزمنى للآأصوات ٠‏ 


وبالرغم من أن اللؤلفين الموسيقيين يتعاماون أصلا مع. وستط هو بطبيعته زمنى؛ 
الا أنهم لم يفقدوا فى يوم من الأيام الاهتمام بالاحتمالات الكامنة فى المكان » وهناك 
كثيرون منهم - اليوم وفى الماضى ‏ واقعون نحت سيطرة هذا الاهتمام بالمكان ٠‏ 


وبمجرد ذكر المكان فى مجال الموسيقى فى فان علينا , اذا أردنا 'نجنب سوء الفهم , 
أن نوضح التفرقة بين المكان ا والمكان المتخيل ء ذلك أن الأخير ( المكان 
لمتكيل ) يكن سيره ” درحيات بمسقاوكة :"فر أى عمل موس يفن ٠‏ تبعا لبراعة اللإإلف 
ولخيال المستمع وللأساليب الموسيقية والصيغ الموسيقية المألوفة ٠‏ وهناك ذخر كبير 
من التأثيرات الإيقاعية والتعبيرية ( المتصلة بظلال الشدة واللين ) ومن تأثيرات 
الاصطحاب التى تطورت عبر القرون الماضية لكى توحى بالانساع المكانى وثمثل - 
فى الوضع » أى بالاختصار انأثيرات موسيقية هدفها تحريك خيال الممسستمع » 
لكر بشن ( نزايد الشدة ندريجيا ) والديكريشندو ( تناقصها تندريجيا ) »2 0 
السرعة والايطاء التدريجيين » وآلضغط المبالغع على نوانة بعينها أو تلاثى 2 
'ندريجيا ٠‏ ولهذا فليس عجيبا على الاطلاق تسمية الموسيقى علم نحريك الصوت تحر 
شيقا » وأن كلمة الحركة قد وجدت طريقها بين الاصطلاحات الموسيقية لددل أحيان” 0 
مسيرة الصوت نحو المنطقة المنخفضة و ( الباص ) أو الحادة » وأحيانا أخرى لتدل على 
السرعة التى 'نعد بها الوحدات المكونة للمازورة * ولقد استتخدمت وسائل أو حيل 
كثيرة لتنشيط « الصدى » وترديد الصوت أو انعكاسة ٠‏ 


وبالرغم من كل تلك الوسائل , التى تعتمد على التقابل والتضاد الايقاعى 
والتظليلى فى ايهام المستمع بشعور نمو الحيز الموسيقى أو انساعه ( مثل افتراض, 
اقثراب أو ابتعاد مصدر الصوت وتموجاته ) فاننا لا نترك جانبا ذلك الحين المتخيل 
الذى نسمى أحيانا الحيز الموسيقى ٠‏ 


() انظر : 
لكا اننا رقء توغ طاو 5أعممصهد 5تتاعا[ قصقل عأعماعءمة عع ععتانوعة رآ 
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غير أن ما .يهمنا على وجه التحديد هو الحيز الحقيقى ٠»‏ أى الحيز المادى الذى 
.يستخدم كوسيط فنى لنقل أو توصيل الأعمال الموسيقية ٠‏ فالبوليفونية ( أى مزج 
أسطن فنية مختلفة ) ,. وكذلك توزيع أماكن جلوس الموسيقيين فى أوضاع معينة 
بالنسبة للجمهور » من شأنها أن تنتيح بعض امكانيات التنويع وتعطى احسساسا 
بالحيز لتاثيرات الصوت «*) الموسيقى ٠‏ والحق يقال ان هذه الامكانيات التوبوفونية 
عتدمطجهج0 لم تستغل أقصى استغلال بعد » ذلك أن تطور الترتيب لمكا نى 
للأركسترا مثلا كان متجها ‏ حتى بداية القرن العشرين ب نحو نوحيد الأاصوات "كلها 
فى ث ركيب نموذجى » تذوب فيه الشخصية الفردية المتميزة لمصادر الأصوآات المختلفة ٠‏ 


وقد تحقق التوحيد الصوتى الكامل تقريبا فى الأداء الموسيقى قرب لختام القرن 
الناسع عشر . نتيجة لاختراع الفونوجراف ٠‏ والذى تلاه بفترة وجيزة اختراع 
الراديو ٠‏ والاسطوانات ومكبرات الصوت وأجهزة الارسال الاذاعية وأجهزة 
التسجيل ؛: كلها تقدم الموسيقى كما تسمع بأذن « نموذجية » , ولاشك أثنا لا ينبغى 
أن نتجاهمل التجنارب التى نمثت فى مجال التسجيل للموسيقى البوليفونية » حيث 
توصل مهندسو الصوت الى تسائج هامة عن طريق زيادة عدد الميكروفونات وتغيير 
ترتيبها واستتخدام وسائل المونتاج فى شرائط التسجيل ٠‏ ومع ذلك فالحقيقة أن 
التأثيرات الناتجة عن مثل هذه الوسائل تنتمى فى حقيقتها الى مجال الحين المتخيل , 
أى الحيز المزعوم ».ييا بظل الحيز الحقيقى الذى تسمع منه الوسيقى مملا ومسطلحا 
ويحاول التسجيل المجسم ( الستريو ) » يععاونة عديد من الميكروفونات أن يحطم 
هذا التسطيح فى الاستماع آلى الموسيقى المسجلة ٠‏ وبقدر ما يعتبر التسجيل المجسم 
( الستريو ) خارجا عن مجال النشاط الخلاق للمؤلفين أو مؤدى الموسيقى ؛ فهو 
ليس الا وسيلة تكنولوجية للاقتراب الجزثى من الانطباع الصوتى للمميزات الطبيعية 
للموسيقى الحية كما نسمع فى قاعة الكوشير ٠‏ 


ولابد عند هذه النقطة أن ندخل فى الاعتبار بعض الاتجاهات فى الموسسيقى 
المعاصرة الثى تهدف آلى تجاوز «١‏ الوسط » الزمنى ٠‏ وعلى الرغم من امكان اتفسير 
هذه المحاولات .على أنها رد فعل ضد انتظشار الموسيقى المسجلة ميكانيكيا , فانها 
تستفيد فائدة كاملة من الوسائل التكنولوجية الحديثة ( كشريط الشسجيل 
المغناطيسى ؛ والصوت المجسم ستريوفونيا ) » فى الوقت الذى نظهر فيه 'نحيزا » 
مقصودا أو غير مقصود » لبوليفونية آلقرن السسادس عشم ( مدرسة البندقية ) ٠‏ 
والمقصود هنا هو نلك الموسيقى التى تحقق » ؛ برغبة مؤلفها » أقصى استخدام للحيز 
المادى فى عملية انتقالها , الموسيقى التى نتطلب تفتحا ونموا فى مدى الحيز المكالى 2 
ونستكشف احتمالات المكان كوسيط فنى متعدد القوى قائم بذاته ٠‏ 


ومحاولات اضفاء بعد جديد على الموسيقى تنتصادف مع ظهور الموسسيقى 
الالكترونية ومع استخدام الشريط المغناطيسى فى التسجيل » ولكن ينبغى أن نلاحظ 
أن مبدعى هذه التجارب الحيزية كثيرا ما يعودون الى الآلاتث التقليدية والموسيقى 


آى التى يقترن فيها الصوت بالمكان ( المترجمة ) + 


الغنائية ,» أى الى موسيقى تقدم « حية » » ولنتذكر بعض الحقائق والتواريخ فى 
هذا المجال (5؟) : 


وربما كان بردنو مادرنا أول من حاول الجمع بين شريط التسجيل وبين الآلات. 
الموسيقية فى عمله المسمى « موسيقى ذات بعدين » )١5075(‏ وكتب إيرل براون 
ثمانيته 0668 الأولى سئنة 19605 لثمانى مجالات صوتية ( على أشرطة تسجيل ): 
وكتب ادجار فاريز تلح نم مقطوعتهة صحارى لأربع 'عشره آلة تفخ وايقاع 
وبيانو وشريط تسجيل ٠‏ ولجأ كارلهاينئز شت وكهاوزن فى عمله الشهير 
عع ستاعصناك ع0 عوسووو (1155) الى الصوت الانسانى بعد معالجته الكترونيا 
من خلال خمس مجموعات من الميكروفونات تحيط بالمستمعين ٠‏ أما مقطوعة 
20115701 "تتامم وزوؤوط من موسسيقى بييربوليز 28011162 سنة ١508‏ قهى 
مكتوبة لصولو وأكسترا وشريط مغناطيسى ( للتسجيل ) » أما مقطوعة جان باراكيه 
12201006 المسماة 4 تت نقاعل-تتف سنة ١909‏ فقد كثبتث 
لجموعة غنائية وأربع مجموعات أركسترالية ٠‏ وكتب لوتشيانو بيريو | . منترو 
« اختلافات: » )١1559(‏ لخمس آلات وأربعة مجالات صوئية فى التسجيل ٠‏ بيئما 
اسستخدم شد كهاوزن فى عمله عأكلقكده1 )155١0(‏ آلات البيانو والايقاع 
مستقلة عن شريط التسجيل » بينما استخدم فى عمله الموضوع فى نفس العام : 
« مربع » أربعة أركسترات وأربع فرق كورس * وأخيرا فهناك آندريه دوبرفولسكى 
12010011 الذى كتب فى عام سنة 1935 عمله المسمى « موسيقى لأركسترا 
ونريات وأربع مجموعات من آلات النفخ » ٠‏ 


ولكى تغزو الموسيقات الآلية والغنائية والالكترونية الحيز المكانى فهى تصنح 
بحيث نتخذ بالنسبة لبعضها البعض علاقات مختلفة » فهى لذالك تجمع بين آنواع 
عديدة بالغة التنوع من الصيغ أو الأشكال ٠‏ والدراسات التوبوفونية ( الصوتمكانية ) 
أمر جوهرى لمثل هذه التجارب ٠»‏ فالمستمع يجد نفسه محوطا بعدة مصسادر مختلفة 
'نماما للصوت وهى موزعة حوله بفهم خاص , وهو يدرك ويستقبل أصوانا تأنلئف 
ونخدلف وانتداخل أو نتمازج مع بعضها , ولكن مايهمنا فى هذا المجال مما يمين نتائج 
هذه البحوث عن الصوت المجسم ( الستريو ) البسيط »؛ أن المؤلئف هو الذى رضح 
الترئيب الخاص لمصادر الأصوات المختلفة عند تأليفه للموسيقى » أى أنه هو الذى 
حدد »2 فى عمليثه الابداعية , توزيع مصادر الصوت توزيعا معينا وألف مو سسيقى 
خاصة بكل واحد من هذا المصادر » والمؤلف يحدد بذلك حركة الصسوثت فى الحيز 
المادى ويضع « الوصفة » التى نوجهها وجهات معينة بالنسية للمستمعين ٠‏ فئحن هنا 
بصدد موسسيقى صنعث لتقدم 'تقديما « زمنيا مكانيا » موسيقى لا 'نكتفى م بتنظيم « 
الزمن وحده بل ثنظم الى حد كبير الوسط المكانى الذى نؤدى أو تنسمع'فيه أيضا ٠‏ 


وقد كتب شتوكهاوزن عمله المسمى « مجموعات ا 2( 
سنة ١1601!‏ لثلاثة أركسترات ( يتكون كل منها من ستة وثلائين عازقا ) » رنبت 


(؟) لا يمكن اغفال بيلا بارنوك باعتبساره أحد الرواد المحدثين لهذه الحركة ©» فهو فى مؤلفه 
السمى « موسيقى الوتريات والايقاع والشلستا » (0 1975 ) يفصل بين مجموعتين آليتين على المسرح 
بآلات البيانو والايقاع والارب والكسيلوفون والشلستا . كما أن هدونة صوناتته لآلتى بيانون وآلات 
ايقاع ( 1187 ) تتضين خطة للتنظيم المكانى للعازفين » بحيث توضع آلات الايقاع بين آلتى البيانلو 
اللثين ت:فضلان عن بعضهما جيدا ©2 مع وضع البيانوات بحيث تكون لوحات هفاتياحها مواجهة للجمهور :" 


ىا 


لتشغل الأضلاع الثلائة لقاعة مصممة على شكل مثلث » فالصوت يأتى فيها الى 
المستمع من اليسار واليمين والأمام فى وقت واحد 2 كما أن هناك حوارا مستتمرا أو 
'نبسادلا ممينترا اق المضمون الموسيقى بين الأركسترات الثلاثة ٠‏ ( وهذا أمر ينبغى 
التركيز على أهميتة ) التى ينفرد كل منها بقائد خاص به وتعزف اما مع بعضها أو 
بالتبادل والتناوب ٠‏ وبذلك تصبح الموسيقى متحركة ليس فقط فى رنينها المسموع 
بل وفى تصميماتها البنائية ٠‏ وليس هذا العمل الموسيقى الا مثالا أوليا لتوظيف 
الموسيقى فى المكان , وقد أكد شتوكهاوزن عدة هرات حاجة هذه الموسيقى الى قاعة 
ترتئب ثرنيبا خاصا لتقديم ما سماه بموسيقى المكان : وهو يتصور تلك القاعة ٠‏ على 
شكل كزوى وقد أحاطت بها المكبرات من كل جانب » وتتوسطها منصة للجمهور بحيث 
تصل الموسيقى » المؤلفة بهذه الطريقة الى المسستمع من أعلى وأسفل ومن كل 
الحهات '» ٠‏ 


وقد نخيل هذا المؤلف الالمانى ( شتوكهاوزن ) قاعة ذات عدة مسارح متحركة 
للمجموعات الأكسثرالبة المختلفة , وذلك بغرض احداث التداخل بين موسيقى الآلات 
والشريط المغناطيسى ٠‏ 


ولكى لا ينتظر. المؤلفون الى أن يتم بناء التصميمات المعمارية التى يتخيلونها فهم 
بيعماون الآن على ملاءمة القاعات الموجودة فعلا , لاحتياجات موسيقى المكآن » ففى 
موسيقى دوبروفوسكى المسماة « موسيقى للوتريات ومجموعتى آلات' نفخ ومكبرين 
للصوت » هناك سث عشرة آلة وترية'تشغل المسرح » بينما تقسم آلات النفخ على 
مجموعتين : احداهما عن يميل الجمهور والاخرى عن يساره ؛ أما مكبرات الصوث فهى 
مركنة 'نحث السقف فى ال ركنين البعيدين للقاعة ٠‏ وقد وضعت مقطوعة بائيس 
كز يناكيس المسماة ط<امغطه6ع1' )١1137(‏ لأركسترا سيمفونى مرتب على شكل 
أطار العجلة , ويقف القائد وسط هذا الشكل الدائرى ٠»‏ بينما يجلس الجمهور فى 
الأماكن الخالية فيما بين صفوف الموسيقيين التى تلتقى عند محور العجلة ( أى بين 
الخطوط أو الأوناز الموجودة داخل الدائرة ) ٠‏ 


هذه بعض الأمثلة لمحاولات نجاوز الزمن فى الاعمال الموسيقية , أو بعبارة آخرى 
محاولات اضفاء بعد مكانى على الموسيقى » بالمعنى المادى المحدد للكلمة , غير أننا هنا 
نجد المستمع وسط حركة الصوت فى المكان » وهى الحركة ألتى يدركها بالآذن وحدهاء 
وليس فيها ما تتابعه آلعين أيضا ٠‏ ولابد لنا عند هذه النقطة من البحث أن نقدم انجاها 
آخر من اتجاهات الموسيقى المعاصرة ٠‏ وهو الاثجاه الى ادماج العنصر البصزى للتوصل 
والادراك للغمل الموسيقى ٠‏ واضافة عنصر انساع أو نمو مكانى ‏ زمنى اليه , تدركه 
العين وبقترن بحركة حقيقية للأشكال فى الفراغ 0 


وقد يبدو لأول وهلة أن هذه الفكرة ليست جديدة بأى حال » اذ أن ادراك 
المؤلفات الموسيقية بالسمع والبصر آمر شائع وقديع قدم الموسيقى ذاتها » حيث كان 
ادراك العمل طوال قرون عديدة سابقة لاختراع الجرامافون والراديو ‏ وهى وسائل 
حفظ الموسيقى ونقلها فى آلزمان والمكان ‏ كان ادراك الموسيقى قيلها محتناجا لحضور 
المستمع ووجوده فى مجال الموجات الصونية الصادرة عن آلفنان الذى يؤدى الموسيقى» 
ولما كان هذا « المجال » مناظرا تقريبا لمجال الروّية أو الادراك البصرى » فان المستمع 
يصيح فى أغلب الحالات «مشاهدا» يتفرج على عازف رابسودى أو منشد أو ناقر طبول 


زف 


أو شاعر مغنى ( نروبادور ) أو مجموعة من الآلات أو كورس الخ ؛ أى أنه ,برى الحركات 
والتعبيرات والتصرفات العامة للموسيقيين أثناء الآداء ٠‏ 


ولقد كانت أهمية العنصر الخارج عن السماع أى البصرى 0 معروفة دائما فى 
الموسيقى ؛ الى حد اعتبار حفل الكونسير العام نوعا خاصا من فنون العرض ٠‏ ولن 
نتطرف فى هذا مثل نطرف جون كيج فى قوله : « ان عازف الكورنو مثلا 
يفرغ اللعاب الموجود بداخل آلته الموسيقية , وهذا كثيرا ما يجذب اهتمامى أكثر 
من الموسيقى ذاتها » ٠‏ ولا بد أن نعترف أن حركات الموسيقيين وتصرفاتهم » وبخاصة 
المنفردين منهم ( الصوليست ) وقادة الأركسترا , أمر لا يمكن نجساهله فى تنجربة 
حضور الكونسير سواء بالنسبة للمستمع الذواقة أو للجمهور العادى ٠‏ وهذا يفسر 
لنا كذلك كيف أنه بالرغم من الانتشار المذهل للوسائل الميكانيكية لنقل الموسيقى 
( مثل الاسطوانة والراديو والشريط ) ؛ فان قاعات الكوتسير لا تزال آهلة بالرواد ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فاننا اذا اعتبرنا حفل الكونسير « عرضا » مسرحيا , فائنا 
بازاء موسيقى خلقت لكى ندرك ادراكا سمعيا » أى زمنيا » بيئما الجانب المرئى منها , 
أى انساعها ونفتحها فى الحيز المكانى » ليس الا جزيئا عرضيا » وصفة خارجية عنهاء 
وليس البعد البصرى شيئا لاغنى عنه فى نقل أو أدراك العمل الموسيقى الذى يحدث 
على مستوى صوثئى انماما فى 'نطوره الزمنى , أى يكون قابلا للوصول كلية للمستمع 
عبر الزمن وحده , وقابلا للادراك كلية بواسطة السمع ٠‏ 


ونحن نشهد الآن ظواهر اتخذ فيها اضفاء البعد المكانى » وصفة العرض على 
الموسيقى أهمية جديدة » فلم تعد المؤثرات البصرية مقصودة لذاتها ومحسوبة مسبقا 
بوساطة المؤلف الموسيقى فحسب + بل وأصبحت ثئلك المؤثرات نشكل قيمة ذانية 
بالنسبة للعمل الموسيقى المشار اليه ٠‏ ويمكن تتبع بعض مظاهر الاتجاه تاريخيا الى 
القرن الثامن عشر ( الى الكلافسان المرئى. الذى ابتكره. لوى برثران كاسثل ) » غير 
أنها قد تكاثرت فى عصرنا هذا » وقوى تأثيرها. وأصبح اصطلاح مسرح الآلاث يستخدم 
بصورة متزايدة فى وصف الحالات العديدة التى ظهرت فى الحقبة الأخيرة فى هذا 
الاتجاه ٠‏ 


وفى عمل ماورتسيو كاجل المسمى « على المسرح ‏ 868988 ثتتاق 2 » (.193) 
هناك اعتماد متبادل ومستسر بين الموسيقى التى يؤديها عازفو الآلات وبين الحركات 
التى ,يؤديها ثلاثة فنانين آخرين هم المغثى والراوى والممثل الابمائى ٠‏ ومما يجدد ذكره 
بهذه المناسبة أن نص هذا العمل الفنى يرتبط بالملشاكل التى تطرحها الموسسيقى 
المعاصرة ٠‏ أما العمل الآخر لنفس هذا المؤلف » والمسمى ‏ 8806828 (195.0) فان 
الاشارات والحركات والكلمات المبينة فيه تفصيلا فى المدونة ( النوانة ) الموسيقية ,2 
يؤديها خمسة موسيقيين » ( يعزفون على القيثارة والعود والكنتر باص وآلات 
الايقاع ) ٠‏ وقد كتب شتوكهاوزن عملا أسماه « 8[9صذع01 » وهو مثل أصدق 
اتمثيل هذا الانجاه ولكن من زاوية آخرى : اذ أن به 'نوازيا بين التفاعغل الموسيقى وبين 
عناصر بالغة التنوع من العروض المرئية التى تنحس الى الخلقية عندما يراد للموسيقى 
أن نسيطر ٠‏ وهناك محاولة شبيهة فى التداخل بين المؤثرات السمعية والبصرية ؛ 
قدمها جون كيج فى : « مقطوعة للمسرح » سنة 197٠‏ 7 


ويسيظر الجائب المسرحى فى بعض مؤلفات كزيناكيس وبخاضة «ستراتيجى» 


7 


(1935) والتى شرح مقاصده فيها بعنوان داخلى جاء فيه « لعبة موسيقية لالدين من 
قادة الأركسترا » ويتخذ آداء هذه الموسيقى طابع مباراة أو مسابقة عامة بين اثنين من 
الاركسترات » ويدخل فيها عنصر المجازفة ( حيث يقرر الجمهور نتيجة المباراة ) ' 
وكتب المؤلف البولندى بوهوسلاف شيفر عملا موسيقيا سماه « 1151117-20 > 
لمجموعتين من الآلات وراقصة وممثل إيمسائى ومغنئية سويرانو ٠‏ وكتب مواطنسه 
ليونشءوس نشوشورا 01 موسيقى باسم « الحلزون الأول »2 لفرد 
واحد » ويؤدى هذا العمل فنان منفرد واحد هو مغنى باريتون ٠‏ يقوم بالغناء وأداء 
فقرات الريستاتيف ( الالقان الغنائى ) أثناء عزفه على عدد من آلات الايقاع المختلفة ٠‏ 
ويتطلب شتوكهاوزن فى مؤلفه المسمى « لحظات 2082568 » (1930) من عازفيه 
أن يؤدوا عدة حركات صوتنية كالتصفيق بالايدى وطرق الأرض بالقدم وطرقعة 
الأضابع الخ » وتشكل هذه الحركات جزءا من الرسالة الموسيقية كما أنها نثير انتباه 
« المستمع ‏ المشاهد » فى نفس الوقت ٠‏ 

ويعتبر عمل سيلفانو بوسوتى ٠‏ المسمى 810880661 «ع880 86165 «ضأوقة2 هب[» 
(1135) 2 وهو الذى يطلق عليه مسرحية غوامض مصغرة , يعتبر هذا العمل عرضا 
موسيقيا كاملا » يتوفر على أدائه غنائيا وآليا وثمثيليا الأشخاص أنفسهم وفى جو 
مسرحى ٠‏ وهذا من باب الاسستطلاع طرف من تعليمات المؤلف الخاصة بالاخراج 
المسرحى لهذا « الباسيون » » حيث كتب : « يظهن على المسرح فجأة سيد الايقاع 
الاسطورى فون » , وهو واقف نحت آلات الايقاع متخذا هينفة أحد الأعمدة 
الاغريقية (*) ٠‏ تدخل المرأة وهى تلبس جلد حيوان وتلقى بنفسها بين ذراعيه » 
ويتنازعان ويتباريان فى عزف الايقاع مستخدمين العصى والكرابيج والأيدى ٠‏ وتنجيب 
الآلات الأخرى ؛ وهى الأرغن والعود والتشللو وآلما البيانو ( ونكون أحداهما فى 
ذلك الوقت قد تنوسطت المسرح ) ٠‏ تجيب هذه الآلات على نداء أستاذ الايقاع 
( قفون ) كل: بدورها ثم يعود السكون ٠‏ ويعبر المسرح بسرعة خادم يحمل السلاسل 
والكرابيج وأقداح الشراب ثم .يظهر الموسيقيون وهم جميعا بملاس السهرة ,2 
باستثناء عازف الناى الذى يلبس زيا من أزياء القرن السابع عشر ويدخل عازف الناى 
الى المسرح وهو ,يعزف ٠‏ واذا 'نصادف وكانت عازفة العود امرأة فاما أن تلبس مثل 
الرجال أو 'نلسس فستانا بسيطا أسود الذلون بياقة بيضاء » وفى هذه الاثناء تنزرع 
جولييت الى العنف فستستلقى فوق آلة البيانو وتحتضن العود بذراعيها العاريتين 
وتضغط التشذلو الى صدرها » ٠‏ 


وبظل السؤال التالى قائما : ما هى المشخصات المميزة لهذا النوع من العروض 
وما الذى يفرق بيئها ونين الأشكال الاخرى التقليدية من « العروض » الموسيقية ؟ 


وهناك اختلاف بين يميز الموسيقى « البحتة » عن تلك الثى تسمى « 
الآلات » , فالمؤلف. يبدع هذا النوع الآخير وهى يتعمد الجمع 2 اليك 
والبصرىٍ 0 واذا ألغى العنصر البصرى لهذه الاعمالء فانها لا تحرم من عناصرها 
الأساسية فحسب , بل تحرم من علة وجودها ذاته ٠‏ ومع ذلك فما الذى يميز هذه 
الأعمال. ( مسرح الآلات ) عن الصيغ المسرحية العديدة الاخرى التى تجمع بين وسائل 
التعبير الموسيقية والبصرية , مثل المسرح الغنائى والباليه والأنواع الأخرى التى نمثل 
الموسيقى جزءا جوهريا فيها ؟ 5 


(1): أعمدة على هيئة الهات اغريقيات فى معبد ( المترجمة ) . 


1 فلنحاول أن نبرز بعض الخصائص المميزة التى تشترك .فيها هذه الأعمال 
المنوعة مما يسمى « مسرح الآلات » ٠‏ لكى نفرق بينها وبين أعمال المسرح الموسيقى , 
الذى يضم الأوبرا والأوبريت والباليه وغيرها من الأعمال الأخري التى تؤدى لا 
الموسيقى مسرحيا ٠‏ وهناك نقطتان جوهر يتان : الأول هى أن المؤلف هو الذى يحدد 
الانطباع أو التأثير البصرى , فالمدونة لا تحدد الموسيقى فقط بل نحدد كذلك الكلمات 
التى تنطق والضجيج والايماءات والحركات المطلوبة » وفى بعض الحالات المتطرفة 
بيعنى المؤلف بكل مستويات التعبير » ويصف لنا سيلفانو لومسونى مثل هذه الحالة 
فى مناقشة للعمل الموسيقى « البأسيون الصادى » فيقول : « ان تصور هذا العمل من 
حيث اللحن والموسيقى ؛ والديكور والآزياء وتصميع وتنئفيذ المناظر والاخراج 
الوسيقن #الممارسمن » كل هذه العناصي تحمل الطابع ئفسهء وى من صنع فنان 
واحد » (5) ٠‏ والنقطة الثانية الجوهرية أن التفرفة بين الممثلين والموسيقيين 
لا وجود لها فى « مسرح الآلات » فهناك 00 'ترى بالعين يؤديها العازفون 2 أو 
يؤدون جزءا منها » وبذلك يتحولون الى ممثلين ٠‏ 


وبناء على ذلك فان مأ يميز عروض مسرح الآلات ويمثل صفتها الخاصة ربما كان 
انجاهها نحو وحدة تعبيرية فى الخلق والأداء » أو على وجه التحديد نحو وحدة وسائل 
التعبير الصونية والبصرية على مستوى الابداع وعلى مستوى الأداء ٠‏ 


تانيا : 


الآن سوف نضع فى الاعتبار » تلك الفئون التى يكون ننظيم المساحات غايتها 
الملحة . ان كل انتاج فى الفن التشكيلى » مع أنه مكانى تماما » الأ أنه بخضع لقيود 
الوقت . هذا واضح فى حللات مختلفة كثيرة . هناك قبل كل شىء » الوقت 
المستغرق فى'عملية الادراك » والذى بختلف تقديره تبعا للصفات المميزة الكامنة فى 
العمل المدرك » تماما كما يختلف التقدير تبعا لنزعات الشخص المدرك © وتبعا لأى 
ظروف أخرى داخلية أو خارجية ٠‏ هناك الوقت الفاصل بين عملية الابداع وعملية 
الادراك » الذى يعتبر حقيقة ثابتة فى اطراد التطور , ويختئف بالسسبة لكل متفرج 
تاجح تبعا. لمدى الوقت الفاصل بين الكائن الذى يساعد فى ابداع العمل الفنى عن 
ذاك الذى يتفرس فيه . تلك الهوة » الفاصلة بين الابداع را لاتقل شأنا عند 
ابداء حكم تقديرى » اذ تمنح العمل ابعادا اجتماعية , اللسألة الخاصة بمعرفة مااذا 
كان الاكتشاف الجديد لرسوم الكهف قد قام به انسان ماقبل التاريخ أو احد رعاة 
الغئم مند عام مشي ؛ أو اذا مانت ايقوئة روسية قد صورت فى القرن الخامس عشر 
اواالزمريكا حار يا الباكليا + امنا مو ال عير بلناايقي إ لجسا وت 


ررب سوبو # وه 


هناك أخيرا وقت يتمثل ذهنيا . أساليب التعبير عن الوقت والحركة ف الفنون 
التشكيلية » وعلى راسها الاعمال التشخيصية تختلف 5 حد له مداه واعتباره . 


(؛؟) مقتبس عن 56]قغط1” عر اعداد آرابال طبعة وتناء ك8 5أمعم1ناه8 موناكتعط 
العدد ١‏ لسنة ١958‏ ص ؟ؤو ٠‏ 


ه؟ 


كثير من تفاصيل مشاهد الحياة اليومية » كما فى المباظر الطبيعية والصور 
الث لشخصية (بوونويه) » توحى بالفترة التى رسمت فيها » بأحد فصول السنة »؛ وبأى 
نت من النهار . مفارقات تاريخية » سواء أكانت عن عمد أو دون قصب » تجذب 
الانتياه الى سيماء التعبير فى التصوير أو النحت : عظيم محاط بأسرته ينظر الى 
استشهاد قديس راع © وقمم قوطية ترين بوابة الجنة التى طرد منها آدم وحواء » 
وحشود قديسين وآساقفة من مختلف العصور تهيم بالعذراء مارى ؛ وهوميروس 
بحمل بين يديه محلدا جديدا وافراد اسرة مارى ومارنا بملابس هولئدية من القرن 
السادس عمرٌ واصدقاء من ذاك العصر أيضا » وتمثال بعبر عن الفروسسية للامير 
بوئياتفسكى فى رداء رومانى ٠‏ 


مظهر زمانى آخر فى التصوير يبدو فى الاعمال الفنية المحتوية على سلسلة 
متعاقبة من احداث السياق القصصى » تمثل اوضاعا مكانية متجانسة وتضرب 
مختلف الأمثلة عن استمرار الحدث . كثير من المشاهد والعصور تمدنا بأمثلة : 
التصوير الصينى القديم » والنقش البارز من آثار العصور القديمة / والنحت الهندى 
واللوحات الاثرية القديمة » ومئمئمات العصور الوسطى والسحاجيد من عصر 
(النهضة) وافريسك جيوتوورسوم بوفى دى شافان الجدارية » وبانوهات ميملنج 
ولوحات دالى . وتعتبر «آلام المسيح» من أعمال ميملنج بمتحف تورين » من أروع 
الامثلة . استعرض الفئان فيها عشرين حدثا من احداث القصة التى تبدا من دخول 
المسيح الانتصارى الى بيت المقدس حتى البعث » ومشهد التحذير من التدخل 
(لاتمسنى) الذى اتخذ وضعا معماريا تشييديا غاية فى الدقة . هذه الاحداث لاتتوالى 
فوريا » كل مشهد له امثيازه النوعى ووقته المميز بحيث لايتراكب على مشهد آخر ٠‏ 
لاحظ نلك الاعمال التشكيلية عن الاحداث المتعاقبة فى سياق القصص ٠‏ التى يمكن 
أن بطلق عليها «تعدد زمانى» لايتطلب حركة . ان مايحدث هو أن.كل مشهد ثابت 
نمامًا » غير أن العرض الزمانى للحدث متقطع . 


من ناحية أخرى » بعمل الفنانون على تطبيق عديد من الطرق بقصد استخدام 
اقصى مايفكن استخدامه من الوقت كجزء من الحركة » وهكذا تضفى على الاشياء 
المصورة دنياميكية . على الفرد أولا أن بميز بين غابتين مختلفتين : هذا الذى يصور 
الاشياء او الاشخاص فى حركة وذاك الذى يصور حركة الاشياء والاشخاص . 


أول هذه الطرق »© هو مابعادل تجميد الاشياء أو الاشخاص فى لحظة معينة 
وقت تبديل أوضاعهم » وهذا النوع عالمى وقديم قدم النشاط الانسانى فى التصوير 
التشخيص . كان حزء كبير من الجهد الخلاق لتجانس البراعة الفنية يخصص 
للبحث عن وسائل للتعبير والتوقف عند لحظة مميزة لحركة من حركات الجسد . 
الصورة ؛ على جدران كهف ماقبل التاريخ » لصياد يقذف رمحه © وطير مصور 
على جدران جناح بمدينة الموتى فى طيبة © ومعارك آشوربانيبال المنقوشة فى نقش 
7شورئ: بارز نوعا ورامى القرص «اليرونى» وفتاة مصورة فى رقصة ملتفة على اناء 
اغريقى وشمشون بتغلب على أسد من تصوير (كراناش) » وغازلات الحرير لفلاسكر» 
واله الخمر (باكوس) دبوسان » ومشهد الكرثفال لجويا » وحطام المادوسا لجيريكو » 
وراقصات الباليه لديجاس »© وفيضان ميئاء مارلى » وبوابة الجحيم لرودان كلها الى 
حد كبير » عبارة عن محاولات جديدة لتصوير الاشياء أو الناس فى حركة . 
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هناك نقطة أخرى بحب ايضاحها نتعلق بما سنبق تسسميته » تضوير الحركة 
الكاملة للاشياء أو الاشخاص . المسألة لم تعد بعد اختيارا أو تجميد لحظة معينة فى 
العملية الديناميكية » ولكنها تمثيل للعملية ذاتها . بمعنى أن التغير: المستمر لوضع 
مانى مساحة انما ليؤّدى وظيفة تتعلق بالوقت . تلك النزعة من الفنان بقصد تحاشى 
تحجر الحركة ليست من الشيوع بمكان . ولو انها تبدو فى الفن الحدرث أكثر منها 
فى أى مكان آخر »؛ الا أن منابعها بعيدة الى حد ما , قد نظهر على تاج“ عامود فى 
كئيسة سان بيتر فى شو فنييه من القرن الثانى عشر » حيث تبرز ملامح رأس راقصة 
واحدة على جسدين مما يوحى بسيماء أخاذة » فى حركة دائمة الدوران . 


من بين محاولات القرن العشرين »© دعنا نختبر لوحتين من أعمال جيأكوموباللا» 
أحد الرواة لبيان التصوير المستقبق ٠‏ حيث يعرض فى لوحته ( فتاة صغيرة تجرى فى 
بلكون) من خلال نافذة » طفل. حسفه بعاد ترديده عدة مرات بما بغطى عرض اللوحة» 
يستطيع أى فرد أن يتبين وجود نسع رؤوس وحوالى عشرين ساقا » كل هذا العمل 
تم فى طرنقة أداء ننقيطية . طرق آخرى استخدمها الفنان ذاته فى لوحته المسماه 
«كلب على طلوق» حيث يستطيع أى فرد رؤية. الجزء الاسفل من المعطف » ومنأقدام 
المرأة التى نسير وكلبها . لم تتكرر المرأة أو الكلب وانما جزاء معيئة منهما فقط ب 
أاقدام كل من المرأة والكلب » وذيل الكلب والطوق خاصة ‏ قد امتدث فى اتساع 
ليصور وضعا متغيرا . هاتان اللوحتان اكتمل تصويرهما عام 1919 . حين كانت 
لوحة الفنان مارسيل دوشامب الشهيرة (ماربة تصعد السلم) قد عرضت فى القطاع 
الذهبى . هنا ظهرت طريقة مشابهة لتلك الت استخدمها باللا فى لوحة فناة صغيرة 
تجرى فى بلكون (اشسخاص نتداخل فى بعضها على مدى درجات السلم) له 
استمرارا وجوهرا متحدا . 


هذا البحث يمكن أن يوضع بشكل أكثر تقدما حيث أن أعمال باللا السسابق 
الحديث عنها كان التحليل غابتها » امنا أغمال دوشامب فكانت: تنشد التر كيب التأليفى 
للحركة » وأن الاول تأثيرى فى نهجه » بيئما الثانى تشييدى . فى اللحت الحديث 
تنعتبر بعض أعمال امبر ثوب و تشيونى » أحد رواة نيان المستقبليين » من مميزات هذا 
البحث الخاص بالتأليف التركيبى . أن نرغتى التحليل والتأليف التركيبى تظهران 
فى لوحة الباحث الفئان البولندى ليون تشفستك الممسماة مبارزة (هام 1119) 
الموجودة فى المنحف الاهلى فى كراكو ف » اذ بتكرر نصوير حسد أحد المبارزين وساقى 
زميله مرات متعددة بيئما كل سيف من سيفيهما يشغل نطاقا مثلث الشكل . 


طريقة تشخيصية أخرى تكونت للابحاء بحركة المشاهد الفعلية بناء على مراحل 
جريئة متعددة فى عملية ادراك الشىء المصور . العمل التشكيلى يظهر السمات 
المختلفة لشىء » لايمكن فى الحقيقة اذراكه من نقطة واحدة معلومة فى لحظة ما أعمال 
من هذا النوع تتطلب انجاها خياليا بتبعه المشاهد » ولابد له من أن بنشغل فى محاولة 
استغلال قدرانه لاعادة '“نشييد حالة بدنية أو سيكولوجية معينة لشؤون سيق للفنان 
التعبير عنها طبقا لقوائينه, الخاصة ورؤنته الذائية للعالم  ٠.‏ هذه الطريقة هى لموذج 

من التعبيرية » التى لم نعتبر .كحركة فنية فى أؤائل القرن العشرين كتيار مر خلال 
الفن فى العصور الختلفة ريا (مثلا الابقوناتك البيزنطية » أو 'نصوير بوش »© بروجل © 
فرانزمارك ©» ليجيه أو شجال) . 


يف 


تلك النزعة » ربما تبدو فى أنقى حالتها فى التكعيبية . انها توجد واضحة تماما 
فى اعمال براك وبيكاسو © وعدد من الفنانين لابحصى ممن استمروا فى مزاولة الفن 
التكعيبى . ان «المجموعة الموسيقية» للفنان بيكاسو » فى الفترة مابين ١911‏ حتى 
111 (الكمنجة » كمنجة وكلارينيت » آلات موسيقية ؛ كمنحة وكوب »© الكمنجة 
على المقهى » رجل وجيتار » امرأة وجيتار) »4 وكذا عدد من الصور التشلسخصية 
(بورتريه) » عاريات »© ومناظر طبيعية » يمكن أن تعتبر جميعها نماذج كاملة فى تحليل 
تلك الظاهرة , 

ان أول انطباع للفرد عن هذه الاعمال بتأتى من النظر لخليط غير عادى نوعا 
لعناصر تشبيدية , ولبعض مظاهر الاشكال التى ترى جنبا الى جنب ٠‏ واذا كان فن 
المصور يحتوى على أشياء تنحل الى عناصرها الرئيسية فان غليوم أبوللنيير قال عن 
نيكاسو أنه «يدرس شيئًا بنفس الطريقة التى يقوم بها جراح عند تشريح جنة »» واذا 
كان هذا حقيقة » فانه حين تصوير البعد الثالث بشىء » بكون على الفنان ان يحل 
عناصر الكتلة الى مسطحات وذلك بتفضيل بعض مايختلف فيها من حيث الضوء 
والحجم والابعاد » بما بسمح للمشاهد عقليا لأن بعيد تشييد هذه الحجوم ٠‏ ولان 
نتخيل الشىء باعتباره كامنا فى مساحة (جين متزنجر) » لذا تستلزم هذه الطريقة 
كما تتضمن أيضا أتجاها ادراكيا من الواجب اتباعه لاعادة نشييد الاشياء تبعا لرؤية 
الفنان الذانية كما أعطاها ٠‏ وجهة النظر ء آلفريدة , لمنظور واقعى نعطى انجاها 
ذكيا للرؤية (عن اندرية لوت) . التصوير الفورى » فى لوحة » ذات وجهات نظر 
متعددة لشىء ما » يعطى المشاهد فرصة رؤيتها من جوانب مختلفة » لانتطلب ادراك 
الحركة فحسب ولكن تقتضى ضمنا الحركة الفضلة للمشاهد (الاوضاع المثالية) . 


هناك أعمال تصويرية تتعدد فيها الاساليب المختلفة لاقحام الوقت والحركة 
متضامئين . فى الهرا » للفنان بيكابيا عام ./؟11 »© بتراكب أربع وجوه لامراة لالتعرض 
أوضاعا مختلفة للوجه فحسب ( وجه كامل ٠‏ بروفيل ) ولكنها تعرض أيضا لحظلات 
متعددة لعملية الادراك للحظة الواحدة » للوجه ذاته . فى بعض لوحات بيكاسو 
التصويربة » مثل ثلاث راقصات عام 50؟15 أو جبيرنيكا 1١9151/‏ »2 تظهر الرغبة فى 
تصوير الئاس فى حركة تتحد والاسلوب التكعيبى ذو (الرؤى التعددة) التى تتطلب 
حركة تكاملية من خانب المشاهد , 


كاستنتاج لما المحنا عن تمثيل الحركة فى الفئون التشكيلية نستشهد بهذه الفقرة 
الشهيرة : ادراك الحركة بتطلب من العقل جهدا متجددا مسثمرا . ان هدقف 
الاشارات أن نوفر علينا هذا الجهد باستبداله » مكان الاستمرار الحركى للاشياء » 
بناء صناعى يعاد تشييده يتساوى مع الشىء ذاته من حيث التدريب وله من المقومات 
مايجعل من السهولة أن يؤدى بدوبا وميكانيكيا» . هذه الكلماث لم تكن لفئان تكعيبى 
أو لياحث مستقبلى . انها مأخوذة عن برجسون فى التطور الابتكارى . 


تقدم الطرق التى تناولها هذا البسسحث عددا من مختاف المشباهد التى تقدم 
الدلبل على ماائتاب الفئانين فكريا فى جميع العصور فيما بتعلق بمشكلتى الوقت 
والحركة ٠‏ ويجب التأكيد على أن وابحدة. من هذه المحاولات لم تستطع الابتعاد عن 
الحلقة المفرغة للمساحة »© لقّد تحدد المصير بوقت عملية الادراك وبالحركة الخيالية » 


ليك 


ولم يكن أبدا فى المستطاع نحقيق الوحدة الحقيقية » للمساحة والزمن فى العمل الفنى 


ذاته , 


1 ومع ذلك ففد شاهدنا جهودا تبذل لتخطى هذا الحد بمعن » اقحام الوقت 
ف عملية الاتصال بالعمل الفنى التشكيلى ووقفه على الحركة الحقيئة 5 ا 
قد بجد فى العصور الماضية » محاولات من هذا النوع » الا أن الفئان فى القرن العشرين 
قد استطاع عن وعى تقديم الحركة الحقيقية وطمح الى تحقيق غايات فئنية محددة , 
فقد استطاع فرانك يوبر ان بكون أهلا لاقتفاء آثار تاريخ التعبير الفنى التشكيلى 
فيما يتعلق باقحام الحركة الفعلية (عن والتر فيلار ؛ مولد الفن الحزكى ؛ بارس 


17) . اننا نتقيد بذكر حقائق أساسية مؤكدة . 


وبذلت أولى المحاولات حوالى 19١15‏ 1515 »2 وربيما يستطيع عدد كبير من 
الفنانين تحديد مكانتهم فى هذه الحقبة . أول من بيجب ذكره هو لأرينوف »© الذى 
جمع عناصر متحركة فى لوحاته لدرجة انه زود التكوين فيها بمروحة كهربائية تستمد 
طاقتها من موتنور بقصد «اعطاء القارب حركة طبيعية» وهناك عمل آخر له نفس 
طاقتها من مونور بقصد « إعطاء القارب حركة طبيعية » وهناك عمل آخر له الأهمية 
نفسها للفنان « باللا » فى بورتريه للمركيز كاساتى ٠‏ آخيرا » أعمالك ارشيبينكو 
والزجاج ء والمعدن فى ألوان متعددة ٠‏ 


وبعرض البيان الواقعى » الذى نشر لكل من جابو وبفسئر فى موسكو عام .195 
مدى الاهتمام بما يدور وراء نطاق المساحة وذلك بتقديم الحركة الوأقعية فى ميدان 
الفنون التشكيلية . فيما بلى بعض الطرق اللمأخوذة عنها . «من البديهى أن نفهم كيف 
ان حفرا نسسجيليا بسيطا عن عدة مشاهد لحظية حدثت وتوقفت لاتستطيع توليد 
الحركة ذاتها .. الزمان والمكان هما مقومات الحياة الاساسية وعليهما وحدهما بجحب 
أن نرسى قواعد الفن .. التعبير عن وجهة نظرنا عن العالم فى تبويب الزمان والمكان 
هو الهدف الوحيد لابداعنا التشكيلى .. اننا ندرك الابقاع الحركى »© الذى يعتبر 
ضرورة حتمية لادراكنا للوقت الحقيقى كعنصر جديد فى الفن» . ١‏ 


نلا هذا البيان » بعد فترة وجيزة » بيان آخر تحت عئوان نظام الفوى 
الديناميكية ‏ التشييدية عام :155 لماهولى ناجى وكيمنى ٠‏ وثلا البيانات 
النى ظهرت ما قبل الحرب العالمية الاولى محاولات أكثر جرأة مخطط ثائلين للبناء 
التذكارى الدولى الثالث عام .؟11 » آلة ماهولى ناجى «الضوئية (صيحة ‏ الضوع) 
عام .191 4 نحت كالدر» المتحرك مندذ عام 1995 وأنواع معينة من فن البوب 
نسجل مراحل مميزة فى تطور هذا الاتنجاه . راجع كتاب فرانك بوبر » الذى بعطى 
وصفا عن نمو الفن الحركى (الكينتيكى) حتى الوقت الحاضر . 


قبل ذكر محاولاث انطباعية واكثر حداثة لوضع الحركة الطبيعية بأقصى 
طاقاتها فى مجال العمل الفنئ التشكيلى »© بلزم التنوبه عبن انه بدون ان نلاحظ هذا » 
فاننا قد بدأنا اللحظة مرحلة حاسمة * وكلما زودت الفنون بحركة واقعية كلما أصبح 
العمل الفنى التشكيلى ذو البعدين والقلاثة أبعاد نوعا من فنون العرض * وان أحد 
أراد أن بعارض انتساب هذه الصفات الى الاشكال الحركية (الكينتيكى) فى الفن 
كشىء غير متطور مثل تلك التى عالجناها حتى الآن » فليس أمامه الا أن بضع فى 
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الاعتبار مدى ازدهار هذه الحركة بعد الخمسينات حتى بيقتنع بهذه السمة البيلة . 
ويمكن اعتبار كوزموراما (متعددة الرؤى الكونية) لساندوديرى مثلا جيدا . 
فى مكان ابعاده متران ونصف بر أربعة تنطلق الصور المتحركة «لهياكل قابلة للتحول» 
تتزامن مع اللعب بالاضواء لتعطى خداعا بصريا » بما فى ذلك التغير من البعدين الى 
الأبعاد الثلائة والعكس بالعكس ٠‏ وقد أتاخ مرض « فن ضوء فن » فى ايندهوفن عام 
65 ؛»؛ ومعرض «الضوء والحركة» فى باريس عام 517 »© الفرصة لتقديم أشكال 
متعددة مختلفة عن الفن الحركى » بمكن أن ينتمى بعضها عن جدارة الى فئون المعرض 
وليست أعمال نيقولا شوفر © وبخاصة الهياكل التى نمثل «الديناميكية المكانية» الا 
محاولات لنقل الفن الحركى الى الطريق العام » وربطه بالعمارة » وتفاعله مع المدينة, 
ان ابراج (نيقولا شوقر) » المزودة بحركة ميكانيكية © كهر وميكانيكية ؛ أو حركة 
كهربية (مثل البرج السبرنيطيقى) (أى برج الاتصال والتنظيم والإدارة بالاجهرة 
الكهر وميكانيكية) القائي فى ليِْيجٍ مع المشروع الهائل «فورم وضصوء» من العمل 
اللامألوف الذى استمر عرضه لمدة عشرين دقيقة) . مثل هذا مثل البئاء المشيد من 
الصلب الذى اتخذ مكانه امام متحف الفن الحديث » باريس عام 1955 + والذى 
بتحرك دائريا فى بطء حين نسقط عليه الاضواء ذات الالوآن المتعددة التى يسلطها 
خمسون جهازا انتنظمت حسب منهاج حتى تعمل تبعا لتنظيم حركة المرور + تفوق 
العقل . هنا نجد أن التشكيل الديناميكى قد وضع تحت الاختبار فى الطريق العام . 


الجزء الثالث : 


دعنا نحاول رسم استنتاجات عامة يمكن تطبيقها على الاعمال الموسيقية 
والتشسكيلية على السواء التى تذهب ألى ما وراء محيطهما الزمانى والمكانى على 
التوالى . يكتسب كل منهما قيمة جديدة » الا وهى الحركة . وهذا بعنى » كما سبق 
التنويه » الحركة فى احساس طبيعى ؛ أى الحركة الحقيقية التى تدركها عين المشاهد 
والمشاهد المستمع . انها » اذن » حركة فى ظاهرة زمكانية (زمانية ‏ مكانية) كما 
أنها تغير وضعا فى فضاء كانتفاع بالوقت فيما يتعلق باطار مرجعه « تشكيل صفات 
0 الفنى الذى نحن بصددة . وما ان نوجد حركة حقيقية تستطي 
ين أدراكها » حتى تتغير وظيفة المكان فى الاعمال الموسيقية لنفس المفزى الذى بتة 
له الوقت فى الاعمال ب 
هذا وامتداده .يبدو كمظاهر يتوقف بعضها على بعض . 


3 أن لخضوع المكان للموسيقى علاوة على خضوع الوقت للفن التشكيلى سستت, 

نتائج اخرى ؛ تسمى » اللامالو فية فى ظاهرتى الموسيقى والفنون التشكيلية السابقٌ 
مناقّشستهما ٠‏ لاحظ أن الحركة تلعب دورا حاسما فى هذا التحول . وان احدا أذ 
وافق على الصيغة السابق التنويه عنها وهى ان الانتاج الفنى ينتقل بالضرورة فى كل 
من الوقت والحركة ليشكل سيادة العرض فان أى عمل موسيقى تتآلف فيه مؤثرات 
سمعية مع أساليب بصرية لنحت قابل للحركة (موبيل) أو تكو بن تشكيلى متحدبح ركة 
نعلية » نتي عملية انتقاله خلال فترة زمنية معيئة » ينتمى الى فئون العرض . حقيقة 
انهما لايتركان 0 ميادينهما الخاصة سواء فى الموسيقى أو فى الفنون التشكيلية » 
غير أنه فى أى مخطط لاذابتهما لابد وان تكون لكل منهما منطقة وسط تقع فيها 


ب 


الموسيقى (أو الفن التشكيلى) بما يؤٌكد ميزة التشابك فى ميدان اللامالوف . ولكنبدون 
شك آن للكثير من مختلف الانتاج الفنى الذى يغفل وسطه الخاص لتحقيق عمق 
زمكانى. (زمانى ‏ مكانى) ببدو وأئاله شىء بيفوق الموسيقى أو الفئون التشكيلية » وان 
مفهوم العرض يصبح حينئذ هو الوحيد القادر على ابراز صفاتهم المميزة فى شكل 


٠. مئاسب‎ 


علاوة على هذا فان بعض الاعمال الزمكانية تجمع بين الموسيقى والصياغة 
التشكيلية للتعبير بطريقة قد لا يكون من ل ونيا يت لومت وكانت 
القصيدة الاليكترونية عرضا سمعيا بصريا عرض فى معرض بروكسل عام 1988 »2 
كان عملا من أعمال ثلاثة أفراد: الملحن (فاريس) ؛ والملحن مهندس (زيناكس) ومهندس 
معمارى ( لوكوزبوزييه ) ٠‏ فى مبنى أقيم خصيصا لأربعماثئة وخمس وعشرين ( مكبرا 
صونيا ) لانت قد نظمت تبعا. لمسارات منحنية كانت قررت من قبل ,. وكان الصوث 
الناتج مصحوبا باسقاط من آلات العرض . فى لحن قصيدة غنائية زرقم ٠‏ ) » 
لديتر شونبا 1935 » لحن انفرادى ( سوبرانو ) ” آلات عرض »؛ ( وبيئة سماها 
متعددة المواد المتثالية ) » التعبير الصوتى (مغنى وشربط تسسجيل مع مسلسلات 
صونيه متعددة ) نتبادل والآشكال البصرية فيها بما يسمح باستخدام آلات العرض 
للموسيقيين وحدهم ٠‏ 


باختصار أصبح الانتاج الموسيقى الذى أصبح يغزو مجال المكان نماما كما يغزؤ 
مجال الهياكل التشكيلية التى اقتحمت بدورها مجال الوقت من النؤع نفسه المماثل" 
للظاهرة التى توجد فى الاحتفالات العامة » الكرنفالات » الاسستعراضات المتنقلة , 
مشروعات الصوت والضوء والالعاب السحرية ٠‏ وقد تحول طموح الفنان الى رغبة 
لتحقيق اللامالوف فى أعماله كرد فعل لحاجة الجماهير الادراكية آلى استهلاك انتاج, 
فنى ابتكارى مفعم بالحدث أو فى حركة , بمعنى » اقحام عرض مكانى وزمانى ٠‏ : 


يبق الا ان نقدم لمحة ابعد مدى فيما يتعلق بتحقيق الأعمال «اللامألوفة» فى 
الموسيقى أو الفنون التشكيلية ٠‏ كل عمل موسيقى ٠‏ كما نرئ قد يكون على اتصال 
ليس بالوقث فحسب ولكن أيضا فى تعرضه المكانى ( مثلا تناغم سيمفونى ) مع اعتبار 
ان كل انتاج فنى تشكيلى يمكن أن يتم الاتصال به عن طريق المكان والزمان ( مشلا 
منظار مسرحى يقدم للمشاهدين خلال فأصل ومع هذا مزود بحركة ) ٠‏ ويتطلب: طانع 
الخصائص المميزة للأعمال الزمكانية ( زمانى ‏ مكانى: ) » السابق تحليلها ؛ اضنافة 
معيار اضافى لضرورة حدوث الاتصال بين الزمان والمكان المسمى « النية » فى المرحلة 
الابداعية . نعنى بهذا الأعمال الموسيقية والتشكيلية التى سبق ابتكارها بنية أن تكون 
على اتصال فى عرض زمكانى (زمانى ‏ مكانى) ٠‏ 


ويجعل معيار النية عند الفنان المبدع من السهل التمييز دين « الآثار المسرحية 
قى الموسيقى » » من جانب والاعمال الزمكانية الموثوق بها من جانب آخر , وبين الفن 
التشكيلى الذى يتصل به من خلال أطار عمل زمانى معين وذاك الذى كان من .قيسل 
زمكانيا ( زمانى ‏ مكانى ) ٠‏ واستعرآض المهرج فى المسرحيات الايمائية الفرنسية 
المصاحب بمجموعة معاصرة اضيف مؤثرات بصرية مؤكدة ( ملابس ‏ اقنعة , اضاءة ) 
لكن هذا لم يحل دون أعمال تشوينبرج من الاستمرار فى اتجاهها لفترة تزيد عن 


إن 


نصف قرن كشكل من أشكال الموسيقى الخالصة ٠‏ ومن جهة أخرى ,» فان العسرض 
السمعى بوساطة كيجل » شتوكهاوزن » أو بسوتتى لايمكن أن يعطى اية فكرة عن 
العمل ٠‏ ويمكن ملاحظة اختلاف مشابه لهذا بين فينوس دى ميلو موضوعة فوق قاعدة 
تدور وبين عمل تشييدى حركى ( كينتيك ) من أعمال نيقولا شوفر . أن فينوس 
حركنها نمثل حقيقة ثانوية أو عرضية بينما عمل شوفر عمل غير مكتمل بدون حركة. 


٠‏ السمات الشائعة فى الموسيقى والأعمال التشكيلية طبيعتها الاجتماعية التى 
شار الوسعل الزمانى أو لاني « هذه الآعمال لا يمكن أن نتم عملية الاتصال بها 
أو أدراكها الا فى وقت ومكان قد حددا من قبل » وهذا يستلزم نوعا من الاتفاق 
الاجتماعى بين الفنان المبدع (العازف) وجماهيره . هذه القيمة التى تميزهما عن 
حشد من الانتاج الموسيقى والتشكيلى هى قيمة شائعة فى كل مشاهد الفن اللامألوف ٠‏ 
الحقيقة أن أعمال الوسيقى أو الفن التشكيلى فى هذا الصدد تبتكر بقصد أن تنفد فى 
شكل لامألوف له دلالات اجتماعية آخرى . والجزء الاكبر الذى يشترك فيه الولف 
شخصيا تحتل مكانا فى تنفيذ عمله »انه يؤلفه أو يشيده بمختص ف الآداء ضليع فى 
جميع وسائل التعبير التى يجب استخدامها وتشكيلها بهدف تنفيذ مباشر واستهلاك 
فورى بقدر الامكان» ٠‏ 


أخيرا يتطرق السؤال » وان لم يظهر آلا متأخرا » عن الدافع لهذه التجارب 
الزمكانية ( زمانية ‏ مكائية ) فى الموسيقى والفنون التشكيلية بالحد التى_أصبحت 
عليه ٠‏ هل هذا هو رد فعل ضد غزو حياتنا بموسيقى تعمل ميكانيكيا (بتيار كهربائى) 
وأعمال تشكيلية منسوخة بالجملة « صناعيا » ؟ هل حث الذوق عليها أو على 
الأحرى ؛ بناء على « عادة اللامألوف » التى نطورت بنسبة هائلة عن طريق التليفزيون ؟ 
هل هى مشابهة لظاهرة « زمان ومكان متحرك » بأعمال أدبية متداولة فى المسرح » 
السيئما , التليفزيون ٠‏ بما يكفى للتقريب للافهام ؟ 


ليس من السهل ابداء رأى قاطع أو اجابة نهائية لاسئلة متعلقة بظاهرة «اسم 
وليد جديد» . دليل هذا » مع ذلك »؛ هو أن تلك المحاولات للوصول الى نطاق الفترة 
الزمائية فى أعمال موسيقية » والمادة المكانية فى هياكل تشكيلية نتفق مع نزعة الفن 
فى أى عصر لتنخطى حدود وضعت من قبل ولتجدد ذاتها . كما نجدد الرغبة » التى 
ابثلى بها الانسان ليتعدى نطاق ذانه ٠‏ وكما يحدث فى كافة التجارب » فان هصذه 
المحاولات نتداعى من حين لآخر ٠‏ كما تقابل أحيانا من الفشل بالقدر الذى تصادفه من 
نجاح 4 ان عاداتنا الجحمالية تتعارض معهم - مع ذلك يجب أن نعترف أنه , رغم 
سيمائها , فانها لا نتجه الى الصفوة المتعلمة من القوم ولكن الى الجماهير العريضة ,2 
وتعكس نوعا من الطموح والقلق الكامن فى عصرنا * ويميل الانناج آلفنى الذى 
اتنستخدم فيه الحركة الواقعية إلى أقصى حدودها الى أن يستح<وذ لآقصى حد على اثتباه 
المتفرج أو المتفرج المستمع » لتمس كيانه ولتستوعبه الى أقصى درجة ؛ ولتجعل منه 
مشاركا . ربما تمده أيضا بما يظهر مشاعره . 


: هذه الطاقة يجب ألا يستهان بها فى مجتمع «النصف الثانى من القرن العشرين» 
المفرط فى الدبناميكية . قد يمكن أن نثبت أنها ذّات أهمية خاصة مع توقع مدنيةوقت 
الفراغ الذى أصبح فى بلاد متحضرة معينة حقيقة متزايدة ملموسة ٠‏ وسيؤدى نظام 


ذا 


تخفيضش ساعات العمل حتما الى نقطة الأربعين ألف ساعة لكل نفس بشرية » حسب 
احصاء جين فوراستى * عند هذه النقطة يصبح السؤال الذى عرضه جورج فريدمان 
بقلق شديد ؛ وهو : «مامصير حياة جماهير الرجال والنساء التى لم تعد تجد فى مركر 
جاذبية الحياة راحتها فى العمل ولكن خارج نطاقه ؟ » , قد تكون هذه المشكلة حهمى 
المشكلة الاجتماعية الأولى . وحتى تصبح مدنية وقت الفراغ مدنية انشطة وقت 
الفراغ وليسست مدنية عاطلين » وجب معاونة الانسان وانوجيهه بقدر معلوم ٠‏ علاوة 
على هذا لابد أن تتاح له فرص اختيار طرق يستطيع بها قضاء وقته الحر ومجموعة 
منتقاه متناظره اختياريا نتفق مع ميوله ونزعاته ؛ وقادرة على الأستحواذ على انتباهه 
ونشكيل ذوقه وعاداته ٠‏ وهذا يستلزم واجبات ومسئوليات بالغة ٠‏ 

ان فنون المعرض » بكل ما فيها من أشكال متنوعة للغابة فى تطور لحظى تشمل 
ما سيق مناقشته , وتطالب بتحرر يفوق كل مجالات الانشطة الفنية الاخرى ٠‏ 


أن عبء الفراغ عبء مضن يثفل كاهل الانسان 


اليو نسكو 3 #؟ 


فينوهين و لوجيّرَ الويئ الزمساك 
فق البيكيائ 


المقال فى كلمات 
يعالج الكانب فى مقاله هصذا ظواهرية الوعى الزمالى فى 
الموسيقى ٠‏ وزمانية الوقائع الموسيقية وهذا ادر واضح للعيان الى 
الحد الذى لا.نكون مغالين اذا قلنا ان الزمان الظاهرى والباطئى هو 
الميدان التخاص با لموسيقى 2« فا موسيقى كما يقول شو نيرج تستعمل 
الزمان فى أكثر من معنى + انها نستعمل زؤمانى وزمانك وزمانها 
الخاص ٠‏ وآنية الموسيقى الها معنى أكثر من الزمان الخحاضر , فكل 


59: 


الكائبة : مارجريت شاترجى 


معيدة بقسم الفلسفة بجامعة دلهى ٠‏ تخرجت فى جامعة 
اكسفورد عام 15147 ٠‏ ومن أبحاثها التى نشرت : دراسات 
عن كانط »© الفلسفة والبحث الفينومينولوجى ©» دراسات 
دينئية . ولها كتابان فى الفلسفة هما « معرفتنا بأنفسنا » 
و « استفصاءات فلسفية » »4 كما أن لها ديوانى شعرهما : 
9 حرب الشمس »© »© « والربيع ومنظر الكون » . وتعمل 
ثاقدة للموسيقى الغربية لصحيفة الاستيتسمان بدلهى . 
وعلاوة على ذلك فهى عازفة بيانو اذاعية ٠‏ 


اللترجم : د ٠‏ بحيى هويدى 
عميد كلية آداب القاهرة »2 ورئيس قسم الفلسفة بها ٠‏ 
له مؤلفات كثيرة فئ الفلسفة المعاصرة والاسلامية ٠‏ 


بعنصر اللامحدود هو حزء لايتجزأ من طبيعة الموسيقى وبصفة 

خاصة هن طبيعة بعض الجمل الموسيقية ٠‏ وفى هذا الصدد نحتاج 

الى التفررق ببن الأحئاس المختلفة للتاليف الأو سيقى ٠‏ ومن دأى 

هوسرل أن كل نجربة نعيثى فيها حدث موقوت تقدم نفسها على 

أن لها امندادا لا نهائيا الى الأمام والى الخ لف ء أو كما يقول 

الموسيقار الامربكى جون كيدج : أن الطريق الذى نسبر فيه نحن 

الأوسيقيين طريق ممند فى كافة الانجاهات » وهذا الامتداد 

اللانهانى يمكن التعبير عنه بألفاظ زمانية ومكانية » وهذا هو 

الذى بمنح الموسيقى صفتها الشسمولية اجمالية بأوسع معانى هذه 

الكلمة ٠‏ ويفرق الكاتنب فى مقاله بين الموسيقى المتناغمة وغسير 

المتناغمة » فالآولى 'ننبع القواعد التقليدية للموسيقى ٠‏ آما الثانية 

المهمة التى سآخذ نفسى بها فى الصفحات القادمة أن أقدم دراسة لبعض 
مشاكل الزمان فى الموسيقى منظورا اليها من زاوية فينومينولوجية (ظاهرية) . 
ومعالجة هوسرل لمسألة الزمان تحمل معها آثارا من معالجة كل من هيوم وكائنط 


؟ 


وذلك من حيث انه رأى مثلهما أن شعورنا بالزمان لا يقوم فقط على أساس الشعور 
بتتابع اللحظات »© وأن هناك فى تكوين الوعى داته شيمًا ما يسمح لنا بان نتخطى 
اللحطة الحاضرة » وآن نمقك بالفترة التى تحدلها « الآن » ٠‏ وبدون هذه القدرة لن 
يكون بالنسبة الينا شىء اسمه الوحدة أو الاستمرار الموحد فى النظر الى الأشياء 
المدركة حسيا ٠‏ وقد كانت نظرية المعرفة عند كل من هيوم وكانط معتية أسياسا 
بتوجيه الانتباه الى موضوعات الحسس العادية . وفضلا على هذا فان تحليلهما ليس 
الا استمرارا لاهتمام الغربيين التقليدى بموضوع الادراك البصرى ٠‏ الا أن تحلهل 
كانط للزمان خطا خطوة الى الأمام باعتبار أنه نظر الى الزمان على أنه الهيكل الصورى 
لتجر بتنا كلها ٠‏ فكل ما يمكن أن يمر بنا فى تجربتنا آصبح ينظر اليه من عدسة 
الزمان ٠‏ وبالرغم من ذلك فان كانط كان مهتما بنفس الدرجة بآن يظهر لنا أن 
وعيئا الزمانى يدخل فى تكوين العالم الواقعى ٠‏ وقد واجه فى هذا الصدد صعوبات 
مصدرها أن الزمان لابدخل فقط فى بنية تجاربئا التى تسعى الى أن تكون مو ضوعية 
بل والتجارب التى 'تتصل بمجرد شعورنا الذاتى أيضا ٠‏ أما بالنسية الى هوسرل 
فلم نبرز أمامة مشكلة وجود الواقع ٠‏ وذلك لآن المنهج الفيثومينولوجى نفسهة سديق 
نماما معالجة الواقع ٠‏ وباستثناء هذا الخلاف بينه وبين كانط فانه انفق مع هذا 
الأخير فى النظر الى الزمان على أنه هيكل لوميئا وفى الحاحه شأنه فى دلك شان 
كانط أيضا ‏ على أهمية الدور الذى يلعبه التذكر فى الادراك ٠‏ لكنه أضاف الى 
ذلك نظرته الخاصة فى أن الزمان ليس فقط مجرد صورة للادراك الحسى بل لأفعال 
الوهم والخيال والذاكرة والتجمع أيضا ٠‏ 


وكتابات هوسرل فى الزمان نجدها محصورة بصفة خاصة فى « محاضرات 
فى ظاهريات الشعور بالزمان الداخلى » التى ألقاها فى الأعوام من 1905 الى 20153٠١‏ 
وق مخطوطاته التى جمعت نحت عنوان « البناء الزمانى باعتباره بناء صوريا » 
( مخطوطات رقم «ح» فى رشيف هوسرل بلوثان ) » وفى مواضع متفرقة من كتابه 
«الأفكار» ومن كتابه «التجربة والحكم» ٠‏ وقد ألح فى كل هذه اللواضيع على أن الزمان 
الموضوعى لا يمثل واقعة ظاهرية . واتفق مع برجسون فى النظر الى «الآن» المعاشة 
على أنها ليست نقطة فى مسرا الزمان الموضوعى ٠‏ وقد خولت له نتلرته 
الفينومينولوجية معالجة المشكلة الميتافيزيقية الرئيسية حول الزمان وهى : كيف 
يتسنى لنا ‏ دون أن لجا الى الاحراجية التى وضعها كانط حول مبدأ العلية والمقولات 
لتى تنتصل به أن نعيش مع المعية والاستمرار بالرغم من طابع التتابع الذى يسم 
نجربئنا ٠‏ فطالما كان الأمر يتعلق بالزمان فان قصدية الشعور الزمانى لا تمثل 
همزة وصل بين الوعى والعالم بل تمثل اللحظات التى تحمل آلشسعور فى مجراه ٠‏ 
هكذا د ل من الد . توبات الذه» : 
وهكذا تحرر هوسرل من التحليل الذرى لمحتويات الذهن الى حد أكير من الحد 
الذى تحرر فيه كانط . والحق أن تناوله للوعى وثيق الشبه بمجرى الوعى فى لغة 
وليم جيمس ٠‏ والخلاصة أنتكوين الزمان يمثل عند هوسرل أهمية خاصة فى 
بز تامجه الذى رسية للتخلص من النظرة النفسانية ٠‏ لكن التخلص من المعالجة 
المضادة لم يكن بأقل أهمية عنده ٠‏ وأعنى بهذه المعالجة معالجة الذين كانوا مهتمين 
بالزمان الموضوعى . وعو شىء ينبغى أن بظل خارج كل دراسة فينومينولوجية ٠.‏ " 


واستكشاف الجوانب الفينومينولوجية للزمان فى الموسيقى أمر له أهميته , 
ذلك للاعتبارات الآثية : # ١‏ لك 0 


اود 


ان زمانية الوقائع الوسيقية باعتبارها وقائع ظاعرية أمر واضح للعيان الى 
الحد الذى (ن نكون معه مغالين اذا قلنا ان الزمان الظاهرى الباطنى هو المبدأ الخاص 
بالموسيقى . فالموسيقى باطنية الزمان . وكما يقول شونبرج ( فى كتابه الألوان 
والفكرة » ص 5*٠‏ ب 4١‏ ) « الموسيقى نستعمل الزمان فى أكثر من معنى ٠‏ فهى 
تستعمل زمانى وزمانك , وزمانها هى الخاص » ٠‏ وعلاوة على ذلك فان الموسيقى 
تمثل مجالا يكون الحديث فيه عن موضوع منقول أمرا غير مستساغ ٠‏ ومعنى هذا 
إن الموسيقى تسلم نفسها الى التحلي ل الباطنى الذى تقوم به الفلسفة 
الفينومينولوجية ٠‏ وأيضا فان خصوصية « الآن » فى الموسيقى لها معنى أكثر دقة 
حتى من الزمان الحاضى أو من « الآن » الذى يشغل الفلاسفة أنفسهم به ٠‏ هذا الى 
أن لغة التغيير أو استخدام الظلال يمكن أن تتضح بصورة فعالة فى درجات الصوت 
الموسيقى أكثر مما نتضح فى ميدان الأشياء المشاهدة بالبصر ٠‏ ذلك لأن كل ادراك 
حدث زمانى يتضمن من وجهة نفار هوسرل انطباعا حسيا ٠‏ واحتفاظا ى الوعى 
بهذا الانطباع وامتدادا به فى الزمان المستقبل وتحققا له فى الواقع . ويوسع كل 
منا أن بتحقّق من صدق هذا القول اذا مافكر فقط فى نغمة موسيقية منفردة أو فى 
نغم داخل قطعة موسيقية . فكل نغمة موسيقية لها امتداد فى الماضى والمستقبل . 
وحتى فى هذا المجال فان كلمتى المافى والمستقبل لهما دلالة خاصة علينا أن نحددها 
فكل جملة موسيقية ترسم وراءحما ذيلا كذيل الطائرة الكوميث ولها مجالها الخاص٠‏ 
وعناصر اليأس والاقبال الايجابى تمثل أجزاء لا تتجزأ من عناصر التجربة الجمالية 
فى الموسيقى باعتبار أن الثوئر يزداد كلما استمر العزف الموسيقى فثرة أطول ٠‏ 
لكن هذا الكلام سابق لأوانه ٠‏ ونريد الآن أن نسأل : كيف يتعين أن نبدأ تحليل 
الوعى الزمانى فى الموسيقى من زاوية فينومينولوجية ؟ 


هب أننى أستمع الى القطعة الموسيقية المسماة «بمقبرة أناكريون» )١١‏ لهوجق 
وولف» (؟) وأنا أغنى احدى الأغنيات الجرمانية الشعبية ستكون فى وقتها تماما 
وبحيث أننى اذا ما قمت بغنائها واكون فى الوقت نفسه أؤدى أفعالا ضد تعاليم 
ألفاظها فان. هذا بيعنى اثنى أغنيها فى غير وقتها » وقد أشحر بنفس الشعور حتى 
لو كانت الأغنية ككل بزمانها الذى تستغرقه تؤدى بالسرعة المناسبة وفى الوقت 
المناسب ٠‏ وفضلا على هذا فلما كان موضوع الأغنية كلها مقتبسا من العصي الهلينى 
فائها نوحى لنا بالزمان الماضى * ولكن حين نقوم بتنحية هذا كله يمكننا أن نقول أيضا 
ان هذه الأغنية لها مكان افتراضى ووقت خاص بها وأنهما لابتمشيان فى أى معنى 
من معانى الزمان التى اشرنا اليها الآن . والمكان الافتراضى للعٌمل الموسيقى شىء 
بمكن أن نفهمه بوضوح أكثر اذا كان لهذا العمل أبعاد سيمفونية . لكن حتى فى 
حالة الاغنيات القصيرة لا بمكئنا ان نتجاهل هذه السبمة . أما فيما بتصل 
بالزمان الافتراضى للعمل الموسيقى فانه بثير على العكس من ذلك مشكلة قوامها 
ما بلى : أن هذا الزمان هو الذى بمنح العمل وحوده فى اللآزمان » أو هو الذى 
يجعلنا نشعر بأننا خارج العالم ٠.‏ وسنكون بحاحة فى هذا الصدد ان نفرق بين 
الأجئاس المختلفة للتأليف الموسيقى . فالعنصر المكانى فى عمل موس قي شامل 


)١(‏ أنا كريون : شاعنر غنائى يونانى ولد فى أيوئيا فى النصف الثانى من القرن السادس قبل 
المبلاد ( المترجم ) ٠‏ 


(؟) هوجو وولف : مؤُلف موسيقى تمساوى ( .185 - 11083 ) ( المترجم ). 


يذ 


كالأوبرا مثلا لا يكون فقط افتراضيا بل واقعيا ٠‏ أما البرامج الموسسسيقية التى 
توحى الينا بنوع من المناظر النموذجية (ملاحظة أن البرنامج الجيد لابوحى الينا 
بى منظر ) فائها تثير فينا أحساسا لا محدودا بالمكان والزمان هو الذى يكون جوهر 
الموسيقى ٠‏ 

وببدو أن هذا الاحساس بعنصر اللامحدود جزء لا بتجزأ من طبيعة |أوسيقى 
ونصفة خاصة من طبيعة بعض الجمل الموسيقية . والنفمة التى تخرجها الكمان 
المسحوبة: الطويلة نموذج له . لكن هل نقول ان الاإيقاع المتقن لاحدى قطع 
الموسيقار « هاندل » (") لا يؤدى آلى الاحساس به ؟ ان الابقاع فى اللحن 
الأوسيقى لا بأتى الا اذا تحكم الموسيقار فيه كما بتحكم الطفل فى أطلاق طائرته 
الورقية شدا وجذبا . أما الجملة النشاز فانها تكون كالطائرة الورقية التى 
انطلفت من يد الطفل ولم يعد بسيطر عليها . ومع هذا فان الجملة الموسيقية التى 
تشعر بالابقاع اذا خرجت عن سياقها فانها تلقى بنا فى اللامحدود تماما كما تلقى 
بنا الجملة النشاز اذا اقتطعت من سياقها ٠‏ والحق ان الجملة الموسيقية توضح 
نظلرية السياق فى المعنى خيرا مما توضحها لغة الالفاظ ( وأنا أفكر هنا فى الصميغ 
الموسسيقية أكثر مما أفكر فى الاوبرتات أو فى حفلات الأوركسسترا الكوزالى 
أو فى الاغنيات الشسعبية الجماعية التى يكون فيها كلام الاغنية جزءا من 
اموسيقى ) . وليس هناك مجال خبر من مجال الموسيقى يوضح لنا صلة ما كان 
وما سيكون يما هو كائن . والحركات الموسبسيقية الختامية والأخيرة 
شواهد. واضحة. على ما.نقول ٠‏ وتكثيف الموضوع الموسيقى فيما سسمى 
بالخلاضة أو باعادة التوزيع كلها امثلة على ربط حلقات نظام لا بخطىء فى 
ميدان يشبه فى احكامه مآ نشاهده فى مجال الأحداث التاريخية . 


الا أن هناك بعض المشالل الفنية أو الاصطلاحية الأخرى من -واحبئا ان 
نوجه انتباهنا اليها الآن . فقد كتب هوسرل فى كتابه « فينومينولوجية الوعى 
الزمانى الباطنى (محاضرات القيت فى جوتنحن فى عام 11.5/11.6) عن التذكر 
القريب أو عن احتفاظ الوعى بصورة المدركء وقال عنه انه شبيه بذيل الطائرة الكوميت 
الذى نراه ملتحما مع ادراكنا الحالى للطائرة . وهذا التشبيه بثير مشكلة فى حالة 
الادراك السمعى وهو الادراك الخاص بالموسيقى »© وذلك لأننا نستطيع أن نقول ان 
ادراك الماضى هنا ملتحم بالادراك الحاضر التحام ذيل الطائرة الكوميث بالادراك 
الحالى لجسم الطائرة . الأمر الذى يبحمل بدوره معنى متضمنا يتعلق بالوعى . 
وذلك لاله يبدو أن التصور الكلى لموض وع مافى عرضه وتطويره يفترض 
مقدما وجود وعى موحد قادر على أن بيتخطى الجملة أو الغبارة الموسيقية 
الواحدة . وقد حرص هوسرل فى هذا النص على أن ببرر الفارق بين التذكر 
الاول ( كما نشاهده ملتضقًا بالادراك الحاضر ) والتذكر الثانى ( على سبيل 
أثال تذكتر لحن مفى على سماعه فترة طويلة ) ٠.‏ فذهب الى أن التذكر الأخير 
يتابع منخلال لحن موجود فى عالم الوهم » ومن خلال استماع معين كأنه الاستماع .٠‏ 
و<ول هذه النقطة تثار مشكلة نظرية تتصل بالنقطة التى نرسم فيها خطا فاصلا ب 
هذا اذا سلمنا بامكانية رسم هذا الخطأ أصلا ‏ بين الماضى المباشر الذى يكون 
متضمنا فيما بسميه هوسرل بالتذكر الاول » ومالكون قد سمعناه منذ نصف ساعة 


5) ماندل : هوسيقار المانى حصل على الجنسية الانجليزية ( 1١5480‏ ب 5ه١‏ ) ( المترجم ) ٠‏ 


إلا 


مثلا ؛ وعلى سبيل المثال ما يكون متعلقا بالضربات الافتتاحية فى الحركة الأولى . 
وبوسعنا أن نعبر عن المشكلة نفسها بطريقة أخرى ٠‏ وهى أن نسأل عما اذا 8 
التفرقة بين التذكر والاسترجاع ت كما يستعيلها هوسر»ع 8 يمكن أن نظيقها 
فى حالة تفهم الموسسيقى . ولنأخذ مثالاا . ماذا يحدث لو أنى كنت أس 
المتتمة و الخامسة لبتهوفن ووصلت الى منتصفها مثلا ثم نذكرت « دقات لكان 
ى الاب » ( وهى التى لا تظهر الا فى الحركة الثالثة السيمفونية ) فاننى 
مله الحالة لا أكون بصدد د ادراك ذيل الطائرة الكوميت , وهو ذلك الادراك ا 
للادراك الأصلى » ولا أكون بصدد تكرار لجملة موسيقية أو استر جاع لها ل 
اكون متذكرا فقط سواء جاء لى هذا التذكر من خلال التشابه فى اللحن أو فى 
السيمفونية) 


ونه سيو لدية هو مال يمكن ان كون متاسيا هنا ؛ وهو تون 
« التغير » فهو بقول : ان كل لحفلة من لحظات الشعور فى الحاضر تخضع 
لقانون التغير ٠‏ فالآن تتغير دائما وتحتفظ يصون كثياة. تتغير هن بسكل الن 

آخر بل أن كل صورة تمثل فى حد ذاتها تغيرا مسثمرا من حيث أنها تحمل 
معها ب اذا جاز لنا ان نقول بهذا ل ميراث المافضى فى شكل حلقات الظلال » . 
ولغة الغللال عند هوسرل تحمل معها نغمات ذات دلالة من خلال الوعى المزود 
دملكة الاحتفائل بالصور . ذلك لأن الظل يمتد في ثهابة الآأمر بجذوره فى 
الموضوخ الواقعى للادراك ٠‏ والظلال تتجمع حول شكل رئيسى تجمع جزيئات الذرة 
السابقة التى نناقشها : فهوسرل حريص على أن يبرل استمرار الصور ااحتفظة 
حول آلذواة ٠ )١(‏ لكن ليس هناك شك حول صدف هوسرل من كقابة الفقرة 
بها فى الوعى ويبرز ظهورها على دفعات . لكن ما الذى بحدث اذا دخلت فى 
الوعى موضسسوعات مادية جديدة ؟ اننا تلوذ هنا أبضا بقدرة الوعى على الاحتفاك 
بالصسور . غير ان هذه القدرة هنا أصبحث امتدادية والا فساأكون غير مهيىء 
لسماع الحركة الأخيرة عنلما ياتى” وقتها( وذلك فى مثال.السوناتا أو 
أو السيدفولية ) , 


والاضافة التى أضافها هوسرل فى باب نظرية المعرفة نظهر فى الجملة 
الآنية 
« وهكذا فاننا نكون قد ابرزنا الماضى نفسه على أنه ماض مدرك » . ولكن 
السؤال الذى يثار هنا هو : أبن بقع « ماضى » الزمن الماضى ؟ أيكون لدينا. ادنى 
صلة به فى الوقت الذى ننظر الى كلمة آلماضى المعطاة على انها ذات صغة مشتركة 
هى كوثها « محاشة » أو مباطنة فى الوعى ؟ ان هوسرل نفسه بمضى فيقول « من 
الواضح أن معنى « الادراك » الذى تحصلٍ عليه هنا لا يتمشى مع الادراك المبكر 
للشىء . ومن ثم بقدم هوسرل ملاحظة مثيرة حول «الآن» فى حالة الموسيقى . 
« ان الادراك هنا يمر الواحد منها فوق الآخر وتلتهى فى ادراك مكون لحظة الآن . 
ومع هذا » فان هذا الادراك لن بكون الا حدا مثاليا »4 ٠‏ وهذا هو التصطور 


)١(‏ بوسعنا أن نوضح وجهة نظر هوسرل حول نواة أى موضوع معين للادراك من خلال ما يسمى 
بالتجميل الموسيفى وهى عبارة عن النغمة التى ترقسم حولها مراكز للتجميل ؛ وتمشل هذه الراكزر 
نواتها ٠.‏ ويمكننا أيشا أن نستخدم هنا لفة الظلام » الا أن هذه الكلمة تثير بصفة خاصة فى' الدهن 
انباطات بصرية ٠‏ 


لذ 


الذى يقدمه هوسرل ليساير به ما أطلق عليه فلاسفة آخرون اسم «الحاضر الخاص» ٠‏ 
وخصوصية ولاه فى [أرسيعى قالية فى أن الموسيقى . اذا صح هذا التعبير ‏ تكون 
فى حالة مرور أو « ترانزبيت ») حتى سماعنا لتردد صوت آخر نغمة ونتلائى 
الذبذبة الأخيرة فى الاستماع . وعلى هذا النحو يمكننا ان نوافق على القول بان 
حد الودى فى لحظة الآن فى التجربة الموسيقية لحظة مضللة بمعنى خاص ان لم 
تكن مضالة تضليلا باطنيا . لكن هل لحظة الآن تمثل البورة الحقيقية أم لا ؟ هل 
هى الرمز الذى يؤسسن عليه كل ماعداه ؟ أم أنها بالاحرى موضوع اليؤرة ٠‏ 
أو الشسعاع الرئيسى لقصدية الشعور ؛ الشعاع الذى بصاحب المستمع ويحمله 
معه الفنان الذى ينفذ ؟ وهذا القول بأن الآن الموقونة فى الموسيقى م من 
خلال الآن الموضوعية بيجد ايضاحا بارزا له فى هذه الفقرة : « اننا : 
بروافد متعددة تعدد وجود سلاسل متنوعة من الانطباعات الحسية تبدا 0 5 
وبالرغم من ذلك فانئا نجد صورة ارتباطية تجمعها » وذلك ليس فقط بالقدر الذى 
يؤثر قانوز التغير فى الآن لتهرب الى الزمان الذى كان ولم يعد وليس ففط 
بالقدر الذى يؤثر الزمان الذى لم بجىء بعد من ناحية أخرى فى الآن منظاورا 
أليها من حيث طبيعتها المتعرلة » بل لان ئمة شينًا شبيها بالصورة العامة للاناتشيئا 
شبيها بوجه عام بلنوع من المجرى ٠ )١(‏ وآلآن التى اسميتها بالآن الموضوعية , 
شبيهة دما أطلق عليه هوسرل اسم القصدية الطولية التى تمغى وسط مسجرى 
الشعور . ونظل فى حالة من الوحدة الدائمة ومن التطابق الذاتى مع نفسها(؟) فى 
سيال الشعور ٠‏ أما مايدعوه بالقصدية العرضية ( عندما أوجه نفسى نحو صوت 
ما قائئى أدخل عامدا فى منطقة القصدية العرضية )(؟) , فانه ينطبق بصفة خاصة 
على الصوت المركب وليكن مثلا النقطة التى يلتقى عندها أصوات الكورال أو اعتوات 
الأوركسترا . 

وعندما يؤكد هوسرل أنه ليس هناك شىء اسمه ادراك الحدث الأول 
الأوقوت وأنه ليس ثمة شىء اسمه ادراك للحدث الآخير » فان هذا يفضى دن تلقاء 
نفسه إلى تفسير معاصر مثير ٠‏ فالنقطة التى يعرضها هوسرل أن كل 'تجربة نعيشس 
فيها حدثا موقونا نقدم نفسها أمامنا على انها تتطلب امتدادا لا نهائيا الى الامام 
والى الخلف . وقد كتب الموسيقار الأمربكى جون كيدي فى رسالة الى 
« بيثر بيكس » بتاريخ ؟ أغسطس 1168 يقول فيها : « ان الطريق الذى تسسسير 
عليه ليس طريقا » وليس خطا بل هو مكان ممتد فى كافة الاتجاهات ٠‏ وذلك لان 
حر كتنا عليه لم نعد تمثل تحركا فوق أحجار على شكل درجات ( وفقا اقابيس 
من آبة درحة ) بل يستطيع الانسان أن بتحرك عليه أو بدو انه يفعل ذلك فى 
آبة نقطة وسط هذا المكان الشامل »6 . وهذا الامتداد اللانهائى يمكننا ان تعبر 
عنه بألفاظ مكانية أو زمانية . وهذا هو الذى بمنح الموسيقى صفتها الشدولية 
المجالية بأوسع معانى هذه الكلمة . وكل ط موسيقية سيكون لها أبيشضا 
بطبيعة الحال مجالها الخاص »© وافق من الامكانيات : 


هذا من ناحية الموضوع فى الموسسيقى . أما من ناحية الفعل فان الحدث 
المناسب له سسميه هوسرل الخد سن التو قم 7ر5 بالحدس التذكرى المعكرس ) . 


. 1١1 هومرل : ظاهرية ااوعى بالزمان الباطلى 2 ص‎ )١( 
. (؟) هوسرل : ظاهرية الوعى بالزمان الباطنى © راص لان1ا)‎ 
ءا1١8 نفس امرجم © ص‎ 5 


وبقول «أن التوقع بوجه عام من شأنه أن يترك الباب مفتوحا أمام العناصر المكونة له» 
ومن طبيعة الارهاصات أن لاتحد جميعها سبيلها الى التحقيق . وقد كتب فى 
محاضرات فى ظاهريات الشعور بالزمان الداخلى ( ص ؟6؟ ) بقول ان الارهاصات 
تلمح فى وحودها أما بو حود أشسياء أخرى أو بوجود له شىء 3 وهنا 0 
أن عنصر الصدمة أو الدهشة الذى بكون داخلا فى تأليف موسسيقى 

يؤسس على سلم من الامكانيات تمشسل امتداداته فى الزمان السستقيل 30 
لكن هناك سوالا آخر يبرز من وراء هذا كله . فهل الامتداد. اللامتناهى :: 
القول دو جود انجاه ما لأوعى ؟ وحل هذه الشكلة بِقَع فى حزء منه فى الفصل 
بين قضسية الحتمية وعدم الحتمية ٠‏ وفى اتفاق خاص حول السياق المختلف بين 
اوس يقى المتناغمة وغير المتناغمة » فالحتمية التى تحكم تأليفا موسيقيا متنافما 
تسسيير وفقا لقوانين النوتة الموسيقية أو على الآقل وفقا لمنطقها الذى يحملها تدور 
حول القواعد التقليدية واي ( ولقد استعملت هذا الوصف وفى ذهنى مثلا 
الخماسبات التتابعة لدوبيسى ) (؟) ولكن الموسسيقى الفوضوية لا تتبيع مشل 
هذه القواعد . خذ مثلا القطعة الموسيقية « المنظر الخيالى » رقم ؟ التى وضعها 
حون كيدج عام ٠ 6١‏ فكل”' شىع لسمع فى هذا العمل الموسيقى غير متوقع 8 
وهذا هو ما سسسميه كيدج بالتأليف بدون حتمية . لكن حتى اذا سلمنا بهذا » 
فطالا كانت كل التآليف الوسيقية التى تؤلف بلا حتمية بختلف كل واحد منها 
عن الآخر فان هذا بعنى أن كلا منها له حتميته الخاصة ؛ وآن اختفاء هذا الصوت 
أو ذاك من أى منها يوثر تماما فيها . ففى هذا النوع من التأليف الموسسيقى يوحد 
مادق لخاضًا زبها بعطياها جوا عفويا . فهى ذات حركة فياضة . ولهذا فان 
كيدج عدما ألف الوسيت المصاحيبة لفيلم تسجيلى معروف كان موضوعه اللعب 
0 للنحات كالدير (9) ٠‏ ومؤّلف 0 الالكترونية عليه أن يختار الات 

ن الانجاهات الموسيقية فهناك إذن مشهعج في ى تأليفه بحيث أن ما سسسمع عاى 

7 خاضع للحتمية يكون فى الواقع حتميا ٠‏ 01 ما هنالك ان اللغفة 0 
أو الثى 'ندور حول فكرة مركزية قد تكون غير مئاسبة لبعض التآليف الموسيقية 
أو ل عض الرسوم فى الفن التشكيلى ٠‏ فالبورة والمحيط فى مثل هذه الحالات 
لا يكون دائرا حول اأوضصسوع وتطوره بل حول ما بحدث الآن فى هذه الاحظة 
الحاضرة وفى اللحظة التى نعقبها مباشرة . وبال مثل © فاننا نلتقى بتلك اللاحتمية 
المحثومة فى سار الفنون الاخرى » وبصفة خاصة فى الادب.عند الكتاب الذين 
بتبعون مدرسة مجرى الوعى . وببدو أن القصدية الموسيقية فى تلك التآليف التى 
تكون بوضوح غير خاضعة لاى نوع من الحتمية تهفو فى جوها بصورة تنكرية . وكلما 
ازدادت درحة اللاحتمية فيها فان ارتباطها بحركة فعل الشعور نحو موضوع مو حك 
يكون اقل . وربما يكون مغزى المسافة بين هذين الطر فين » ومغززى هذه اللامعقولية 
وتلك اللاتو قعية ربجما بكون هذا كله هو مابجءل هذا الذوع من الموسيقى بدو على 
درجة من الاثارة فى أذنى المستمع الناثىء . 


م 


)١(‏ وبالمثل فى كتابه « التجربة والحكم » © الفقرة رقم ! : | © والفقرة رقم م : ٠١‏ يتحدثك 
هوسرل عن عدم الدراية بالشىء على انه نوع من الدراية ٠‏ 

(؟) ده بيسى مؤلف موسيقى فرئسى ( 1518-1851 ) (المترجم ) ٠‏ 

() كالدير ؛ نحات أمريكى ولد فى فيلادلفيا.عام 1844 ٠.‏ وقد اشتهر. بنحثت لعب متحركة ' 


مصنوعة من معادن ملونة ومن أسيا حديدية ( المترجم ) ٠‏ 


4: 


طرازان مسشباينان ونضجاح واحد 
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على رأس الادريانيك تقع البندقية تلك المدينة الغريدة فى 
نمطها بشموارعها التى تتكون من بحيرات ضحلة » وقصورها الفخذمة» 
وتراثها الفنى الرائة' » وتاريخها الحافل » » نلك المديئة التى سيطر 
آسطولها وما على مياه الببحر المتوسط بلا منازع » وجاب أسطولها 
التجارى آفاق الأرض يحمل ذخائر الشرق النساهض الى الغرب 
الخامل وعلى خليج جئوة. نقع مديئة جنوة نقايرتوس! فى المجد الغابر 
والباس والنشاط التجارى ٠‏ والأسطول الذى كأن يمخر عسساب 
البججار والمحيطات حالبا لآهلها الثروة والجاه ٠‏ كانت هاثان اكديئتان 
قى العصور الوسكلى عروسى البحر المتوسط مهكت المدنيات ٠‏ كانت 
مصر أول نجم لع فى سمسماته ١‏ ذلك النجم الذى امتدى الاغريق 
بفسائه » م وهم الرومان الكذين أدال البرابرة دولةهم فاطبقت 
الظلمات على الأصقاع الأوربية وانعزلات عن التاريخ وانعزل التاريخ 
عنها * فى هذا الجو القاذم ظهرت عروسا البحر المتوسط » جذوة 
والبندقية » مدينتان كانتا جمهوريتين وقوتين بحريتين لا نقومان على 
الغزو والقهر » ولا على الهيلمان والسلطان » ولا على الجبروت 
والطغيان بل على التبادل. التجارى والعلاقات الالنسانية ٠‏ تجربة 


الكائب : روبرت س ٠‏ أوبيز 


* ولد فى جنوة دام 1١51١‏ © وحصل على الدكتوراة فى 
الآداب عام 1915 > وهاجر الى الولايات المتحذة عام 9894( + 


ب قام بالتدريس فى عدة كليات وجامعات ٠‏ ويشغل 
كرسى استاذ التاريخ » ورئيس قسم دراسبات العصر الوسيط 
فى بال منذ ٠.1955‏ 


اعضو فى أكاديمية العصر الوسيط *“ وأكاديمية الآداب 
والعلوم الأمريكية » وعضو كثير من الجمعيات التاريخية فى 
ايطاليا وغيرها من الدول * 


عد له مؤلفات 'ناريخية عديدة نرجمت الى الأنجليزية » 
والايطالية » والأسبانية والبرتغالية ٠‏ 


المترجم : الاستناذ عثمان توية 

مدير مجلة « رسالة اليونسكو » وعضو مجلس ادارة 
مركن مطبوعات « اليونسكو » وعضو لجنئة الدراسات الأدبية 
بالمجلس الاعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 2 والمدير 
العام السابق لمنشر بهيئة التأليف والنشر ٠‏ ترجم عددا من 
أمهات الكتب > ومؤلف عدد من البحرث فى الأدب والفكر ٠‏ 


قريدة فى بابها تعطى درسا بليغا للتاريخ فى <ملته بان العلاقات 
الانسانية المحصنة أحجدى وأكثر دواما وبقاء من حكم وتسلط زاكر 
بعوامل هدمه يقوف نفسه بنفسه ٠‏ وفى . هذا المقال يعالج الكائبم 
قصسة هاتين. المديئنين آللتين فرض علبيهما موقعهما اللتجغرافى أن 
'تكونا فيما مفى همزتى الوصل بين الشرق والغرب >2 ورأس حسر 
يصل الشسمال بالجنوب ٠‏ قد يبد لأول وهلة أن بيئهما تشسابها 
ناما ء ولكن الواقع أن هناك أو<ها كثيرة المتثاقفى ٠٠‏ وقد وصسل 
كل منهما الى قمة المجد سالكا سسبيله الخاص »2 ولم يؤثر اخثلاف ٠‏ 
نظم كل مئهما فى مدى نجاحهما ء اذ أن سياستهما الخارجية كالت 
قائمة على التبادل التجارى الذى يستلزم الحصافة ولين العربكة ٠‏ 


يبدو لآول وهلة تشابه نام بين موقعى البندقية وجنوة» فهما كالحسناء وخيالها 

ى المرآة » اذ نقعان عند رأس أعمق خايجن فى البحر الأبيض المتوسسط 2 وكلتاهما 
20 واسطة للعقدفى هذا البحر. ولعل هذا :الموقع قدفرض عليهما أن تكونا همزرتى 
الوصل بين الشرق والغرب » وأن تكونا رأس جسر يصلل الشسمال بالجنوب * ولكن 
ليس هذا أمرا بالغ الأهمية ٠‏ فكل قطر ٠‏ وكل آمة اتعتبر نفسها مركن الكون وميزان 
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الوجود . والفرصة دائمآ سائحة لها لكى تلعب هذا آلدور » لكن انتهاز الفرصة يتطاب 
القدرة على المغامرة والمبادأة ٠‏ فكان على البندقية وجنوة أن تتغلبا على صعوبات خطيرة, 
لآن كلتيهما نكاد تكون مقطوعة الصلة بالأراضى من خلفها ٠‏ فالبندقية تفصلها 
البحيرات الضحلة عن هذه الأراضى . وجنوة تفصلها عنها الجبال ٠‏ وأثانت كل من 
هاتين المدينتين جمهورية ٠‏ بل لقد بلغ من تشابههما أن توحد لقب الحاكم الأعلى فيهما 
آخر الأمر » فصار الدوج . ولم يكن هناك سوى اختلاف طفيف بين السسلع التى 
تصدرها المديئتان أو تستوردها »4 وما كانا يستخدمانه من الطرق الملاحية وااعملة 
والعقود المختلفة وما كان يدين به أهلها من عقائد , وما يتعصبون له من 
أفكار . وكانت مستعمراتهما تلتقى فى مواضع-كثيرة وكان هذا مدعاة لأمرين ١‏ شرار 
لحروب التى نشبت بين البندقية وجنوة ٠‏ وعهود الصداقة الحميمة التى أبرمت 
بيئهما ٠‏ 

وتعتبر البندقية فى آن واحد أحدث وأقدم المدن الايطالية البحرية العظاء 
فهى حديثة لانها ‏ على خلاف جنوة وبيزا ونابلى وبالرمو ب ليس لها تاريخ تديم خاص 
بها . لكنها قديمة لأنها'لم تتعرض لغزو البرايرة »© الا اذا اعتبرنا نابليون بوناررت 
وأباطرة النمسا من البرابرة ٠‏ لذلك فهى سليلة مباشرة لروما » عن طريق بيزنطة 
وتعتبر جنوة كبرى بئات نيزنطة أو على الأقل أرفعهن مجدا ٠‏ وهى لم ترث عن 
بيزنطة ‏ فقط ب بعض المميزات الفنية التى تلفت النظر ٠‏ بل لقد ورثت عنها أإيضا 
بعض الميول والنزعات الاقتصادية والسياسية ٠‏ ميل الى المركزية ٠‏ واشراف الدولة 
على المواطئين » وميل الى الأبهة والترف ء واتجاه الى احتكار التجارة البحرية كلها , 
مع الرغبة فى ترك التجارة مع الداخل للأجانب ٠‏ كذلك فان البندقية كانت تشبه 
بيزنطة فى حذرها من التغييرات المفاجئة , وفى ولائها القوى للنفاليد , الأمر الذى 
أبطأ تقدمها ولكنه دعم استقلالها ٠‏ ولقد عاشت امبراطورية البندقية ‏ كما عاشت 
الامبراطورية البيزنطية ‏ أكثر من ألف سنة , وهو رقم لم نحققه أية دولة غربية ٠‏ 


ولكن قبل أن البندقية هى ابنئة بيزنطة فانها مع ذلك أخت لجئوة وبيزا وميلان 
وفلورنسا ٠»‏ فالرياح الثورية النثة لنشسيطة للكوميوناث الايطالية قد بعشت فيها الحركة 
والنشاط ٠‏ وكانت البندقية 'تختلف عن بيزنطة فى انها جمهورية مدثنية » وليست 
امبراطورية زراعية فى جوهرهار . وفى بدابة تاربخها كان الحرير هو 'السلعة الهامة 
الوحيدة التى نصلها من بيزنطة بطريق مباشر أو غير مباشر * وثمة سلعتان أخريان » 
هما الزجاج ٠‏ والملح , نلك آلمادة المتواضعة التى لاغنى عنها حتى لافقر الناس ٠‏ انان 
السلعتان لا تنتميان على التحديد للتراث البيزنطى ٠‏ والبندقية لم تضح بالمبادرة 
الفردية فى سبيل اقرار سيطرة الدولة ؛ بل ولم تضح بولعها بالمغامرة التماسا المنعة 
والراحة ؛ فمنذ البداية كان أعيان التجار بتدافعون بالمناكب فى المجالس والأسواق 
فى سبيل الحصول على أحسن الصفقات وأنفع الوظائف ٠ولكنهم‏ أدركوا آخر الأمر أنه 
لا بقاء لهم على القمة بصفتهم الصقوة المختارة ؛ مالم يكفوا عن الصراع . لقد كانوا 
يرقبون عن كثب كيف فقد الدوجات مكانتهم الملكية وسلطاتهم الرسمية بسرعة ٠‏ 
كانوا.رؤساء للجمهورية ينتخبهم الثسعب مدى الحياة » ولم يس تطيعوا قط أن 
يستعبيدوا سلطا نهم أو اسلطاتهم الورائية * أما عن الطبقات الدنيا التى لم يكن لها 
حولٍ ولا قوة فى الحياة السياسية للمدينة » فى الوقت الذى كان معاصروهم فى 
فلورنسا وجنوة يصلون الى أرقى المناصب ©» فقد عوضتهم عن هذا الى حد ما حرب 
الارستقراطية عليهم » وبعد نظرها الى الأمور . لقد اضطلعت باشق المهمات » واذا 
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كانت فد استائرت لنفسها بخير الطيبات فقد حرصت مع ذلك على آلا يجوع معدم 
أو مندعط 2 / 


هذا العرض السريع انما مجرد اسة خفيفة لقليل من ملامح تاريخ البندقية » 
فهو بحاجة الى الابراز والتجسيد هنا وهناك ولعله رغم ايجازه يكشف لنا عن أوجسه 
التباين دين تاريخ البندقية وتاريخ جنوة على نحو يسير واضح : وسوف ندع الأزمنة 
القديمة التى يفصلها عن القرون الوس -طى فراغ. هائل فى الملصادر عكف قدامى 
المؤرخين ومحدثوهم على ملئه بالأساطير ٠‏ ففى القرن السادس بعد نجاة جنوة من 
الموجا: الأولى لغزوآت اللومبارد » كانت تقريبا بداية حياتها كما بدأت حياة البندقية» 
كطليعة لثوة الامبراظورية البيزنطية فى وسطاليرابرة . ولعل هذا قد أكسسيها 
القدرة على تمثل مقومات شرقية وغربية فى تناسق وتناغم .. لكن الأمور لم نمض على 
هذا النحى ٠‏ فقد سقطت حنوة بعد قرن واحد فى بد اللومبارد وانتكست: الى الحياة 
الريفية التى كانت تسود أوروبا فى القرون الوسطى وما قبلها » وغزاها العرب.. 

كان عليها أن نستعيد حريتها بقوة السلاح . إن فى أخلاق أهل جنوة صلابة » 
ونستطيع أن تلمس هذه الصلابة فى لهجتهم فى الكلام وفى حياتهم السياسية وظريقة 
ادارتهم لشؤونهم ؛ بل تجدها كذلك ‏ ويا للعجب ‏ فى خلفية مدينتهم من التلال. 
وهي بهذا تختلف عن الرقة والظرف » أما أهل البندقية فهم يمتازون بلهحتهم 
الرقيقة واستعدادهم للتسامح » كما أن خلفية مدينتهم من البحيرات الضحلة 
الواسسعة ٠‏ 


وجدوة مدينئة كانت ولا نزال زاخرة بالصداقات الدائمة » ولكن نغشاها أيضسا 
عداوات عانية ٠‏ إنها مدينة الفردية بصورتها المتطرفة ٠‏ عدينة الثورات ٠‏ واستميح 
القارىء .فى أن أذكر بشىء من الاعتزاز اننى من أهل جنئوة ٠‏ وأن آخر .ثورة شعبية 
ناجحة فى أوروبا قد حدثت منذ عقر سئوات فى الميدان العام لجنوة حين سسقطت 
حكومة محافظة مثعنتة بفضل ثورة عمال الموانى السباحين بالخطافات , والمثقفين 
المسلحين بأحجار الشوارع التى ترجع آلى العصور الوسطى ٠‏ وكانت الثورة بقيادة 
( دوريا ) الذى أصبح من الإّرحين المصلحين الراديكاليين . وهذا الحادث يتمثى مع 
تقاليد المدينة التى قدمت للحركة الليبرالية فى القرن التاسع عشر الزعيم مائزيسنىء 
وبعضا من أعتى آتباعه » والتى طردت الجيش النمساوى فى القرن الثامن عر بحجارة 
صبها عليهم صبية مجهولون * وليس من المبالغة أن نقول أنه فى العصور الوسطى 
كانت تحدث حرب فى شوارع جنوة مرة كل سنتين فى المتوسط ٠‏ فقد كان أعيان 
التجار فى القرن الثانى عشر يرقب بعضهم بعضا من قمم أبراجهم الخاصة ٠‏ ويبدأ 
الصراع على أى طابق بالمبنى عند حدوث أدنى استفزاز ٠‏ ومن ناحية أخرى قام أغنياء 
المواطئين فى القرن الرابع عشر يتجريد الأسر القديمة من السلطة السياسية دون أن 
بشخلوا هم عمأ بيئهم من حزازات وضغائن . وأآخيرا فان جماهير الشعب فى الغرن 
السادس عمس ثارت مرات عدة فأحبطت محاولات الأمراء المحليين والحكام الأجائب 
الذين حاولوا السيطرة على المدينة » فلما حدث آخيرا انقلابان على بد أتدريا دوريا 
. توقفت المشاجرات بين الأمر القوبة مدة طويلة » فأمكن اقامة حكومة أو ليجركية 
( حكومة أغنياء ) وقد سارعت هذه الآسر بجعل منصب الدوج ( المنتخب لمدة عامين 
لا مدى الحياة ) منصبا شرفيا تقريبا ٠‏ 


لقد كانت الدولة عند البنادقة موضع فخر الناس جميعا » لايرون لهم مصي١‏ 


ل 


الا مصيرها ٠‏ فأسذ القديس سنت مارك بكفه المرفوعة فى جلال فوق كتاب مفتوح كان 
يبشر بالسلام » ليس فقط للانجيليين » بل أيضا لكل من أتى بقلب سليم ٠‏ انها بلد 
السلام » ولكن بغير مساواة ٠‏ ففى ظل أكثر أنظمة الحكم تحررا فى العصور الوسطى 
كان المواطئون لابحلمون بتحدى رغبات الله الذى خلق الناس درحات : ليعونن اهن 
الدرجة الدنيا فى الآخرة ٠‏ ولدنيا نص يرجع الى عام 11/١‏ يسجل اتدم محاضر برطانية 
وصلت الينا ٠‏ وهو يصور لنا الدوج والبطريرك والأساقفه حجاوسا .؛ وباقى افراد 
الشعب وقوفا . مقسمين الى الطبقات الاجتماعية الثلاث العليا والوسطى والدنيا . 
لكن الجميع يشتركون فى الناقشة ٠‏ ويحتم القرار الاجماعى بان يقسم الجميع على 
:تنفيذه . ولقّد زاد عدد الطبقات فى القرون التى تلت هذا. وصار الانتقال من طبقة 
الى أخرى أمرا متزايد الصعوبة . أدى هذا الى تركيز وضع كل فردء كما ادى الى 
ارضاء كل رد عن دوره فى المجرتمع .وقد زاد عدد الأسر النبيلة التى بحقايا أن 
:#طلع الى بلوغ أعلىالمناصب فىسنة 1177 فقد أضيفاليها كثير منالأثرياء الجدد. 
ولكنها ظلت بعد هذا دون زيادة تقريبا . ولم بحدث الا فى القرن السابع عشر ان 
اضطرت الحكومة تحث وطأة الضائقة المالية بسبب الحربالكندية الى بيع براءات 
النبالة ٠‏ لقد كان الأمر فى الواقم بحاجة الى دم جديد لان النبلاء القدامى من ينجبوا 
العدد الكافى:من الذرية » لكن هذا النظام لم يستمر العمل به . ولقد حدثنى احد 
العجائر من أهل البند قية انه منذ حوالى خمسين سنة كانت السلالة الباقية لأبناء عام 
7 من النبلاء لايزالون يتكلمون بشموخ عن «محدثى النعمة من الكنديين» ولكن 
دانيل مانين الذى ألقى بشعاع أخير من اللمجد على البندقية سنة1815: وهو رئيس 
لجمهورية ثورية » لم بكن ابن الدوج الأخير من النبلاء كما كان يظر بل كان ابنا ايوودى 
تحول ألى المسيحية ٠‏ كان الدوج ١‏ لودو فيكومانين » أباه فى العماد . 


ومن جهة أخرى فان بعض الوظائف آلتى لا تحمل معها نفوذا سياسيا » وان 
حملت معنى المكانة الاجتماعية والمرثب المرتفع » قد ظلت مفتوحة لغير النبلاء ٠‏ وفضلا 
عل ذلك فقد كان من الامتيازات أن يضفى على الفرد لقب مواطن « داخلى وخارجى » 
أى مواطن مسموح له بالمشاركة فى الحياة الاقتتصادية » سسواء فى الدآخل أو في 
الخارج » على قدم المساواة مع النبلاء ٠‏ أما المواطن الداخلى ( غير الخارجى ) « وهوق 
عادة من أبناء الأقاليم التابعة للبندقية » وليس من البندقية ذاتها , أو يكون من 
الأجانب المتجدسين » مثل هذا الشخص يتعبر حرا فى ممارسة التجارة داشل البندقية, 
.ولكنه بحاجة الى (كفيل أو وسيط ) فى علاقاته مع مستعمرات البندقية . ان الواطن 
العادى من الأقاليم يستفيد منْ النظام والحماية التى تسبغها البندقية على رعاياها . 
لكنه يعانى من بعض القيود فى التجارة ٠‏ أما الفلاح فلا نصيب له فى الغرص التجارية 
والصناعية بالمدينة ٠‏ لكنه ظل وفيا للبندقية فى أوقات محنتها . حين تحالف ثلاث 
أدبا دول أوروبا ضدها فى عصبة كامبرى بين عامى ١٠ ١6١١ , 19١8‏ فى هذه 
الفترة بيئما كانك الدول الايطالية الأخرى 'تتقفلص بسبب ماساد رعاياها من روح 
اللاميالاة» فقد كانت جمهورية سنتمارك وحدها تقف شامخةفى وجه المالك!اكبرى 
فى أوروبا ٠‏ بل لقد صنعت أكثر من هذا ٠‏ فحين كان الاثراك يدمرون مملكة مسيحية 
بعد أخرى » وينزلون الهوان ببطرس الاكبر » ويحاصرون فيينا . فان جمهورية 
البندقية وهى لا تزيد على مدينة واحدة ضد امبراطورية كبرى أرسلات أسطولا للتتحدى 
تحت وان اسطديول كان يتسال من حصن ليتخذ من الآخر معقلا » الى أن استطاع 
ا ببعض ممتلكات البندقية فى اليوئان والبلقان حتى النهاية ٠‏ هذه الانجازات 
لعسكر ب والسبسياسية . كانت ثمرة روح الاصرار والمثابرة التى كانت سلاحها 
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فى حبهة أخرى ؛ هى حرب البندقية اليومية ضد الأنهار التى تهدم بردم البحيرات» 
وحركات المد التى تلاطع الأسوار الخارجية للبحر ٠‏ ولا شك أن البندقية فى النهاية 
أصبحت أكثر. ضعفا ٠٠*‏ ففى القرن الثامن عشر لم تستطع حيوية جلدونى أو جواردى 
أو فيفالدى أن تخفى ما دب من وشيخوخة فى أوصال البحرية والتجارة وغيرها من 
المؤسسات ٠‏ ولكن الدخول فى دور الشيخوخة فى كرامة ورشاق» لم يكن بالأمر 
الممشحيل على مدينة كانت الرائدة فى حركة التأمين الاجتمساعى ؛ حين قررث صرف 
المعاشات لعمال الترسانة الذين أقعدتهم الشيخوخة أو المرض ٠‏ 


ولنمض فى المقازنه بين البندقية وجدوة: » فنقول ان الناس فى جدوة لم يكونوا 
,يعتبرون آن مصلحة الدولة حمى ‏ 'مجموع مصالح المواطنين العاديين » بل يعتبرون الدولة 
عدو؛ لهم يجب تفاديه» أو فريسة يجب أن تستغل .. لقدكان الواطنون يتهربون مند فبع 
الضرائب ٠‏ ولهذا كانت الدولة مصابة يعجز دائم فى الموارد ٠‏ لكن هذا لم يمنعهم من 
الالتزام بجباية الضرائب ٠‏ وان كالت حصيلتها ضئيلة ٠‏ ولهذا مان جئوة لم تستطع 
الا لفترات قصيرة :جدا أن تبنى أشباطيل كبيرة مما كاوث دخول مواطنيها تسمح به ٠‏ 
والواقع أن كثيرا من الحملاث العسكرية ذات الأعمية الحيوية العامة قد نحتم أن يعهد 
بها الى شركات من القطاع الخاص », كانت تتحمل كل, النفقات والمذاطر , ولكنها كانت 
إيضا تحصل على كل الأرباح. وفى البلاد الأخرى كانت سلطةالدولة آخذة فى القوة 
فى نهاية العصور الوسطى ٠‏ أما فى جنوة فقد ضعفت سلطتها ٠‏ وفى القرن الثالثعقسر 
كان لايزال فى امكان .الحكومة أن اتجمع عددا ضخما من السفن فى فترة وجيزة عن 
طريق منع الملاحة التجارية ونعبئة البحارة لخدمتها ٠‏ أما فى القرن السادس عشر فان 
ملك أسبانيا كان قد أستاجز خير السفن التى يمتلكها أهل جنوة ولع يشعر هؤلاء 
الملاك بوخز الضمير حين نركوا مديئتهم بغير أسطول تجارى * ولم تستطع الجمهورية 
اجبارهم على. آداء واجبهم الوطئى ٠‏ ويمكن أن يقال كلام شبيه بهذا عن الضرائب ٠‏ 
ففى القرن الثالث عشر كان رئيس الجمهورية وليم بوكا نجرا قد نجح للمرة الآخيرة 
فى الحصول على الضرآائب التى قررها أسلافه : وأن كانت أسر الفلاحين سرعان 
ما أطاحث بحكمه ٠‏ ولكن فى القرن السادس عشر كانت معظم الضرائب. بل والشبط.ن 
الأكبر هن مستعمرات جنئوة قد سللمث لادارة بنك سان جورجوا وهو انحاد من ملتزمى 
ح<ساية الغراثب ومقرفى الدولة , 


ولو أن ننين سنت جورج » وهو رمز جمهورية جئوة » قد وضع كفه على كتّاب 
مفتوح كالذى قدم لأسد سنت مارك » فلعله كان بطالع فيه هذا الشعار لجيزو «حاولٌ 
إثراء نشفسنك » ٠‏ ولكنك اذا قرأت عبارة جيزو كاملة لوجدتها لا تحمل كل هذه 
السخربة » فهى تقول ( حاول اثراء نفسك بالعمل والاقتصاد ) هذا.ما قاله جيزو ٠‏ 
والوافع أنه يشير الى أشيع الفضائل الموجودة فى جنوه. فبعض أهلها يذهب الى حد 
الشبطط ف الشح بالوقت والمال ٠‏ ومع ذلك فليس أهل جنوة جميعا مجردرين من 
الوطئية والكبرباء والاستحابة للصااح العام فاذا طلب منهم تقلبديم معو نات الى 
المستشفيات أو الكنائس أو بمنشات الميناء فانهم بغير تحفظ يقدمون الأآموال التى 
بخفونها عن جياة الضرائب وهم أحيانا ,يلجأون الى أساليب التمويه كمن يخفى قصرا. 
رائعا بواجهة مهشسمة ٠‏ وحين أراد كرستوف كولومبس أن يمنح بلاده نسبة مئوية من 
الدخل الذى أصابه من جزر الهند الغربية لم يقدمه للدولة بل قدفه لمديرى بنك سنت 
جورج ١ ٠‏ 


لقد ولدت الجمهورية كما .ولد كومون ©2.أى لم تنشا كدولة دائمة ذات شخصية 
معنوية لها مصالح تعلو على مصالح الأفراد * ولم تتجاوز كثيرا هذه المرحلة من التطور 
وفى أقدم قسم للمواطنين على الولاء لاتصاد فك كل هذه التقسيمات الاجتماعية التى 
'تصادفك فى محاضر برلمان البندقية عام ١/او ٠‏ فقناصل جنوة فى القرن الثانى عشر 
الذين كانوا بقودون الدولة ‏ كما كان الدوج يقود البندقية ‏ لايمتازون عن غيرهم من 
المواطنين إلا بالمسئولية الضاعفة ٠‏ والطوائف الاجتماعية الأخرى كانت تعتبر كتلة 
واحدة , وتشمل كل شخص يستطيع ويريد أن يلعب دورا فى الكومون طبقا' لقدرته 
ووسائله ٠‏ وكان مهناك من غير شك دائرة من الأسر نتوآرث الثروة والمران خلفا عن 
سلف ولكن هذه الدائرة كانث مفتوحة بالنسبة للاثرياء الجدد . كل ماهنالك أنه كان 
معترفا بها رسميا كطبقة نبلاء بمقتضى مرسوم صادر فى القرن الرابع عشر . كان 
هذا المرسوم يقضى بابعاد النبلاء عن المراكز السيمائية . وفيما بعد عادت تغريها 
الروح الأصلية لعهد الكومونات » فصار كل الناس الذين بريدون أن تكون لهم كلمة 
فى الشؤون السياسيةوالاقتصادية يتكون منهم تحالف أمرى. وكانت كل من هذه 
الأحلاف فى البداية تشمل النبلاء والعامة . وأخيرا قامت اوليجركاي فى القرن 
النتادس عشر تشبه ( الصفوة ) فى حكومة البندقية سنة 11419 فى احتكارها 
للوظائف العليا . ولكن ظل من الممكن لأى مواطن أن يشترى لنفسه مكانا فى 
الطبقة الأوليجركية نظي مبلغ متواضع من المال يعتبر استثمارا مجزيا جدا 
لأن الطبقة الاوليجركية كانت معفاة من كثير من الضرائب .وحتى حسق المواطنة 
“كان فى متناول كل الوافدين ٠‏ وبيئما فى البندقية كانت الاقامة لربع قرن هى الحد 
الادئى الذى يتيح التقدم بطلب للتجنس فان الوافد الغريب فى جنوة كان يستطيع 
الحصول فى الحال على الجنسية ٠‏ بشرط أن يعان قبوله لكل التزامات المواطن 
وحقوقه . وفضلا عن ذلك فلم يكن ااحصول على حق اأواطنة ضروريا للاشتراك 
فى النشاط التجارى داخل جنوة , او الانضضمام الى نقابة الحرفيين ٠‏ وقصارى القول 
إن الجمهورية لم تكن فى نظلر أهل جنوة رمزا قوميا بقدر ما هى مشاركة تجارية ٠‏ 
ولم بغيروا من نظرتهم تغييرا جذريا » ولاتزا المشاركة التجاربة ناز : 
ام عقن جذريا » ولاتزال روح المشاركة التجارية تأتى بخير 


5 ام عيله المبادىم المتناقضة حول وظائف المجتمع » كان لابد للبندقية وجدوة أن 
تختلفا سواء فى الأفعال أو فى ردود الأفعال * فجنوة أكثر طموحا وأكثر انفنا<ا سدواء 
فى مسائعمرانها الخاصة أو فى الاجزاء الأخرى من العالم التى نقلت اليها عبقريتها ٠‏ 
با حمل أهل جنوة على الاحترام من أجل ديناميتهم وامانتهم ٠‏ ولكتهم قلما كانوا 
مبعث الحب اث رجو أن يستثنى من هذا أهل جنوة المتزوجون من أجلبيات) ٠‏ وير جع 
عدد كبر من ان فى كيوس وميديرا الى أصل جنوى » ولكن أسلافهم ظلوا مكروهين 
ل دبل 1 عتبارهم قد ظلموا الفقراء واستغلوا الأغنياء : وسرعان مالسى الئاس 
أنهم أتوا الى كيوس بأشجار البرتقال والى ميديرا بقصب السكر . ومن جهة اخرى 
توحد يقايا من مشاعر الحنين الى حركم البندقية الأسرى فى اليونان ودلماشيا . لقد 
كان المثقفون فى الماضى يتباهون بالتحدث بلهجة اللندقية , 1 


واذا كان أهل ١‏ لدقية قد أز ة اد 4 
٠‏ لبندقية قد أتوا بالسلام والادارة السليمة الى ممتلكاتهم فاذ 
000 إبتطو برهم الاقنصادى الا قليلا ٠‏ وعلى النحو نفسه 0 
إخلية تكرم تجار الشمال وتمتع المثقفين والسياح ولكنها كانت تحرص على ابعادهم 
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عن -حياتهم الخاصة وعن تجارة البحر» وكان قصر الروناكوادى بيديتشى ذو النقوش 
الرائعة من الفسيفساء التى قام بها جورجونو وتيتيان », كان ذلك القصر المغطى 
بالمرمر يستخدم كسجن ذهبى بقدر ما كان يستخدم قصرا للاجتماعات ٠‏ أما جنوة 
فلا تتملق الأجالب بل تقبلهم كشسركاء فى سهولة ويسر ء اذا كان لديهم ما بيسهمون 
به أجازوا لهم المشاركة فى التجارة العالمية بقدر ماكان يسمح به من هذه المشاركة. 


فى الصنيعتين أفضل ؟ هل أحدهما تفضل الأخرى ؟ لقد أحرزت كل منهما 
النجاح » كما يشهد بذلك تاريخهما ٠‏ ولعل المتمرسين فى المحاورات السياسية ديل ١‏ 
الديمقراطيين والجمهوريين فى أمريكا تبدو لهم صيغة جنوة أقرب الى سياسة الحزب 
الجمهورى » وصيغة الندقية أقرب الى سياسة الحرب الديمقراطى ٠‏ 


اليونسكو ل 19 


مثللمد ل البحرالمتوسط 
فوالعصّور الوسَّطى 


بقم. جالكف هبيرز 
ترجة: د .على رأت 


المقسسال فى كلمسسات 


يتناول الكاتب فى مقاله هذا جنوة آيام ازدهارها في العصور 
الوسطى ٠‏ لقد كانت فى القرون الآخيرة للامبراظورية الرومانية 
ميناء صغيرا يحتضنه جبل معاد له ٠‏ وعلى عكس البندقية لم تحتل 
جنوة أية أراض حولها » كما أنها لم تسيطر أو توجه حياة السكان 
المحيطين بها سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دينيا ٠‏ وكان 
تجارها مشهودا لهم بنشاطهم وحرأتوم وحبهم للمغامرة» اجنازواآ 
الطرق الآسيوية كلها سعيا وراء الحرير الصينى فى بداية الفرن 
الرابع عشر » وبعد ذلك أرساوا سفنا فى المحيط الاطائطى حتى 
الفلاندرز ٠‏ وكانت حئوة كذلك مركزا لتنجارة الترائزيت» ويكفيها 
فخرا آن مكنشف أمريكا خرستوف ؟وليس أحبد آبئائها ٠‏ 


ذكانت الدينلة تددو للمسافر الأجنبى كمديئتين منمبزنين اكل 


الكاتب + جاك هيز 


ولد عام ١995‏ » وحصل على درجة الأجريجية فى 
التاريخ عام 1145 4 وعلى درجة الدكتوراه فى الآداب عام 
8 . عمل أستاذا بعدة كليات وجامعات من بينها كليات 
الآداب بالجزائر » وكاين © وروان . له موّلفات عديدة 
منها ؛ «الانشطة الثقافية والمشاكل الاجتماعية» (1151) » 
« الغرب فى القرن الخامس عش » اللواحى الاقتصادية 
والاجتماعية » ( .117 ) 6« تاريخ العصر الوسيط » 
لكككل)ء. 


الترجم : د + على رآفت 


.| أستاذ بقسسم العمارة بجامعة القاهرة .. يكالوريوس 
كلية الهندسة من جامعة القاهرة سنة 1464 . ماجسستيي 
من جامعة متشجن . دكتوراه من جامعة كولومبيا بولاية 
نيويورك ١908‏ . من مؤلفاته « فن العمارة والخرسانة 
المسلحة » , 


طابعه الخاص: الميناء بحواجز مياهه ومصابيحه ومكاتبه ومخازنه 
ومطاعمه وأسواقه » تلبه اكديئة بمنازلها الطويلة المتفلاريك ٠‏ 
وكان دبن: سكان المديئة عدد كبير من القرباء من الانجار أو المدولين 
الوافدين من الغرب ٠‏ وكانت آغلبية هؤلاء الغرباء من الأكان ٠+‏ وقد 
تميزت جنوة فى العصور الوسطى بظاهرتين اجتماعيتين خطيرتين: 
ظاهرة الربا الفاحش البفيضة التى 'تولاها اللمبارديون ولا ترجع 
هذه الظاهرة الى أى آثر يهودى » اذ لم يكن هناك أى استتيطان 
يهودى باادينة فى القرن الخامس عشر » بل ترجع الى عوامل 
اقتصادية خاصة . أما الظاهرة الثانية فهى ظاهرة الرق » وكانت 
ظاهرة الربا الفاحش البغيضة التى نولاها الامبارديون » ولم يكن 
هؤلاء العبيد من الزنوج » بل كانوا من البيض ٠‏ وكانت ادن 
الابطالية تشسترى الجوارى للاعمال المنزلية من الرؤس والتتار 
والقوقازيون والجورجيين واهل الصرب .. وكان تنجسار جلوة 
يشترون هؤلاء العسيد لبيعهم ثائية فى الاسكندرية ٠‏ وهناك ظاهرة 


اه 


أخرى هى الطابع الدولى لحضارة جنوة » ذلك الطابع الاتصل انصالا 
وثيقا بطابعها التجارى ٠‏ وقد استتزم هذا الطابع التجارى الدولى 
غرورة تعلم الاغات الأجنبية .. وكان المنرجمون فى جنوة أو فى 
أ<د مراكزها التجارية يختارون مجن لهم القدرة على قراءة وكتابة 
العربية أو اليونانية أو الآرمينية ٠‏ كما تم فى جنوة أول مؤلف 
فريد من أوعه » هو قاموس تجارى باللانيئية واليسسونانية 
والكومية ٠‏ 
كانت المدن العظمى فى امبراطوريات وممالك العصور الوسطى على شساطىء 
البحر الأبيض المأوسط بطبيعتها مراكز نشيطة للتجارة » ففيها تتقابل وجها لوجه 
الحضارات المختلفة للأقطار البحرية والمناطق المتاخمة للجبال أو المناطق الصحراوية 
ومن نلك المددن التئ ازدهرت قرطبة والقسطنطينية وبالرمو ٠‏ 


وفى جئوة لم نتوقف نتائج تلاقى الحضارات المختلفة على القوة السياسية 
او على امتذاد امبراطورية ولا على قوة حاكم معين : فالمديئة لم تكن مركزا 
اداريا هاما ولا مركزا لنشاط ثقافى أو دينى . وهى ولو انها مديئة جميلة قائلمة 
على صخور قوية وذات قصور فخمة لم تكن حتى مركزا لحركة فنية نشيطة . انقد 
تقابلت فيها الحضارات نتيجة لطبيعة المدينة الخاصة وما كان عليها أن تقوم 
به من مهام » فجنوة بطبيعة كونها مديئة التجار كانت مفتوحة للحضارات البعيدة 
لهذا النشاط التجارى . 


وكانت هذه المديئة التى ترنبط عظمتها بالعصور الوسطى ذات طابع فريد » 
فهى بدون أى ماض رومائى » وحتى فى القرون الأخيرة للامبراطورية الرومائية ام 
تكن أكثر من مدينة صغيرة » يناء صغير 4 فى حضن جبل معاد لها » ذات طرق 
رديئة انشئت متأخرة » وعلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار ٠.‏ هذا المافى الرومائى 
غير ملحوظ فى مظهر المدينة العام ولا فى طريقة حياتها » وهناك ركن من المدينة 
بحمل طابع المسقط الرومانى اللمربع بشوارع متعامدة . وقد تفير هذا المسقط 
بتعديلات كثيرة للمبانى ومحاولات لتطويعها لأوجه النشاط التجارية الجديدة . 
هذا التخطيط العمرانى كان نتيجة لعملية اكتمال طويلة وهو من نتاج العصسور 
الوسطى جاء عفوا نتيجة لحاولات ومجهودات متعددة . فالمدينة لم بكن بها ميدان 
رئيسى ولا ساحة للسوق ولا مكان لتجمعات الجماهير . كانت هناك اسواق 
كثيرة ولكنها تحتل تقاطعات شوارع موسعة وبها شارع تجارى بلاتيا اونجا - 
يمر خلال قلب المدينة . والحياة الاجتماعية تتواجد على اشكال متفرقة فى خلايا 
صغيرة متعبددة. حول القصور الكبيرة أو فى اللساحات الصغيرة للكنائس . 
ولكل من هذه الخلابا ‏ وهى غالبا وحدات عائلية . مبانيها التجارية وشر فاتها» 


إن 


وهى فى الوقت نفسه مركز الاجتماعات والادارة والقضاء » ولها طائفتها الخاصة 
من القساوية © .والنانها وتحمابها + 


ويتضح ضعف التقاليد الرومانية بوضوح فى العلاقات » أو بمعنى أصح فى 
اختفاء العلاقاث بين العاصمة التجارية وبين المناطق الريفية المحيطة بها . وخلافا 
للوضنع السائد فى المدن الرئيسية فى الغرب وفى تاسكانيا » وحتى فى لومباردى » 
لم تتمكن جنوة من مد تاثيرها الى المناطق المحيطة » فسياسيا لم تنشأ دولة حقيقية 
ولا ساطة حاكمة . كما ان جنوة لم نرث أى قوة ادارية على المناطق ألريفية من 
المدينة الرومانية ٠‏ وعلى نقيض البندقية لم تحتل جنوة أى أراض حولها .. 
فمدينة البحارة هذه » وهى التى سيطرت على مناطق شاسعة عبر البحار امتدث 
حتى آسيا» وات سيطرتها على الأراغى المحيطة تنتهى قريبة جدا من مشارقها : 
فأرستقراطيو الجبال » وهم الحاكمون اقاظعات كبيرة ولديهم قلاعمبئية على طرق 
وعره : كانوا على عداء مع جنوة المدينة التى لم تستطع أن تفرض سلطتها عليهم . 
عليهم ٠.‏ 

وعلى هذا المنؤال كان للتجار تأثبر اقتصادى ضئيل أو معدوم على المناطق 
الريفية المحيطة . ففى حين اشترى أهالى فلورنسنا وبيزا ولوكا وميلائو 
اقطاعيات ريفية منتشرة على مسافات بعيدة فان التاجر من جنوة آهمل مثل 
هذا النوع من الاستثمار » فهو بفضل اتلاك منزل ريفى جميل بحديقة كروم 
أو شجر زيتون أو.حديقة برتقال على مقربة من المدينة . وهذا النزل يستخدم 
كمسكن اضافى يسمح له بالهرب من المدينة المزدحمة خلال اشهر الصيف . 
وبخلاف هذا الحزام الضيق الأخضر فان اهل جنوة 'لم. يحاولو! امتلاك الأراضى 
ولم يكن منهم فلاحون أو ممستاجرو أراض ٠‏ 

وكذلك كان تجار الأاقمشة بفلورنسا أو براتو يوزعون الأعمال على عائلات 
الفلاحين : النساء فى الصيف والرجال فى الشتاء ٠‏ وهؤلاء كانوا بسكئون فى 
قرى فى أعالى الجبال فى بعض الاحيان بعيدة عن مركز العمل . وبين كل عملية 
للصوف أو الغرل يعود النسسيج أو قماش التنجيد الى المديئة أو يوٌخْد الى 
القرى الأخرى . ومن ثم فان أصغر الطرق فى الملطقة كانت تذرعها باستمزار بغال 
محملة بالبالات التى يملكها التجار مخترقة بنشاطها الجبال المحيطة . وام يكن فى 
جنوة مثل هذه الظاهرة » حيث ان هذا النشاط اللمعقد لتشغيل الصواف والحرير 
كان بتم فى المدينة نفسها أو فى الضواحى حول أسوار المدينة ٠‏ ولم تعهد المدينة 
بعملها للخارج » بل اقتنعت باستقبال جمهور المهاجرين القادمين من القرى الجبلية 
البعيدة » مبعدين عن أصولهم العائلية ومجموعتهم_ الدينية لكى بتدمجوا ببطا فى 
المدينة . ومن السهل ان نرى نتائج هذه القيود » فالوضعان الاقتصادى .والاجتماعى 
لتاجر المديئة ولفلاح الريف أصبحا متباعدين » وكل منهما لا يعرف' شسيمًا عن, 


هن 


الآخر:. وفى هذا المجال نجد جنوة بعيدة عن التقاليد الرومانية الحضرية فى كون 
المدمنة مركزا وسوقا لمساحة ريفية كبيرة . فجنوا لم تسيطر أو توجه حياة 
السكان المحيطين بها من الناحية النتتياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو الدينية . فان كاتدرائيتها » على سبيل المثال » حضرية من الدرجة الأولى ؛ لم 
تستقبل جماهيز الفلاحين الراغبين فى حضور الاحتفالات الكبيرة أو المهرحاناتالدينية 
الجماعية او حتى الاستعراضات كما فى كل المدن الغربية . ومن ثم فان حياتها 
بدت غير طبيعية مفروضة على منطفة غريية غير مضيافة . 

هذه الظاهرة تفسر السبب فى أن جنوة كانت ترحب ونهتم بالحضارات البعيدة 
وتفتح مدرها لما برد لها عين البحار » وكان هذا بالطبع ذا علاقة باهمية الطرق 
الرئيسية للانتقالاث الدولية . فالتاجر من جنوا مشهور بعمله وجراأته وحبه 
المستمر للمغامرة . وقد اجتاز كل الطرق الآسيوية سعيا وراء الحرير الصينى فى 
بدائة القرن الرابع عشر ؛ وبعد ذلك ارسل سفنا سافرت فى المحيط الأطلسى حبى 
الفلاندرز :2 ١‏ 

ولكن بجنوا ؛ وهى ليست مديثة ببلاط ملكى ؛ لم تشتهر بكونها مركن استهلاك 
بالنسبة لهذه الحركة التجارية الكبيرة ٠.‏ فهى مركز للتجارة العابرة » أو بمعنى آخر 
مدينة قوافل كبيرة . فجرء كبسبر من المنتجات التى تفرغ فى الميناء بصيل الى 
البلاد عير الجبال بوساطة البغال . وهذا كان مملا تجاريا كبيرا بشغل عشرات 
الألوف من البغال كل سئة » نعترضه جميسعع أنواع الصعوات المادية والاقتصادية 
والسياسية. ولذلك فقد كانت جنوة مركزا كبيرا جدا القوافل بذكرنا بالمدن الشر فية 
الكبيرة الغنية بالتجارة عبر الصحارى . وعملية الترانزيت عملية ملحوظة 
بوضوح فى المحبط الحضرى . وتفرض طبيعة محطة الوقوف ننظيما معينا فى 
امرور داخل الديئة نفسسها فى الطرقات وامخازن والاستقبال . وللمسافر 
الأجدرى, تاهر جنوا فى الحقيقة كمدينتين متميزتين بوضوح ؛ لكل طابعها الخاص. 
وهذا التناقض دليل على حجم وقوة نجارتها » فهناك الميناء بحواجز ميساهه 
الحجربة ومصسابيحه ومكاتبه الصغيرة الموضوعة نحت العقود ومخازنه 
التى بأنى اليها البحارة ليخزئوا أقمشة القلاع والحبال أو ليبيعوا شحناتهم الخاصة 
التى أحضروها من بلاد بعيدة » كما كان هناك ايضا أفران لتجهيز خبز البواخرة 
وميان للجمارك تلائم سان حيوجيو ؛ رمز الادارة القويبة » كما بحتوى 
الميناء على أسواق للسمك والحبوبه والخشب ؛ والسسلع الواصلة بوساطة البحرة 
وبحوارها ميدان بانثى الصغير حيث بتجمع بطاولاتهم سماسرة التأمين ونيادل 
العملة ٠‏ وهيئت خلف اليناء وفى شوارع المدينة داخل وخارج حوائطها 
عمرات ضيقة ممشدة الى السفوح الوعرة للجبل لتسلكها البغال بين المجموعات 
التقاربة للمنازل الطويلة . وممرات المديئة هذه من الحجر والطوب كانت 
امتدادا لمدقات الجبل الترابية ٠‏ وقد كان لمدينة القوافل هذه اسسطبلاتها 


ا 


ومخازنها وفنادقها . وهى فيما يبدو كانت عديدة » وتملكها العائلات الرئيسية 
التى نستقبل أقاربها كما تستقبل أصدقاءها وزبائنها . هذه الفنادق فيها أماكن 
لبيت التجار » وبها.مخازن أرضية البضائعهم وحاجياتهم »© وبثر مرصوفة بالرخام » 
واسطبلات لبغالهم . 

وبجوار ذلك الطابيع الحضرى فان حركة المرور التجارى تفسر بالتاكيد 
سبب انفتاح المدينة للمنتجات والعادات عبر اليحار » كما تفسر سيب اعتناقها 
بكل رضا لحركات فنية وانجاهات دينية خاصة وعبادات وحركات زندقة لاامن 
الشرق الأقصى فقط بل أبضا من الشمال . ومن المكد أن دور التجار فى نشر 
زندقة والدينزيان » على سبيل المثال » ليس طفيفا ٠‏ 

دلكن التبادل الثقافى يرجع اكثر بدون شك الى تنوع وتعدد الانصالات 
البشرية »؛ فالمديئة تحتوى على عدذ كبير من الغرباء » وهؤلاء سواء كانوا منظمين 
فى مجموعات أو منعزلين كافراد معرضون لاندماج أسرع وأكيد » ومن ادر تسوت 
اكثر للخروج باتجاهات جديدة . هؤلاء الغرباء جاءوا من بلاد متبايئة ٠‏ ومن العبث 
أن نحاول وضع قائمة ولكن من الطريف أن نحدد الأشكال التى اخذها هذا الوجود 
الأجنبى وان نسجل بعض التخلفات . 

والجماعات التجارية على وجه التجديد من التجار أو,الممولين انت من 
الغرب ؛ فلم يكن هناك:أى تجار من الشرق فى المدينة »؛ وهذا يمكن تفسيرء بوضوح 
بالحقيفة الؤكدة بانه فى نهابة العصور الوسطى كانت كل التجارة من الخارج فى 
أبدى الغربيين ٠‏ وعلاوة على ذلك فانه كان من الصعب على شخص مسسلم 
أو مسييحى شرفى الاستيطان فى مدينة ايطالية . فالتفوق الاقتصادى ورفض 
قبول ابة مجموعة غير كاثوليكية كان سببا فى تكوين التجار الكاتالينيين 
والكاس تيليان والبرتغاليين واللمباردبين والألمان للاغلبية العظمى بقناصلهم ومنازلهم 
وبأوجه نشاطهم الخاص :. وهناك احتمال أن الألمان كانوا اكثر عددا وتأثيرا 
فى آية مديئة ايطالية أاخرى » وهنا يجب أن نس جل أن مهنة الربا الفاحش 
المغيضة وجدت هنا بالكامل فى أيدى اللومباردبين أى رجال آستى وشييرىئ الذين 
اسسوا محلات كثيرة رابحة فى المدينة . ولا اجد هنا أى أثر لربا يهبودى فى 
المدينة خلال القرن الخامس عشر » ولا أعتقد أنه كان هناك أى استيطان بهودى فى 
المديئة ٠.‏ هذه الحقيقة ذات أهمية كبيرة » وهى قد ترجع الى ظواهر خاصة فى 
الاقتصاد أو الى نظلرة تقليدية للمجتمع ؛ ولكن. التفسير ليس من السهل تبيئه . 

ومن هنا نرى أن مجموعات التجار لم نأك الى جنوا اله بالخضارة 'الغربية» 
وأن العلاقات بالشرق تقدمت ببطء بظاهرة اجتماعية ذات نتائج أكثر وهى ظساهرة 
الرق .. ومن المؤكد ان المختصرات التاريخية كثيرا ما تتفاضى بسهولة عن أهمية 


وه 


الرق فى عالم البخز الابيض المتوسط خلال العصور الوسطى . وحتى الاعمال العلمية 
اماتخصصة لا نسمح بعرض واضح للحقائق عن الرق فى العصور الوسطى ٠‏ ومع أن 
أنبحانا كثيرة قامت على نواحيه القانونية أو الاقتصادية فاننا ما زلنا فى ظلام بالنسبة 
للنواحى الانسانية والاجتمامية لهذه الظاهرة . 

وهى قد تبدو خرءا من التراث الرومائى © وقد يعتبرها البعضش دليلا على 
تأثير عادات البلاد الشرقية وهى قريبة ومعروفة جيدا ٠‏ وفى الحقبقة تبدو الظلاهرة 
فريدة . ففى العالم المسيحى فى نهابة العصور الوسنطى نجد ان الكجتمعات التى 
سمخت بالرق هنى أيبيريا ويطاليا . ففى كل مدبنة ابطالية لا فى الموانى نقط 
لكن فى المدن الداخلية أيضا » كان هناك عبيد يباعون لعائلات من طبقسات 
اجتماعية مختلفة . وفى هله المان يبدو أن العبيد كانوا باعداد كبيرة 
وايسوا ملكا لعندد قليل من النبلاء او الارستقراطيين . لقد كانت فى الحقيقة 
ظاهرة اجتماعية منتشرة فى جمييع الطبقات الاجتماعية النشيطة وغير امعدمة 
وحتى بين الحر فيين . والمدن فى جنلوب فرنسا لم تنظهر فيها ظاهرة العبيد 
بمثل هذه الطرية ٠.‏ ففى مرسيليا كان التجار من جلوا هم الذين يشترون 
العبيد ؛ ولم يوجدوا فى مدن أخرى فى بروفانس ولا نى لانجدوك ٠‏ ونى مولت 
بلييه وبيربينيان احتفظت الجالية. الكاتالانية بالعنيد ٠‏ 

وبالرغم من بعض أوجه الشبه فان عدم ارتباطها بالعالم الاسلامى يبدو لى 
راضحا . فمن ناحية نجد إن هؤلاء العبيد عملوا دائما كخدام منازل فى حين ان 
المسامين استوردوا رجالا لجيوشهم ولاعمال الزراعة مثل اعمال زراعة القصب 
.فى مصر :والشرق الادنى أو أعمال مناجم الملح فى الصحراء . وقد اشترت المدن 
الابطالية النساء للاعمال المنرلية . ويعنى هذا بالضرورة ان عددا اقل من النساس 
نرعوا من وسطهم الطبيعى كما لعنى معيشة مشتركة متلاصقة معهم . والابطاليون 
لم يشتروا زنوجا . والمدى الملموس لحركة العبيد الملونين الى البلاد الإسسلامية 
خلال الصحراء أو الطرق البحرية لقرب أفريقيا معروف . ومن الؤُكد ايضنا انه 
فى خلال النصف الثانى من القرن الخامس عشر امتلك اهل اشبيلية واشبوئة 
زنوجا مستوردين من الساحل الغربى لافريقيا » ولكن الايطاليين واهل جنوا لم 
يأخذوا مراكشيين أو ملونين الا فى حالات نادرة جدا » وفى المغفرب سرعان ما كان 
السجناء يبادلون بالاسرى المسيحين . 

وهنا توجد ظاهرة فريدة فى الرق لايمكن تفسيرها لأنها لاتعتمد على المصالح 
الاقتصادية فقط أو على رغبة فى بقاء السوق الشرقى مفتوحا . ويبدو أنه من 
الغرورى. النظر .الى التقاليد والى الاتجاهات الجماعية التفسير بدون ان نفقد 
الرؤية للوضع الخاص للعبد. فى المجتمع الايطالى .الحضرى » وفى كل الأحوال 
كان كل العبيد فى جنوا من البيض الواردين من الشرق ٠‏ وكانوا مشسترين من 


كه 


أسواق متعددة فى البحر الاسود ومنقولين بواسطة القبائل نفسبها أو بواسسطة 
وسطاء جعلوا من ذلك مهنة لهم أو بواسطة من استعملوا القوة فى خطف العبيد . 
وكان النساء منالروس والتتار والقوقازبين والجورجيينوالمنجريليان ومن الولاشيان 
وأهل الصرب والاتراك . والحقيقة أن تجان جنوا كآثوا رجالا لبيعهم ثانية فى 
الاسكندرية بمصر . 

وكان النساء الرقيقات فى المدن الابطالية وبخاصة فى جنوا بعشن فى منازل 
من يملكونهن © ويعمان فى الخدمات المنرلية وفى رعاية الأطفال » وكان لمن ترف 
خاصة فى أعلى المنازل . ومع ذلك فلم يكن مرضعات . وكانت امرضعات يأنين 
فن. الجبال. + وعذه العبوفية المرلية لها واد قليلة حدا > وعندما يدث 
أن يوجر سسيد عبده لآخر يكون ذلك لفترة قصيرة أو لعمل صغير . 

والنتائج الانسانية والسكانية والحضارية لوجود اعداد من نساء صغيزات 
فى عائلة كل تاجر أو حرفى نستحق دراسة أكبر وأكثر تفصيلا ٠‏ واللسسساء 
ربنا لم يكن محظيات السيد بانتظام ؛ وربما لا يكون من العدل التحدث عن تعدد 
الزوجات . فالجوارى كن بعتقن بوصية السيد حتى ولو لم بحمان اطفالا ٠‏ ولكن 
ما زال هناك احتمال أن عدد الاطفال غير الشرعيين كان عاليا وانه كان لهؤلاء 
اللاتى أطلق عليهن نساء فلورنسا تأثير قوى على الأسرى آلتى عشن معها ٠‏ ومن 
المسكن القول ان الرق سبب تجديدا أو على الأقل تعديلا فى النوع السكائى . وربما 
ليو بطريقة لافتة حيث ان النساء كن من الجنس الأبيض ومن ثم فلا يمكن للفرد 
العثور على الجنس المختلظ » الأمر الذى كان ممكنا فى لشبونة أو فى البرازيل فيما 
بعد . ويجب أن لا ننسى أن ابن الجارية كان يبحمل لقب أسرة السيد وان هوكل 
العائلة سمح لكل فرد بالعيش على قرب من الأسياد حيث أنها كانت نتكؤن من 
مجموعة كبيرة من عدة عشرات من الئاس . وأخيرا من وجهة النظر الحضارية فان 
عؤلاء النسوة الشرقيات حتى ولو عمدن فانه لم بكن من السهل صهرهن فى المجتمع» 
ذقد احتفظن بذكريات اوطانهن الاصلية كما أظهرن علامات عدم قبول 'لخضارة 
أسيادهن » ومن ثم فقد ادخلن بعض العادات وبعض الاتجاهات الذهنية والدينية 
وبعض التعبيرات الفنية الخاصة ٠‏ 


وأخيرا فقد اغتنت الثقافة الجنوبية باتصالها بالحضارات الأخرى عبر 
الببجار وخاصة بفضل الأعمال البحرية والاستعمارية ٠‏ والامبراطورية الاستعمارية 
الابطالية وبالذات لجنوا والبندقية امتدث فى وقت الحروب الصليبية الشزقية الى 
مساحات شاسعة نزعت من العالم الاسلامى أو من الامبراطورية البيزنطية . ولكن 
كانت لجنوا بالذات علاقات سياسية عن طريق سيطرة بسيطة تمركزت عن بعد 
بواسطة المديئة أو بواسطة طبقة' صغيرة من الاداريين ٠.‏ واستعمار:جدوا لم يقتصر 
على الاحتلال والدفاع عن عدد قليل من الراكز التجارية أو فى مجمؤعة من 


لاه 


النقاط الاسترانيجية أو الموانى الواقعة على نهاية طرق تجارية . ان اس ستعمار 
جنوا على العكس شمل نشاطا انسسائيا كبيرا على كافة المستويات الاجتماعية 
واشتراكا وثيقا فئ حيبة القطر المحتيل .٠‏ 
١‏ وحتى فى الخارج قام التجار من جنوا بكافة أنواع التجارة فى أفريقيا وفى 
المشرق . وقد امتلأت فنادق الوانى بالتجار ؛ والخدذ الجنود المغامرون يخدمون 
فى. الجيوش البربزنطية أو الملغولية ») وشملت ملاحة جنوا كل البحار فى الشرق » 
كما تمكنت جنوا من اللملاحة فى. بحر قزوين فى فترة ازدهار طريق الحرير المنغولى 
الشحدين + 

اما بالنسبة للجاليات السياسية والتجارية فقد تاكدٍ وجودها » ركانت اكثر 
تنسوعا وشدة ٠‏ فالمستغمرة الجنوبية لم تكن أكثر من قلمة بحتلها بعض سلالات 
أسرة نبيلة » قلعة قائمة بجرأة على حدود فلسطين أو فى مواضع أاكثر خطورة 
على شاطىء البحر الاسود على ساحل والاش أو فى وديان القوقاز وفى بعضص 
الآحيان متعمقة فى الداخل ٠.‏ وقد سسيطرت الجاليات التجارية الحقيقية على 
دويلة صغيرة من الاداربين والمحامين والكتاب ورجال الجمارك والمحاسبين والبائعين 
والقضاة والمترجمين . وفى كل سنئة كان بغادر جنوا أو البلاد الصغيرة المحيطة 
بها أعداد غفيرة من شباب الرجال سعيا وراء الوظائف الصغيرة حالمين بالثراء 
متجهين نحو الشرق فى بييرا أو الى نقاط ابعد فى كافا أو لاتانا . ومن السهل 
تخيل كيف ان هذه المراكز التجارية الموجودة عند تلاقى عدة خطوط بدرية 
أو أرضية » وفى القرن الرابع عشر عند تلاقى الطرق الفارسية والصينية ؛: قد 
جذبت رجالا من كل الاقطار بتكلمون بلغات مختلفة شديدة التباين مستعملين 
نقدا مختلفا متأثرين بحضارات مختلفة . وفى كافا جنوب القرم تقابل عالم البحر 
الابيض المتوسط الاغريقى مع سهوب شرق أوربا وآسيا . 

هذه الأعصبال الاستعمارية مكنت بقوة من ادخال مظاهر من كافة انواع 
الحضارات الشرقية الى جنوا وقد كان تأثير ذلك عميقًا . وقد انتشر ذلك فى 
طبقات مختلفة من سكان جنوا حتى وصل الى اقلها . 

وهناك حى بأكمله من المدينة داخل مركزها التجارى وقريب جدا من الميناء 
ومن ميذان بانش سيطر عليه مجموعة جيوستيئيانى ٠‏ وهى مجموعة عائلة كبيرة 
وعلى درجة كبيرة من العقيدة . وقد تقوت صلتهم لكونهم الاعضاء المؤثرين 
للمجموعة المسيطرة.المالكة لجزيرة كيوس . وقد سيطروا على ادارتها واستغلالها 
التجارى . وقد احتفظت عائلا جنوا الكبيرة منمجموعة جيوستينياتى 
بواحد من رؤسائهم مقيم فى الجزيرة وبكثيز من رجاهي موظفين هناك . ومن نم 
تكولت صلات قوية بين منطقة جيوستينيانى من المدذينة وبين الجزيزة من الشيق 
وهى مدخل آسيا الصغرى ومحطة الوقوف الرئيسية على كافة طرق جنوا البحرية 


لين 


الى شرق البحر الابيض . وقد كانت مركزا للاسستعمار كما استوطنها فلا<دون 
وحرفيون ٠‏ 


وقد رحبت خنوة بكل أنواع الحضارات وروعتها نتيجة لطبيعتها كمدينة بحرية 
وكمدبنة قوافل وكمركز تجارى مفتوح لكل القادمين الأجانب وكمركز رئيسى للهجرة 
لبلاد بعيدة . وقد استفادت حضارة المدينة من الناحية المادية من جميع هذه 
الانصالات المفيدة » ومن ثم فانها تعرض لنا تنوعا كبيرا . فدراسة الملابس 
والأموضات تظهر ثقل التأثير الشرقى سواء المسيحى والمسلم » هذا التأثير أوضح 
وأسهول رؤية فى ميدان الفن المعمارى بالمديئة . فالمساكن فى أغلبها مبنية حول 
سالة عالية تصل الى السقف العلوى » اما الواجهات فهى مخططة يالوان مختلفة من 
شريطة عريضة بيضاء وسوداء » كما أن هناك بعض العناصر الزخرفيّة ونظاما 
خاصا للادوار المختلفة , 


وبوجه عام يمكن تفسسير رفض جلوة لطران عصر النهضة الايطالى 
بالشغالها بالحضارة الاجنبية » وعلى الأقل لم ينتشر الذوق المقلد للفن الرومانى . 
ومن هذه الناحية نجد أن حنوة ومدن « ليجوريا » لم تشكل نفسسها على 
نسق تاسكانيا أو روما . وهناك اقتباسات قليلة من طراز عصر النهضة . وهنا 
نجد أن الطبيعة المفتوحة للتعبير الفنى فى جنرماأ » وهى الذى يميل اكثر الى 
اتجاهات العصور الوسطى »© واضحة وضوحها فى البندقية » التى ظلت غوطية 
لدة طويلة جدا ؛ ولكن جنوة استقبلت نآثيرا اكثر من الشمال وخاصة من, المانيا 
مما استقبلته من المشرق ٠‏ 

وأخيرا توضح ظاهرة أخرى الظابع الدولى لحضارة جئوة » وهى آلحضارة 
المتصلة اتصالا وثيقا بالطابع التجارى للمديئة . ومن المؤكد ان مثل هذه المدينة 
النشيطة قد ارسلت تجارها ومن بعدهم مندوبيها الى أغلب الأقطار المعروفة » ومن 
ثم أصبح ضروريا تعليم رجال الأعمال اللفات الأجنبية » والحامون فالبسا 
بذثرون المترجمين فى جنوة او أحد مراكزها التجارية من ذوى القدرة ملى 
قراءة وكتابة العربية أو اليونانية أو الأرمينية . كما نعرف ان عملا كيرا فريدا 
من أوعه قد تم فى جنوة وهو نشر قاموس تجارى باللاتيئية واليونانية والكومية . 
وكانت جنوة هى المدينة الوحيلة فى ايطاليا فى نهاية العصور الوسطى التى 
نستعمل اللاتينية فى كل الوثائق الادارية والتجارية . وكانت كل سجلات مجلس 
الشيوخ وسججبلات الغرائب وملفات القضايا وحثئى جميع المراسلات التجارية 
بدون استثناء كانت تكتب باللانينية المبسطة ٠‏ وقد كان استعمال اللاتينية فى 
الأعمال وهو الذى نبذته المادن الأخرى مستمرا فى جنوة حتى نهاية القرن الخسامس 
عشر . وفى السجلات الضخمة التى احتفظ بها دائما فى وضع مشالى استمر 
استعمال اللائيئية حتى نهاية القرن التاسع عشىر ٠‏ 


ل 


الزراءالاوييرى واسئئامائه 


أنند ريه قميير 
ننجة : د .ير سميرسرحاد 
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الأقال فى كلمات 

الدعابة والفكاهة اللتان تنتمثلان فى الكوميديا هما هروب من 
واقع قري أو حفيقة قاسية تشند الأعصاب ونشسيع التواثر الى جو 
مرح يخفف من حدتها ونوترها هازثا ده حينا وناقدا لها باسلوب 
ساخر حينا آخر ٠‏ ولقد عرفث الفكاهة من بدم الخليقة واول 
أسانذتها قدماء المصريين الذين كانوا يعيشون حياة مرحة 2 ولم 
٠‏ بيسبوا “دعابتهم اجتى عل .حدران مقابرهم وهم بين أطباق الثرى » 
قعل جدوان نعض القابر ترى صورا مرحة من أمثال قطة خطفت 
قطعة سمك وأخذت تلتهمها نحت كرسى صاحبها ٠‏ وصبى غافل 
صاحب العمل فأخذ غفوة على سطح المصئع الذى ربعمل فيه وفئيات 
فى وت الحصاد يشددن شعر بعضهن البعض : ٠‏ مما جعل مقا برهم 
لا تفوحٍ منها رائحة المون ٠‏ وقد سرت هذه الروح الفكهة الى 
الاغسريق فانجبت لنا كوميديين ذوى شهرة عالمبة من أمثال 
ازستوقانيز ودبوجين ٠‏ وقد نستخدم الكوميديا لنقد ساخر توضع 
اجذماعى وسياسى كوسيلة اللتنفيس المكبوت 2 وهى بذلك تصبح 
سلاحا لاذعا ماضيا + 


الكاتب : اندريه فيير 

ولد فى فرنسا عام ٠ ١105‏ كان يدرس الطب ولكنه تخى 
عن دراسة الطب وانجه الى دراسة الأدب والغنون المسرحية فى 
الكوسيرفاتور بباريس ٠‏ حصل على الدكتوراة من جامعة 
باريس عام 1947 © شغل منصب مدي مسرح فى رونددى 
بارى من 1985 ب ١19533‏ أسس مركز الدراسات الفلسفية 
والفئنية للمسرح عام ١9548‏ ©2 كفا أنشأ وتولى ادارة قسم 
الففنون المسرحية فى السوريون ٠‏ وتدور مؤلفائه حول 
الجماليات: وسنيكلوجية الفنون المسرحية ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ محود سمير سرحان 

مدرسس. الدراما بقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب 
جامعة القاهرة ٠‏ حصل على الدبكتوراة فى الدراها من جامعة 
انديانا بالولايات المتحدة عام 1974 ٠‏ له عدة كتب فى النقد 
والأدب المسرحئ بالعربية والانجليزية ٠‏ 

ومن مؤلفاته : 
+ النقد الموضوعى تجارب جديدة فى الفن المسرحى 
( باللغة العربية ) 1 
هئريك ابسن الدراما الحديثة ( بالانجليزية ) 
يقوم الآن بتكليف من وزارة الثقافة باعداد الموسسوعة 
المسرحية ٠‏ 1 
كما ساهم فى تنحرير كثير من المجلات الأدبية فى مصر 
مثل المبرج والمجلة والفكر المعاصى ٠‏ 5 
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ولعل المصريين اليوم قد ورثوا براعتهم افى النكنة من روح 
قدمائهم الساخرة * 
وبتناول هذا المقال الآداء الكوميدى واستخداماته ٠‏ ويقول 
الكانب فى مقاله هذا ان فن الموثل الكوميدى يرتبط ارتباطا وثيقا 
بتصوير أعماق الشخصية الانسانية ٠‏ وهو بذلك ئيس مجرد 
هراء يؤدى على عواهنه + ويقسم المقال الممشبسلين الكوميديين الى 
فين : أولمّك الذين يطلق عليهم ممثلون كوميديون بق » وهؤلاء 
الذيْن لديوم قدرة ابداعية فائقة فى مجال التصوير. الكريكاتورى, 
وتعتمد هذه الفئة على الهزل والنشسويه والبالغة فى الأداء التى 
تقلل دائما هن قدر الشخصية وتجعلها تبدو مثيرة للسخرية ٠‏ أآما 
الفئة الثانية فنتميز .بزوح الفكاهة والقدرة على التسلية ء والمظور 
الحسن الذى لا يمكن أن يعترض عليه أجد +٠‏ وفى هذه الفئة يعتمد 
المثل على سحره الشخعى ٠‏ ولكن على الرغم من و<ود ذمتين من 
الممثلين الهزليين فهما ينتميان الى نفس العائلة » اذ كلاهما يشير 
لديئا الفمحك + والضحك الذى تثيره كل فمة يختلف عن الضحك 
الذى 'ثثيره الفئة الآخرى + ولذلك فائنا نستطيع أن فرق بينهما 


5١ 


بواسطة الخصائص الميزة الواضحة للشخصية فى كل منهما ٠‏ 
ولكن هناك صفات وخصائص مستركة بيئهما مثل ضرورة توفر 
موهف الوزل لدى الممثل واحالة النفسيه المهيئة الضحك ٠‏ 

والقاسم المسترك الاعظم فى الأنواع الكوميدية برمتها سواء 
كانت كوميديا راقية أو هزلية أو استعراضا فى كاباريه هو رفون 
الجدية سواء فى الموقف أو أثناء حدوته » والالتجاء الى كل ماهو 
هزللى حبيث لا محل لاحترام شىء أو التفديس دن أى نوع ٠‏ ومواقف 
عدم الاحترام هن جانب المثسل ,يحرر الشسخصسية من القيود 
الاجتماعية ٠‏ ولا يمكن للمرء اعطاء تعريف دقيق للشخصسية 
الكوميدية فى اطار نظام جامد من الخصاتص النمطية والجمالية 
والنفسية للشخصية » وكل ما يستطيع المرء أن يفعله أنْ يعطى 
نعريفا دقيقا لشخصية كوميدية معينة أو أكثر ٠‏ 


أرجو ألا ينحو أجد عدينا باللائمة اذا أفردنا الحديث عن الممثل الكوميدى وحده 
ونخصه باهتمامنا دون بقيه أنواع الممثلين ٠‏ فهناك فلسفة للكوميديا ٠‏ وهناك فلسفة 
لاضحك , وهناك نظريات متكاملة عن المسرح الجاد والمسرح الفكاهى . ولذلك فاله 
من المسموح به ثماما أن نخص بالحديث الممثل الذى يثير ولى ضحكة واحدة ٠‏ ولكننا 
لا نخض الممثل الكوميدى بالحديث بغرض التحليل والدراسة فقط 2 بل نريد أن 
نوضح طبيعة استخدامه أافكاهة مفترضين سلفا أن الممثل الكوميدى هو ذلك الذى 
يلعب أدوارا فكاهية ٠‏ 


ومع ذلك فنحن نؤاجه فى هذا البحث صعوبة منهجية لأن مفهوم « اسستخدام ,» 
الروح الفكاهية هو مفهوم يخضع فى الوقت الحاضر الى الكثير من الخلاف والجدل 
ولذلك فهو يستدعى منا ايضاحا ٠‏ 

“.خرج جان دوفينيو #1 بعد طول بحث .. باستنكار «الطبيعة المصطنعة والتعسفية 
لمفهوم استخدام الروح الفكاهية , وهو المفهوم الأكثر شيوعا فى فرنسا لما تميزت 
به من مبالغة فى نصنيف التقاليد المسرحية وتقبنينها » أما والأمر كذلك ؛ واذم 
كان المرء لا يستطيع أن يقصر.الحديث عن الكوميديا دون أن. يكون متعسفا ؛. فان 
دراستنا هذه تصبح عدينة الهدف ٠‏ وفى هذه الملاحظة العامة يسقط دافيئيو أيضما 
من حسابه التميين بين مختلف الشخصيات الرئيسية فى فن التمثيل , وهذا يضع 
أيضا عقبة أمام بحثنا هذا ٠‏ وحى مع التقسيم والتصنيف فان الصعوبة تظل قائمة , 
لأننا اذا. إستثنينا نوعا واحدا من أنواع آلأداء الكوميدى فان هذا سيؤكد طبيعة 
.الاستخدامات المختلفة للكوميديا ( رغم قلة عددها ) , وفضلا عن هذا فان هناك عددا 
من الأدواز الكوميدية تستنازم طريقة محددة فى الأداء ٠‏ ولقد أصيح التتصديف 
التقليدى الذى يقسي الأدوار الكوميدية الى أدوار كوميدية من الدرجة الأولى , وأدوا. 
كوميدية من الدرجة. الثانية » وأدوار كوميدية نمطية وهلم جرا , قديما عفى عليه 
الزمن ٠‏ ولقد كان هذا التصئيف أيضا يجانبه الصواب ٠‏ ومع ذلك فلم يكن قائما 
على غين أساس ولا يمكن اسقاطه من أعتبارنا عند الدراسة » وعندما انتقد جوفي» 
بشسدة طريقة: القاء تلميده له فى الكو نسرفاتوار قال له « انت بارع فى أداء أدوار 
الشتخص المحافظ الزجعى » » وكان بقوله هذا يضع هذا التلميذ فى قالب ذى أبعاد 
واضحة «حددة بكل مافى هذا القالب من امكانيات ونواحى قصور مختلفة ٠‏ 
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ونحن نتفق انماما مع جان دوفينيى فى ادانة القوالب لأنها شىء مصطنع وينطوى 
على الكثير من التعسف ٠‏ ومنذ زمن ليس بالبعيد أصبح من الضرورى التمرد على 
ذلك النظام الروتينى الذى وصل الى مرتبة .التقديس . وصو النظام الذى يقسم 
الشخصيات المسرحية الى قوالب ٠‏ وذلك لانه أصبح ششسيئًا يبعث على الضيق بل ومن 
شأنه أن يلحق الضرر بالحياة المسرحية ٠‏ فالممثل الشاب الذى كان يتمرد على الآداء 
الكلاسيكى والقوالب الكلاسيكية كان يجد أن فرصته فى النجاح فى اختبارات 
القبول بالكو نسنرئانوار 'نقل كثيرا ٠‏ والأخطر من ذلك ان جمود هذه القوالب ,2 
وجمود النظرة الى دابيعة المسرح التى سادت الحياة المسرحية , كانت تحول مثل هذا 
الممثل الشاب إلى .نمطا محاصر داخل تقاليد ثابثة ٠٠‏ وقد أثر هذا على كل شىء حتى 
ان المسرح لم يعد يخدم سوى شخصيات جامدة: تقليدية هى الاخرى تستمد جاذبيتها 
من قوة التقاليد التى تقف وراءها تدعمها وتساندها ٠‏ 

. وكان من. نتيجة هذا مانراه من تردد بعض الطلبة المتقدمين للالتحاق 
بالكو نسزفاتوار والذين يجمعهم جان دوفينيو فى الاستجادة لهذه التقاليد الجامدة 
مما يؤكد لنا.ان مقهوم الأداء التقليدى والقوالب المسرحية التقليدية هو مفهوم 
مصطنع وينطوى على الكثير من التعسف ٠‏ ويتضح لنا من النتائج التى نحصل. عليها 
من الممثلين النآشئين الذين بدرسون فى هذا المعهد ( وبشكل ثابت الى حد كبير » 
انهم غير قادرين على' الايمان المطلق بمهنتهم كما اله ليس لديهم الاستعداد الكافى 
لتقبلها ٠‏ وهذا طبيعى خاصة وأنهم يعيشون سنا قلقة لا تستقر على حال ولا يستطيع 
الواحد منهم فى هذه السسن أن يحزم أمره , كما ان عدم الاستقرار هذا يمكن ان 
يخفى ما يشعرون به فى أعماقهم ٠‏ 0 

فالممثئل عندما يبحث لنفسه عن طريقة مميزة فى الأداء فان هذا ينم بلا شك 


قياس قدراتنه ؟ وعلى كل , فان هذا البحث يمتد آلى أبعد من ذلك , فهو بحث عن 
شخصية المرء ٠‏ ويكفى نكى ندرك هذا أن نتصور التناقض بين الاحساس الذى يريد 
الممثل ايصاله ورفض جسمه أن يعبر عن. هذا الاحساس . بدقة »2 وكما تقول احدى 
شخصيات بيرانديللو : « على المرء أن يكون قادرا على اخثيار قناعه » ٠‏ 

ويقابل تصنيف الممثلين طبقا لمتطلبات الدور الاعثبارات العملية المختلفة التى 
تتدخل فى توزيع الآدوار ٠‏ والمسرح الفرنسى ليس به الميزة التى تتوفر فى مسارح 
أخرى 2 وهى: :التفصيلات التى نحدد طبيعة الدور ٠‏ والمخرج الروسى ماير هولك 
يعطينا جدولا مكنظا بالقدرات التمثيلية ويجعلها ضرورية لتكوين الممثل الجديد ٠‏ 
وضحيح أن مثل هذءا التقنين للقدرات التمثيلية قد وضل فى فرنسا الى أبعد مدى 
بحيث لا ينافسها فى ذلك بلد آخر ء الا آنه من الواضح أيضا أن السبب فى ذلك 
لرجع أولا وأخيرا الى نجاح المسرح الكلاسيكى الفرنسى والى ازدهار المسرح يعد 
الكلاسيكية ٠‏ والشخصيات فى التراث الكلاسيكى: كانت ترد فى عدد لا يحصى من 
المواقف لأسباب متعددة ( منها أثر المهزلة أو الكوميديا الايطالية2» وثركيز التراجيديا 
الخ ) وبذلك كان عليها أن “نتوافق مع مواقف وشخصيات متعددة من المواقفه 
والشخصيات التى ,نشكل الكوميديا الانسانية , وكانت , بالرغم من ذلك © جامدة 
تقليدية مؤسلبة أو نمطية ٠‏ وقد ساهمت بعد الأنواع المسرحية التى ظهرث بعند 


له 


اندراما الكلاسيكية . مثل الميلودراما » فى أطالة قائمة هذه الشخصيات النمطية 
الثابتة ٠‏ والأنواع المسرحية المحددة لها أداؤها التمثيل المحدد ٠‏ ولذلك فكلما اختفت 
هذه الأنواع المحددة اختفت معها أساليب الآداء المحددة ٠‏ وكما قال جوفيه لتلاميذه: 
« لم يعد هناك فى المسرح فى الوقت الماضر شخصية محافظ رجعى واحد » فقد 
أصيحت هذه الشخصية نصف أوبرالية ونصف كوميديا ايطالية » . ولم يعد 
هناك فى: مسرح اليوم أداء تمثيلى خاص يدور الجندى الخائن أو دؤر الشسخص الذدى 
يطعن بخنجره فى الظهر » فحينما اختفت هذه الأدوار النمطية اختفت معها أساليب 
الأداء التقليدية المصاحبة لها ٠‏ ولكن اذا معاد النوع المسرحى الذى يتطلب أداء معينا 
الى الظهور فسوف بعود معه على الفور الأداء التمثيلى الذى يتناسب معه ٠‏ وعيل 
سبيل المثال فمسرح البيكولو فى ميلانو يعيد احياء كوميديا. الفن الايطالية » ولذلك 
فان المرء يعثر فورا على طريقة الأداء التقليدية الثى تمين شخصية أرليكان فى عروض 
هذا المسرح ٠‏ ولأآن أرليكان .ليبس هو الدكتود ء ولآن المرء لا يرتجل أرليكان لنفسه 
فان المرء يستطيع القول بأنه بدون أرليكان لا تصيح هناك كوميديا الفن الايطالية ٠‏ 


وعلى هذا الأساس فمن السهل أن ندرك أنواع المسارح المختلفة التى تنسمى 
بمسارح الربرتوار'الدائمة والمسارح. القومبة والمسارح الاقليمية والمسارح الباريسيه 
« المحلية  »‏ كلها ظلت لفترة طويلة تتبع نظاما معينا فى اختيار الممثلين فى فرقها 
عن طريق اختيار الشخص المناسب لأدوار معينة ‏ وكان ذلك يحدث فى الوقت الذى 
كان لكل مسرح من هذه المسارح فرقته الخاصة وكان يغير برنامجه بصفة دائمة ٠‏ 
وجنون تحديد طنيعة هذه المسارح واتصنيفها وتقسيمها الى أنواع رئيسية وأنواع 
فرعية على حساب اتخام الحياة المسرحية بما له من آثار وخيمة أقلها عدم الدقة , 
هذا الجنون ناشىم عن الرغبة فئ التحليل والتوصيف والتصنيف . 


وقد يساعدنا تبيان أنماط الأداء ألتمثيلى ب دون أن نخلط بينها ومع الاعتراف 
بالفروق الدقيقة بين كل نوع وآخر ‏ على أن نورد بعض الملاحظات المفيدة ولقسير 
مختلف الأسثلة ٠‏ 1 


من الأمور الأساسية انه لا يقوى على الأداء الكوميدى سوى نوع مميز من 
الممثلين » وتعدد أنواع الممثلين الكوميديين يجعلنا ندرك قدرة الممثل على التكيف 
الذهنى أو الجسمانى ( أو الاثنين معا ) مع الأشكال المناسبة للتعبير الكوميدى ٠‏ فلا 
حاجة بنا الى القول مثلا أن الأداء الكوميدى الهزلى يناسب تثماما هذا النوع من 
الكوميديا الهزلية ٠‏ وقد ينتج هذا عن الذوق أو عن الاخثياد وهذا شىء مفهوم 2 
ولكنه ينتج قبل كل شىء عن القدرات المختلفة للممثل : فالأداء يعتمد على قدرة فى 
مجال معين من مجالات التعبير وعلى خصائص محددة للشخصية ٠‏ فاذا كانت شخصية 
الانسان الذى بوقع بالنساء ليست بالشخصية الساذجة فان الدور الكوميدى أيضًا 
لا بتطلب فقط مجرد الآداء الهزلى ٠‏ لكان 


ومن بين الأنواع المختلفة للأدوار الكوميدية بصفة عامة هناك أدوار كوميدية 
من الدرجة الأولى » وأدواد كوميدية من الدرجة الثانية , وأدوار كوميدية هزلية , 
والآدوار الكوميدية النمطية ٠‏ وأدوار المرأة السمينة أو الرجل المحافظ الرجعى 
امسن وهى أدوار لا تندريج دائما فى مجموعة الأدوار النمطبة ولا بنتمى بالضرورة 
الى هذا التوصيف ٠‏ وكما رأينا » لايوجد فارق واضح بين الأدوان الكوميدية من 
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الدرجة الأولى والادوار الكوميدية الهزلية ٠‏ والفارق من ناحية الكم بين الا'دوار 
الكوميدية من الدرجة الأونى ( مثل سجاناريل فى دون جوان ) والأدوار الكوميدية 
من الدرجة الثانية ( مثل كوفيل فى البورجواذى النبيل ) يكمن أساسا فى التاكيد 
على رسم الشخصية دعلى تر كيز وكثافة الروح الفكاهية » فالأول يناسب أدوار 
البطولة انماما مثلما فى الدراما حيث لا بد أن ,يكون الدور الأول مناسيا لأدوار 
الأبطال العظام ٠‏ أما الدوران الأخيران المرأة السمينة والرجعى المحافظ فيميزهما 
مظهرهما الجسمانى ٠‏ واسم « المرأة السمينة » حم فى حد ذاته اسم ذو_قدرة على 
التعبير عن معان كوميدية معا , واللفظ هنا يؤكد الجانب المورفولوجى من الموضوع ٠‏ 
أما الرجعى المحافظ بجسمه وملامح وجهه وقدرته على تلخيص سلوك الناس وتظاهرهم 
فهو يرتبط بالصفات الجسمانية للدور التى 'نصبح فى الدرجة الاولى من الأهمية فى 
حد ذاتها ٠‏ وممثل شخصية المحافظ الرجعى يخلق ملامحه الجسمانية بنفسه فيضع 
التجاعيد على وجهه حتى يبدو مسنا ويعطى نفسه مظهرا معينا ٠‏ ولأسياب مشابهه 
فائنا ننتظر من الشخصية الكوميدية أن تكون دقيقة فى تصويرها للنمط الكوميدى 
المعين الذى تقوم بأداله ٠‏ 


وهذا التلخيص مفيد فى حد ذانه ٠‏ ففى نفس المجموعة من الممثلين نستطيع 
أن نجد شخصيات وطاقات مختلفة.عن بعضها البعض تمام الاختلاف ٠‏ كما يستطيح 
المرء أن يلاحظ الخصسائص الجوهرية لمظهرها الخارجى أو تكوينها الجسمانى الذى 
شير الضحك ٠‏ 


ونحن لا ندئاول هنا الضحك وانما نتنئاول الأداء الكوميدى , وما الضحك فى 
حد ذاته الا أمرا ثانويا فى بحثنا. هذا ٠‏ ونحن لا ننكر أن الممثل الكوميدى هو ذلك 
الذى يجعل الناس يضحذئون , ولكن اضحاك الناس هو أمر يسعى اليه الكثير من 
الممثلين حتى ولو لم .يكونوا هن بين الذين بتخصصون فى الأدوار الكوميدية ٠‏ فأدوار 
الخدم والخادمات والمغنين لا. يمكن ادراجها تحت تصنيف معين , وهذا يبدو مدعاة 
للدهشة من الوهلة الألى ٠.ولك‏ أن نتخيل كمية الضحك التى تنتزعها منا شخصية 
'توانيت أو دورين 0 ولا يمكن أن يكون هذا شيئا عارضا » فلا يوجد هناك شخص 
واحد فى المسرح لا يستلقى على قفاه من الضحك لرؤية توانيت أو دورين وهما 
يلقيان فكاهاتهما ٠‏ والأداء الكوميدى لكل من الدورين يتطلب تفرقة معينة بينهما . 
فشخصية الوصيفة عند موليير تختلف ولا شك عن شخصية الوصيفة عند ماريفو ,2 
ويستطيع المرء أن يديز بينهما من خلال سلوكهما الكوميدى ٠‏ وطبيعة الضحك الناثج 
عن كل منهما ٠*‏ ولكن من البديهى أن. كلا من هانين الشخصيتين لا بد وأن يشيرا 
ضحك الجمهور , فالانطلاق والمرح هما من الخصائص المميزة لش سخصيتى الخادم 
والخادمة , كما أن روح العكاهة التى يتميزان بهما تمكنهما من الوصول بسرعة الى 
قلب الجمهور , وطريقتهما فى الحديث تستولى على لب الجمهور لما تتمين به من مرح 
وحيوية , ونقدهما اللاذع يخدش مختلف العيوب والمساوىء ويفضحها ٠‏ والخادمة 
نعرف كيف نضحك , وكيف تنثير ضحك الجمهور فيضحك نمعها الجمهور كما لو 
كانت قد أصابته عدوى الضحك ويتطلب أداءها الالمام بهذا التكنيك أو بالأحرى 
هذه القدرة النفسية على. ااتنفيس والتسرية عن. النفس من خلال الض-حك ٠‏ ولا 
تستطيع جميع المواهب فى العالم أن تخلق خادمة حقيقية من خادمات موليير من 
ممثلة لا تعرف كيف تضحك ٠‏ 


مجلة ديوجين ب 14 


هل يستطيع المسرح المحترف ٠‏ الذى يتحكم فى قائمة أنواع الأداء التمثيل 
لأغراض عملية ونفعية أن يمدنا بوصف للشخصيات المسرحية ذات الاهمية الأولى ؟ 
فاذا كان الأمن يتعنق فقط بشخصيات الخادم والخادمات فى التراث المسرحى . فان 
المرء ليتساءل اذا كان هذا التحديد للشخصية داخل قالب معين هو شىء فرضسته 
متطلبات المسرح الكلاسيكى ٠‏ ولكن عندما يدخل المهرجون فى زمرة هضصذه الأدوار 
النمطية فمن الواضح أن المرء لا يستطيع أن يسقطهم بلا سبب وجيه من مجموعة 
الأدوار الكوميدية ٠‏ ولذلك فان قائمة الا”نماط الفكاهية تجذب انتباهنا الى نوع من 
الممثلين الذين ,يثيرون الضحك يبدو منفصلا عن الأدوار الكوميدية بسبب خصائص 


ولا بد أن نذكر هنا بصفة خاصة الممشسل البنائى الذى يلعب كل الأدوار ٠‏ 
فهذا الممثل فى حقيقة الأدر غالبا مايتخصص فى أدوار بعينها فهو اما يلعب أدوارا 
كوميدية واما أدوارا جادة ٠‏ ولكنه ,يصنف على أنه ممثل قادر على أداء جميع أنواع 
الأدوار بمعنى أنه يستطيع أن يؤدى الكوميديا والأدوار الجادة بنفس القدرة ٠‏ ولبس 
هذا التزاوج بأى حال دليلا على ضعف الممثل أو قصوره . بل بالعكس فالممثل الذى 
يؤدى جميع الأدوار هو أولا وقبل كل شىء ‏ قادر على أن يطرح عن نفسه شخصيته 
الخاصة حتى يبنى ويكون الشخصية المطلوبة ٠‏ وقدرة الممثل عيلى التخلص من 
شخصيته وعلى أن يعرف كيف يبنى الشسخصية التى يؤديها تعتبر من الميزات المطلوية 
فى أى ممثل ٠‏ ومن خلال وجهة النظر هذه فانه لا يدهشنا أن نجد الممثل الثُنائى 
الذى يلعب كل الآدوار يحتل مكانا متفردا وحده فهو يتصف بقدرته على بناء أى 
شخصية »2 ويانى تخصصه فى أداء أدوار معينة » دون الأخرى فى المدل الثانى ٠‏ ولهذا 
فمن الطبيعى جدا أنه لا يندرج ضمن قائية الممثلين الكوميديين حتى ولو أنفقئا مع 
الرأى القائل بأن الممثلين الكوميديين هم الى حد ما ممثلون بنائثيون قادرون عنى أداء 
جميع الأدوار ٠‏ 


ولذلك فان الممثلين الذين يضحكون الجماهير لا يمكن حصرهم فى الاطار الضيق 
الذى ينتظم الأدوار الكوميدية وحدها فى قائمة الأداء التمثيل ٠‏ 


وكثيرا ما يتأثر الآداء الكوميدى بالمظهر الجسمانى للمثل ٠‏ والمثال الجيد على 
تأثر الأداء بالعامل المورفولوجى هو شخصية المرأة السمينة ( المسثديرة ) فالممثل 
لا يصبح فكاهيا بسبب ضخامة كرشه أساسا , كما يمكن أن نذكر أمثلة عن نساء 
سمينات ليس لديهن روح فكاهية ٠‏ وعندما يعتمد الممثل كل الاعتماد على هيئته 
الجسمانية دون مصادر الالهام الفنى الآخرى يقول عنه الئاس انه « ,يمثل بكرشه » 
( فلا يكفى أن يملك الممثل مظهرا مسرحيا خارجيا جيدا وائما يجب أن يعرف كيف 
يستخدم هذا المظهر وهذا يشنطبق على دور المرأة السميئة كما ينطبيق على الأدوار 
المأساوية أؤ أدوار المرأة الخليعة على حد سواء ) ٠‏ وعندما يضخم الممثل كرشه 
بحشو ملابسه عند هذا الموضع من جسمه ‏ وهو الأمر اللازم لاستكمال الشسكل 
الجسمانى للشخصية ‏ فهو لا يخلق سوى شخصية زائفة لامرأة سمينة معظلم 
الوقت ٠‏ فحشو الملابس عند البطن لا يغير من الآمر شيئا لأآن المرأة السمينة الحقيقية 
لها أيضا وجه مستدير سمين وهى 'نتحرك وتلعب بطريقة دائرية ٠٠‏ وكل ما فيها 
« مسندير » ٠٠‏ وهى لا تستطيع أن تصطنع الكوميديا وانما هى فكاهية بمجرد 
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وجودها ٠‏ والحقيقة أن عدصر ضخامة الجثة فى هذا الدور لا يحدد المسستوى 
الكوميدى فالممثل الكوميدى يستطيع أن يستخدم هذا العنصر فى الدراما الجادة » 
ويستطيع أن يستفيد منه أحيانا فى مسرحية شديدة الجدية ٠‏ ولكن مما لا شك 
فيه أن المظهر الخارجى . يعد من أهم مصادر الكوميديا عندما يلم فى حد ذاته عن 
مبالغه مقصودة مما يثير الضحك بسهولة اذا رأى الممثل أن يستفيد منه فى تصوير 
انشذوذ والسخرية والكاريكاتي ٠‏ 


والكثير من الأدوار الكوميدية تسدخفيد الى أقصى حد من الجوانب الشساذة 
للشخصية التى تصورها حتى المصائب التى نقع لهذه الشخصية بشكل طبيعى ٠‏ 
واذا كان النطق السليم عنصر من عناصر اصلاح الالقاء فى الدرجة الا"ولى فان المرء 
يستطيع أن يبورد أمثلة على أناس يتلعثمون فى الحديث لهم قدرة فائقة على خلق 
تأثير كوميدى من هذا العيب فى نطقهم ,. وهناك آخرون يثيرون الضحك بنطق كلمات 
لا نتوقعها أو بصو تهم الحاد أو بصو نهم المهيب الخشن الذى لا يتئاسب مع حجمهم 
الجسمانى أو العصبية الكاهنة فى شسخصيتهم والأنماط الموفولوجية للممثلين 
الكوميديين مليئة بأنواع بالغة السمنة أو بالغة النحافة , بالغة الطول أو ضثيلة 
الجسم جدا ء أو أنماط وهبها الله أنوفا نذكرنا بأنف سيرانو دى برجراك ٠‏ ويستطيع 
المرء أن يجد فى « الدليل المسرحى » اعلانا يحتل صفحة كاملة نرى فيسه صورة 
« ممثل » يعطى نفسه لقب « أقبح رجل فى العالم » ووراءه صور تنؤيد هذا القول ٠‏ 
وبين صور المثلين المحترفين التى توضح تعبيراتهم المفضلة انهم يتعمدون أن 
تبدو عيونهم وقد أصابها حول خفيف , أما خارج المسرح فلا نجد أثرا لهذا الحول 
فى عينى الممثل ٠‏ والسبب فى هذا ان الممثل يصاب بعيب عضلى لازم لألاعيب المهنة 
ويعتبر انه من الضرررى المحافظة على هذا العيب ٠‏ وبالمثثل . فالممشل ذو الأنئف 
الضخم أو الذى له أاسنان كبيرة كاسئان الحصان لا يمكن أن يكون من بين الذين 
يجلسون فى حجرة صالون أو ممن نراهم فى الشارع ٠‏ واستخدام مثل هؤلاء الممثلين 
لهذه الملامح لا يعد أن يكون ثناولا فنيا بغرض خلق الكوميديا + وكانت للمقفل 
مارسيل ليفيك طريفة رائعة فى ادارة وجهه نحو اتجاه معين بحيث يكشف عن جانبه 
وجهه بطريقة غير متوقعة تنماما ,» وكان يفعل هذا بمهارة شديدة وثقة كبيرة , ولم 
يكن أقل مهارة فى خلق التأثيرات المسرحية المختلفة مثل الدهشة والتواضع أو 
التعاظم أو أى احساس آخر يريد التعبير عنه ٠‏ ولنتذكر كيف كان فرثانديل ,يؤكد 
على ملامح وجهه المبالغ فيها فى اللحظة المناسبة فى قدرة رائعة على التعبير يوفق فيها 
دس جميع عناصر الأداء من تعبير بالوجه والصوت والاشارة والمظهر المسمانى ٠.‏ 
ورغم ذلك فنفس الوجه كان قادرا على ترجمة الأحاسيس والمشاعر الدقيقة كما يرينا 
ذلك الممثل العظيم فى فيلم انجيلا مثلا وأفلام أخرى ٠‏ 


وبهذا الشكل يستطيع المرء أن يعدد طرقا كثيرة لاستخدام الممشسل فمظهره 
الخارجى من 00 المميزة الى العيوب الجسمانية الواضحة المصطنعة 
والطبيعية كما فى حالة السمنة أو الأقزام أو حتى المشوهين بالرغم من أن اظهسار 
هذه العيوب يمثل مشكلة منفصلة ٠‏ وعلى أية حال فان المظهر الخارجى ذو أهمية 
كبرى بالنسية للممثل الكوميدى , وفى حالة المثلين الذين يتمتعون بقدر كبيى من 
الأصالة فائنا نجد انفسنا مضطرين الى التساؤل عن أهمية بناء الدور من الناحية 
المورفولوجية والنفسية اللازم لنمط معين '. 
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واجابة ماكس ايستمان على هذا التساؤل لاتترك لدينا مجالا للشك فهو يقول 
إن « أمثال هؤلاء الممثلين العظام لهم وسائلهم الخاصة فى جذب الجمهور » وملاحظاته 
تكتسب قدرا أكبر من الأهمية لأنها تتعلق بكبار ممثلى المسرح والسيئنما المعروفين 
لدنه والذين قام بدراستهم عن قرب'فهو يبين لنا مثلا أن أساوب. تشارلن بتروث 
الكوميدى ناتج عن عجزه الجسمانى أما ادواين فتمكن موهبته فى استغلال نواحى 
قصوره فهو شخص غليظ يلغ فى الكلام وصوته ضعيف وهو لا يستطيح أن يغنى 
دون أن ينشز و « زغم ذلك فهو يصر على الظهور أمام الجمهور » ٠‏ وهذه الملاحظات تبدو 
وكأنها تنطبق بصفة خاصة على ممثلين معيئين » ولكنها فى اللحقيقة على جميع الممثلين 
الكوميديين بطبعهم بالرغم من ان ذلك قد لا يكون واضحا كل الوضوح » ٠‏ 


وتأيبدا لهذآ الرأى وباستثناء ممثلين مثقل و ٠‏ س ' فيلدز الذى يملك من 
الأصالة ما يجعله غنيا عن الذكر 2 يتخذ ماكس ايستمان مثالا من الممثل أو الفنان 
الذى لابفصح عندما تراه لأول مرة عن أى شىء غير عادى فى مظهره وسلوكه 
الشخصى ٠‏ وينطبق نفس الشىء , ولو بدرجة أقل من الوضوح ؛ على جروشو ماركس, 
فهو عندما يضع المكياج يبدى رجلا جميلا ذا ملامح معبرة » يبدو المنظر الجانبى لوجهه 
رائم الجمال ٠٠‏ رجلا يصلح ‏ فى الدراما الجادة ‏ لان يلعب دور هنريشس هينه ٠‏ 
ولكنه عندما ينهض ويتحرك نجده منحنيا عند الوسط بطريقة غير مريحة للغاية كما 
لو كان نصفه الأعلى مثبتا فى نصفه الأسفل بواسطة مفصلتين ٠‏ والأكثر من ذلك 
فهو عندما يتحدث تسقط عينئاه الى ركن محجريهما مثلما تفعل عينا الدمية عنسدما 
نلقيها على ظهرها » وتبدو هذه الحركة وكانها حركة عرضية نماما أثناء انهماكه فى 
مناقشة حامية ٠‏ وهذه الخصائص فى حد ذانها كوميدية حتى ولو لم ,يقصد صاحبها 
أن تكون كذلك ٠‏ أما من وجهة نظر الجهاز الانسانى الطبيعى « فهذه الخصائص تعتبر 
ولا شك عيوبا » ويستمر ابستمان فى تأكيد نفس الفكرة حتى بدفع كل ظل 
لشاك فى وجود ممثل « كوميدى بطبعه » : « أستطيع القول ببساطة أن الشخص 
الكوميدى هو » بشكل أو آخر » شخص غير طبيعى » فمثل هذا الشسخص بثير لدى 
المرء رغبة فى الضحك دون أن يعرف لاذا ٠‏ 


ومع ذلك فان ماكس استمان ستثنى شارلى شابلن من مجموعة الممثلين 
الكوميديين المشهورين التى يذكرها ؛- وهو استثناء هام ٠‏ « فشارلى شابلن ليس 
شخصا كوميديا بطبعه بل بالعكس فأنت عندما تقابله يعطيك انطباعا بأنه رجدل 
الحديث وذلك بالرغم من انه رجل ضثيل الجسم قصير ونحيف ٠‏ ولا بحس المرء ائه 
بحاجة الى أن يتحسس أكثر من هذا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان شارلى شابلن هو شخص 
جاد الى آقصى حد » تبلغ به الجدية انه يغرقك فى مناقشات لا تنتهى أو يلقى 
عليك محاضرة طويلة فيجعلك تمل أشسد الملل اذا بدأت معه مناقشة فى موضوع 
من الموضسوعات المحببة الى قلبه ٠‏ وبالرغم من انه رجل بعيد كل البعد عن أن يكون 
مضعكا فهو يمتلك خياليا فكاهيا ربما كان أكثر أصالة من جميع الشخصسيات 
الفكاهية التى نعرفها منذ مارك تورين » وهو أيضا ممثل قدير ٠‏ فهو يستطيع 
أن بتخيل أبة شخصسية فكاهية ويمثلها » وما شخصية المتشرد الضثيل الجسم 
الذي يعرفه بها الجمهور الا احدى واحدة من آلاف الشخصيات التى يستطيع أن يؤديها 
| بسهولة تامة اذا كانت لديه الجرأة الكافية لأن يعرضها على الجمهور ٠‏ ولكنه كشخص 
يبعث على الاحترام لا على الضحك 'ء وهذه الحقيقة نجعل منه حالة فريدة ونجعل صفة 
« المثل الكوميدى » نبدو غير كافية لوصفه ٠‏ فهو شاعر الفكاهة ٠‏ 
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بر ولذلك ففى كوميديات شابلن بيوجه خاص نضحك على تمثيله للشخصية 
الكوميدية وليس على حقيقة مثل هذه الشخصية »© . 


وعلاوة على ذلك يتمقع شارلى شابلن بميزة كونه يحتل مكانة فريدة ويستعصى 
على التصنيف ٠‏ ونقاد السينما وعلماء الاجتماع يفتحون ملفا خاصا لطالة شايلن 
واسطورثه ٠‏ وكذلك يفعل عالم النفس الذى يبحث فى طبيعة الضحك ٠‏ والشخصية 
النادرة وحسن الحظ النادر الذى تتمتع به شخصية خلاقة مثله تسلتزم بطبيعة الحال 
دراسة دقيقة لكل تفاصيل هذه الحالة الفريدة ,2 ولكن هل تخفى الصفات النادرة 
' التى يتمتع بها بالحتمية سرا من أسرار الخلق لا يمكن أن نقيس عليه قدرات الآخرين » 
بل بالعكس , ألا يستطيع المرء أن يتخذ منه مثالا لا بد أن يعرفه الجميع حثى 
5 تفي وا منه ؟ 3 


ومهما كان رأينا فى تحليل ماركس إايستمان فهو تحليل مثير للاهتمام الى 
أقصى حد ٠‏ وفيما يتعلق يدراستنا هذه فان الميزة الاساسية لهذا التحليل تكمن: فى 
الامثئلة التى يوردها » وهى أمثلة قوية الغاية » على ضرورة التمييز بين الممثل والممثل 
الكوميدى ٠‏ وهذا التمييز لا ينشأ هنا من الاصطلاحات المستخدمة ٠‏ وانما هو شىء 
يتعلق بمعانى الألفاظ ٠‏ فكثيرا ما يخلط الناس بين الممثل والممثل الكوميدى وهذا 
الخلط شائع عندما لا توجد نفرقة نفسية أو تفرقة من ناحية بناء الشخصية بينهما ٠‏ 
ولكن الفرق يتضح عند ملاحظة التفاصيل الدقيقة ٠‏ فمثل هذه الملاحظة ثرينا كيف 
ان الممثئل هو ذلك الذى يشير مظهره الخارجى وسلوكه العادى الى نوع معين من الآداء 
التمثيلى » وائما الى الفن الكامل الذى يجعله قادرا على أداء أى شخصية مهما كانت » 
وعلى نقمص آلاف الأدوار التى يشضشعر بها فى داخله ( وهذه ملحوظة ممتازة لأن 
شارلى شابلن ‏ رغم ارتباطه بنمط شارلى المعروف - بيفصح ككاتب وكممشل من 
قدرته على الهروب من هذا النمط فى أثلام أخرى مثل الرأى العام و مسترفردو ) * 
أما التعريف الد قبق للممثل الكهوميدى فهو عكس تعر بفالممثل على طول الخط. وقد 
أرسى لوى جوفيه أساس "التميين بينهما. ولقد طبقنا رأيه بأنفسنا لأننا نعتقد انه 
يتفق ونمطين من أنماط الشخصية فى علاقتهما بعمليتين أصيلتين من عمليات الخلق 
الفنى ٠‏ فالممثل بكل ما يملكه من خصائص جسمانية وفطرية مميزة يشوه الشخصية 
بالقياس الى شخصيته هو , أما الممثل الكوميدى , من الناحية الأخرى » فهو يذيب 
شخصيته فى الدور الذى يؤديه مستخدما آراء أكثر طواعيه وشمولا * وفى كل مرة 
يؤدى فيها ,يصبح هو والشخصبية شيئا واحدا بيئما يحتفظ الممثل بخصائص شخصيقه 
فى كل مرة يؤدى فيها الدور * فالممثل و ٠‏ سس ٠‏ فيلدز يظل دائما و ٠‏ سس فيلدز 
وهو يمثل جميع الآدوار ويمر بالعديد من المواقف الدرامية » ولكن من المفارقات انه 
رغم الحدود الضيقة للنمط الكوميدى التقليدى التى قد تقيد شابلن ورغم ان هذا 
النمط الذى يؤديه قد أصبح أسطورة تقيد من حريته » فان نبضات قلبه تختلف 
باختلاف الأدوار الفردية الى يؤديها التق تندرديج نحت هذا النمط الكوميدى » ولهذا 
السبب نفسه دائما مؤثرا يبعث على التعاطف معه ٠‏ 


ولهدما السبب فان ملاحظة ماركس ايستمان مفيدة الى أقصى. درجة : فكمية 
الضحكات التق يطلقها شارلى فى جميع أتحاء العالم مساوية فى قونها الكوميدية وفى 
حجمها: لكمية الضحكات التى يطلقها نجوم كبار آخرين ٠‏ والممثل الكبير هو دائما 
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ممثل كوميدى له خصائص تميزه بوضوح عن الممثل وتجعله عكس الممثل ٠‏ ولكن 
الاستثناء الذى لاحظناه فى قدرة شارلى الخارقة على الخلق الفنى رغم انه حو نفسه 
ليس « فكاهيا بطبيعته » يقلل كثيرا من قيمة وطبيعة هذا الافتراض ٠‏ ومن المؤكد 
إن الأمثلة التى ببوردها ماركس ايستمان تنتمى الى نفس الفئة من الممثلين . ولكن أليس 
من المحتمل أن يكون هناك ممثلون آخرون يشبهون شارلى شابلن من الناحية 
النفسية ؟ والجدين بالذكر أن هناك أسماء مثل و ' سس ٠‏ فيلدز وبستر كيتون 
والاخوين ماركس قد بدعءوا حياتهم ( مثل شارلى شابلن ) فى عروض الميوزكهول ٠‏ 
وربما كان تطور هذا النوع من الآداء واختفاء صالات العروض الاسستعراضية أو 
الميو زكهول التى كانت منتشرة جدا يمكن أن يفسر اندثار تلك الفئة من الممثلين 
الكوميدين الذين كانوا يوما مشل الشهب المضيئة فى مرحلة ما من تطور ناريخ 
السينما ٠‏ 


وهناك وسائل مختلفة لتفسير ظهور الملامج الكوميدية الأصلية فى حياة الممثل 
الكبير ليست بالضرورة غير متوقعة أو من الآشياء التى تحدمها الطبيعة وليس للفئان 
سيطرة عليها ٠‏ 

وهذه الأفكار المبتسرة تقودنا نحو تقرير حقائق أكشر أهمية ٠‏ ان الممثل 
الكوميدى ٠‏ الذى يخلق شخصيات حقيقية لها طابع الشخصية الأصلية 2٠‏ يبنى 
دوره » وهو يمارس شخصيته من خلآل جميع الشخصيات التى يخلقها ٠‏ وهو يختار 
قناعه مثلما فعلث احدى الشخصيات فى « عمالقة الجيل » , معبرا فى ذلك بطريقة 
رائعة » عن جدلية بيرانديللو بين الممثل والرجل أو الشخص والشخصصية ٠‏ ومثتل 
هذا الاختيار يمكبنه من أن يحول شخصيته هو الى شخصية أخرى ٠‏ ويحققها فى 
نفس الوقت * والقناع ليس مجرد جزء محايد من مكونات المنظر المسرحى وانما هر 
يكشف ويخفى فى نفس الوقت ٠‏ وعندما ,نتقمص الممثل الشخصية فهو يكشف عن 
نفسه ويخفى نفسه فى الوقت ذاتنه ٠‏ 


وفى الوجه الفنى بالتعبيرات تهدف العين الذكية الى كشف كل «خصائص 
الشخصية الطبيعية منها والشاذة بما فى ذلك أدق التعبيرات التى تنكشف عن شخصية 
الممثل الحقيقية ٠‏ فالوجه يساوى العينين والشفتين ونظرة العينين ٠‏ كما أن الوجه 
يساوى ما ,يصدر عنه أيضا أى الصوت والأنفاس والروح حية ٠‏ ويستطيع المرء أن 
يميز الوجه بعلامات الحياة فيه ٠‏ ولكن كما يقول ريلكه « هناك كثير من الشاس 
ولكن هناك وجوها أكثر بكثير لأن كل انسان له عدة وجوه » فما هو الوجه الحقيقى 
للمشل ؟ 

يقول البرت فراتينيللى فى مذكراته « أنا لا ارئاح اوجهى الذى أعيش به م 
حيائى اليومية لأن شخصيتى الحقيقية هى تلك التى ع الناس فى ليذ + وعندما 
أشرع فى خلق قناع لنفسى فكل ما أفعله هو أن أؤكد ملامحى المقيقية التى تسيطر 
عليها روح الدعابة والمرح والشبق »© . ١‏ 


وهذا الاعتراف من جانب المورج الشهير يدلنا على الرغبة فى الهروب من القيود 
الاجتماعية » فهو يحرقٌ من وراء الماكياج الذى يضعة علل وجهه أن يكشف عن مرحه 


86 


وشبقه فى نوبات من الدعابة والفكاهة » وهى أشياء لا لا يقوى على الاتيان بها فى حياته 
اليومية ٠‏ وهو يستطيع أن يعشر على ذاته الحقيقية ويعرف نفسه معرفه وتيقه عدم 
يضع قناعا صنعه بنفسة ليظهر به فى حلبة السيرك ,2 و يسدتطيع الانسان أن ينتهى 
من دنك الى نتيجة موازيه وهى انه لا يرتاح لوجهه العادى لآنهة صتعة 
نتاسف متطلبات السلوك الاجتماعى ٠‏ وهكذا فان الكوميديا الانسانية نتكون من 
اعب دائم بالوجوه .٠‏ وفى هذا الصدد لاسسعنا الا أن نورد قول جاستون باشيلار بأن 
« الوجه الانسانى هو فسيفساء تختلط فيها الرغبة فى خداع الآخرين بحتمية التعبير 
الطبيعى » . ونستطيع الآن أن نفهم لم قال جوته ان الانسان يصبح مسئولا عن 
وجمه بمجرد أن يتخطى سن الأربعين . واختيار القناع هو أمر بالغ الجدية والخطورة 
وتنضح هذه الخطورة فى أقصى درجاتها عندما بكون الشخص الذى يختار قناعه 
ممثلا بحتر ف لعبة استخدام أقنعة تناسب الأدوار التمثيلية المختلفة التى بجسدهاء 
رقناعا التخميية التى بمثلها وقناعا لنفسه . وجدلية التظاهر الكاذب وحقيقة 
الذات » . لعتبر باآلنسسية للممثل الكوميدى تدريبا جيدا تطوره وتثريه متطلبات 

اهنة . ومن الأمثلة التى تتجلى فيها مهارة اللممثل الفائقة ما قالته اليانورا ديوز : 
: آنا جميلة عندما آريد أن مان ا 0 


هل حاول اللمثل الكوميدى اذن أن يضع على وجهه هذا القناع الزائف من 
لامح الكوميدية التى نجعله مميزا » ام هو استسام لحتمية التعبير الطبيعى فى 
وجهه ؟ من الواضح أن هذه الجدلية الأساسية شىعء تختلف باختلاف الممثل .وجدير 
بالذكر أن هذا الممتل لا يحال نفسه فى تلك اللحظات التى بشعر فيها بالرفية فى 
الاهور بقناع معين متعمد أو », على العكس , عندما يحاول محو أو نسيان الصورة 
التى يقدمها ٠‏ فهذا السلوك يؤكد الشخصية ؛ ومن المحتمل جدا أن الممثل الكوميدى 
الموهوب دميل الى اظهار الخاصية أو الخنصائص السائدة فى شخصيته مما يرضيه هو 
شخصيا آلى حد ما ,2 مهو عندما يفعل ذلك يبرد نفسه ويؤكد ذانه وربما كان أيضا 
,بطمئن نفسه , تماما كما يحاول ‏ من الناحية الأخرى ‏ التخلص بقدر الامكان من 
كل شىء يبعده عن الشخصية التى يؤديها والتى يلغى فيها ذاته * وحتى 'نلك العيوب 
الطبيعية التى لا يمكن اخفاؤها يحاول الممثل الكوميدى أن يعدل فيها بحيث 'نظهر 
بمظهر طبيعى ٠‏ وهناك نساء سميثئات يبدون وكأنهن يسألن المدينة بأسرها أن تغفر 
لهن سمنتهن المفرطة » وهناك أخريات يتباهين بهذه السمنة ويرت<ن لها بشكل يمكن 
أن نقول عنه انه مثير للأعصاب ٠‏ وتعبيرات الوجه , التى 'نعكس الشدخصية » هى أكثر 
حساسية اثل هذه المعاملة ٠‏ 


والأنئف الضخم جذدا أو الصغير حدا أو حول العينين ليست أشياء 'نبعث 
على الضحك بطبيعتها » بل على العكس قد تبعث فيمن ينظر اليها شعورا بارج , 
وى يستطيع صاحب مثل هذه الملامع أن يثير الضبك فعليه أن يعرف جيدا كي 
يستخدمها ٠‏ وعندما يدرك الانسان فوائد مثل هذه العيوب الجسمانية 2 قد لا بثق 
فى حتمية وجودها عندما لا يكون لوجودها داع ٠‏ 


الا 


وهذه. التحفظات التى أوردناها على هذه الملاحظة لا تقل بأى حال من قيمتها 
وأهميتها : فهناك فئة من الممثلين الكوميديين الذين يملكون قدرا كبيرا من الاصالة 
والالهام أمثال هؤّلاء الذين ببمجسدهم ماكس إيستمان و بعضهم ان مكانة خاصة , 
يخذلون أنفسهم فى حياتهم اليومية يطريقة كوميدية عندما يعتقدون انهم لا يملكون 
الموهبة الكوميدية الطبيعية ٠٠‏ وهذا الاعتقاد من جانبهم يلقى لنا الضوء على ميل 
هؤلاء الممقلين الدائم الى المرح » وعلى سلوكهم الاجتماعى وعلى علاقة شخصيتهم 
الكوميدية بشخصيتهم الحقيقية ٠‏ ولا نستطيع من خلال هذا الاعتقاد أن ننتهى الى 
القول بأن أساتذة التمثيل الكوميدى هؤلاء ينتمون جميعا الى نفس هذه الفئة حتى 
ولو عبروا عن أنفسهم بنفس هذا اللفهوم عن الكوميديا ٠‏ 


ونستطيع أن نتخذ من ممثلى كوميديا الفن الايطالية مثالا يؤيد ملاحظتنا هذه ٠‏ 
فهذه الكوميديا تجعلنا نضحك باستهرار كأننا نضحك ضحكة واحدة متصلة ٠‏ وأى 
انسانٍ شاهد أرليكان خادم السيدين فى مسرح البيكولو بميلانو وشاهد الحماس 
الهيستيرى الذى يسيطر على الجمهور الذى خلبت لبه ألاعيب أرليكان المضحكة وحماقاته 
وحيرنه ونهريجه ومقالبه » أى انسان كان فى المسرح يشاهد هذه الشخصية العجيبة 
وهى 'ثقوم بكل هذا سوف يتأكد تماما من صحة هذا الرأى ٠‏ فمع أن أرليكان يرتدى 
زبه المسرحى التقليدى فهو يمثل من وراء قناع من الجلد 2 ولذلك فهو ليس مطالبا 
بأن ,يرينا ملامح وجهه الغريبة من خلال الماكياج , وانما يقتصر تعبيره عن هذا النمط 
الكوميدى على حركاته المميزة ومواقفه المختلفة ٠‏ وفى أى لحظة من لحظات العرض نجده 
يعبر عن احدى هذه المواقف أو الاشارات التقليدية التى تنص عليها التقاليد الثابتة 
لكوميديا الفن الايطالية ٠‏ وعندما يخلع عنه زيه المسرحى وقناعه لا نجد فيه شيئا 
يثبر الضحك ٠‏ وعلينا أن نتذكر فى هذا الصدد الدهشة العميقة التى شعرت بها 
الطالبيات عندما قابان ممثل دور أرليكان فى جامعة السوربون دهو ‏ برندق سترة 
عارية ويتحدشعن فنه ببساطة فوجدن انه رحل مثل بقية الرجال ٠‏ وكان من السهل 
حينئذ اغراء هؤلاء الفتيات بأن ينظرن اليه على اله شخص عادى لا قيمة له , وكان 
من الصعب عليهن جدا أن بتخيان المعجزة الى يحققها هذا الفنان المعتدل المتواضع عندما 
يحول نفسه الى شخصية أرليكان ويخلق أمامهن ذلك العالم الجنونى الخاص بهذه 
الشخصية ويجعلهن يضحكن كنا فعل ٠‏ ونفس الدهششة يبعثها فينا شارلى شابلن 
عنذما يخلع قبعته ويترك عصآه وحذاءه الشهيرين فى حجرة الملابس بالاستوديو ٠‏ 


وهناك فئانون آخرون من كبار المضحكين لا يندرجون نحت الفئة التتى يحددها 
مار كس ايستمان » وهى فئة الممثلين الكوميديين بالسليقة ٠‏ وهؤلاء ينتمون الى فئات 
مختلفة 2» وفحن نصادف الكثيرين منهم حينمأ نستعرض مختلف أنواع الأنماط 
الكوميدية خارج نطاق الأدوار الكوميدية التقليدية * وهناك الكثيرين متهم فى 
مسرحيات مو ليير العظيمة ومسرحيات الندرفيل ومسرحيات الشارع وجميع الأنواع 
المسزحية الالخرى التى تستعصى على التصنيف الااكاديمى ابتداء من المسرحيسات 
الموسيقية الخيالية وحتى المسرح الطليعى ٠‏ واذا ألقينا نظرة عامة على الاحصساءات 
لوجدنا انه فى مدى موسيم مسرحى واحد يحتل هؤلاء الممثلون القسم الأكبر من الأدوار 
المثيرة للضخك ويبعثون فى نفوسئا أكبر قدر من المرح * وهم لا يجعلوننا نضحك 
جنا رقيقا شاعريا فقط وانما ,يجدون لنا أيضا أدوارا 'نجعلنا نضحك حتى تمتلء 
عيوننا بالدموع ٠‏ ومثل هؤلاء الممثلين اذن يحتلون مكانة هامة فى المسرح الكوميدى , 


فى 


وتختلف مصادرهم فى الضحك وتتنوع ٠‏ وبغض النظر عن أى تفكير نظرى فى طبيعة 
الضحك وأسيبابه المختلفة : فائنا نفجد لد يهم ف فكاهة خاصة بهم وحدهم ٠‏ دم 
يعرذون كيف يثيرون الضحك 2 وكيف يخلقون التأثيرات الكوميدية ويستغلونها ٠‏ 
ولا يهم بعد ذلك انهم يحتلون مكانة ثانوية فى قائمة الانماط الكوميدية المعروفة 
قهم يجعلوتنا نضحك ٠»‏ وهم فكاهيون + ومن الناحية الحرفية نستطيع القول عن 
أحدهم مثلا ان « هذا الممثل الغريب, الأطوار هو ممثل كوميدى من الطراز الأول » ,م 
آو « ان هذه الممثلة نؤدى دور الخادمة وهى ممثلة كوميدية بالسليقة ,» ٠‏ 


ولناخذ مثالا من دور الخادمة فى مسرحيات موليير » فهى بوجه عام خادمة 
جمللة ممتلئة الى حد ما ء أو , فى حقيقة الأمر , » ممتلئة إلى الحد الذى يجعل لها 
صدرا بارزا ٠‏ وهى نعطينا الانطباع بأنها ممتلئة صحة وعافية 1 وانها طيبة وبسيطة 
التفكير وذات شخصية متوازئة » بالاختصار فهى عكس تلك الشخصيات الكاريكاتورية 
التى نجدها فى الأدوار الكوميديا السايقة سواء من الناحية المشية أو العقلية ٠‏ 
واذا كانت مجموعة الأنماط الكوميدية فى فرقة مسرحية ما تمثل ب كما قال بير 
ابراإهام ‏ « قطاعا عرضيا من جميع أنماط الشخصيات » « فان خادمتنا هذه تصبح 
محددة الملامح تماما ٠‏ ولا ,يجب أن يقودنا هذا الوصف السريع الى تحديد هذا النمط 
بشكل روثينى جامد ٠‏ فمن الواضح انه فى المسرح , كما فى أى مكان آخر ٠‏ هناك 
أمثلة مدهشة ورائعة على الشخصصسيات ٠‏ التى نعوض عجزها أو عيوبها المسمانية 
باشياء أخرى ٠‏ ولكن لأن الاستثناء يثبت القاعدة عادة , فاننا نستطيع القول بأله 
عند توزيع مجموعة من الأدوار النمطية” قائنا تحدد الثئمط بدقة حتى يصبح مطابقا 
نماما للدور الذى عليه أن بلعيه *. فكما إن لوح الخبن يوحى الينا بالمرضعة 2 كما يوحى 
الينا بان المرضعة الحقيقية هى نلك التى تملك .ئدبين مليئين باللبن » فاننا يجب أن 
نصل الى التحديد الدقيق للنمط بهذه الطريقة 2 غير ان مثل هذا النمط لا يمكن 
مكثمل يتميز بالأناقة والاتزان والرشاقة من الناحية الجسمانية ومن ناحية طريقته فى 
تلخيصه ‏ فى نفس الوقت فى بناء محدد للشخصية * وعندما نقول « خادمة » 
بيتبادر الى أذهاننا نمطا ذو ملامح جسمانية معينة بطبيعة الحال 2 كما يتبادر الى 
أذهاننا أيضا فى الخصائص النفسية التى تميز مثل هذا النمطا مقل القدرة على 
الضحك بشدة وبصوت عال وبطريقة سوقية والقدرة على نقل عدوى الضحك الى 
الآخرين حتى ينتهى الأمر بأن تنتقل عدوى الضحك الى جميع الجالسين فى الضالة 
بشكل يكاد يهز جدران المسرح » وهذه الخاصية الشخصية فى الممثلو التى تؤدى الدور 
والتى تنتقل عدواها الى الجالسسين فى الصالة بمجرد أن تظهر الممثلة على خشية 
المسرج ٠‏ تفصح عن حيوية رائعة وتخلق جوا نفسيا من الفكاهة ٠‏ وهى تمثل 
بطلبيعة الحال ب موهبة كوميدية لا مراء فيها ٠‏ ولا يكفى فى هذه الخال أن يلقى 
الممثل كلمات الحوار بطريقة ذكية أو حساسة مما قد يقلب آالشخصية الى 
شخصية عاقلة جذابة وان كانت تبعث على الملك ( قمثل هذ الأداء يمثل 
فى حد ذآنه نمطا كوميديا ) ,» قى حين أن المفروض ان نسلينا وتجعلنا نض حك ٠‏ 
ولكنه يجب أن يؤدى الدور كما يجب أن يؤدى وان يستخرج مئه .جميع التأثيرات 
الكوميدية الممكنة بأى طريقة براها ضرورية حتى لو بتع من عنده أشياء مضحكة 
٠٠‏ وعليه أن يدعم الفكاهة التى ينطوى عليها الكلام بنغمة فكاهية فى الصمسوت أو 
بالصوت نفسه وبموقفه من الأحداث التى تدور حوله وذلك عندما يتطلب الأمر أداء 
كوميديا ٠‏ 


ذا 


والمسرح بطبيعته يسستغل التأثيرات الكوميدية ٠‏ ولكن الضحك فى المسرح 
لا بتولد ببساطة من احساس بما هو فكاهى أو مضحك ٠‏ ومن المؤكد ان الخروج من 
المسرح أثناء الضحك هو عملية بالغة الصعوبة ٠‏ والانسان لا يسستطيع أن يقيس 
الضحك من ناحية الكم , كما أنه لا يستطيح أن يفصل الضحك من ناحية الكيف عن 
التاثيرات الاخرى ٠‏ وعندما يخلق الممثل التأثير الكوميدى من خلال كلمة أو اشارة 
أو تعبير من تعييرات الوجه يضحك الجمهور ٠‏ ولكنه غالبا ما يضحك لأنه وضسسع 
فى حالة نفسية تهيئه للضحك ٠‏ ويضيق المجال هنا عن مناقشة جو المرح الذى 
يستسيطر على الصثالة حتى قبل رفع الستار أحيانا لأن الجمهور يأنى ولديه فكرة 
مسيقة انه جاء ليتسلى ؛ ولأنه يعرف مسيقا انه سيشاهد عرضا مسرحيا خفيفا ويقوم 
به ممثلون معروفون بقدرتهم على اشاعة الفكاهة أو لأنه يحرص على اكتشاف ذلك بنفسه 
ويزداد جو المرح هذا مع السطور الأولى من الحوار حتى تصبح الصالة مقثل القدر 
الذى يفور بالتاثيرات الكوميدية ٠‏ ولكى نكون أكثر دقة , فان خلق حالة شعورية 
شعورية تهيىء الجمهور للضحك يتم من خلال الممثل ئفسة أو حركاثة ونشساطه 
على المسرح قبل أن بيقع الحدث الكوميدى الحقيقى أو بغض النظر عن هذا الحدث ٠‏ 
والممثل يأنى الى خشبة المسرح بكل هذا منذ اللحظة الاولى لدخوله وهذا يجعل جمهوره 
مرحا سعيدا مبتسما ٠‏ 


وفى بعض العروض المسرحية التى نجد فيها جوا مرحا مستمرا على طول العرض 
: بشيع الضحك البرىء الصافى الصادر من القلب ويمتليء العرض بالتأثيرات الكوميدية 
التى نقوى منها الخطط المحكمة التى تجعل من الجمهور شريكا للممثل فى التآصر 
ونديير المقالب » فتجعل الجمهور سعيدا بالممثل وبالموقف وبكلمات الحوار وبالنكات 
الخفيفة وكلها أشياء تخلق أمامه عالما خياليا ٠‏ والكوميديا كنوع مسرحى تحتاج 
الى ذلك بالتأكيد ٠‏ وهذا النوع المسرحى لا ينطوى على مفارقة كما انه ليس زريا 
أو منحطا » والضحك الذى بشيره هو من النوع الذى قال عنه جورج دوماس »© انه 
يترجم لنا اللذة التى تخلقها الكوميديا » ٠‏ والانسان يضحك من السعادة » وكما 
قال دوماس ١‏ أن المرح الرافى والتخلص من التوثر هما من أهم اسباب الضحكة 
السعيدة » ولكن النوع المسرحى الذى يثير الضحك وهو الكوميديا يتطلب ممثلين 
قادرين على اشاعة هذا المرح الراقى » وهناك ممثلين وهبهم الله هذه القدرة 
كما وهبهم القدرة على توصيل المرح الى الآخرين ٠‏ 


ومن دين مميزات الممثل الكوميدى هناك ميزة يذكرها الئاس كثيرا ولكنهم 
0 يو كدونها أو يبرزونها لأنها لم تحدد بشكل كاف وهى « حضوره المسرحى » ,2 
فنادرآ ما يرد ذكر خاصية « الحضور المسرحى »© فى النظريات المسرحية الكبرى التى 
تشباول رسم الشخصية والأداء والقدرة على التوصيل وما الى ذلك ٠‏ ورغم هذا 
فان المسرحيين يعلقون عليها أهمية كبرى٠فالناس‏ يقولون عن ممثل ما أن له حضورا 
مسرحيا قويا أو آنه يفرض نفسه على خشسبة المسرح أو شاشة السيئما دون أن 
يعرذوا كيف ,يصفون موهبته أو تنجاحه * وعبى العكس من ذلك , فان أداء المشل 
الكوميدى , بدون عنصر الحضور المسرحى » يصعب أن يؤثر فى الجمهور مهما كان 
ماهرا أو حساسا ٠‏ وهنه الخاصية التى تتكون من عناصر متعددة جسمانية ونفسية 
ليست سرا غامضا ٠‏ وائما هى تعكس شخصية مسرحية تتوافق فيها 
وتتسق عناصر الصوت والبنيان الجسمانى والقدرة على التأثير والصدق مجتميعة ٠‏ 


372: 


والحضور المسرحى خاصية لازمة للممثل الجاد والممثل الكوميدى على حد سسواء 
وعندما يمتلكها الممثل الكوميدى ٠»‏ ولا بد له أن يمتلكها » يصبح فى الحال وحدة 
واحدة مع الشخصسية الفكاهية التى يؤديها والتى تضطر الجمهور الى الابشسام 
وتثير لديه احساسا بالفكاهة الموجودة فى المشهد ٠‏ وخاصية الحضور المسرحى فى 
الأداء الكوميدى نوفر الحيوية امرحة التى يكفيها ضحكة واحدة قبل أن يبدا الحدث 
الكوميدى الحقيقى لكى نشسيع لدى الجمهور الجالس فى الصالة ٠‏ 
يقول جان ريئوار فى وصف الموهبة التى تثمين بها ممثلة فنانة معاصرة : 
م ٠٠٠‏ انها تملك الموهبة النادرة التى تمكنها من أن تجعل كل فرد من أفراد 
الجمهور يؤمن أنها تمثل له وحده خصيصيا ٠‏ وهذه ملاحظة خيبر وهى ملاحظة صحيحة 
ونعبر عن الحقيقة أبلغ تعبير , فالقليل من الفنانين الكبار من له القدرة على اقامة هذه 
العلاقة الوئيقة بينه وبين كل فرد من أفراد الجهمور ٠‏ ومع ذلك فجمهور المسرح كان 
دائما يستطيع تمييز الممثل الذى يملك هذه القدرة عن غيره , مع التسليم بان درجة 
اجادنه لهذا تختلف باختلاف المناسبة ٠‏ وقدرة الممثلين العظام على أسر الجمهور وايقاعه 
فى حبائل سحرهم كثيرا ما يرد ذكرها فى السجلات الدرامية وعبر عنها الكثيرون 
بكلمات مثل « مغناطيسية » الممثل ذو احداث « تأثبر سحرى » ٠٠‏ ونستطيع ان نورد 
أمثله على وقوع الجمهور نحت سحر ممثل الى حد أنهم لا يلاحظون سقوط لحيقه 
' أو لا بلاحظون تشويهه لكلمات الحوار بسبب نسيانه اياها ٠‏ وتشير ملاحظة جان 
رينوار أيضا الى شىء مختلف نماما : حقا ان الواحد من أفراد الجمهور يبدو واقعا 
نحت سحر الممثل , ولكن هذا يحدث لأنه يتصور قيام نعاطف شخصى بينه وبين هذا 
الممثل الذى يشعره بأنه يمتاز عن غيره من الجالسين فى الصالة لانه يمثل له هو 
وحده دونهم ٠‏ والممثل الدرامى أو التراجيدى قد يملك أيضا هذه. القدرة ٠‏ 


ولقد كانت سارة برئارد هى التى نصحت المثلين بأن يلجأوا دائثما إلى سحرهم 
الشخصى فى احداث التأثير على الجمهور » فالبطلة التراجيدية وهى تذرف الدموع 
لابد أن 'نظل مبتسمه ٠‏ والممثل يمارس سحره على الجمهور بواسطة التوافق بين 
الاشارة وسهولة التنفس وحلاوة النظق وتفوقه فى مناطق الآداء الفنية المثيرة للعواطف 
فى الحدث آلدرامى ٠.‏ 


واذا كان الفن الدرامى الجاد يستفيد من ذلك من خلال وساطة الممثل فهو 
لا يدرك هذا ء لآن جماليات فن التمثيل غير جماليات الدراما » حتى ولو كان لا يسقطه 
من حسابه ٠‏ بيئما استخدام سحر الممثل وهدوءه وابتسامه يخدم المسرحية دائما ٠‏ 


وعالم المسرح برحب بهذه الفكرة على سبيل التنازل بطريقة غامضة غير محددة » 
وسطوع موهبة الممثل الكوميدى الذى يملك سحر التأثير على الجمهور يغلف دائما 
بشىء من الغموض ٠‏ بالنسبة للانسان الذى يحاول أن يجد من القوى غير المنطقية فى 
الانسان مناطق قوة وتأثير ٠‏ ولكن آلرء يستطيع ان يدرك سهولة سحر الممثل 
وقدرته على التأثير , ويعطيها مكانتها الهامة فى موهبته ٠‏ وهو بطبيعة الحال لا يتجنب 
التحليل الذى يعترف للمثل بكل خصائص « الرشاقة » كما يطبقها الفلاسفة 
وءلماء الجمال . ولا بجب أن نخلط مفهوم ( الرشاقة » هنا بالجمال ؛ وتاريخ 
المسرح مىء بالأمثلة على التجول العجيب الذى يحدث على خشبة المسرح بتأثئيي سحر 
الممش خالوجوه العادنة المتعبة أو المجهدة تضىء فجأة بنور الشباب واغراثه واتتخذ مظهرا 


7ع 


يعد آية فى الجمال ٠‏ والجمال شىء جامد أما السيح. أو 7 الرشاقة » فهى أمور 
تستلزم الهاما وقدرة على الابتسام ويقظة دائمة وجهودا حازمة » وكما يقول ريموند 
بابر « فالرشاقة هى الحركة » والحركة هى الحرية » , 


وهذه الخصائص تكتسب أهمية كبيرة سيب التعاطف الذى تخلقه لدى أفراد 
الجمهور ٠‏ والذى يدفعنا الى أن نذكر بالتفصيل تحليل برجسون لمشاعر الرشاقة . 
يبوضح نا مؤلف المعطيات المباشرة لئوعى كيف ان سهولة الحركة توحى بالآتى : كل 
حركة تتم فى جو من الراحة واليسر تمهد للمواقف التالية التى سيتخذها المرء ٠‏ 
وبالتالى فبمساعدة نغمة الراحة وآاليسر التى تنعكس عليئا من ذلك , فان الموقف الذى 
سيتخذ يبدو طوع أمرنا وليس مفروضا علينا ٠‏ ولذلك فالشعور بالرشاقة هو شعور 
منعم بالتعاطف الجسمانى الذى يوحى ٠‏ بطريقة خفية وعن طريق التقارب . بالتعاطف 
لروحى » « الحقيقة اننا نعتقد أننا نستطيع ان نتبين فى أى شىء يتمين بالرشاقة 
ليس فقط الخفة التى ههمى دليل على الحركة ولكن أيضا الدلائل على التحرك زحو 
أنفسنا » وهذا بداية الاحساس بالتعاطف أو هو تعاطف حقيقى »4 وهله هى 
خاصية السحر الشخصى التى تبعث لدى المتفرج الاحساس بالتعاطف مع الممثل الى 
لدرجة التى يجعله يشعر معها ان الممثل يمثل له هو وحده خصيصا وذلك من خلال 
مجموعة معقدة من الانطباعات غير المحددة كما رأينا فيما سبق ٠‏ وهذه الرشاقة هى 
بالتاكيد نخاصية شخصية فى الممثل , وكما يلاحظ شيللر ٠‏ فهى السر الذى يمكن 
لممثل من ان يخلب لب الجمهور . وهى ليست خاصية فى الشسخصية التى ,يمثلها 
ررثما تنتمى الى الممثل نفسه ٠‏ وسهولة الحركة والليونة والقدرة على اشارة التعاطف 
هى من مميزاته هو وليس من مميزات الشخصية ٠‏ والنظرة المتعجلة قد تقودنا الى 
لاعتقاد بأن هذه الخاصية هى شىء ثانوى وسطحى فى موهبة الممثل ولكن هذه النظرة 
المتعجلة قد تخطىء فى الحقيقة الميزات الحقيقية والدليل على وجود شخصية الممثل . 


وفى الماضى حينما كان موريس شيفالييه يملأ المسرح بحيويته المعهودة كان الناس 
.يقولون بصراحة ووضوح انه يملك سحرا شخصيا ويبعث على التعاطف معه ٠‏ ولم 
يكن ينقضى وقت طويل على ظهوره على خشسبة المسرح حتى يعم الابتسام الصالة كلها ٠‏ 


والمهرج والممثل الذى يملك سحرآ خاصا به يضع الصالة فى حالة شعورية 
تجعلها مهيئة للضحك على الفور » وهو يشيع فى المسرح جوا من المرح والابتسام قبل 
أن يلجأ الى استتخدام أى حيبل كوميدية » وعندما يخلق لدى المتفرج حالة من التعاطف 
والتجاوب معه فان المتفرج يدخل بسهوله الى قلب الحدث المسرحى ويشسارك فى 
المرح والسعادة التى 'نتصف بها هذه الأحدآث ٠‏ 


ويكمن أبيروس_اله الحب وراء التفاعل بين السشحر والجمال الذى يستخدم فى 
الكوميديا بصفة دائمة ٠‏ وقد لاحل دوسين بذكاء ان الجمهور دائما يحب الى حد 
ما الأرأة الخليعة لأنه ينتظر دائما اللحظة التى يوقع بها فيها أحد الرجال ؛ وهى 
بالنسبة له جميلة مثيرة » ولكن المتفرج لا يصدق امكان الإيقاع بها فعلا مالم تكن جميلة 
ومثيرة بالنسبة له هو أيضا ٠‏ ولا يمكن لاكش. الفنذون رسنوخا أن «تجنب ضرورة 
حدوث ذلك بالنسية للمتفرج أو المتلقى ٠‏ وقد يقول البعض آن الجمهور برىء ل 
البراءة من ذلك لآن الممثلة جميلة فعلا » ولأنها تعرف جيدا انها جميلة » ولآنها تحاول 
أن تستغل جمالها وجميع حيلها النسائية فى الايقاع بالرجال ٠‏ وفى هذه الحالة 


ى 


كا 


نجد ان هناك تجاوبا وتعاطفا بين المتفرج والممثلة لا يقلل منه أى احساس بالسمو الفنى 
أو وجود الممثلة وراء الحائط الرابع للمسرح مما لا يجعلها فى متناول يد هذا المتفرج, 
أو الانفصام بين مستوى الحدث الخيالى الذى تتحرك فيه الممثلة ومستوى الحياة 
اليومية التى يعيشها المتفرج ٠‏ ويلازم المتفرج على طول الحدث الكوميدى فى هذه 
الحالة شعور بالرغبة والحب يرق حتى يصبح شاعريا صادقا » وهى رقة لا نكاد 
ندركها فى أرقى أشكال الفنون ٠‏ وفى أحيان أخرى يثير هذا لدى المتفرج شهوة 
جنسية حقيقية عابرة آلى حد ما لا يهدئها آلا مهارة الممثلة وموهبتها 2» وينسحب 
حديثنا هذا على الأعمال الرفيعة الممستوى فنحن لا ننتوى أن نأخذ فى اعتبارنا 
الخصائص السوقية للمسرح المنحرف ٠‏ ومما لاشك فيه ان وجود عنصر الرغبة 
الجنسية والحب فى الحدث الكوميدى يقابله رغبة مماثلة عند المتفرج أثناء الضحك ٠‏ 
وعلينا ان نتذكر فى هذا الصدد عدد المرات التى بحس بها المتفرج بالرغبة الجنسية 
وسعل المئعة والسرور التى ,يعبر عنهما بالضحكات الصادرة من الأعماق ٠‏ 


ولندرس الرغبة الجنسية الكافية فى الحدث الكوميدى فى حد ذاتها وفى 
انفدالها عن أهداف المسرحية ٠‏ فمن البديهى أن المقالب المحكمة والثكات الجنسسية 
أو غس المهذبة نمثل نقطة انطلاق مرنة للغاية نحو نحقيق الرغبة الجنسية داخل الحدث 
الكوميدى ؛ وهذه الاشياء ليست مجرد وسائل لاثارة هذه الرغبة: وانما هى وسيلة 
من وسائل تفسير الحدث بهذا المعنى 'تنتطلبها المسرحية ٠‏ ونشغل المغازلات وضحكات 
الحب ومضاعفاتها جزءا كبيرا من الكوميديا بحيث تتوفر لدى الممثل أو الممثلة فرصة 
رائعة لاستغلال جمالهما الجسمانى فى فن الاغراء ٠‏ ولكن الممثل بحضوره المشرحى 
وجماله وسحره ‏ أو بالاختصار أى خاصية فيه تثير تجاوب الجمهور وثعاطفه ‏ يبعث 
فى الجمهور هذه المتعه الحسية التى 'تثير الابتسام والضحكات حتى قبل ان نتطلب 
المقالب والمواقف الكوميدية ذلك ٠‏ 


وعلى سسبيل المثال فان كليمين ومدام دى ليرى يدخلان الى المسرح نحوطهما هالة 
من الجاذبية الجنسية والسحر فيضحك الجمهور أولا » ثم يضحك الجمهور مرة أخرى 
عند أرل ايحاء فى الحوار بأغراضهما الجنيئة » ابحاء يصعب على المرء أن يجد فيه آى 
عنصر من العناصر التى 'نخلق التأثير الكوميدى ٠‏ 


واذن فان مختلف اللممثلين الكوميدبين العظام يوفرون للمسرح الضاحك هذه 
الخصائص القيمة ٠‏ وهى خصائص مسرحية بحق الأن الجمال لا ينتقل. بالضرورة الى 
ما هو أبعد من خشية المسرح ٠‏ وليس الجمال دائما مشعا براقا ولكنه يخطف اليصصر 
بسهوله مثلما يحدث أحيانا عندما تسير امرأة جميلة وسط حشد من الئاس فتخطف 
أبصارهم وقد لا يكون جمال هذه المرآة من النوع الذى يستحق أن نلقى عليه نظرة 
ثانية ٠‏ ومن الضرورى أن يعرف الانسان كيف يستغل جاله , تقاما كما يجب على الممثل 
االكوميدى أن يعرف كيف يستغل قبح خلقته ٠‏ ؤلا حاجة: بنا الى القول بأن هلم 
المعرفة وحدها لا تكفى وان الممثل بيحتاج الى صفات أخرى ليبعث الحياة فى الشخصية 
التى يمثلها * وقد نعشر فى سجلات الكو نسوفاتوار على مسرحيات نالت الجائزة الأولى 
ليس لقيمثها وانما لانها كانت تضم ممثلة جميله فهى جائزة أولى فى الجمال , وقد 
أدث هذه المسرحيات الغرض منها بطريقة عادية ٠‏ ولكن هناك خطأ هنا ٠‏ وهذا الخطأ 
يمكن تعليله فى المحل الأول بأن الممثل الفنان يملك صفات أخرى كثيرة سجانب جماله 
أو سحره أو الأثيره حنى ولو كانت صفات متواضعة ٠‏ وان الشخصية التى يجيد . 
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الممثئل آداءها تلتصق به التصاقا شديدا حتى يصب حالممثل والشخصية شيئا واحدا , 
كما ان الممثل يكيف نفسه جيدا مع جمال الشخصية ويستغل هذا الجمال حتى أن 
الدرجة اللازمة من تصوير الشخصية تبدو كافية فى حد ذاتها وغير محتاجة لاضافة 
شىء من عنديات الممثل » وتمكنه من أن يكسب المتفرج الى صفه ٠‏ 


وعندما يتطلب فن الممثل آلكوميدى مثل هذه الجهود ومثل هذه التطبيقات لكى 
ببعث الحباة الشخصية التى يمثلها ولكى يبنى هذه الشخصية ويعيشها بكل 
مشاعرها الدقيقة الصادرة من أعماق النفس فقد يبدو ساعتها من الغرابةٌ بمكان ان 
يعلق أهمية كبرى لتلك الخصائص التى تعتبر غالبا من الكماليات أو الزوائد التى 
تلحق بالأسس الثابتة للموهبة ٠‏ فالمضور المسرحى » وقدرة الممثل على أن سادق 
جميلا » والسحر » وروح الفكاهة العالية السمحة , كل هذه الاشياء لا يمكن أن تكون 
جوهر اللممثل , وليست هى التى تشكل فنه ولا يستطيع أى ممثل أن ,يؤثر فى جمهوره 
دواسطة هذه الأشياء وحدها ٠‏ وبالرغم من ذلك فهى خصائص سائدة لدى الممثلين 
العظام يكادون ينفردون بها » وليس هذا من التناقض فى شىء لان الجزء الأكبر من 
هذه الخصائص يصدر عن المخزون الفطرى لدى الممثل ٠‏ وهى خصائص تؤكد 
شخصية الممثل. » وأهميتها بين مواهبه الطبيعية قد تجعل الميزات الهامة الأخرى 
'تبدو بجانبها وكانما لا قيمة لها رغم انه من النادر جدا ألا يتمشى الاثنين معا جنبا الى 
جنب ختى ولو كان وجود أحدهمايفترض وجود الآخر الى درجة معيئة ٠‏ « فقدرة 
الممثل على ن يبدو جميلا » » مثلا » يتطلب اظهار جميع امكانيات الممثل وكذلك ارادته 
المميزة فى التمثيل على شخص آخر أو ء بمعنى آخر » أن يمارس ضغطا على الجمهور ٠‏ 


وطبيعى ان تستغل هذه الخصائص الى 'أبعد حد ممكن فى العروض غير الجادة 
التى ,يكون فيها الضحك الذى تغذيه وتنزيده التأثيرات الكوميدية المختلفة ضحكا 
صادرا عن روح فكاهة صافية وسرورا ٠‏ 


واذا كان من المفيد ان نلفت النظر الى خاصية الرغبة الجنسية التى ينطوى عليها 
الضحك » وهى خاصية حقيقية فى العروض الممتازة للدراما » بعد ان نخلصها من جميع 
الدوافع المسببة لها » فانه من غير اللازم أن نذكر الحالات التى تستغل فيها هذه 
الخاصية الى أبعد مدى . وبشكل أكثر دقة فان ممارسة الرغبة الجدسية فى العرض 
المسرحى ننم من خلال المعرفة .الكامنة بالضحك الذى ,يصاحبها ٠‏ ويجب أن نؤكد مرة 
أخرى اننا لا نعنى بهذا الاشارة الى الاثارة الجنسية المباشرة لان مثل هذه الاثارة 
تهبط بنا الى مستوى الأدب المكشوف الصريح أو الى نوع مسرحى راق جدا طبقا 
لأقوال أصحاب النظريات المسرحية المغرين بتحميل الآشسياء بمعان عميقة , فهذه 
العروض فى معظم الأحوال قد تستثير الغريزة الجدبسية ولكنها لا تثير الضحك , 
فى حين يلجأ جزء كبير من أدب المسرح الذى يعتبر أدبا متحررا أو جريئا من الأوبريت 
الى الكوميديا الساخرة الى الايحاء بمختلف أشكال الرغبة الجنسية فى جو من العسلية 
والرح والضحك ٠‏ وكل نوع مسرحى له ما يناسبه من المثلين بطبيعة الحال . وليسّ 
الأمر مجرد مهارة أو صنعة فنية تناسبب مودات العصر تحتم على الممثل أن يرفع ذيل 
توبه الى أعلى أكثر قليلا مما بليق. كما كانت الحال أيام انتشار رقصة الكان كات 
الفرنسية » أو كما تسمح تقاليد السنينها المعاصرة بحمل المرأة العارية الى السرير 
أو الحمام ٠‏ فكل شىء بخاول أن بعثر لنفسه على اتجاه ( حتى عروض السربتير )”+ 
والممثل مازال بحاجة الى بعض الذكاء الفنى اذا كان انحلال المؤلف انحلالا روحيا 
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وفنيا . فكذلك يجب أن بكون انحلال الممثل أثناء العرض واذا نتج عن هذا من 
الناحية المسرحية ‏ الضحك فانه من المستحسن ان يكون الممثل روحيا على طول 
الخط كليا وجسمانيا ومن قمة رأسه الى اخمص قدمه فى حركاتة وآيماءاته وموائقه 
وحتى فى غزله الجنسى ٠‏ فكل هذه الآشياء لابد فى النهايه أن تؤدى الى ضحكة واحدة 
كبيرة * 


ونعتمد المواقف الكوميدية التى يتنكر فيها النساء فى ثياب الرجال والرجال فى 
ياب النساء التى ترد فى آعظم مسرحيات شكسبير وجولدونى وعيرهما والتى إينئج عنها 
نآثير كوميدى قوى على الازدواج الجنسى ٠‏ ورعم ان الحوار فى هذه الموافف ضور فى 
العادة وار فكاهى كما ان الموقف مثير للضسحك فان العبء يقع على الممشل 
فى تصوير هذا الازدواج ٠‏ ومن الحقائق المعروفة ان فن التنذر فى نياب اجنس الاخر 
ليس بالفن السهل ٠‏ فاذا تحتم على الممثل الصبى الذى يتنكر فى توب دثاة ان يقدم 
تحصسويرا كاريكانوريا للش خصية فانه لا بقدم شىعم مضصحك »؛ أما اذا قدم 
الشخصيه بطريقة مطابقة أكشر من اللازم للتنكر فان الجمهور قد يسك فيه وقد يؤدى 
ذلك الى وقوع الحرج ٠‏ فاذا سلكت فتاة نتنكر فى ثياب رجل سلوكا يطابق تماما 
سلوك الرجل فلا يعود هناك ازدواج جنمى. صحيح أنه فىبعض الأحيان يؤدى التنكر 
فى ثياب الجنس الآخر الى مواقف سوء التفاهم والاكتشافات المصطنعة فى القوالب 
المسرحية المحكمة التى لاقيمة لها سوى تعقيدها » ولكن فن التنكر فى ثياب الجدس 
الآخر غآلبا يكون اكثر عمقا من هذا حيث ينسج من الازدواج الجنسى مشاعر جنسية 
عميقة ٠‏ والنص والموقف الكوميدى مقومات على تأثيرات كوميدية حفيقية الهدف منها 
اثارة الضحك والسرور والمرح من خلال اثارة رغبة المتفرج فى معرفة الحقيقة وراء 
هذا الازدواج . وفيما يتعلق بالممثل فان الذوميديا واثارة الضحك تكمنان فى اللعب 
بهذا الازدواج . واذا قلنا ان الأمر لايعدو أن يكون مسألة مهارة أو محاولة من جانب 
المثل أن يكون مهذبا وغير مهذب فى الوقت نفسه فاننا نبسط الأمور اكثر من اللازم 
ونجعلها سطحية» ولن بكون قولنا هذا وصفا دقيقا للطريقةالتى بمارسيها الممثل فن 
التنكر فى ثياب الجنسالآخر أو الطريقةالتى يوحوبها بالخصائص الجسمانية للجنس 
الذى يتنكر فيه والتى تتفق مع المشاعر الدقيقة لهذا الجنس ٠‏ ففن التنكر فى ثياب 
جنس آخر هو فنحقيقى بتطلب تناولا فنيا دقيقا. وحتى تعبر بطلة مسرحية«ارلكان 
خادم سيدين » عن اختلاط مشاعرها وهى نتنكر فى ثياب رجل ( فى العرض الذى 
قدمه مسرح البيكولو فى ميلانو ) نطقت بسلسلة من التأوهات الواحدة تلو الآخرى 
فى نصاعد رائع فكانت حيلة رائعة من خلقها ذات رنين موسسيقى جميل . 
واستطاعت بهذه الوسيلة الفنية الدقيقة أن تعبر عن الانفعال العاطفى لفتاة بمنتهى 
الدقة مما كان له أثر السحر على الأذن والعقل معا» فضككنا من أدائها هذا 
كما بضحك الانسان من أكثر التأثيرات الكوميدية قوة وفاعلية . والخط البيالى 
للضحك فى عرض من عروض كوميديا الفن الايطالية يتنوع ويختلف بشدة ؛ ولكننا 
نستطيع أن ندرك فى المثال الجيد الذى سبقناه آنفا رائحة خفية من الريفة الجنسية 
تطل من بين طوفان الضحك البرىء المسلى ٠‏ وتفسر لنا النظريات الكلاسيكية فى 
الأسباب التى تؤدى الى الضحك سبب هذا التأثير ونئيجته ؛ ولكن عندما ننظر الى 
الآمر من وجهة نظر صنعة الممثل نجد أن الضحك يتولد فى هذه الظروف من المشاعر 
الحائرة الغامضة التى بحسها الممثل وبترجمها الى حركة جسمانية مادية المقصود بها 
أن ثثير الضحك * 

وفى ختام هذا الاستعراض المفصل لخصائص وأدوات الممثل الكوميدى الذى 
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يجعلنا نضحك نستطيحع القول بآن آى ممثل كوميدى مهما كان النمط الذى يؤديه 
أو النوع المسرحى الذى يمثل داخله » يملك بالدرجة الأولى الصفات الآساسية للممثل ٠‏ 
وجدير بنا آن ددكر هنا حقيقة هامة وهى أن الممثل الكوميدى يعتير مثلا رائعا 
للقدرة على بناء مكونات الشخصية المسرحية » تلك القدبرة التى تثمثل فى الرغية فى 
التحول الى الشخصية التى يؤٌديها » والحيؤية والمرح 4 والروح المرحة دائما » الى 
جائب الخصائص الركبة للشخصية ١ ٠‏ 


والممثلون الكوميديؤن يشتركون فى الصفات الاساسية ٠‏ ولكنهم لايملكون جميعا 
درحة واحده من الشخصية الكوميدية . والصفات الأساسية للممثل نجدها واضحة 
كل الوضوح فى الممثل ألكوهيدى + ولكن موهبة الممثل الكوميدى لا يمكن قصرها على 
استخدامه لأدوانه الفظرية المختلفة وحدها , فهناك عناصر أخرى تتدخل فى تفسيره 
للشخصية ٠‏ وى عناصر متناقضة أحيانا » مثل حساسيته وذكاله وتقافته وحسه 
الأخلاقى ؛ واسنتخدامه لحسه الفنى ٠٠‏ والممثل أحيانا يصبح ممثلا أكثر منه ممقلا 
كومبديا ؛ وأحيانا يطفغى كونه ممثلا كوميديا على كونه ممثلا ٠‏ 


أما الحقيقة الثانية ألتى نود ان نقررها هنا فهى : أنه يمكن ان نقسم الممشليز 
الدين يجعلوننا نضحك الى فئتين أساسيتين ٠‏ الفئة الاولى تضم الذين نسميهم ممثلين 
كوميديين بحق ٠‏ وهؤلاء لديهم قدرة ابداعية فائقة فى مجال الهزل والتصوير 
الكاريكانتورى معا . أما الفئة الثائية فتتميز بروح الفكاهة والقدرة على التسلية » 
وهم يستطيعون ان ينقلوا:عدوى الضحك الى الآخرين . 


٠‏ والفرق بين الفئتين هو فرق محدد وواضح ٠‏ فبينما تعتمد الفئة الأولى على اهزل 
والتشويه والمبالغة فى اذاداء التى تقلل دائما من قدر الشخصية وتجعلها تبدر مثيرة 
للسخرية , فان الفئة الثانية تتميز بالمظهر الحسن الذى لا يمكن أن بعترض عليه 
أحد »؛ والورقة الرابحة لديه هى سحر الممثل الشخعصى ٠‏ وبالنسية لدور الخادمة 
امتلاؤها صحة وعافية . ١‏ 


عسي طبيعية أو قبيحة تؤدى الى الاقلال من شان الشخصية . وبالاضافة 
الى التكوين النفسى لهذم الفئة فان سلوكها على المسرح يهدف الى الحط من قدر 
الشخصية ٠‏ ولكن هذه نيست نتيجة حتمية لقبح الملامح الجسمانية © فالممسبل 


واللظهر الجسمانى للفئة الآولى ,يفصح عادة عن ملامح وجه أو ملامح جسمانية 


الكوميدى: الذى يشوه ملامحه اتشويها شديدا بواسطة. الماكياج حتى يبدو مضحكا 
يحط من قدر وجهه الذى .ند لا يجد فيه المرء عادة أى قبح » تماما كما يفعل الممشل 
ذو المظهر الجميل فى.كوميديا الفن الايطالية عندما يثدمج فى تصوير النمط. 
«لكوميدى. المبالغ فيه بشدة ويخفى وجهه وراء أقنعة بالغة القبح حتى تثير الضحك ٠‏ 
: والمستلزمات الحتمية للنوع المسرحى الذى يكرس اللممثل نفسه له لا تتطلب 
- بالضرورة أن يشوه خلقتة » كما إن تشويه الخلقة ليس دائما ضرورة حتمية 
وميديا كنوع مسرحى لابجد.الممثل مناضا .من الاستسلام له . 0 


ا" دن الأمثلة على اقلال الممثل من شأن نفسه مؤلاء الممقلون الكومينديون , 
الذرين. , لمجرد رغبتهم فى اثارة الضحك ٠»‏ بسيثون. تفسير امكانياتهم التى تتأسبهم 
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فى الانواع المسرحية الجادة أو المأساوية ٠‏ ولكننا نجد أن ممثلا كروبرت فورزو 
قضى عمره الفنى كله فى الكوميديا . ومع ذلك فقد نال الجائزة الأولى فى التمثيل 
التراجيدى, من كونسرفاتوار باريس ٠‏ وكذلك أرمان برنارد الذى كان يهز صالات 
المسارح بالضحك وهو يقتحم المسرح بشبخصيته الكثيبة ومشيته الجادة الرصينة 
ويدخل فى مواقف كوميدية غير معقولة تكاد تجعل الصالة تنفج. من الضحك هو 
أيضا نال جائزة فى التمثيل التراجيدى ٠‏ وفى مثل هذه الحالات يسخر الممشل 
ألعظيم امكانياته الجادة فى خدمة الكوميديا بأن بحرفها ويثنيها عن غرضبها 
الأساسى » وهى امكانيات يستخدمها فى الأدوار الجادة النى يجب أن يؤديها ٠‏ وهذا 
التكنيك القائم على خلق التأثير الكوميدى بواسطة تحريف اأوقف الجاد والماسوى 
والاقلال من شأنه هو تكنيك يستخدمه الممثلون دائما ٠‏ وقد استخدمه ساتورنين 
فابر ولويس دى فينئيس وك يرون غيرهما » كما سيظل الكثيرون من الممثلين 
يستخدمونه فى المستقبل ٠‏ وبالاضاقة الى ذلك فان هذا التكنيك يفرض نفسه بنفسه 
فى كثير من الحالات ٠‏ ولكن عل الممثل أن يجيده اجادة نامة ٠‏ فلكى يستطيع الممثل 
أن يجعلنا نسخر من شخصية ذات هيبة وساطان بأن يرينا الها ليست كفورًا 
للموقف الذى وضعت فيه وهو شىء يبعث على الضحك ‏ فلا بد أن يكون قادرا 
على تصوير هذه الهيبة والسلطان بدقة فى كثير هن المواقف والحالات المماثئلة ٠‏ 
وهناك عناصر كوميدية هثل القرارات القاسية إلتى تتخذف خطأ والجدية الشديدة 
التى بنتضح فى النهابة انها جوفاء والتهور ونفاذ الصبر عند الرجل العملى وكاهسا 
عناصر فكاهية للغابة» ويجيد لويس دى فينيس استغلالهاء مثل هذه الأشياء بمكن 
أن يستخدمها ممثل كوميدى في الدراما الجادة بشرط أن يتميز بخاصية الحسزم 
وسرعة البدبهة والذهن النشيط . واذا كانت هيبسة الشخصية زائلفة 
مجرد صوت أجوف صادز عن دمية ضخمة محثهسوة بالهواء يمكن افراغها بشكة 
دبوس سسيطة فان الممثل ‏ يظل بحاجة الى تصوسر هيبتها الجسمانية ورصانة 
ضوتها الذى تعلم مسبقا انه زائف أجوفا ٠‏ ومهمة الممثل الكوميدى: تمى أن: يعرف 
كيف يؤدى هذا وبصدق * 

لديئا آذن فئتان من الممثلين لكل فئة منها وسائلها الأصيلة الخاصة التى يمكن 
أن تشملها بصفة عامة ٠»‏ ورغم ذلك فهما ينتميان الى نفس العائلة ٠‏ وكلاهما يشير 
لدينا الضحك , ولكن خصائصهما ليست متشابهة كما أنهما لايستخدمان نفس" 
الوسائل.: والضحك الذي نثيرة كل فئة منهما بختلفٍ عن الضحك الذى تثيره الفئة 
الأخرى , ولذلك اننا نسيتطيع أن نفرق بينهما بواسطة الخصصائصٍ المبيزة الواضحة 
للشخصية في كل منهما ٠‏ ولكن عليئا أيضيا ألا ننسى أن هذه الفروق ليست الا . 
فروقا نسبية ٠‏ فالشخصية فى احدى هاتين الفئتين تتميز عن الشخصية فى آلفئة 
الأخرى بموقفها الذهنى وذلك فضلا عن الخصالص النمطية والنفسية ٠‏ أما الختيار 
الشخصية لقناعها فهو ليس شيئا جبريا وحتميًا كما إنه: ليس شيئا متروكا لهرى 
الأمثل . وبهذه الطريقة يستطيع المرء أن نفهم ' طبيعة الإستثناءات عندما يكون-لدى 
الممثل أن يجمع بين خصائص الفئتين ويتنقل فى آدائه من فئة الى أخرى وذلك بان 
رتخذ قرارا سدور مداقضا إواهيه الظاهرة وبطبيعة النوع المبسرحى الذى تخصص فيه 
أو 2 بمعنى آخر 2 يمزج بين الفئتين فى علافة متغيرة. بالشخصيات التى تنتمى لكل 
فئة منها على حدة ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر فان الفروق الواضحجة بين الفئدين لا.تسمح لنما أن نتسى 
اليونسكو ب 4١‏ 


الصفات والخصائص المشتركة بيئمها » مثل ضرورة نوفر موقف الهزل لدى الممثل 
والحالة النفسية: المبيئة للضحك ٠‏ وعندما يستسلم المثل لهذه الحاجة الداخلية 
للهزل واثارة الضحك يستطيع أن يحقق سهولة ويسر ذلك الانغمساس فى عال 
الهزل زالضحك ويصبح كل شىء مسموح به ويصبح متحررا من كل القيود التى 
تفرض عليه الزمت ٠‏ وهذا التحرر من القيود هو الذى يطلق الضحك من اساره 
بما ينطوى علية من حيوية ومرح ويمأ يشير ه من سعادة يقسعر بها المتفرج من خلال 
حماسه ٠‏ وفى هذا الصدد تقوم هناك وحدة بين الحالة الشعورية المسيطرة على 
المسريحية وحالة الضحك المسيطرة على الجمهود » والفرق بين الحالسين الشعوريثين 
يعتمد على سيطرة أحدهما على الآخر ٠‏ 


هذا هو المزيج الغريب الذى يؤدى ؛ فى الموقف المسرحى . الى نتيجة نهائية 
هى الضحك ٠‏ ولمزايا السائدة فى الأداء الكوميدى ليست وقفا على نمط بعينه أو 
موهية معينة ٠٠‏ والدور الذى يتميز بغرابة معينة ليس هو الدور الوحيد الذى له 
سحر خاص »2 كما .ان الممثل الكوميدى بما له من قدرة على الهزل ليس عو الممشل 
الوحيد الذى يستطيع أن يثير الضحك. ٠‏ فالخادمة التى تمثل صوت العقل , والخادم 
الذى يكشف عن حماقاتك سيده وسخافاته ليست من الشخصيات التى تبعث على 
السخرية منها حتى ولو صورت بطريقة كاريكاتورية ومبالغ فيها , ولكنها شخصيات 
لا. تحترم شيئا ولذلك فهى 'نبعث على الضحك ٠‏ ومن المأكد انهم لا يقوهمون على أكثر 
من الخدشن بيئما أسيادهم ذوو سلطان كبير ولكن قلة احترامهم يستمر مع ذلك فى 
كل المواقف سواء كانوا يسخرون من عيوب أسيادهم ٠‏ بالق أو بالباطل ,2 أو 
يسخرون من عيوب البيئة:أو القيم الأخلاقية أو المؤسسات الأخلاقية السائدة ٠‏ وهم 
بطبيعة الحال يفسرون النص والمواقف بالطريقة التى يريدها المؤلف ولكدهم يضيفون 
اليها دالما من عندهم عن طزيق التأثيرات: الضصونية والاشارات ووسائل الهزل ٠٠‏ 
ولدبهم دائما خاصية الوعد الوقح الذى لابحترم شيئا » وهى مهارة فى الأدام تكشف 
أمامنا الفضيلة الزائفة وثعريها ٠‏ واذا لم ,يزد قلة الاحترام هذا عن حده الى درجة 
أن يصبح هزلا كوميديا , فانه غالبا ما ينبع من موقف مشسابه ٠‏ 


. و«القاسم المشترك الأعظم فى كل الأنواع الكوميدية سواء كانت كوميديا راقية 
أو هزلية أو استعراضا فى كاباربه هو رفض الجدية سواء فى الموقف أو آأثناء 
حدوثه , واللجوء الى 'كل.ما هو هزلى حيث. لا محل لاحترام شىء ولا نقديس من أى 
نوع ٠‏ واتخاذ موقف عدم الاحترام من جائب الممثل يحرر الشخصية من القيسود 
الإجتماعية ..وهو بيدأ .بر فض مظاهر الاضطهاد الصغيرة والتحكم التافه وينتهى 
'برفض أى نوع من الهجوم اللاذع والعقاب. الرادع » وهو يرفض هذا بلا حدود وبلا 
اخنئرام للشخص آلذى يمارس عليه الاضطهاد أو التحكم أو الهجوم ٠‏ ومن الواضح 
أن الفرق بين التحكم .البسبيط والعدوان هو قارق شاسيع تماما مثل الفارق بين المرح 
البسيطة والتأثير الكوميدى الذى ينطوى على شىء من القسوة » ولكننا نجد أن عامل 
مقاومنة الاضطهاد والتحكم موجودا على جميع مبستوباتث الحدث الكوميدى 8 


والملاحظات النظرية التى تتناول خصائص عائلة الممثلين الكوميديين تنحو داثما 
'نحى اخفاء الملامح. المشستركة .بيئهم' فى محاؤلالتها لايضساح الاختلافات والفروق 


م 


وسرعان ما نتبين آن هذه الملاحظات النظرية خادعة وثافهة حين نجد الممثل يضيفك 
ملامح كوميدية متغيرة كاسنثناء من النمط التقليدى الثايت الذى يجسده مختلف 
لقان ٠‏ والحقيقة ان اسسدتخدام الأقنعة الذى ينطبق على الممثل الكوميدى كما ينطيق 
على ممثلى الدراما الجادة لا يعدو أن يكون استخداما لخصائص السانية ونفسية 
معيئة ٠‏ وفن الممثل الكوهيدى ,يرتبط ارتباطا وثيقا بتصسوسر أعماق الشخصية 
الانسانية . ومن جدور اعماف الشخصية حتى ظهورها على المسرح بشسكل كوميدى 
هناك وسائل كثيرة ومتعددة للتصوير الكوميدى وللضحك » وهناك قيود كثيرة 
ولكن هناك أيضا حرية كبيرة فى الاختيار ومجال كبير لاتخاذ القرارات المتنوعة 2 
وكذلك قدر كبير من الدواقع النفسية والساوكية المتنوعة ٠‏ ولذلك فان المسرء 

نطيع أن يغدم تعريف دقيقا للشخصية الكوميدية فى اطار نظام جامد من 
المصائصً النمطية والجمالية والنفسية للشخصية , وكل ما يستطيع المرء أن يفعله 
هو أن يعطى 'نعريفا دقية' لشخصية كوميدية معينة أو أكثر ٠‏ ولا يعنى هذا انه 
لا توجد ملامح مشتركة بين مختلف الشخصيات الكوميدية وان الشخصية الكوميدية 
غير محددة الملامج 5 رلكن الأمؤكد أن الشخصية الكوميدية عهى نتاج لبناء نفسى مستقل 
تمام الاستقلال ٠‏ والممثل الكلوميدى لا يسجن نفسه داضل الاطار الذى ذكرناه 
ولكنه إيخلق دمنتهى الحريه كما يفرض عللى نفسهة القيود حتى يصدل الى الوضع الذى 
يختاره ٠‏ 


48م 


القال واسم الكاتب العنوان الأجنبى واسم اتلكاتب 


58 قة ععمرودوزهمع 1 غ0 مممتممكر 3 
[ثال “مص البهض اعاكقطة 6علمة رط 
بقلم أندريه شاستل 
5 فيد الفعية كامةق عتدقاط عط لمصة عتددرلة 
المؤسيقى والفنون التشكيلي قهة عصا1 عه عوعموممت مذ 
فى نزو الزمان والمكان م5 
بقل : تارديوش كوزان صوتاه؟1 لزوباء180 بره 
١‏ 


558 2 908 2ه هماه سعصمممعغطط ه_كلتووة2' 
فينو مينولوجية الوتى الزمانى فى م دقعمدنامء قمع 1" 


ا موسيقى 8 0 
5 0 061 8 
بعلم :+ مارضرت قري عء دع 018 ععمدومولة رز 


البندقية وجدرة فعابوة ' 196" : وممع0 امه عمتمء/9 
ا 00 5ع 50 عم0: 
طرازان متبيايئان ونجاح واحد مط .5 عوطم زه 


بقلم : روبرت س٠‏ لوبير 


جدوة 

شل لمدن لتوسعل و -8461 04 عامسو حت : دممء 
مثل المدن البحر المثر ف عط هذ كمرورة1 طقعم ومع * 
- العصور الوسطى وععكث 2110016 
بقلم ؛: جاك هيرز 

50090 ع1 5عنمو130 ز8 

الأداء الكوميدى واستخداماته وغوت عاذ قصة عتضن © قط 
٠‏ بقلم : الدريه بير ومعنالتا 6علسة ره 


رقم . العدد وتاريخه 


العدد : 4لا 
صيفا ١9١‏ . 
العدد : 9لا 
دبيع 13101 
العدد : 4 
صيف ١/ا9١1‏ 
العدد : الا 
خر يف اا 
المدد : الا 
خريف 191١‏ 
العدد : ولا 
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الفائزون فى مسابقة القراء 


التى نظهها مركز مطبوعات اليونسكو بالقاهرة 


فئ الدة' من 13 ديسفبر 1و1 حتى 19 
بنابر لاوا > شهدت القاهرة > آأول معرض 
لطبوعاث وأنجازات اليونسكو سراى. النمر 
بارش المعارفي :38 


وقد افتتئح المعرض السيد الدكتور م«مود 
فوزى رئيس الوزراء فى 'جمبع هن الوزراء 
واسانذة الجامعات وذوى الراى ٠‏ 


وفى آخر ايام العرض زارث .العزض: السميدة 
الجليلة' قربتة السسيدٍ رئيس الجمهوريسة . 
'نصحبها بعض قيادات الدركة اللسائية فى 
جدهورية مصر العربية ٠‏ 


السبيد رئيس الوزرا: يفتتح المعرض بوم ١١‏ سسبتمبر 
سنة 191٠١‏ 


وخلال مدة العزض 4 . اعلن .هركز.. مطبوعات. 
اليونسكو بالقاهرة عن مسابقة للقراءة لقراء 
دوديانه المختلفة وهى : 


مجلة رسالة اليونسكو - المجلة: الدولية 
للعلوم الاجتماعية . هجلة اليونسكؤ للمكتبات 
مجلة دبوجين - مجلة العلم والمجتمع ٠‏ 


ذلك بان يكتب المتسازقون ” بحثا- أو تعليقا 
على آبة هادة نشرت فى 'احدئى الدوريات 
المسادرة خلال عام ١911‏ بحد أقصى ١١.١‏ 
كعلمة : 


+ آما توليقا على الكادة المنشدورة ٠‏ 


+ أو محاولة لتطبيق ما نشر من آراء فى السيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية تزور المعرض فى 
المجتمع الممرى ٠‏ آخر أياهه يوم ١١‏ بناير سلة 191/9 


مم 


وشكلت لذنك لجنة هن الأسائذة الآنية أسواؤهم حسب الترتيب الأبجدى : 


الدكتور السيد محوود الشنيطى 
الدكتور حمال الفندى 


الدكتور عثمان آمين 
الدكةور محمد القصاص 
الدكتور يبحبى حقى 


رئيس هيئة الكتاب ٠‏ 

رئيس قسسم الطبيعة الفلكية ب كلية علوم 
القاهرة ٠‏ 

الأستاذ السابق للفلسفة ‏ آداب القاهرة 
استاذ عدم النبات ‏ علوم القاهرة ٠‏ 

الكاتب واتباحث والناقد العروف ٠‏ 


3 مد 


وقد عقدت اللجنة اجتماتين يوم الأربماء 
؟؟ قبرابر ١915‏ ويوم الاثئين ” دارس 


٠, «اماوظا‎ 


ود فحص الأبحاث المقدمة انتهى رايها الى 
الاتيجة التالية ؛: 

الجائزة الأولى وقدرها عشرون جَميها مصريا 
فاز به" ؛ السميد محود رزق محمد الألفى ٠‏ 

الجائزرة الثائية وقدرها :شرة جليهات ٠‏ 
فاز بها : السيد فؤاد محمود عبد القادر ٠‏ 

الجائرة الثالئة وكل منهوا خوسسة جنيهات 
فال بها : السسيد فوزى لصيف رسمى , 
والسيد يعيى عبد الغلى على الوسسيولى ٠‏ 

الجائزة الرابعة وقدرها جنيهان فال بها : 
السيد أحمد جمال الدين محمد على كامل ٠‏ 

وقررت اللجنة منج الفائزين <ميعا اشتراكا 
مدنه عام > فى مجلة رسمالة اليونسكو عن 
سئة ٠ ١91/9‏ 


وفى جلسسة هيئة التحرير الملعقدة ,يسوم 
الشثلاثاء 8١‏ مارس 191/9 ثم اعتوساد هده 
النتيجة ٠‏ 

وفى صباح يوم الثلاثاء ؛ ابريل 191/7 > 
احتفل مركل مطبوعات اليونسسكو بالقاهدرة » 
بتوزيع الجوائز على أصحابها ٠‏ 


الدكتور السيد محوود الشسنيطى رئيس الهيثة المصرية 
العامة للكتاب يقدم الجائرة الآولى للمفائز الأول 
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الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 151/5 


العدد الثامن عر 
السسئة السادس|اة 
١‏ 


محتويات العدد 
+ حقوق العلم بعد الموت 
بقلم ؛ بول جوليان دول 
اترجمة : يحيى حقى 
+ الانسان والثقافة والمدنية 
بقلم ١‏ لف كوجان 
الرجمة ١‏ فؤاد كامل 
* اليوثوبيا : بلد اتنعيم والعصر الذهبى 
بقلم ؛ الكساندر شيورانسكو 
'ترجمة : دء عثمان أميل 
+ علم الاجتماع فى المبزان 
بقلم : بول فيين 
ترجمة + دء أحمد الخشاب 
+ اللمشال الخاصة بلفائف البحر الميت 


بقلع : آندريه ديبوسومير 
'ترجمة : ده شحانه آدم محمد 


مجمود فؤادعبران 


الإشراف الى 0 : 1 
عبد السلا الشريفٍ ]لل دهعب _ 


الثقنون... والفكرالإسافق 


لم تعد مسِبئُولية. المثقفين مقصورة على الاهتمام بجانب من جوانب الثقافة 
دون آخر . ولم 'نعب النظرة الاقليمية الضيقة بقادرة على ان تكون ثقافة المثقفين 
فى هذا العصر ٠.‏ 


ان التطور العلمى » وسرعة وسائل المواصلات »© وما أدث اليه من شسيوع 
المعلومات بيّن جوائب العالم » والتقريب بين المسافات » قد أاناحت للمثقفين فرصا 
لم تكن متاحة لهم من قبل'. 


.وقد أدى هرا التطور الى تقارب بين أجزاء العالم » وبقدر زيادة هذا التقارب 
بقدر زيادة مسئولية المثقفين » وعمق احساسهم بشمول المحرقة الانسانية , والسساع 
فكر الانسان ليستوعب انجازات العلم من 'ناحية , وليمتص 5 قيم الثقافات الانسالية 
بغي ر تعصب أو تعال أو شعور بالتقوق لم بعد منطق العصر يطيقه , 


وعندما بدات. هيئة عالمية كبرى كهيئة اليونسكو تفكر فى وضع ميثشاق عالمى 


ونا اليونسكوف ”هلا لعارؤ ل إإسالية 


للثقافة الانسانية استهد فت فى وضع مبادىء هذا الميئاق هذه الروح الانسانية 
الشاملة » فاشارت هله المبادىء الى حق كل السان فى أن سنتتمتع بألوان الثقافة 
العالمية المختلفة ٠.‏ وواجب كل انسان فى أن بحترم ثقافة الآخرين » وما تنطوى 
عليه من قيم ٠‏ 


وكان واضحا أن روح هذا الميئاق تشير , بما لا يقبل اللبس ٠‏ الى أن الاتخاء 
الالسانى لا يتحقق بين البقر وفيهم نزعة الانعزال عن تذوق الثقافات الانسانية ؛ 
وامتصاص ٠١‏ تحمله من قيم أثبتت قدرتها على البقاء والنمو عبر مصون .تاريخية 
طويلة . وكذلك هذا الأخاء لا يتحقق بين البشس وفيهم توازع الاستعلاء. البغيض » 
ودفض قيم الثقافات الاخرى » تحت شعار التعصب للون معين من الثقافة التى 
بملكونها » وازدراء ما عداها من الثقافات . 


حق الفرد اذن فى الاستمتاع بثمرات الفكر الانسانى » حنيك يكون © حق نقرر 
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وواجب الفرد كذلك فى احترام 'نقافات الآخرين واجب حتمى ,يوازى هذا 
الحق ٠‏ 

فان نكن هذه هى سمة الثقافة الانسانية التى يجب أن تتوفر للفرد العادى 
فانه على المثقفين تقع مسئولية أضخم ٠‏ ذلك لانهم يحملون رسالة أعرض فى نشر 
هذه المبادىء والتبشير. بها بين الجماهير ٠‏ 


ان المثقفين يكتبون للناس ٠‏ ويهيئون لهم المناخ الفكرى المناسب ٠»‏ لتثمو 
ملكاتهم النمو اللازم ٠‏ 


وهم كذلك ,يعلمون الأجيال ٠‏ ويتصدون لقيادة الفكر فى مراحله المختلفة , 
ويتركون بصماتهم على عقول الناس . 


ومن هنا يصبح واجبا حتميا على هؤلاء المثقفين أن بلترموا بمبادىء احترام 
الثقافات » بحيث لابتناولونها تناولا يتعارض مع هذه المبادىء أو يؤثر عليها تأثيره 
الضار ٠‏ 


وابسط مايجب أن يتوفر للبحوث التى تنشر فى هذا المجال هو الموضوعية 
السليمة ؛ والبعد كل البعد عن التعصب البغيض . 


وعندما نطالب بهذه الموضوعية فاننا لانضع قيدا على البحث »© ولكنا نحرره 
من استعباد القيم القديمة للباجثئين » وسيطرة المبراث العقيم من التعصب والتعالى 
على بحوثهم . 


والمثقفون ‏ فى المنطقة العربية ‏ لايرعمون أنهم حققوا فى هذا الشوط الكمال 
الواجب » ولكنهم يستطيعون أن يفخروا بأنهم يملكون من حصيلة الثقافات أكثر مما 
,يملكه الآخرون 8 


فهم » فى القليل » يزودون أنفسهم بحصيلة تجارب سواهم', ويشعرون بألهم 
محتاجون الى استكمال معارفهم بهذه الحصيلة من التجربة الانسالية . 


١‏ ومعرفة الثقفين العرب للغات سواهم من الناس مكنت لهم من متابعة البحوث 
الانسانية بلغاتها » فى حين لم يستطع ذلك من المثقفين فى الدنيا الواسعة الا نفر 
قليل . 

وقد تكون معرفة المثقفين العرب للغات الأجنبية ثمرة ظروف سياسية سيئة » 
لكنهم استطاعوا بالثقافة أن بحولوا هذه الظروف السيئة الى عناصر قوة تمكنهم من 
متا بعة انجازات سواهم فى العلوم والفنون والآداب » فى حين ظل الآخرون يجهلون 
ماينتجه المثقفون العرب جهلا بكاد يكون تاما . 

0 اليونسكو فى نقل الأفكار الانسائية بين اللغاث لاتزال ضيقة ©» 
ومتعثرة فى الوقت نفسه » مما أدى الى عجزرها حتى الآن عن تغير هذه الخر بطة 
الفكربة بين ثقافات المالم . حتى الآن عن تغيير هذه الخر د 
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ولو أن هذه البرامج قد أدت وظيفتها » أو بعضا من وظيفتها » لتفيرت 
المعلومات المتواترة بين المثقفين والعلماء من غير العرب عن الحياة العربية والتاريع 
العربى » ولفهمت مراحل الصراع التاريخى العالمى على أساس موضوعى بحت . 


لكن يبدو أنه فى غيبة المعلومات الصحيحة عن هذا التاريخ تحتل المفهومات 
المتواترة مكالها فى رؤوس كثيرين من الكتاب الذين بتعرضون للتاريخ العربى » 
ولمراحل الصراع الحضارى بينهم وبين سواهم من الأجئناس . 


وبيئما يحاول المثقفون العرب أن يتعقبوا مراحل التاريخخ الانسانى ؛ كما 
بكتبه اللمؤرخون العالميون » فى سماحة وسعة صدر » مستهد فين 'تصحيح معلوماتهم 
وترويد عقولهم بكل جديد » نجد غيرهم من المثقفين يصرون على تفسيرات للتاريخ 
عقيمة وبالية ومشوشة . 

نحن اذن أمام مرحلة خطرة من مراحل الفكر الانسانى » واذا كنا قد أعلنآ 
ميثاقا دوليا لاحثرام الثقافات الانسانية فنحن عن طريق خطأ مقصود أو غير مقصود 
نخرج على ما أعلناه من مبادىء هذا الميثاق ٠‏ 


ولن تحل هذه العقدة الا أن نذاع المعلومات. الصحيحة عن التاريخ » والا أن 
تقوم هيئة البونسكو بنشر الفكر العربى فى أوسع دائرة من العالم © ليعرف من 
يتعرضون للحياة العربية ومراحل تاريخها الطويل » وليعرف الذين يكتبون عن 
المضارة الاسلامية » ومراحلها المشرقة الوضاءة فى التاريخ الانسانى , أن عليهم أن 
يصححوا معاوماتهم » قبل أن يبذروا بين الناس بذور التعصب الأعمى » فيما 
بذبعونه عليهم من معاومات . 


اننا ننس مقالات كتاب العالم مترجمة الى العربية 2 بمزيد من الاعتزاز 2 لكن 
هذا لا يمنعنا من تبين ما نراه مخلا بالحقيقة التاريخية ٠‏ لأننا نستهدف الحمصول على 
ثمرات الفكر الانسانى , ما دامت موضوعية » نخدم الحقيقة العلمية وحدها ٠‏ 


ولسيئا نريد هنا ان نشير الى مقال بعينه » ولا الى بحث بعيئه » ولكنا نكتفى 
بأن نرجو من هيئة اليونسكو أن تبادر بالتوسع قى برنامج ترجمة الفكر العربى الى 
اللغات المنتشرة عالميا , لتنقذ الباحثين والمثقفين من الأخطاء التى يتردون فيها قصدا 
أو مصادفة . 


ان المثقفين العرب لن بصرفهم شىء عن البحث عن الحقيقة » وسيلتمسون لها 
كل سبيل » ليكونوا فى مستوى العصر الذى يعيشون فيه ٠‏ 

وفى سبيل البحث عن الحقيقة يقراون لأى باحث » وفى أى انجاه » ليستفيدوا 
مما يكون فى انتاجه من خير ٠‏ لكنهم يدركون أنه ما من رأى يقال يمكن أن يؤخذ قضية 
مسامة لا تحتمل المناقشة ٠‏ وبهذا يغرقون بين ما هو خطأ وما هو صواب * 


عبد املعم الصاوى 


المقال فى كلمات 


٠‏ يتناول هذا المقال حق العلم على الانسسان حيئهما يطوبه 
الردى * اللعلم على الانسان حق بعد أن يبعسير <825 هامدة 
لايملك من آمره شيئا ويحتفى الأبناء والأقرباء بهواراة جسده 
الثراب كما يفعل معظم البشر » أو باحراثة كما هو متبع فى 
| الهند » أو بالضن. على . جسده أن يدنسه الثراب فيتخذه 

٠‏ أقاربه طعاما يوارى فى احشائهم وبجرى دما فى شرابيثهم 
كما تفعل قبائل الجواكيل فى جزائر سولومون ؟ 

.لفد بلغ من نقديس قدماء المصريين لجثث موناهم أن 

كانوا. يحنطونها لتعود الروح اليها فى قبورهم التى كانوا 
يعتبرونها منازل خلودهم ٠‏ 

وفى: عصرنا هذا » عصر زراعة الأعضاء التى تعادل فى 

'' أهميتها فى نظر البعض غزو الفضاء » احتدم النقاش حول 

'.هذا الموضوع الحسناس: ٠‏ 'ؤلبيس. هئساك من خلاف على 

المحافظة على الكرامة الانسانية » ولكن الخلاف حول مفهوم 

أهدار هذه الكرامة الذى بتمثل فى العبث بحثة الانسان بعد 


الكاتب : بول جوليان دول 

دئيس المجلس: التساديبى للمنظمسة القومية 
الفرنسية للصيادلة > ورئيس المحكمة الدائمة للقرات 
المسلحة بباريس ٠‏ ولد فى الالزاس عام 1917# . 
تخرج فى كلية الحقوق فى ستراسبرج “ وعين قاضيا 
عام 194١‏ * ثم عين مستشارا فى محكمة الاستئناف 
فى باريس عام ٠ 1١1575‏ اشترك فى عدة مؤاتمرات 
دولية خاصة بالطب الشرعى » ويسهم فى تحترير 
المجلات الفرنسية الرئيسية القانوئية والطبية ٠‏ يقرم 
بالتدريس فى. معهد الطب الشرعى * ومعهد الدراسات 
العليا للقانون الريفى ٠‏ له مؤلفات قانونية عديدة ٠‏ 


المترجم * يبعبى حقى 

ناقد وأديب هشهور > حان على جائزة الدولة 
التقديرية فى الأدب“ععام ٠ 1١139‏ كان مديرا عاما 
لمصلحة: الفتون © ثم .رئيسا لتحرير مجلة المجلة » 
ومشل جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات الأدبية 
بالدول العربية الشقيقة ٠‏ له مؤلفات كثيرة منها : ماء 
وطين » البوسطجى “ دمعة فابتسامة “.خليها ملى الله » 
تغال معنى الى الكولسين .70 ش 


أن يغارق الحياة » والى أى حد يعتبر نرع جزرء هن: جثبة 
هيت +2 كنزع عين مثلا لترقيع قرنية نالفة » أو: كلبية: لاسعاف 
هريض تتوقف حياته عليها » أو قاب ليحل محل قلب لحفه 
البلى » الى آى حب يعتبر هذا العمل » وان كان لفائدة. العام 
أو خير الانسانية » اهدارا لهذه الكرامة 59 '. 

ان هذا المقال القيم بتناول هذا الوضصوع ب بالتحليل 
الدقيق س وحهة النظر الدينية والأخلاقية والقانونية ٠‏ انه 
سرد لنا ها ثئراه الديانة اللسيحية عذاهبها المثبايلة ونطورات 
هذه الآراء على مدى الأيام » ورأى الديانة البهودية النى 
تحرم المساس بالحثة والاتتفاع بها » آلا أن الرائ استفر. بن 
اتباعها على السماح بتحاوز هذا التحريي اذا كان لغرض القاذ 
حياة انسان ٠‏ . 

ويتكلم هذا المقال أيضا عن ذا الاسسلام 6( “الذى 
استقاه من عميد الجامعة. الاسلامية في نارين ».وهئ راى 
يتلخص فى أن الاسلام لا يستسيغ نزع القلوب ولا يجبذه 
لانطوائه على اهدار الاحترام .الواجب ع الانسبان ٠‏ 

وفى راينا ان الاسلام يوفر الكزامة حفا للانسسان.ى 
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حياته وممانه ء بدليل قول الله 'نبارك ونعالى فى سورة الاسراء 
د ولقد كرمنا بنى آدم » » ولكن روح الاسلام ومعنى نكريم 
الانسان لا ترى فى هذا العمل الا تكريما للانسان , ما دام 
الغرض مئه ساميا ونبيلا ٠‏ فالاسلام دين المنطق والعقل » 
دين بحل العلم » وبحل أهله مكانا عاليا » معيار نقويم الأعمال 
فيه الحديث الشريف «انما الأعمال بالنيات» ٠‏ 

أما علماء الأخلاق فيرون أنه لااهدار للاحترام الواجب 
لاجثة برد الحياة الى عضو فيها بفضل زرعه فى جسد انسان 
من أجل انقاذ حيانه ٠‏ هذا يعتبر مكرمة همن بقيت له هذم 
الذكرى ٠‏ 

أها الوحهة القانونية فيتناولها اأقال دن تواح ثلاث : 
() حق الفرد على حنته » وهل فى اسستطاعة الفرد 
أن يتصرف فى حثته نصرفه فيما يملك سواء بسواء : (5) حدق 
الآسرة فى الحفاظ على حثة أحد أقاربها ٠‏ (؟) حق الأغيار بازاء 
جثة الانسان » وهل الجثة فى نظر القانون لها صفة المال 
الذى يباع ويشترى , وبذلك تكون قابلة لآن يتملكها الأفراد 
ونتداولها آيديهم ٠‏ 


من شان الانسان أن يشعر بالخوف ازاء كل أمر له حملة من قريب أو من بعيد 
نفكزة الموت أو تقطيع بالمشرط لجسد كان ينبض بالحياة » ومن الناس من 
يعتقد أن بذل الجئة أو عضو من أحشائها يعد من المحرمات ,» ومع ذلك فعديد من 
جراحات زرع الأعضاء لابتأتى 'نصورها الا بتوفر حثة بنتزع منها الكبد أو القلب أو 
الرئتان أو الكليتان » ودليلنا ‏ على سبيل المثال ‏ ماجرى فى مختلف بقاع الأرض 
فى الفترة بين ١١‏ مارس سئة 1915# و ١0‏ مارس سنة 166 من زرع 5 كلبة 
منتزعة من جثث أموات ٠‏ وكان نجاح هذا الزرع بنسبة ل/اره؟/ر , ثم انه لا مفر من 
الانتفاع نجثث البشر وتقطيعها بالمشرط لتدريس علم التشريح ؛ والى أى حد بعد 
الانتفاع بالجئث خدمة للعلم أو لعلاج المرضى خرقا لحرمة المونى أو انتهاكا لحق 
الانسان فى أن يجد له بعد اموت مدفئنا يضم رفاته وهى سليمة . 

ودفن الجثث تقليد متبع لدى جميع الأقوام » والدافع عليه هو تصورنا أن 
شخصية الفرد نظل أبدا ممتدة ومقترئة به بعد موته , ودافع آخر هو ما لكنه 
للراحلين من عطف وحنان : وقد لا يكون الدافع فى نهاية الأمر سوى الشعور بأننا 
حميعا زملاء متكافلون فى منجتمع انسانى واحد » فلنا اذن أن نضيف الى التعريفات 
العديدة للانسان تعريفا جديدا هو : «الأنسان مخلوق بدفن موتاه باحتفال له 
طقوس مرعية ومهيبة» . ويصدق اطلاق هذا التغريف على الانسان مهما اختلفت 
طرق الدفن عنده , أما بد الجئة فى لحمد أو قبر أو احراقها أو القائها فى البحر 
أو باتباع طقوس عقائدية تقضى بترك الخثث مكشوفة لكى تنهشها جوارح الطير » 
وقد يكون الدفن بأكل :الأحياء لجثة الميت , وهذا ما يحدث الى اليوم فى جزر 
.شسولومون لدى قبائل الجواكيل عند“ خطه الاشتواء . 
واذا كان للدفن بلا جدال هدف يتعلق بوقاية الصحة العامة ٠‏ وسبيله هو 
التخلص من الجثة باخفائها » وكان له هدف آخر بتعلق بكيان المجتمع باناحة 
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الفرصة لأفراده الالتقاء معا وتأكيدهم أن وجودهم وطيد ومستدب, » اذا كان هذا 
هو أمر الدفن فان طقوسه لها أيضا نفع يتمثل فى قيمتها العلاجية , لانها تؤدى 
بفضل حركات بدنية الى التنفيس عن ضغوط المشاعر النفسية الناجمة عن فقد 
عزيل أو عن مشاركة الآخرين فى أحزانهم » واحاطة الموتى منذ قديم بهالة من 
القداسة هو احد العوامل التى يصح بها تفسير هذا العداء لأى اقدام على انتراع 
عضو من احشاء الجثة طلبا لشفاء مريض » بل نجد هذا العداء أيضا لاى بذل 
للجثة طلبا لخدمة العلم . 1 
ويحسن بنا هنا ان نعرض لمفهوم معنى انتهاك حرمة القبور ؛ ذلك أن وجوب 
احاطة المونى بهالة من التقديس والوفاء لهم بحقهم من الاحترام ليس منطوق 
نظربات مجردة إثل عليا خارج نطاق التطبيق ؛ لان المشاعر التى بترتب عليها هذا 
الوجوب قد انبرث لها دائما تنشريعات تفرض التطبيق وتعاقب على كل ما يقع من 
مخالفة لهذا الوجوب »© وهكذا فان الاهتمام بتوفير الاحترام للموتى لايزال بفصح 
هئه نص صريح قاطع فى القانون الجنائى الفرنسى ؛ واذا استعرضنا احكام هذا 
القانون الذى برجع تاريخه الى سنة 18١١.‏ وحدنا فيها نصوصا تحمى الانسان 
منذ مولده (بل منذ هو حمل مستكن) حتى مونه »© ولانتخلى عنه هذه الحماية حتى 
حين بتخلى هو عن الحياة » وسنجد من مطالعة هذا القانون أن المشرع أراد أن 
يعاقب كل من عمد بلا توقير لقداسة المثوى الأخير الى انتهاك حرمة المدافن أو 
قلقلة رفات ميت أو العبث بقسر . 
والمادة .11 من القانون الجنائى الذى تأخذ به فرنسا اليوم تقفى بالحكم 
بالسجن للمدة نتراوح بين ثلائة أشهر واثنى عشر شهرا وبغرامة تتراوح بين ..ه 
فرنك و ١86٠٠‏ غرنك على كل من تنثبت عليه تهمة العبث بمدفن أو قبر وذلك دون 
الخلال بحق المحكمة فى معاقية المتهم اذا عد مر تكبا الى جائب جريمته هذه جناية أو 
جريمة أخرى مقترنة بها »2 ويشترط القانون لثبوت 'نهمة انتهاك القبور الانيان 
بعمل فيه عبث بحرمة الميت سواء امتد هذا العبث الى حثة الميت بعد الدفن أو 
قبله أو امتد الى القبر الذى يضم جثته . 
هذه ه,, صورة العبث بالقبور فى أعين الناس »© وسقى بجانيها أيضا 
اشمئزازهم حين تمثل صل ورة تشريح الحثة فى أذهانهم » مع أن هذا التشريمح هو 
المرحلة التمهيدية التى لا مفر منها ان أريد نزع عضو من جسد السسان بعد 
موته » وصذا الاشسمئزاز الذى يبلغ حد الفزع يرجع منشاهه الى الالنسان 
البدائى » ويتمشل فيه مجاويته لكل ما هو نجس غاية النجاسة ء من ذلك 
« مس الجثة » ,2 وعبارة « نشريح الجثة » تعنى فى فهم الجمهور القيام باجراء طبى لمع 
أدلة تنبت أو 'ننفى وقوع جريمة قتل اذا كانت الوفاة تثير الجريمة + فلا يمثنع عليه 
' تصور 'نقطيع هذا الثة , هذا مع ان تشريح الجئة ‏ بمعناه الوثيق ‏ ما هو الا فحص 
طبى على بد جراح ؛ فهو مختلف كل الاختلاف عن نقطيع الجثة بالمشرط لأغراض تعليمية, 
وعلى هذا لايؤدى التشريح الى 'تشويه الجثة 0 وبلجأ اليه لتحديد العطب الداخلى 
الذى لابتجلى الا بفضل هذا التشريح » ثم مقارنته بما بدا منه من واقع الكشف 
الطبى اثناء العلاج قبل الوفاة » وذلك لكى بتأتى نرع العضو من أحشاء الجثة وهو 
فى أحسن حال * 
وسوؤالنا الآن هو : الى أى حد نستطيع أن نمفى فى استخدام جثة طلبا 
اتقدم العلم أو لتقدم وسائل العلاج دون أن تكون هذا الاستخدام خرقا للمبادىم 
السالفة الذكر ويصبح بذلك « مباحا » ؟ 1 


نجد أبرع جلاء لهذه المشكلة عند جان روستان عضو الاكاديمة الفرنسسية حين 
قال : ١‏ الجثة بل الجسد الحى لا قيمة له اليوم فى نظرنا الا بسبب انتفاعنا به للرقى 
بالعلوم الميولوجية ٠‏ 


ويقول الاستاذ دبيركنز ان استخدام حنث الوتى تزداد أهميته يوما بعد 
يوم فى عالم الأحياء من البثر » لأننا أصبحنا نستطيع أن ننتزع من جثة عضوا من 
الاحشاء أو نسيجا أو عصبا أو شريانا بقصد زرعه فى جسد حى أو ترقيعه 
به » ونستطيع فوق ذلك أن ننتزع من الجثة عضوا من الأحشاء ( كالفغدة 
النخامية مثلا , بسبب احتوائه على هرمونات عالية القيمة ولابديل لها 2 ذلك أن 
بعض افرازات الغدة النخامية التى فى مقدورها أن تعين على نمو الأططفال أو على 
أخصاب العاقر لايتأتى لنا أن نستمدها الا من جسد بشرى ؛ لكن اذا جاز لنا 
الانتفاع بالجئة للحصول على أعضاء من الأحشاء أو لاكتضاف القوائين التى يسائد 
اليها علاج الأمراض ‏ وهى جليلة الخطر فى عالي الأحياء من البشر ب وكان هذا 
الجواز يقتضى تضحيتنا الى حد ما بمبدا حرمة الجثة فان هذه الجثة ينبغى لها 
مع ذلك أن تلقى حقها من الاحترام باعتبارها ذخيرة قيم حضارية ٠‏ فلا يباح بأى 
حال من الاحوال أن نعاملها معاملة الأشياء المهملة فنتنازل عنها ونطرحها نهبا أن 
بشاء » وكذلك لابباح بيعها ب كلها أو بعضها ب كما لابباح المساس بحرمتها الا 
بدافع من اشر ف النيات الرامية الى تحقيق أهداف سامية مثمرة . 

وقبل أى كلام آخر هيا بنا الآن نفحص راى الدين والأخلاق فى هذه المسألة» 
فالكنيسة الكاثوليكية لانجعل توفير حرمة الجثة فرضا من فرائض الايمان » بحيث 
يعبر الاخلال به كفر؟ , وهذا هو ما ينم عنه بيان وجهه البابا بيوس الثانى عقر 
يوم | مابو سنة 14654 الى مؤتمر دينى كان أهم بند فى جدول اعماله هو بحث 
مسالة ترفيع قرنية العين اذا ما وهبها انسان من جثته لانسان حى » لآن” 
المنطق الذى استند اليه هذا البيان البابوى يمتد الى نطاق يتجاوز هبة قرنية 
العيبن وحدها » فهو يسرى على أحكام كل مساس بحرمة الجئة خدمة للعلم , فقد 
أعلن البابااما بلى : 

« أمام بالنسبة الميت الذى انتزعت منه قرينة عيبن له فان هذا النزع لا يعتين 
سطوا على ملك شرعى هو حائزه ولا على حقه فى حيازة كل ما يملك , فان الجثة لم 
تعد ب بصريح معنى لفظها ‏ كائنا له حقوق» 5 

ولا يعنى هذا أن ننفى. عن الجثة البشرية استحقاقها ‏ فعلا أو تقديرا ‏ لأن 
نرعى واجباتها وفرائضها ومحرماتها » فجسد الميثت كان فى يوم مستقرا لنفسن 
روحية خالدة , فالجئة قسيم ودخيل أساسى لكائن بشرى 2 شاركته فى ملكه 
لكرامته » ولا يزال شىء من هذه الكرامة كامنا فيها ء ان الجثشة مستيقاة ليوم البعث 
ومنازل الخلود . 


ولكن من الحق ‏ من الناحية الاخرى ‏ أن تقدم العلم واعداد أطباء المستقبل 
يتطلبانٍ الدراية كل الدرابة بالجسد البشرى »© فالطلب على الجثث مرتيعك بنفعها 
للدراسة , ولا تنعارض بين هذآ القول والحدود التى سبق لنا اقامتها 2 فالانتفاع 
بالجثث مباح شرعا ولا مانع من اللجوء اليه ٠‏ 


ولكن من الضرورى تثقيف الناس »© وأن نشرح لهم بتعقل واحترام أن الرمفى 
باخلال جسيم لحرمة الجنة ء سواء عن ارادة معلنة أو عن تسليم صامت , رعايه 


3 


زوئين حين يكون لحزنهم أسياب » لا بعد نقضا للتوقير الخاشع الذى نكنه 
للمتو فين ٠‏ ه التبرع بعضو من أحشساء الميت بذيق أهله الأقربين ب رغم كل اعتبات 
آمر الآلام ويقع عليهم وقع تضحية بليغة ؛ ولكن تجللها رافة خيرة باخوان لهم١هم‏ 
سن المرض فى عذاب شديد ٠‏ ْ 


وقد اننمز القس ريكيه فرصة القائه محاضرة فى أكاديمية علوم الأخلاق 
والسسياسة بعنوان « زرع القلوب والانسان » فقال تلميحا للمنجزات التى حققها 
الدكتور برنار وكل من سار بعده على نهجه : «انهم عمدوا الى القيام بمفامرة 
لاس.وغ لها الا حبهمٍ الصادق للبشر» © ثم أقفصح وأضاف : «وهكذا فليس هناك 
سدأ أخلاقى أو معتقد دينى بتعارض مع زرع أعضاء منترعة من أحشاء جثة » 
وأكثر الأمثلة آثارة للدهشة هو ما نحقق حديثا من زرع القلوب » وهذا النوع من 
الجراحة قد بدأ أولا بزرع الكلية » وكان له ب بعد سلسلة من التجارب الناجحة 
كما تعلمون ‏ الفضل فى أن حياة أناس كان ميئوسا منها قد نجت واصبح لها اشراق 
لم تعهده من قبل» . 

وعقب القس مارك بوبجئر ‏ الذى حضر الاجتماع على هذا الرأى وقال 
انه بؤيده تمام التأبيد » وقرر أنه ليس هناك اعتراض أساسى من وجهة النظر 
البيو لوجية أو الدينية على اللجوء الى جراحاث من قبيل التجارب بكون من شانها 
صيانة حياة الانسان . ش 

وأعر ب كابلان ‏ الحاخام الأكبر ب عن تأبيد اليهودية لأقوال ممثل الكنيسة 
المسيحية الكاثوليكية » وهذا التأيبد ليس بمستغرب نظرا لصلة القربى بين الديانتين » 
وقال ان خدمة الطب هى وحدها الفيصل بين الاعتراف أو عدم الاعتراف للجقة 
بحرمتها . وأضاف : «حقا ان زرع أعضاء من الاحشاء بتعارض مع تحرئمين 
للديانة اليهودية » فهى لا ثبيح المساس بالجثة , ولا تبيح الانتفاع بها » ولكن الرأى 
استقر على السماح بتجاوز هذا التحريم اذا كان الغرض هو انقاذ حياة انسان» . 

وتولى الاستاذ رينيه كاسان ‏ بأسلوبه الخاص به تأكيد الاتفاق بين ؛رأى 
القس ريكيه ومسار أحكام القانون الدولى الوضعى , وقال أن آخر معاهدة: دولية 
عن حقوق الانسان وهى التى نم التصديق عليها سنة ١979‏ 'نتضمن مبادىء. قانونية 
تتعلق بالتجارب التى تجرى على الجثة » وهى مطابقة للمبادىء التى عرضت أثناء 
الاجتماع ٠‏ وأضاف : « أن رضاء سلطات عليا مثل البابا بيوس الثانى عثس له. وزن 
كدير فى مداولات اللجان الدولية» , ١‏ 

ولا شىء أدل على هذا الرضى من الترحيب الودى الذى أبداه البابا بوك 
السادس للدكترر برنار حين زار الفاثيكان » فقد شجع البابا هذا الطبيب نزيل 
جنوب افريقيا على مواصلة جهوده لرفعة شأن الجراحة من أجل التخفيف عن أوجاع 
البشر 75 3500 1 3 

أما بالنسبة اوجهة النظر الاسلامية فليس لنا سبيل لبيانها وتحديدها أفضل 
من أن نورد هنا نص الفقرة التى وردت فى رسالة بعث بها الينا أخيرا مى حمزة 
بو باكوير عميد الجامعة الاسلامية بباريس : 1 


«ان الاسلام بمقتضى أحكام شريعته » وكذلك بمقتفى المأثور.غن السلف من 
الأطباء والفقهاء والمشرعين 2 يتحرج فى الوقت الحاضر من زرع القلوب ٠.بل‏ انه 
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بعتر ض عليه » لأنه بنطوى على أهدار للاحترام الؤاجب لجسد الانسان © ولاله 
لق 0 اسمن مخاشل + ولان معطا هلد المراحة الحيوية لأشزال من :هيل اللدات 
المتناثر المفتقر الى استقرار يقينى » ٠‏ 

ونود أن نذكر هنا أن السلطات الفرنسية تحترم هذا الراك كل الاتحرارة 
فد أصدرت عدة تعليمات تنهى عن. نزع عضو من أحشاء ميت مسلم . 


وأخيرا ننقل هنا رأيا للأستاذ سافاتئيه وهو يتحدث عن المسألة بلسان عالم 
الاخلاق لأ عاله القانون » يقول : (لا اهدار للاحترام الواجب للجثة برد الحياة الى 
هضو فيها دفضل زرعه فى جسد انسان من أجل انقاث حياته . ووفقا لترتيب 
اليم فان تلك التى نقر بها لانسان حى هى اسمى من تلك التى نقر بها لجثة فارقتها 
الوح وعادت الى التراب » ان بقاء الهوية التى تجلت لنا بها حياة صاحب الجئة 
مائلة فى ذاكرتنا هو وحده الذى يجعلنا لا نسوى بين هله الجثئة وأى شىء مادى 
آخر » فلا تكون مكرمة ممن بقيت له هذه الذكرى أن يهب شيئًا من بقاياه حين 
يموت الى انسان آخر مهدد فينقذ حياته» ٠‏ 


وقد نسب الى الكنيسة الكاثوليكية انها تعارض تشريح الحثة أو تقطيعها 
لمنفعة طلبة الطب ٠‏ آذن مآ هى حقيقة موقفها ؟ لأ غرابة فى أن تكون المسيحية قد أريد 
لها أن تخضع لؤثرات من ديانات اخرى سبقتها » ومن ثم جاء مطلبها باحترام 
اللئة باعتبارها شاهدا على الجسد كيف كان قبل الموت »2 وباعتيارها ب كم قال 
أوغسطين ‏ «هيكل الروح» © فكان من الطبيعى أن العقائد الذاتية للكئيسة 
الكاثوليكية قد حفزتها مند قديم على اعتناق مبدا حرمة الحثة باعتباره أحد 
تعالييها الأصيلة , رلا بد من الاعتراف بأن الكئيسة الكاثوليكية لم تنجح الى اليوم 
فى تبديد مايضمره أتباعها من خوف غير معقول من الموتى ومن انتقامهم . 


ومهما يكن الأمر فمن المغالطة القول بأن السلطات الديئية السيحية قد التزمت 
دائما مبدأ لحر يم تشريح الجثث كقاعدة ليس لها استثناء » ومن الحق أن البابا 
بو نيفاس الثامن قد أصدر منشورا دينيا فى 14 فبراير. سنة |٠٠٠٠‏ شسجب فيه 
نلك العادة العجيبة التى نشاأت فى ألمانيا فيما يتعلق بمشسساهير الرجال 
الذين يموتون فى أرض بعيدة عن أوطائهم » فققد كانت هله العادة تقضى بتقطيغ 
جثثهم وسلقها وازالة اللحم ف ونوريته التراب » أما الهيكل العظمى فهو الذى 
ببعث به وحده الى وطن ألميت . وقد شاع الأخذ بهذه العادة ابان الحروب 
الصليسية » وقد لقيت جثة فردر يك برباروصا (اللحية الحمراء) سنة ١11.‏ مثل 
هذا المآل الذى قضت به هذه العادة » وكذلك جثة الملك لويس التاسع بعد موثه 
فى تونس سنة ./1؟1 . وتحريي هذا المنشور البابوى لنزع اللحم عن الجثة تقتصر 
عليه فى الواقع كل مداخلة معلنة للكنيسة فى هذا المجال + ومما يستحق الثنويه به 
أن القديس فرنسيس دى لاسال حين أحس باقتراب أجله أوصى بهبة جثته لخدمة 
العلم + 

ولنتحول الآن عن نطاق الدين الى نطاق القانون © واللاحظات التالية تسنتد 
أول ماتستند الى القانون الفرسى »© ولكنها ليست غير ذات موضوع لدى القارىء 
اذا لم يكن فرنسيا » وبالاخص لأن التشربعات فى هذا المجال ‏ اللهم الا فى حالاتث 
نادرة ا لا تزاك , تنقصنا بصفة عامة » وما صدر منها لا يتضمن الا نصوصا قليلة 
مقتضبة . 


بيذ 


والسؤال الآن هو : هل يجيز القانون الفرنسى هبة الجثة لينتفع بها معهد 
يدرس به علم التشريح ؟ وهل يجيز نرع عضو من أحشاء جثة لزرعه فى جسد 
أنسان ؟ ويشبغى النظر الى هذه الأسثئلة من زوابا ثلاث : 

٠ ب حق الفرد فى جثثه‎ ١ 

؟ ‏ حق الأسرة فى الحفاظ على حثة أحد أقرادها . 

9 ب وأخيرا حق الاغيار بازاء جثة انسان ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالحق الأخير فنقول فورا اننا لم نعد نعيش فى عصر السسيد 
الأسناذ فوجيلاس )١(‏ الذى نوقع أن يموت دون أن تبرأ ذمته من دائنيه ء فكتب 
وصبته هكذا : «وصيتى فى هذه الحالة أن تباع جثتى لجراحين بأغلى ثمن ثلقاه » 
وان نسدد بهذا الثمن كل الديون التى هى فى ذمتى للمجتمع »؛ كى أكون ذا نفع 
وأنا ميت ان كنت قد مضيت بلا نفع وأنا حى » ٠‏ 

وإذا قلنا ونحن فى القرن العشرين ان جثة الميت لا تتعلق بها ديونه فهى بمتنجى 
منها » فما أشبه قولنا هذا بتأكيد حقيقة بدبهية مفروغ منها » ومع ذلك فقد 
نداولها وقررها حكم صدر من محكمة السين الابتدائية فى ١٠.‏ ديسمبر سئة 1١999‏ 
يقفى بأن حثة الميت فيما يتعلق بالحنوطى .)١(‏ قد يكون فى استغلاله لها مورد 
رزق وربح له » ولكن أخذ الجثة بهذا الاعتبار لا يترتب عليه أقل مساس بالمبدا 
القافى بأن الجئة فى نظر القانون ليست لها صفة المال الذى يباع ويشترى » 
وبالثالى لا تكون قابلة لان يتملكها الآفراد وتتداولها أيديهم ؛ فلايجوز لحنوظى أن 
بحبس فى يده جثة يتولى نقلها , وقضى الحكم بان حبس الحنوطى للجثة كوسيلة 
للاجبار على سداد أجره ونفقاته بعد مخالفة يترتب عليها استحقاق أهل الميت 
لنعريض نقدى ٠‏ فقد تان الحنوطى فى القضية التى نحن بصددها قد جعل فك 
حبسه للجثة مرهونا بسداد نفقاته التى كانت موضع نزاع بينه وبين أهل الميت , 
وقضت المحكمة عليه بأن بدفع لهم تعويضا قدره ١.‏ آلاف فرنك . 

أما عن حق الفرد فى جثته فقد جاء فى حكم لمحكمة الاستئناف الفرنسية أن 
كل فرد يستطيع التصرف فى جثته » شأن تصرفه فى أملاكه سواء بسواء » وهذا 
بالرغم من أن الحثة ليست مالا من الاموال التى ندخل فى مجال التعامل . وقد 
أبدت محكمة الاستثناف العليا فى بلجيكا المبدأ الوارد فى الحكم السابق » وقزرت أن 
«الفرد سيد نفسسه ابان حياته » ومالك لحرية اختيار طريقة التصرف فى حثته عند 
انقضاء أجله » ذلك أن الفرد حر فى أن بعيش حياته وفقا لمعتقداته الدينية أو 
الفلسفية . وبعيش حياته أيضا ليملك حق الاصرار على احترام وصيته قيما 
بتعلق بحثته » وعلى ضرورة تنفيذ هذه الوصية بعد موته . 

والمادة الثالثة من القانون الفرسى الصادر فى ١5‏ نوفمبر سنة 1817 الخاص 
بحرية مراسسم الدفن تقرر أن « كل فرد بالغ أو قاصر منحت له أهلية التصرف 
بالوصية له الحق فى أن بحدد المراسم التى يختارها لدفنه » وبالاخص فيما يريد 


+156 عالم لغوى فرئسى عاش من 1598 الى‎ )١( 
(؟) هو هن بيقوم بتحنيط الميت » نسبةللحنوط وهو المادة التى تعالج بها جثة الميت قبل‎ 
٠ » الدفن ويسميه العامة « الحانوتى‎ 
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أن بضفيه عليها من طابع دينى أو مدنى » كما له الحق فى أن بختار النحو الذى لقم 
به دفن حثته» . 


ويفهم من هذا النص أن كل الناس أحرار فى اختيار طريقة التصرف فى 
جثثهم بعد موتهم , قلهم أن يطلبوا دفنها فى قبر أو احراقها , ولهم أن يهبوا البنه 
للعهد بدرسن علم التشريح أو أن بهبوا عيئنا لأحد بنوك العيون . 


والهبسة فى الالتين السابقتين ربما احتاجت لكى تعد صحيحة الى أن تكون 
صادرة وفقا للأحكام العامة للوصية فى القانون المدنى ( المواد من 855 الى 391١‏ ) , 
وبالتالى فان وصايا الفرد ورغبانه الأخيرة ينبغى أن تكون فى سيغة يقرها القانون 
أى أن تتخذ شكل وثيقة وصية معتمدة فى نظر القانون ٠‏ هذا على الأقل من حيتن 
المبذا , 


وقد يقال ان رفض احترام رغبة الفرد ‏ وبالاخص اذا تعاق الأمر بهبة جثته 
أو عيئه قد 'نسرى عليه أحكام المادة إلثالثة من القانون الفرنسى الصادر فى ١٠١‏ 
نوقمير سبنة 1841 الذى سبقت الاشارة اليه » فانها تعاقب بغرامة نتراوح بين 
6 فرئلك و ٠٠٠١‏ فرنك . وفى حالة العود تقضى بالحبس مدة تتراوح بين سنتين 
وثلاث سنوات على كل شخص يقيم مراسم دفن لميت تتعارض ورغبته الا'خيرة* 


'وهبة فرد جثته لمعمد يدرس التشريح ان عهى الا مكرمة منه يخص بها 
أقرانه من الئاس , فكليات الطب فى حاجة الى جثث لتدريب أطباء المستقبل , 
وعدد- الجثئث المتاحة لها أقل من حاجتها دائما ٠‏ وكلنا نعلم كيف أن رابليه 
الكاتئب الفرسى الشهير # قد زج بنفسه فى مازق عويص حين ذهب الى مدبئة 
ليدن ليباشر تشريح جثث اختارها لأناس مشكوك فى سيرتهم » فانه لم يستطع أن 
يمضى الى غايته » وعدل عنها » وقال : «ان حال الطب تغم النفس غما شديدا ) 
وأنباع اسكولابيرس - اله الطب عند اليونان ‏ تفوح منهم رائحة الحقن الشرجية)» 
وكلهم عجرة وحطام» , 


<ق العلم بعد المون 


وفى عهد أشد قربا منا ‏ فى القرن التاسع عشر ‏ كان نقص الثث مما عانآه 
الاستاذ نوكس الذى كان يقوم بتدريس علم التشربح فى جامعة ادنيرة » فاتصل 
باثنين من موردى الجثث ٠‏ الرجل الأول معروف باسم ديركيل والقائى معروف 
باسم هير.»؛ ولكى يحقق هذان الرجلان رغبة الاستاذ الجليل قاما خلال تسسعة 
أشهر بخنق ستين مريضا فى سن الشسيخوخة , وانكشف الأمر » فأقيل الأستاذ 
من هنصبة وأبعد عن تلاميذه » وحكم على الرجلين بالاعدام وتشريح جثتيهما علنا ٠‏ 


ولاجرم أن هبة فرد جثته لعهد بدرس التشرء ان اجتماعى »© قيئبة 
لهذا أن لا تلد ماسة بالنظام العام للمجتمع أ ا ا ٠‏ والاامر كك 
عن ذلك اذا طلب انسان أن تلقى جثته بعد موته طعامأ للحيوان ٠‏ أو اذا حرر عقدا 
مع آخر يبيع له به جثته » وكذلك لا يجوز له آن. يبيع: كليته أو مسساحة من جلده 
أإثداء.جناته .» ولا يتجوز له. قانونا أن يظالب فى حياته بمبلغ .من.المال ثمنا لجثته , ذلك 
أن التصرف فى الجثة لا يكون آلا نبرعا حرا وبلا عوض » فان جسد الانسان وهو 
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حى وجننه وهو ميت لابدخلان فى نطاق الآموال التى ,يحوزها » وبالتالى لا يدخلان 
فى نطاق المعاملات المالية , ّْ 


وهبة العين: ‏ بعد الموت بطبيعة الحال ب من أجسل ترقيع قرنية اكتسبت 
شرعيتها فى فرنسا بمقتفى القانون الصادر فى 7 يوليه 1141 4 وقد أقره مجلس 
النواب بناء على اقتراح من الوزير برنار لافاى ٠‏ ولابتفممن هذا القانون الا مادة 
واحدة نصها كالآنى : 


«جراحة استئصال عين انسان بعد موته بقصد استخدامها لترقيع قرنية 
بباح اجراؤها بغير تأخير وفى مكان الوفاة » سواء كانت هذه الهبة بمقتضى وصية 
موئفة أو مساتند عرفى وكانت الهبة لصالح معهد عام أو خاص يقوم بجر احات ثر قيع 
القرنية أو يسهم فى النهوض بأسلوبها . وفى هذه الحالة لا قيام بهذه الجراحة الآ 
بعد أن تتاكد وفاة هذا الانسان » ويوقع شهادة بها طبيبان » ويجوز لهما ل اثياتا 
للوفاة ‏ اللجوء الى كل الاختبارات التى تقرها وزارة الصحة والأهالى » وعليهما 
التوقيع على شهادة رسمية بائبات الوفاة » ويحدد فيها وقت حدولها باليوم 
والساعة ©» وتبين الاختبارات التى أجربت لاثبات هذه الوفاة , 


وقد عنينا بتأكيد أن هبة انسان جثته أو عضوا من أحشسائها أو عينه لا يكون 
الا من قبيل التبرع الخالص من كل طلب اربح »© ولكن يحدث أحيانا أن المتبرع 
يعمد الى التلميح بآنه لا يستنكر حصوله نظير تبرعه على جائزة مالية ( أو عون مالى 
متواضع) » هحدا يقول » فنحن نقرا فى رسالة وصلت الى المعهد الطبى الشرعى فى 
مدينة ليون قول صاحبها : «يسعدنى كل السعادة أن يجد جلدى مشتريا له » اذ 
لى رغبة فى بيعه »© واذا أمكن تحقيق رغبتى فانى اذن فى غاية السرور» . 


ولا حاجة بنا الى القول إن مثل هذه المناشدة لن تلقى جوابا » فليس من 
المباح دفع مال نظير هذه الصفقة . ونضيف أن تعهد انسان بالتنازل عن جثته 
قابل بلاجدال للعدول عنه فى أى وقت من الأوقات »© وهو تعهد باطل كل البطلان 
اذا كان له طابع المعاملات المالية » فلا ثمن ارطل من اللحم ٠‏ 


وليس كل الأمم على هذا الرأى , فلا يزال فى الولاياث المتحدة نص قانونى 
يقرر أن شراء جثة من بائعها يعد صورة من صور عقود نقل الملك من يد الى يد » 
لا يشوبه بطلان » ولا عيب فيه , ويباح دفع الثمن بطريق غير مباشر » أى بدفع 
تعويض أو بدفع بقشيش لعمال المشرحة الذين ينجحون فى توفير جثة لطالبها ٠‏ 


وتبيح السويد كذلك بيع الجثث » وهذا قد يؤدى أحيانا الى الوفوع فى 
مشاكل » مثل التى وقع فيها رجل مسكين من اهل السويد كان قد تعهد ببيع 
جثته للمعهد المكى للتشريح » ثم هبطت عليه ثروة من حيث لا ينتظر » فنادم عل 
فعلته » ورفم فى سنة هه6م1] دعوى طلب فيها من ذلك المعهد أن ببرئه من تعهده » 
ولكن أمله أصيب بوكسة » اذ رفضت المحكمة دعواه » بل انها حكمت عليه بدفع 
غرامة لاله كان قد خلع بعض أسنانه دون حصوله على أذن من المعهد . 


وفى فرنسا لا اتجار فى الجثث 4 ولكن هذا لي يمنع احدى الصحف التى 
نتصيد الأخبار المثيرة من أن ننشر « ان فرنسا تشترى الث خدمة لعلم التشريح » » 
بل أكدتث احدى المجلات أن فريسا نشترى الجئث من بلاد أخرى ٠‏ حاسبة حساب 
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العملات الأجنبية ٠‏ وحقيقة الأمر أن الاتجار المباج مقصور على الهياكل العظمية 2 
والمشستغلون بهذه التجارة فى فرنسا يشترون الهياكل العظمية من الدول النامية ٠‏ 


فى اليابان ‏ كما فى فرنسا ‏ يبيح القانون جراحات نزع عين ميت لترقي 
قزنية ح ؛ ولن بشرط موافقة اسرة ليت + وين الاتصال بها على بد وسيية 
له الحق فى أن يطالبه بأجر على وساطته » ويحرص هذا الوسيط ب طبقا للساوك 
اليابانى التوارث ‏ على القيام بوساطته » مجاملا للاسرة ارق مجاملة 6 متادبا معها 
كل الآدب » ومن يعرف له هذه الخصال هو وحده الذى يرخص له بالوساطة » ويكون 
الدليل تقديمه لانواع شتى من الوثائق نشهد 4 بحسن السمعة وأن له خطة 
موضوعة تضمن له الشغل لثلاث سنوات قادمة ٠,‏ 

ان هبة انسان جثته لكلية طب تصدر عادة عن عاطفة نبيلة غاية النيل , 
ونحن نذكر هذا الرجل الفرنسى الذى كان مقدم عمال وبذل غاية جهده فى بن 
مقر جديد لكلية الطب فى بارس »؛ لأنه أوصى بجثته لها » راضيا أن تكون نهايته 
فى عين المكان الذى عمل فيه زمنا طويلا ٠‏ وليست كل نزعات التبررع على مشلن 
هذا التجرد من الآثرة » مثل تلك النزعة التى دفعت بأرملة الى أن توصى بجنتها 
لكلية الطب لا لشىء الا لكى لا تدفن بجوار زوج تكرهه : فتكون فعلتها آخر صفعة 
له منها . 

أما حق الأسرة فى الحفاظ على حثة فرد منها فمسألة تعالج بقسط أكبر من 
الحساسية , حقا أن الجثئة لا تزيد على كونها انئلة من أنسجة ميتة , ولكنها رغم. 
ذلك تبقى ممثلة لقيمة معنوية » فهى حين تكون من نصيب الورثة لا يكون شانها 
شأن متاع مادى مبتذل » وقد أصاب الاستاذ دبيركنز واجاد فى تأكيده أن حق 
الاسرة فى الحفاظ على حثة فرد منها ليس حقا من حقوق الملكبة بل هو حق خارج 
نطاق هذه الحقوق . ويستئد حق الاسرة اذن على رباط الدم أو المشاعر بينها 
وبين فقيدها ». ولذلك فان حرية الأسرة فى التصرف فى جثته نتراوح بتراوح جدارة 
الميت بأن تعترف له أسرنه بهذا الرباط , ولكن الأسبق فى الاعتبار هو الرغبة التى 
بداها بشأن التصرف فى جثته » اذ ينبغى على الأسرة تنفيذ رغبته . مهما كان 
مقامه عندها , ' 

لنفترض أن انسانا أبان عن رغيته بشأن التصرف فى جثته ٠‏ حقا ليس من 
المحتمل أن يبدى رغبته هذه عند دخوله الى المستشفى » الذى يأمل أن يغادرة 
سليما معافى » وسؤاله عما يرغبه عند دخوله الى المستشفى بعد مجافيا لألزم قدر 
من كرم المشاعر الانسائية اللألوفة ») وسيصطدم هذا السؤال فى أغلب الأحوال 
باصرار على د.فض الاستجابة له » ويكون للاسرة فى هذه الحالة حق التصرف فى 
الجثة » بأن تيبها مثلا لمعهد يدرس التشريح »© أو تسمح بنزع عضو من احشائها , 

واليك على سبيل المثال خبرا ,يثير المشاعر ورد فى احدى الصحف ٠‏ 

«(تم أمن استئصال كليتى بول هنرى » وملحت واحدة منهما لشاب فى 
الثالئة والعشرين »© والثانية لرجل فى سن الأربعين . 

نقل التليفون صباح أمس نبأ الفاجعة الى عمدة قرية سانت ليزان ( فى مقاطعة 
مين داللوار ) ٠‏ وكان المتحدث وإاحدا من أربعة رهبان اشخوة فى الدين للقس 
فريبو رئيس ديرهم ٠‏ وقال للعمدة أن السيارة الصغيرة التى كان يستقلها رئيسهم 
قد انقلبت به بوم الثلاثاء ليلا عند مدخل القربة » وكان قد فرغ لتوه من تشييع 
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جئازة جدته ؛ وتحطمت جمجمته : ونقل وهو فى سكرة الموث الى مستشفى سان 
فرنسوا فى مدينة كوليه ؛ ولكن الأطباء عجزوا عن اعادته اوعيه 4 وعد من الوجهة 
الأكلينيكية ميتا » ولكن جسده ظلت له بقية من حياة بفضل الوسائل العلميه » 
وسألت راهبة باه وأمه هل يأذنان بنزع كليتى ابنهما » فكان جوابهما : لو كان 
أتبح لنا أن تسأله الاذن ابان حياتنه ما خامرنا شك فى أنه كان سيأذن وهو فى غقابة 
السرور » فاذا نحن لم نرض بالتضحية بكليتيه فأغلب الظن أننا سنقضى بقية العمر 
ولحن فى غاية الندم والحسرة » حقا انها كانت تضحية بليغة من جانب أبويه 
الحزينين رهما بريان جسد ابنهما والحياة لاتزال تنبض فى قلبه اصطناعا »© وهو 
بقل بسيارة 'اسعاف كأنه شخص لم يصب آلا بجراح 'يبرجى شفاؤها » ثم .يوضع 
فى طائرة » وتصطنع له قدرة على الحياة الى أن يبلغ مستشفى نيكير. بباريش :»6 
حيث يقوم الجراح الاستاذ جاك كروسنيه هو ومعاونوه بمراجعة قائمة تث 
أسماء مئة وسبعين مريضا من نزلاء باريس ركبت لهم من قبل كلى صسناعية من 
أجل اختيار اثنين منهم يكونان أاشدهم قربا الى الشبه بطبيعة جسد المتوفى .الذى 
هب كليتيهة»ة . 

ونقرأ أبشا. فى مقال باحدى الصحف الصادرة: يوم 5١!‏ أبريل سنة ./91١ا‏ 
ان نجارا من مقاطعة ازير فى فرنسا قد نوزعت كليتاه » فاتخذت. واحدة منهما 
طريقها الى مدينة كواون بآلمانيا » والاخرى الى مدينة كوبنهاجن بالدانمرك »: وكان 
السفر بالطائرة , 

كما نقّرا أن كلية شاب فى السويد مات فى حادثة على الطريق نقلت على وجه 
الاستعجال بالطائرة الى مدينة لندن وزرعت فى جسد رجل فى سن الثلاثين ٠‏ 

وهكذا فان التعاون الدولى فى هذا المجال قد بدا يوؤنى ثماره » ومندنا 
الآن: مستودعات للاعضاء القابلة للزرع » واحد منها بخدم مدينة باريس »4 رواحد 
يخدم فرنسا ء وثالث يخدم أوربا كلها ٠‏ وهكذا يمكن القول بأنه قد أنشئت فعلا بنوك 
للأعضاء القابلة للزرع ٠‏ والهدف المرموق هو تجميع طلبات زرع الأعضاء فى مركز 
رئيبى ٠‏ واعداد ملفات تحدوى على كافة البيانات الخاصة بالأفراد الارشحين للانتفاع 
بهذه الأعضاء , ولا يتأنتى ذلك كله الا بفضل .شركات الطيران ». ولكن من المتيسر أن 
نتصور قيام بنك للأعضاء يخدم كلها بأن تصب فيه بيانات البنوك الاقليمية , 
اذ أن وسيلة حفظ الأعضاء لبضعة أيام لم تكتشف بعد ٠‏ 

وقد بنشب خلاف فى الراى بين أفراد الاسرة » فمن بيكون متهم صاحب 
الكلمة المطاعة ؟ أن الاولوبة هى ‏ بصفة عامة ‏ أن كان منهم أوثق ارتباطا بالمتوق 
وأقدرهم على معرفة وصيته » انه فى هذه الحالة هو الزوج أو .الزوجة © فاذا 
فرضنا أنهما قد مانا من قبل أو أن المتوفى أعزب فان ترنيب أولوية من لهم.حق 
النصرف فى الجثة .يكون. حسب ترتيب الاولوية فى الارث وفقا لأحكام المبراث فى 
القانون المدنى © فاذًا فرضنا أن الميت كان قد لفظ ألفاسه الأخيرة فى مستشغفى 
نتيسر فيه زرع الأعضاء فليس نا فى هذه الحالة أن نتوقع من الطبيب اللى بريد 
أزع عضو من: أحشاء الجئة:-لزرعها فنى جستد مريض طلبا لشفائه أن يحصل على 
إذن من جميع أفراد الاسرة ؛ اذ ينبغى أن لا نسى أن هذا الزرع يتطلب نز 
العضو على و-جه الاستعجال » ولا بجهل أحد أن زدع الأعضاء متو قف على احرائه 
بأقضى سرعة » فالقلب والكبد: والكلية بعد نرعها :لا تختمل الا لحظات: قليلة من 
أجفاف الشريان, أو انقطاع سربان الدم فى خلاياها » وقد:ناقش مجلس اللواب 


ديوجين - لاا 


الفرنسى أخيرا مشروع قانون يقضى بأن الاذن بنزع عضو من أحششساء جنة أو بذل 
الحثئة ينبغى ان يصدر كتابة من كل من له حق شرعى فى منحه أو رفضه . وهذا 
التشريع المقترح هو من وحى عواطف انسسانية غير منكورة : ولكنه مع الأسف فارق 
فى الوم والخبال » فكيف يتآتى » والأمر يقتضى اجراء الجراحة على الجنة فى ظرف 
ساعات قليلة بعد وفاة الميت ٠‏ أن يتم الحصول على جميع المعلومات الخاصة بحالة 
جمييع أفراد أسرة الميت الذى قد بصل الى المستشفى وهو مجهول الاسم بعد 
اصابته فى حادث » وحتى او عرفئا اسمه كيف يتأتى فى ساعات قليلة الاتصال 
بأسرته فردا فردا لنسألهم التوقيع كتابة على الاذن وفيهم من يكون مقيما على بعد 
كبير , هذا الطلب اذن من قبيل العبث وطلب المسةحيل ٠‏ وهو خليق بأن بعوق 


انقاذ حياة أناس يسبب المبالغة فى اجراءات الحصول على الاذن ٠‏ 


وقد أعلن الاستاذ رببوس والاستاذ هامبرجر أن « الالتزام الذى سبق كل 
التزام آخر هو أن لا نناقش كيف نحصل على الاذن لحظة وفاة الميت ٠‏ فهذا مسلك 
بفيض وموّلم وغير السانى » ولنستمع الآن الى رأى الاستاذ جريفن الذى أدلى به 
حديثا فى مؤتمر ضم قضاة فيهم المعآرض والمؤيد لتبسيط اجراءات الحصول على 
الاذن ٠‏ قال : « ينبغى أن نذكر كم هو هؤلم لأسرة المي أن عرض عليها وهى فى 
أشد الحزن ضرورة منحها الاذن لنا » فى وقت ككون من حقها فيه التماس السكيئة 
والخلوة الى مناجاة النفس ؟ » , 

بسبب هذه الاعتبارات كلها صدر مرسوم فى ١.؟‏ اكتوبر 1161 يقضى 
بما يلى : 

« فى المستشفيات ااواردة فى القائمة التى أعدتيا وزارة الصسحة العامة والأهالى 
اذا ما حكم رئيس الاطباء بأن هناك منفعة علمية آو علاجية تقتفى الوفاء بها) 
بجول بغبر ابطاء تشريح الجثئة ونزع عضو من أحشائها حتى بغبر اذن من أسرة 
الميت » وينبغى فى هذه الحالة أن ثبت الوفاة بشيهادة طبيبين فى المستثسفى ») 
وعليهما اللجوء الى كل الوسائل المعتمد عليها والتى تقرها وزارة الصحة والاهالى 
للتفبت من أن الوفاة قد حدثت فعلا ٠‏ وينبغى نحرير شهادة رسمية بذلك يوقع 
عليها هذان الطبيبان » مع بيان تاريخ الوفاة باليوم والساعة » وينبفى لرئيس 
الأطباء أن يسجل فى وثيقة دوافع الجراحة وظروفها » . 


ومع ذلك فهئاك قيود » فلا سبيل لانخاذ اجراءات تشريح جثة أو نزع عضو 
من أحشائها اذا كانت هذه الجراحة تعرقل تشريح الجثة بمعرفة الطبيب الشرعى» 
أو اذا كانت اإوفاة نتيجة اصابة عمل » أو كان الميت من أتباع الديانة الاسلامية ) 
أو متمتعا بمزايا أفراد القوات المسلحة الذين اصاب ص حتهم عطب فى الحرب » 
والغرض فى هذه الحالة الاخيرة مزدوج : ابداء الاحترام لحثث المحاربين القهماء 
وصبانة حقوق السلطات العسكرية فى التأكد من أسباب الوفاة اذا لم تكن بينة .٠‏ 


4 وقد عرض آلتلفزيون الفرنسى أخيرا فيلما للمخرج كايات اسسيية و كلتجا 
قتلة » ء وأقيمت بعد عرض الفيلم ندوة لمناقشة قضية المكم بالاعدام » هل الأولى 
الابقاء عليه أم الغاؤه » وقد قال عدد من الحاضرين انه أصبح من العادة نزع أعضاء 
من أحشاء المحكوم عليهم بالاعدام بعد موتهم . وهذا اختلاق محض » ذلك أن وزير 
العدل لا حق له فى السماح باجراء مثل هده الجراحة على جثث المحكوم عليهم 
بالاعدام حتى ولي كان فى ذلك خدمة للعلم » اللهم الا اذا حصل من قبل على اذن 
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من أمرهم » وقد حدد الوزير مدى ساطته فى منشسور ورد فى مجمصوعة اللوائح 
الادارية الصادرة فى اول مابو سنة 1561 . 


وقد سبق لنا أن عرضنا للمرسوم الفرنسى الصادر فى .؟ أكتوير 13141 
ورآابنا كيف بيفترض بسبب ضرورة الاستعجال فى تشريح جثة أن أسرة الميت قد 
أذنت به , وقد قوبل هذا المرسوم بنقد كثير , وشك عدد من الفقهاء فى أن قوة 
هذا المرسوم تر قى الى قوة قانون اتصدره السلطة التشر بعية وببيح نزع أعضاء من 
أحشاء جثة بغير حصول على اذن بذلك من أسرة الميت . وقد وصف مثل ههذا 
النزع بأنه هنك لعرض الموتى » وانه اثم فى التشريع »؛ وان لا اعتبار للميت فى حكمه 
آلا بأنه يتولى وظيفة نافعة ؛ بل كان من تلميح بعض الأقوال أن مطلب خدمة العلم 
مطلب مزعوم يخفى تحته مطلب توفير الجئث لطلبة كليات الطب »© وأن تشريح 
الجئة على عجل بعد الوفاة ونزع أعضاء من احشائها ربما كان اللجوء اليه من أجل 
محو معالم أخطاء الجراح غير الكفؤٌ » الذى أسلم له المريض نفسه ء كما وصف 
املف الضخم الذى بتضمن اجراءات نزع الأعضاء بأنه جدار من ورق المستنئدات 
بحول دون معرفة الحقيقة . 

وقد ساورت الخشية بعض الناس من أن بكون اأرسوم السالف الذكر حافرا 
للجراحين الذين يريدون نزع عضو من أحشاء جثة أو ترقيع قرئية عين على 
التقصير فى التأكد تمام التأكد من حدوث الوقاة فعلا وحمًا . 

وقد كتثب الأستاذ بوميروك سئة /1911 يقول : 


« هؤلاء المرضى المساكين الذين تعرضت أجسادهم للتشريح أو التقطيع بالمشرط 
بعد الموت كم تأمل أن يلقوا منا أثم الحرص على رعايتهم الى اللحظلة الثى يلفظون 
فيها أنفاسهم الأخيرة » وأن لا تتسبب يد آثمية أو مهملة ‏ فعلا أو سهوا ‏ فى 
وفاتهم أو التعجيل بها بقصد توفير جثة _بعظمها ولحمها ب للتشريح . 

وفى حالة قيام الحاجة الى التعجيل بتشربح جثة فمن الوكد أن تسساجيل 
حدوث الوفاة فى شهادة لا بعد وحده مانا كافيا بأن الموث قد نحقق فنعلا » لذلك 
كان مما يوصى به بالنسبة للشهادات التى تسجل الوفاة أن نتضمن أيضا . كلما 
كان ذلك فى الامكان ‏ ذكرا لسبب الوفاة » وينبغى ألا يقنع الأطبساء بشهادة تقول 
« أصيب بمرض ومات » »© وقد عثر فى ولابة نبراسكا الامريكية من بين مخلفات 
عهود قديمة على شهادات وفاة فى صياغة فريدة مثل : « نام مع الليل فى فراشه سبليما 
واستيقظ مع الصبح ميتا » أو « لا أدرى ما علته » انه ماث بغير عون من طبيب » ٠‏ 
أو « لم يكن يشكو قبلا من حالته المعنوية » . 

سنتجاوز نطاق موضوعنا لو أننا أفضنا فى معالجة هذه العقدة الكبرى » عقدة 
'تحدبد لحظة ااوفاة » فلنكتف اذن بالاشارة الى منشنور موّرم فى ٠١‏ أكتوبر /19111 
وهو لم يدرج الى الآن فى الجريدة الرسمية الفرئسية » لذلك فهو بين الاسسانيد 
القانونية أقلها قوة » فان هذا المنشور بيحدلد الظروف التى يتيح قيامها اتباع 
أحكام المرسوم السالف الذكر © قهو يبيح تشريح الجثة ونزع عضو من أحشائها 
اذا كان فى ذلك خدمة للعلم أو لعلاج المرضى »© ولكنه بالنسبة لطريقة اختيار حدوث 
الوفاة قد أقر الطرق التقليدية لفصد الشريان » أو طريقة الاختبار بالفاوريسين 
التى ابتدعها الدكتور ايكار » وكذلك أقر طريقة الاختبار بعلامة الاثير » ولكنه 
أضاف عليها طرق اختبارات جديدة » مثل طريقة رسم المخ بالاشعة للتأكدا من أن 
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مركز الجهاز العصبى قد ثم دماره » وهذا دليل قاطع معترف به على أن العطب 
الذى تنتفى معه الحياة لا جبر له » ولنذكر هنا أن المنشور السالف الذكر لايتضمن 
تعربفا قانونيا لحالة الموت بل يكتفى باشتراط قيام الأطباء باتخاذ سلسلة من 
الاختبارات من قبل أن بشهدوا بحدوث الوفاة حقا وفعلا » والواقع ان أمر شهادة 
الوفاة متروك كله للعلم وضمير الطبيب . 

هيا بنا الآن نعود الى بحث مشكلة الاحتياج الى اذن الاسزة بنزع عضى من 
أحاء ميت لها اذا لم يسبق له أن أشار الى رغباته الأخيرة ٠‏ وقد أوضحناً 
من قبل أن القانون المعمول به فى فرنسا ببيح للجراح الذى يريد نزع عضو من 
أحشاء جثة أن بفعل ذلك بعد اذن من أسرة الميت اذا كان فى نرع العضو خدمة 
للعلم أو لعلاج المرضى ؛ والواقع أن الاطباء فى تحملهم لمسئولية تبرير نزع عضو من 
احشاء جثة لا نتوفر لهم حمابة كافية بمقتخى امرسوم الؤرخ فى ٠١‏ اكتوبر 219141 
أو بمفئضى المنشور السالف الذكر الذى قد يعد بسبب عدم نشره فى الجريدة الرسمية 
منشورا سريا »م لان هذا القانون وهذا المرسوم يفترضان أن لا نزع لعضو من 
أحشاء حفة الا باذن من أسرة الميت » ويخشى الاطباء فى الواقع أن يتعرضوا 
للمحاكمة اذا لم تستةوف اجراءات الحصول على اذن الأسرة , واذا كانت المحاكم 
فى فرنسا لم تعهد الى الآن مثل هذه القضايا فان الحال مختلف عن ذلك فى دول 
آخرى »© فقد قرأنا فى الصحف أن طبيبا بابانيا اراد أن يستقل بقرار نزع عضو من 
أحشاء جثة » فسسيق الى المحكمة » وقد حدث مثل ذلك أيضا لطبيب فى الارجنتين. 
وتنظر المحاكم الالمانية إلآن قضية تطالب فيها أرملة ميت وابنته بالحكم على الاستاذ 
جونجريماون ‏ الجراح الالمانى الشهير ب بأن يدفع لهما تعويضا قدره #6 الف 
مارك » لانه نرع بغبر اذن منهما عضوا من أحشاء فةلدهما . وفى روما بداث محاكمة 
الاستاذ. ستيفانى الجراح الابطالى الشهير » وكان بيئنا وبيله اتصال »© وكذلك 
محاكمة معاونيه » بتهمة القيام بنزع كلية من حجثة دون رعاية للالترام بمرور 16 
ساعة بعد الوفاة » وهى المهلة التى يشترطل القانون الابطالى مرورها قبل ثبوت 
الوفاة من الوجهة الاكلينيكية ٠‏ 1 

لهذا يرى الأطباء فى فرنسا من الأحوط لهم ألا ينتزعوا عضوا من أحشساء 
جفة الا بعد اذن صريح من أسرة الميت : ويترتب على ذلك أن.جثث أناس تبرعوا 
بعضو من أحشائها تصبح عديمة الفائدة » ولنفرض أن شابا من قرية صغيرة فى 
أطراف فرنسا مات اثر حادثة في ميدان فى قلب باريس » ولم نعثر فى جيوبه على 
ورقة تبين شسخصيته » فكيف اذن نستطيع الاتصال باأسرته قبل ان تنزع من 
حثته كليته التى بمتد بفضلها عمر مريض معرض لأن يفقد حياته اذا لم تزرع هذه 
الكليسة فى جسله ٠‏ وينبغى أن لا ننسى فى باريس وحدها مئنثين من المرضى 
المشر فين على الهلاك ينتظرون بفارغ الصبر كلية سليمة تزرع فى أجسادهم » 
وهسده حال ,ينبغى أن لا تدوم : فالجرا<ون اليوم لا فى فرنسا وحدها بل فى بلاد 
أخرى عديدة بعملون فى فيبة من قوانين تشريعية تنظم حقوقهم ومسسكولياتهم » 
فهم لكى يناح لهم زرع عضو بنزعه من النسان آخر فى حاحة لا الى سند غاية 
القول فيه انه مجرد مرسوم أو منشور لا ترقى قوته الى قوة القالون بل هم فى 
حاجة الى قانون بهتم به الرأى العام ويصفره المجلس النيابى » وهذا القانون الذى 
نترفب اقراره واصداره لا. يسعه الأ أن يؤكد مبدأ افتراض صدور اذن “من -أسرة 
الميت بنزع عضو من أجشائه » على أن بكون:من المسلم به أن من حق كل البسسسان 
ومن حق- أشرنه تحريم انزع عضو من جثته » وفى هذه الحالة يتحتم العدول عنه "+ 
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وهناك حجج كثيرة تسند مبدا افتراض صدور اذن أسرة الميت بنزرع عضاو 
من |حتالة »“فان. الأمل فى القاذ حياة انسان هو أسمى قدرا من واجب الاحترام 
الذى ينبغى أن تلقاه منا جثة ميت ٠‏ وقد كتب الأستاذ سافانيه فى مؤّلفه المعنونٌ 
« حالة الخرورة » يقول ؛ «( وهذا أيضا يبرر عملا قد يعد محرما لو أنه لم يكن 
لازما لانقاذ حياة انسان » , 1 3-5 
ويرى الاستاذ بوخر ‏ وهو مؤلف سويسرى بعد حجة فى هذا الموضوع 
انه من الحلال والصواب ‏ من حيث المبدا ب نرع عضو من جسد السان بعد 
موته اذا لم يعلن صراحة وهو نحت العلاج أو من قبل عن معارضته لهذا النزع , 
أو اذا لم تصدر ممانعة صريحة لهذا النزع من آسرته » أو اذا كان من ١‏ تطاع فى 
بعض الأحوال أن نستخلص بالاستنتاج انه لو كان قد طلب من الميت قبل وفاته أو 
من أسرته بعد وفاته الاذن بنزع عضو من أحشائه لما قام عليه اعتراض . 
ولكن الأستاذ بوخر يرجو أن لا يدخر جهد فى الاتصال بأسرة الميت. ( ونحن 
معه فى هذا اارجاء ) »؛ لان اشتراطه الحصول على اذن صريح وفى مستئد صادر 
من المتبرع بعضو من حثته أو من أسرته بعد موته سيصبح.ممه زرع الاعضاء 
مستحيلا ٠‏ وويضيف الآستاذ بوخر قائلا : « لو أن الجراح وجد نفسه ملتزما'ان 
. بطلب هذا الاذن من مريش قبل اجراء الجراحة عليه أو يطلبه من الاسرة وهو 
موشك على اجراء الجراحة أو بعدها فورا فان اثارته لهذه المسألة الحساسة 
ستكون فى أغلب الظن أشد وخامة على المريض من رعبته للجراحة الخطيرة التى 
تنتغلره » لهذا يرى أستاذنا الجليل أن الاذن بنزع عضو من أحشاء جثته لزرعه فى 
جسد انسان حى ينبغى أن لا يشسترط له أن يصدر باقرار صريح بقبوله » بل يكتفى 
فيه بافتراض, صدوره وان لا شىء يمنع من تصديق هذا الفرض »© وهناك اقتراح 
آخر نقدم به اللورد دنبورن الى مؤتمر انعقد لدراسة مسألة نرع الأعضاء . قال 
ينبغى أن نعد نزع كلية من جثة عملا مباحا وغير محرم اذا لم بكن هناك داع الى 
الظن بأن صاحب هذه الكلية لو سثل الاذن بنزعها من حثته لكان من المحتمل أن 
يرفض ٠‏ 5 
وفى ندوة عقدها أخيرآ اتحاد القضساة الفرنسيين أبدى القس أوريزون رأيه 
بأن الاطباء العاملين فى المستشفيات لهم نيابة عن الجتمع أن يقرروا بالفسهم 
لأنفسهم ازوم نزع عضو جثة طلبا لشفاء مريض ٠‏ 
ومما نطيب له نفوسنا ونحن نعتئق الرأى الذى عرضناه سغور دلالة استفتاء 
الرأى العام الذى تم اخيرا » فقد تولى المعهد الفرسى للرأى العام اختبارا لآراء 
الناس فى الثالث والعاشر من شهر يناير 1958 فوجد أن من بين الذين أدلوا 
بأصواتهم عددا تبلغ نسبته الا ( وهى فى انجلترا لا0/ ) أجابوا بقولهم « نعم » ردا 
على هذا السؤال : « هل توافق على السماح للاطباء بنزع عضى من أحشاء ميت 
بشرط أن يكون فى حياته قد رفض هذا النزع ؟ » * : 
وكانت نسبة من أجابوآ على هذا السؤاء بقولهم «لا» هى فى فرنسا 55/ فحسب 
(ه/ فى انجلترا ) ٠‏ ومبلغ علمنا أن أناسا كثيرين ‏ شأنهم شأننا ‏ لا يرون على 
الاطلاق سببا يدعو الى تحريم الانتفاع بجنثهم أو على الأقل ‏ يعضو من 
أحشائها خدءة للعلم وعلاج المرضى . م 
وكتب الاستاذ ديبوست فى بحث له عن هذا الموضوع : « ان القول بأن .جزعءا 
صغيرا من جسدنا قد يكون ذا نفع للاحياء بعد موتنا لهو قول يأخدذ به أغلبنا. عن 
طيب خاطر » . 
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وقد سبق لنا أن أشرنا الى استفتاء الرأى [لعام الذى تولاه المعهد الفر نسى فى 
سنة 1957 ) وكان من بين الأسئلة التى طلب الاجاية عليها سوال يقول « هل تميل 
الى السماح بنزع جزء من جسدك بعد التيقن من موتك لكى يعين على انقاذ حياة 
انسان آخر ؟ » . فكان نسبة من أجابوا بقولهم « نعم » 56/ فى فرنسا و .//ن فى 
انجلترا و 1٠١‏ فى الولاياة المتحدة ٠‏ ولم تزد نسبة من أاجابوا بقولهم «لاء على 
"١‏ فى فرنسا و 7١ب‏ فى انجلترا و "ب فى الولايات المتحدة ٠‏ 

ونستند فى نهاية الامر الى حجة آخيرة تمدنا بها التعديلات التى دخلت على 
تشريعنات يلاد تتساوى مع فرنسا فى الرقى الاجتياعى مثل السسويد 
ونشيكو ساو فاكيا .٠‏ 9 1 

والواقع أن اباحة نزع الأعضاء هى القاعدة السائدة الآن ‏ فيما يبدو وأن 
تحر يم المساس بالحثة لهذا الغرض هو الاستثناء . 

ومع ذلك لابد من احترام رفض نرع العضو اذا أعرب عنه تلقائيا قرين المتوى 
أو أبوه آو أمه او خليلته » وينبغى ان يسجل هذا الرفض فى دفتر خاص يحتفظل 
به فى ااستشفى »© ويجوز التغاضى عن هذا الرفض حين يكون موضع خلاف بين 
أهل الميت اذا كانوا فى القربى اليه من درجة واحدة ٠‏ 

وقد. نددماعل : هل الآراء التى ابديت فى الاستفتاء بالموافقة على اباحة نزع 
الاعضاء لم تكن ناجمة الا من رغبة اصحابها فى اكتساب ثواب عند بارئهم © والواقع 
أننا الآن إذاء تناقض غريب ٠‏ ففى. الوقت الذى أخذت فيه شرعية نزع الاعضاء 
نلقى مزيدا من التأييد يوما بعد يوم نلحظ نموا مطردا فى كراهية هبة عضو من 
أحششاء الميت .» وهذا التناقض قد انتبه له بصفة خاصة كل من الدكتور هوجوينار 
والدكتور رنتشسنيك »؛ فهل النفور من هبة عضو من الجسد بعد الموث راجع الى 
طنطنة المحف بانباء اخفاق بعض جراحات زرع الأعضاء . واو رجع مونتين 
الكاتب الشهير ‏ الى الحياة لما استطاع أن يعيد قوله « أن الاطباء لهم ميزة 
كبرى : اخفاقهم يندس تحت الارض ( يقصد مع الجثة ) » اما نجاحهم فيمشى فى 
وضح النهار » ٠‏ وعلى كل حال فقد صدر عن الاستاذ ديبوست فى 5؟ أكتوير لكل 
'نحذير جاد كل الجد من نكسة الموقف فى فرنسا . فقد قال : « استحال علينا 
اجراء جراحات زرع اذعضاء فى الاشهر الخمسة الاخيرة اذ لم يقع فى شبكتنا 
خلالها فرد واحد رضى بأن يهب عضوا من جثته » . : 

وهناك جانب من هذا الرأى لا خلاف حوله بيننا وبين أصحابه فى قولهم بان 
شرعية نزع الاعضاء لا يكفى لها مجرد مرسوم » لآنه مسألة عويصة ينبفى أن 
بتصدى لها تشريع برقى الى مستوى قوة القانون » والافشل عندنا أن يتضمئها 
نص تشر بعى يستقل بها ويعالجها من جميع جوانبها ؛ سواء كان الامر نزع أعضاء 
أو انسجة من جسد حى أو جثة ميت ؛ فيذيغى للمشرع أن يبت بالحي فى هذه 
المسألة المثارة » ويكون ذلك بمقتفى سند قانونى تجرئ مناقشته والتصويت عليه 
علنا ؛ ويتناول تحديد وضع كل من يتعلق به الامر فى نظر القانون وكذلك 'تحديد 
أعليته , 

وكتب الاستاذ ليجيين يقول « ان ادخال تعديلات نتصف بالشمول والاحاطة 
بكل الجوانب على القواعد السارية الآن هو الامر الوحيد الذى ب من ناحية ‏ بتيح 
للاطباء أن يعملو! وقد توفر لهم الأمن الذى ,بحتاجون اليه »؛ وبتيح لعامة الناسٌ * 
ل من ناحية أخرى ‏ أن يثقوا بأنهم عند موتهم سيجدون ما يأملونه بداهة من 
كفالة لحقوقهم واحترامها . 


آلف 


ولنغفرض الآ أن انسانا رفش صراحة تشريح جنته , ربما بسبب معتقداته 
لدينية أو الفلسفية » اذن لا تستطيع أسرته فى هذه الحالة أن تخالفه » مهما كانت 
لها مصلحة فى معرفة سبب الوفاة على سبيل اليقين ( للتاكد مثلا من أن العلة التى 
إرت الى الوفاة ليست ورائية فلا خطر منها على سلالته ) » وآراء الفقهاء وقضساء 
لحاكم على اتفاق بأن المبدا الذى استنه القانون الرومانى » القائل بأن الجنين بعد 
مولودآ كلما اقتضت مصلحته اخذه بهذا الاعتبار » قد تمتد كفالته لحق الانسسان 
وهو 0 قبل ولادنه 0 1 على حثته بعد موته » ونجد تأبيدا لهذا المبدا 
فى نص المادة .9 من القانون الجنائى الفرسى الذى يعاقب انتهاك حرمة 
لمدافن أو ندنيسها » وكذلك فى نص المادة النالنة من القانون 0 
/؟ يوليه 188/4 الخاص بالصحافة ٠‏ فهى تعاقب على امتهان سيرة الاموات بالقذف 
أو السب ٠.‏ 

وهناك حجة أخرى تؤيد وجوب احترام رغبة الميت » فالواقع أن القانون 
لفرنسى الصادر فى ١5‏ نوفمبر ١8/1‏ الخاص بحرية مراسم الجنازات ( وقد سبقت 
الإشارة اليه ) يقول فى المادة الثانية منه : « لا بجوز بأى حال من الأحوال فرض 
هيئة عينة على مراسم الجنازات بسبب طبيعتها الدينية أو المدنية » ٠‏ وتقول المادة 
الثالثة « كل فرد بالغ وكل قاحر تملك حرية التعامل من حقه اذا كانت له اهلية 
التصر ف بالوصية أن بحدد مراسم جنازته وبالأخص فيما يتعاق بالطابع الدينى أو 
الدئى الذى ينبفى له أن يتخذه » كما أن له الحق فى أن يحدد طريقة دفنه . وهو 
أيضا حر فى اختيار فرد أو عدة أفراد يحملهم مسكولية العمل على تنفيذ رغباثه 
الأخيرة ويكون ذلك بالاعراب عن ارادته فى وثيقة نستوفى شروط شسكل الوصية 
المعتمدة قانونا أو فى اقراد مكتوب بكون له شكل الوصية »© سواء كان التو قيع عليه 
فى حضور موثق العقود أو فى غيبته » فمثل هله الارادة المعرب عنها تكون فى 
قطعيتها فى مقام نصرفه بالوصية فى امواله » وتخضع بالتالى مثل الوصية بالأموال 
للفواعد آلتى نحكم حق الموصى فى العدول عن وصيته » ٠‏ 

والقاعدة التى تقضى بأن آخر رغبات الفرد التى ابداها فى حياته ينبغى أن 
يلتزم بها كل المحيطين به عند مونه ليست محتمة كل التحتى فى جميع الأحوال » 
فيجوز فى بعشى الحالات الاستثنائية تفضيل مصلحة الاسرة وبالاخص اذا كان من 
الواضح أن أعتراض فريبهم على نشريح جثنته بعد مونه لم يصدر وهو مقدر لعواقبة 
حق التقدير (مثل مصلحة الآسرة فى الحصول على اثبات بعن الوفاة مراتبة على 
اصابة عمل يتوقف عليها استحقاق لتعويض ) * 

ولنا ان نعتئق الرأى القائل بأن حثة الفرد ليست من آملاكه وأنها ليست من 
أملاك أسرنه »© وان مصلحة المجتمع ينيفى أن 'تسمو على مصلحة الأفراد ٠.‏ وليس 
من غير المحتمل أن يقودنا الرقى فى هذا المجال الى وضع يجوز معه التصرف فى 
الجئة بالرغم من معارضة سابقة لصاحبها أو بالرغم من معارضة أسرته .٠‏ 

وفى موٌتمر لأطباء القلب انعقد فى اثينا سنة 19548 قال الاستاذ ليدئيجر : 
« ان الخطر هو أن نرى واجب احترام الميت قد يغرق فى دوامة من الجدل ويختلط 
أمره علينا » والذى بهمئا الآن هو أن نبادر بدون ابطاء الى وضع ميثاق أخلاقى 
للاطباء بتأتى معه ‏ بفضل انظمة مؤؤسسات جديدة ‏ بيان الحد الادنى لاحترامنا 
للحقوق التى يدعيها الفرد لنفسه بعد موته مثلما نحترم حقه فى الوجود كما يحدد 
الميثاق هذه العتبة التى يملك المجتمع تجاوزها لكى تسير مصالحته بضغط من 
ارادته ) . 
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:لقال فى كلمات 


موضوع الثقافة فى عصرنا » عصر الشورة العلمية 
والتكنواوحية » اللتى بسطتاليوم جناحها على العالم بأسره 3 
ودفعت الانسان الى أجواز الفضاء فى انطلاقات متتابعة برود. 
بها أغوار الكون الشاسع ‏ » هذا الموضوع بتخذ طابعا خاصا' 
وأهمية متزايدة > فلا غرو أن يتناوله الكتساب بالفحص 
والتمحيص والتحليل الدقيق ٠,‏ 


وفى هذا الفال النفيس يتحدث اللسكانب عن الانسسان 
والثقافة ٠‏ وعن الثقافة والمدنية + وبدور الشق الأول من 
هذا المقال <ول مسانة فى غاية اندفة : هل تلجوائب التقافية 
الأخرى دن أخلاق وذن وقيم سياسية وقانزونية أن تقساوم 


. دفعة العلم هذه » أم ينبغى عليها أن تطور نفنسها » وعلى أى 


نحو يكون هذا التطور 3 لقد نجم عن الثورة العلمية وعن 
الطابع الصناعى للانتاج المادى والروحى ننيجة هامة هى 
الاقنباس والتسوحيد النمطى للانتاج » ولذلك فثقافتك]] 
الحديثة انتميز بانها أشد دينامية وحركة منها فى أى وقت 
مفى ٠‏ والثقافة ف نظر الكاتب عملية تعرئة لوارد الغرد 


الكاتب : لفب كوجان 


رئيس قسم علم الاجتماع يمركز أورال العلمى 
بأكاديمية علوم الاتحاد السوفيتى > والاستاذ بجامعة 
الدولة بالأورال ٠‏ ولد عام 19317 ٠‏ وهو حاصل على 
الدكتوراه فى العلوم الفلسفية ٠‏ له مؤلفات عديدة فى 
علم الاجتماع » وعلم الجمال ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته : 
« التذوق القنى » موس عو 1955 / السسيئما 
وروادها » موسكو 19538 > « نحن والفن » موسكر 
فد 


المترجم : ذؤاد كامل 


مدير البرنامج الثانى باتحاد الاذاعة والتلبزيون 
لجمهورية مصر العربية ٠‏ له مؤلفبات ومترجمات 
عديدة * وهو 'حاصل على جائزة الدولة للترجمة ٠.‏ 


الروحية و تحويل قواه وقدرانه الخلاقة الى قيم وخيرات » 
وهى فى الوقت نفسه عملية قضاء على موضوعية القيم 
المتراكمة عبر القرون وتحويلها الى ثراء روحى للفرذ ٠‏ . 


وفى عهرنا الحالى نمطان متعارضان من الثقافة فى 
مضمونهما وفى درحة استيعاب الجماهير لهما 2 وهما النمط 
الاشتراكى والتمط الرأسمالى 5 


أما موضوع الثقافة والمدنية فيستهله الكانب بمناقشسة 
المعانى الجديدة للمدنية ٠‏ وينتهى به استعراض الام الى أن 
ال مدنية تجمع بين الثقافتين امادية والروحية للمجنتمع ٠‏ ومن 
سبمات المدنية عدم الاستقلال ؛ اذ أن انحازات التكنواوجيا 
والعلم والفن التى تنش فق -بلد ما سرعان ما تصبح بففل 
وسائل الاتصال ملكا مساعا للعالم + وهنا بصطدم ' الكائب 
بفرضين هةناقضين : هل المدنية قاكية غير مستقلة بذائها » 
أ أنها قومية مستقلة بذاتها ؟ ؟ والحقيقة أن المدنية تجمع بين 
هنين النقيضين اللذين يكونان كلا واحدا » فالمدئية 0 
لا توجد الا بوصفها مجموع المدنيات القومية ٠‏ ويسنهم كل 
شعب فى نطور المدنية العالمية ٠‏ ويتوقف نمط المدنبية على 


ا 


عاملين + هما طابع التطور الاقتصادى ومسئواه , والنظام 
الاجتماعى والاقنصادى + ومن الممكن كما هو موجود فعلا أن 
توحد نبادلات للقيم الثقافية وتفاعلات ثقافية بين المدليان 
ذات الا'نماط المختلفة , ولكن ليس من الممكن وجود التقاءان 
واندماجات فى نمط مشترك من أنماط المدنية * 


١‏ - الانسان والثقافة 


عندما نرى فى مشكلة الثقافة احدى الم كلات الأساسية فى القرن العشرين 
فانما نقيم هذا النظر على أساس متين . فلماذا فى قرننا هذا بخاصة يقبل علمام 
الاجتماع والفلاسفة والمؤّرخون وعلماء الانسان والأجناس وموّرخو الفن وعلماء 
كثيرون غيرهم من ذوى التخصصسات المختلفة على المسائل العامة المتعلقة بالفلسفة 
والثقافة فيدرسوها فى عناية متزايدة ؟ ولماذا نشأ فى عصرنا نتخصص جديد » ما فتىء 
يوطد أركانه » هو « علم الثقافة » 0 


ينبغى علينا بلا شك أن نلتمس اسباب هذا الاهتمام المتزايد بنظرية المدنية فى 
الانقلابات العظيمة التى طرأت على الحياة الاجتماعية فى عصرنا هذا الزاخر بالديئنامية 
( الحركة ) ٠‏ 

فهناك ألا فى عالمنا الحديث نمطان متعارضان من الثقافة يناظران نظامين 
اجتماعيين «مختلفين » أعنى نمطين من المدنية . وهذه الحالة ثثير اهتماما خاصا 
بمشكلة « التناظرات » بين الثقافة ومجموع العلاقات الاجتماعية . 


ويأتى بعد ذلك أن الثورة العلمية والتقنئية التى بسطلت اليوم جناحها على 
العاام بأسره قد ركزت انتباه الانسائية على العم والتقنية »؛ فجعلت من القرن 
العشرين ١‏ عصر العلم » , وليمس من قبيل المصادفة أن يدفعنا التوسع الجارف 
للعلوم فى جميع ميادين الحياة الاجتماعية الى أن نعير مزيدا من اهتمامنا لمستقبل 
جوانب أخرى من الحضارة » كالأاخلاق والفن والقيم السياسية والقانونية الخ . 
هل تقاوم هذه الجوانب الأخرى دفعة العلم ؟ ام ينبغى عليها أن تطور نفسها ؟ وعلى 
أى نحو يكون هذا التطوير ؟ 


وهناك أخيرا جماهير ضخمة فى البلاد النامية فى آسسيا وافريقيا وأمركا 
اللانيئية استيقظت على المناشط الثقافية » واخذت الشعوب التى كانت فى المافى 
بمنأى عن المدنية تشارك مشاركة ايجابية متزايدة فى العملية العامة الخاصة بالثورة 
الثقافية , 

وما من مشكلة فى الحياة الأجتماعية أشد ارتباطا بتطور الإنسان من مشكلة 
الثقافة ٠‏ ذلك أن الانسان يبدع قيم الثقافة وخيراتها التى يتكون بهاء ويتعتم 
منها . فهو صانع الثقافة وموضوعها فى آن معا . وهكذا كان موضوع « الانسسان 
والثقافة والمدنية » موضوعا تمليه العلاقات الاجتماعية فى عصرنا » وتفرضه التحولات 
الاجتماعية السريعة التى يتسم بها حاضرنا . 

والثقافة نتيجة يؤدى اليها النشاط الانسانى . وهذه بديهية يضعها علماء 
الثقافة أبا كانت المدرسة أو الاتجاه الذى ينتمون اليه »؛ ومهما اختلفت وجهات 
نظرهم فى الطبيعة الباطنة لظاهرة الثقافة » وفى المكان الذى تشغله فى نسق العلاقات 


لون 


لاجتماعية : وقيم الثقافة وخبرانها ومعاييرها ونسقها من العلامات الرمزية تجسده 
جميعا المناشط المتنوعة للانسان » ابتداء من الانتاج حتى التجليات العليا التى تبدعها 
لروح الانسانية بما فطرت عليه من حرية خلاقة » وهى المشيدات المجردة من مذاهب 
فلسفية » ومن قواعد المعايير الأخلاقية » ومن الأناشيد البوليفونية ( المتعددة الآلحان ) 
لتى ألفها عظماء الموسيقيين * 0 

ولنتساءل مع ذلك : ما هو النشاط الانسانى الذى يمكن أن يصنف على أساس 
متين بين المناشط الثقافية » ولنحرص بعد ذلك على أن نرى هل كل نشاظ للفرد 
يترك آثرا ملحوظا على 'نطور المدنية الانسانية ٠‏ والطريقة التى نجيب بها على هده 
لاسئلة هى فى واقع الآمر الخط المشترك , والحسد الفاصل بين مدارس « علم 
لثقافة » الحديث ٠‏ واتجاهاته المختلفة , 


ويبدو جليا آننا لا نستطيع أن ننسب الى مجال الثقافة غير نمط واحد من 
النشاط الانسسانى ©» وهو النشاط « الابداعى ») ٠.‏ ونحن نعنى بالابداع عمليات 
النشاط الانسانى التى نحطم المعايير المقررة » والاكليشيهات » والنسخ المتكررة » 
والأنماط المتحجرة » والتى تولد نماذج جديدة , ما زالت فى طى الغيب » فالانسانية 
لا نستطييع أن نوجد اذا هى تخلت عن نشاط التوليد . وثمة نتيجة هامة بل رئيسية 
فى الثورة العلمية التقنية التى يشهدها عصرنا » وفى الطابع الصناعى للانتاج المادى 
والروحى » هذه النتيجة هى الاقتياس والتوحيد النمطى للانتاج . فالمشروع الخاص . 
بصنع طائرة أو سيارة أو أداة آلية » والذى يوضع فى الصمت الحافل بالتأمل الذى 
يسود مكاتب الدراسات » هذا المشروع ينتقل مباشرة الى الانتاج » ويتحقق 
بالجملة » بامئات وبلآلاف بل بملايين النماذج ذات النمط الواحد . ونسخ الأعمال 
الفريدة فى الثقافة الروحية يسمح بيتعريف ملايين الرجال بها على ظهر كوكينا 
الأرضى ٠‏ ان عصر الصناعة هو عصر الاستنساخ ٠‏ ولم يكن للوحلة القياسية 
وللمعيار وللنمط الواحد فى تاريخ الانسانية قط ما لها الآن من الأهمية ٠‏ وهكدًا 
نظهر النقيضة الأولى فى ثقافتنا الحديثة : 

أ ثقافة عصرنا أشد دينامية وتغيرا وحركة منها فى أى وقت مضى ٠‏ 

ب ل عصرنا هو عصر الاقتياس », والنسيخ النمطى الموحد ٠‏ 

وكما عى الحال فى كل نقيضة نرى أن كلا من المقدمة () والمقدمة (ب) 
متعارضتان نمام التعارض »© ومن ثم فانهما متناقضتان :تماما » ومع ذلك فان .كلا 
منهما صادقة صدقا لابداخله شك . ويستمر الانتاج بالجملة فى التوسع سزمة 
تزداد على مر الايام » مستتبعا نمو مناشط النسسخ ٠.‏ بيد أن ثقل المناشط الخلاقة 
بزداد أيضا فى الوقت نفسه © ويزداد باستمران عدد النماذج الجديدة التى تقدم 
تصنيع » كما نرى أن ايقاع الكشوف العملية يزداد سرعة ؛ على حين ينكمشس 
الفترات الزمنية التى نستغرقها هذه الكشوف لكى بتم تصنيعها . ولاينبغى على 
الاطلاق »؛ تفاديا لهذه النقيضة التى أشرنا اليها » أن نقلل من عذد النماذج الجديدة 
اللطلوب استنساخها » بل لاينبفى أن ندخئل عناصر من الانشطة الخلاقة فى كل, 
ميادين العمل الانسالى » بما فى ذلك عملية النسخ نفسها . ومن السذاجة أن نتوقع 
النا سوف نستطيع. يوما ما شهود حالة للأشياء ينبئق فيها نموذج جديد من كل 
فعل من أفعال العمل * فمن المشكوك فيه أن يحدث هذا ٠‏ وحتتنى فى أثناء الانتاج 
بالجملة ستطيع الانسان بل ينبغى عليه ادخال عناصر جديدة فى التكنولوجيا 
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والتقنية وتنظيم العمل .. والثقافة هى النشاط الإبداعى للانسان المنتمى الى 
جماعات اجتماءية ؛ الى جماهير » وهذا النشاط خاضع لقيم مادية وروحية محددةٌ 
فى الخبرات والمعايير والمؤسسات ٠‏ ولا يمكننا أن نرد الثقافة الى « نتائج » هذا النشائ 
وحدها » أى الى مجموع القيم المادية والروحية ء ذلك لانه ب قبل كل شىء_ 
عملية ابداعها وتوزيعها واستهلاكها . ١‏ 
والثقافة هى عملية تعبئة موارد الفرد الروحية وتحويل قواه وقدرانه 
الخلاقة الى قيم وخبرات ٠‏ وهى فى الوقت نفسه عملية قضاء على موضوعية القيم 


المتراكمة عبر القرون » وتحويل هذه القيم الى ثراء روحى للفرد . والوحدة الخدلية 
(الديالكتيكية) لهذه العمليات وتفاعلها فيما بينها هو ما نسميه بالمناشط الثقافية ٠‏ 


واستيعاب كل القيم الثقافية المتراكمة عبر القرون وكل مايتبقى من المدئيات 
القديمة هو الشرط الأوحد » وهو الأساس لكل نشاط مبدع للقيم الحديدة ) 
النشاط الذى بفتر ض مقدما هذا الاستيعاب . فاذا ظضل انتاج الاإبداع المادذى أو 
الروحى.حكرا لصاحبه » دون أن يسهم فى انتشاره وذيوعه » فانه لا يمكن أن يدرج 
بين مظاهر الثقافة , وهكذا نلتفى فى عملية النشاط الثقافى بانتقال مستمر من 
الاحالة الموضوعية الى القضاء على الموضوعية ؛ والعكس بالعكس . 

وفى ذراستنا لهذه الظاهرة نصطدم حتما بصعوبة أخرى هى معرفة هل من 
الممكن ادراج ج جميع أفعال الانسان الخلاقة فى مجال الثقافة . هل نستطيع أن نعد 
مثلا اكتابات” شخص مهوس بالكتابة يحسب نفسه شاعرا نتاجا للنساط الثقافى , 


افر بن ظواهر الثقافة ؟ وال أى مدى يمكن اعتبار رسوم الطفل من ظواهر 
ف4 


من الجل "أنه لا مفر للاجابة على هذه الاسئلة من أن نحدد فى كل حالة مفردة 
درجة التجديد »© وابتعاد الانتاج المعطى عن الأنماظ الموحدة الشائعة . فلمبتدىم 
والاستاذ الكبير يستطيعان أن يعزفا على البيانو عملا موسيقيا واحدا 4 بيد أن 
الجدة فى نفسير املف بالنسبة للحالة الأولى تميل نحو الصفر »© على حين أن 
العنزف الماهر فى الحالة الثانية سيجدد بكل تأكيد ٠‏ ومع ذلك فان « الجدة » لا تضمن 
أن يكون أى انتاج كان ظاهرة من ظواهر الثقافة . ذلك ان المجتمع وبعض فئات 
اجتماعية وطبقات معينة ستقرر «قيمة» هذا العمل فى عملية «تنشغيله» . والممارسة 
الاجتماعية وحدها هى التى تسمح بانتقاء النماذج الجديدة حقا من الابداع المادى 
والروحى »© بحيث تنحى جانيا المحاكاة » والتجديدات الزائفة » وكل مابسعى الى 
احداث تأثير خارجى دون أن بكون له مضمون حقيقى .٠‏ 

وهكذآ نرى اذن أن نشاط الانسان الخلاق لا ينتسب كلية الى مجال الثقافة » 
ذلك المجال الذى بظل مقصورا على النشاط الذى بنشىء نماذج جديدة حقا » نتاكد 
قيمتها الاجتماعية وتنصدق نتيجة لممارسة فئات وطبقات معينة من المجتمع . 


ولا ترد الثقافة الى مجرد مجموعغة من القيم المتكدسة . لسبب آخر هو آنها 
تملك بالاضافة الى جانب القيمة جانيا وياد ياه 0 ونحن نفكر هنا فى ثقافة السلوك, 
ثقافة الحياة اليومية الجارية » ثقافة العمل » الخ . فمن اليسير أن نلاحظ فى تلك 
الحالاث أن كلمة ثقافة تؤّخذ بمعنى المعيار وقاعدة الاوك » والمثل الذى .بحتذى.. 
فى مجال العمل ٠»‏ الخ ٠‏ والافتقاز الى الثقافة معناه عدم احترام هذه المعا يبر آو 
تجاهلها .» وهذا وحده أمر بيعوق الاتنصال بين إلناس , ولهذا كانت الثقافة بفضل 
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هذا الجانب المعيارى منظمة من منظمات الحيساة الاجتماعية » وكانت تؤدى وظيفة 
تنظيمية . فهى تملى معابير معينة للساوك فى المجتمع » وبذلك لاتحدد مابريفى 
معرفته فحسب © بل تحدد أبضا «كيف» ينبغى أن تتحقق عملية «الاحالة 
ا »2 أى كيف يجب على الانسسان أن يكتسب القيم والخبرات الثقافية 
اللازمة له .٠‏ 


ويتكشف الجانب المعيارى من الثقافة بفضل نسق من العلامات الرمزية التى 
تؤلف قواعد السلوك السليم ؛ وعلامات الانتباه »الخ . 

وآخيرا من المستحيل أن تقوم الثقافة دون «مؤٌؤسسات» متخصصة »© تضسمن 
انتاج القيم الثقافية وتوزيعها . وكلما تطورت الثقافة ‏ فى بلد ما تعددت 
الؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التى من هذا النوع » وكلما كان نظام الدولة 
ديمو قراطيا كثرت امكانيات مشاركة المواطئين فى تنشغيل هذه المؤسساث ؛ وكانت 
ميسرة النفع للابين الأفراد . 3 

والقيم والمعابير ومؤسسات الثقافة تحبذ الحالة السكونية (الاستانيكية). » 
ولالسمح بالحكم على ديناميتها ٠‏ أما الانتاج ونوزيع القيم والخيرات الثقافية 
واستهلاكها فهى «درجات» أداء الثقافة اوظيفتها . الثقافة اذن نظام دينامى مركب 
يرتبط ارنباطا وثيقا بالأنظمة الاجتماعية الأخرى ؛ وهى فى نهاية الأمر خاضعة للنظام 
الاتنصادى فى مجتمع ما . 


ونحن نتبين فى العصر الحاضر اتجاهين متعارضين فى تطوير نظام الثقافة 
الفريدة ١‏ 

أ صبغ الثقافة بصبغة مادية متزايدة ٠‏ 

ب نمو دور الجانب الروحى للثقافة ٠‏ 


هذان الانجاهان المتعارضان صادقان ٠.‏ فالواقع أن العلم فى يومنا. هذا بلحق 
بالانناج عن كثب » بل أصبح منه بمثابة «الامكان الرؤحى» . وقد راينا ان 
«التصميم» ولد وترعرع من التقاء الانتاج بالفن » وأهمية الفن الذى بتخد أبعادا 
بالفة الضخامة تزداد باستمرار » وهذا كله مرثبط ارتباطا وثيقا بفن المعمار والبناء 
الخ . وتزداد من ناحية أخرى أهمية التعليم العام » والعمل الذهنئ فى الانثاج:نفسه» 
والعناصر الاجتماعية النفسية فى تنظيم العمل » وهلم جرا . وهذا كله يسمح بالكلام 
عن «تكامل» الجائبين المادى والروحى للثقافة . ويبدو جليا اليوم أن عملية «اضفاء 
الطابع المادى» على الثقافة أسرع من تطور جانبها الروحى . وهذا بوهم بوجود 
كبت» تقوم به الثقافة المادية على الثقافة الروحية ٠‏ وعن هذا سنتحدث فيما بعد ٠‏ 


نعود الآن بعد أن القينا هذه النظرة الموجزة على نسلق الثقافة الى السؤال 
الذى بهمنا » وهو معرفة موقف «الانسان» ازاء هذا النسق » وكيف سستوعب 

لأفى والحاضر . وهنا سنعرض لنقيضة أخرى من نقائض 'نظرية الثقافة . 
أ الاننسان حر فى أن يختار من بين قِيمْ الثقافة الروحية وخبراتها التى 
يقدمها المجتمع » تلك القيم التى تتجاوب افضل التجاوؤب مع اتجاهه 
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ب الانسان ليس حرا فى اختيار القيم الثقافية , لأن هذا الاختيار بحدد, 

75 المجتمع‎ ١ 
وهنا أشا نجد أن هاتين المقدمتين المتناقضتين صادقتان © بيد أن التفكر‎ 
الجدلى (الدبالكتيكى) بجد مخرجا من هذه الصعوبة . صحيح أن المجتمع هو الذى‎ 
بحدد اختيار القيم الروحية » وهو خاضع منذ البدابة لدرجة تطور النظام‎ 
الاقتصادى » وللعلاقات الاجتماعية القائمة فى بلد ما . وهذا هو مايحدد بدقة جدول‎ 
القيم والخبرات الثقافية التى يمكن أن يقدمها المجتمع للفرد » ودرجة قابلية هلم‎ 
الخرات لتناول الجماهير . ونحن نعرف مثلا ان درجة التطور الاقتصادى‎ 
والاجتماعى لبعض بلدان القارة الأفريقية فى مستوى يجعل شطرا كبيرا من‎ 

السكثان محروما من التعليم » حتى الأولى منه ٠‏ 


ثم ان اختيار القيم الثقافية بحدده دائما تصور الكون » واتجاه الفة 
الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد ٠‏ ولاإستطيع الانسان أن بحيا فى مجتمع وأن 
يكون حرا ازاءه فى الوقت نفسه » وازاء الانجاهات القومية » واتجاهات طيقته ) 
وفئته فيما يتعلق بالقيم الثقافية ٠‏ 

وثالثا : بتحدد هذا الاختيار بدرجة الروح الاحتماعية عند الفرد © وبتحدد 
بتعليمه » وبثقافته الشخصية ٠‏ والقيم الثقافية التى تحمل هعلوماث معقدة 
ومركبة ‏ إن صح هذا التعبيي ‏ لا تكون بطبعها فى متناول فرد لم يتلق حظا كبا 
من التعليم » ولم يتهيا كما ينبغى لاستيعاب هذه القيم ٠‏ 

ويتحدد هذا الاختيار » أخيرا » بالتطور العام للمدنية على مسستوى الكون ) 
وبالنسبة للعالم بأسره ٠‏ فأسلافنا الذين عاشوا فى القرن التاسع عشر لا يستطيعون 
أن بشاهدوا فيلما » أو سستمعوا الى البرامج الاذاعية » أو أن ينفقوا وقتهم أمام 
الشاشة الصغيرة . 

ومع ذلك فان الطابع المحدد للقيم الثقافية لايستبعد «حرية اختيار» معينة)» 
على شرط أن نضع فى اعتبارنا ‏ طبعا ‏ الطابع النسبى » لا المطلق ء لهذه الحرية ٠‏ 
وبدور نقاش كدير فى أدب اليوم عن «نزعة المطابقة» عند الفرد (والجماهير) فىمواحهة 
القيم الثقافية . أما نحن فنعتقد أن النقيضة التى قمنا بتحليلها تلقى شيئًا من 
الضوء على هذه المشكلة المعقدة أشد التعقد . فليست «نزرعة المطابقة» نقييدا 
لحرية الفرد فى اختيار القيم الثقافية » ذلك أن هذا الاخثيار محدذد دائما ب كمأ 
رأبنا ‏ بالمجتمع »© وبالتالى فهو مقيد . أما «نزعة المطابقة» فتولد هناك عندما 
يتخلى الفرد ‏ عمليا ‏ عن حرية الاختيار فى الحدود التى يقدمها له التحديد 
الاجتماعئ . وفى هذا الاطار تتجلى حرية الفرد فى اختيار القيم الثقافية . 

وأذواقه ومعاييره » وخصائص علم النئفس الفردى ٠‏ 
ب فى تناوله الابداعى الأصيل بالنسبة لاستيعاب القيم والمعايس الثقافية. ٠‏ 


ى ل فى نشساطه الابداعى الذى يهدف الى انقاج قيم ثقافية جديدة ؛ تعمل 
على 'تجسيد العالم الروحى للفرد المعين ٠‏ 
و (نرعة المطابقة» رفض واع »؛ وى كثير من الأحبان رفض لا واع ؛ لهسله 


الامكانيات المتاحة داخل اطار التحديد الاجتماعى لاختيار القيم الثقافية . 
وميكانيزم تحقق هذا الاختيار يفترض مقدما دراسة الوسط الثقافى للانسان ٠‏ 


بيد أن المجتمع لايؤثر مباشرة على الانسان ؛ وائنما يؤثر عن طريق وسط 
اجتماعى وثقافى معين » هو الوسط الذى بعيش فيه الفرد . اذ تتباين أمكانيات 
التطور الثقافى لكل فرد داخل اطار واحد » وفى ممجتمع بعينه » وفقًا لنمط المحلية 
(مركز صناعى كبير » مدينة متوسطة أو صغيرة » قرية) » ومكان العمل »© والبيئة 
المباشرة 2 الخ ٠.‏ والوسط الثقانى اجتماعى (فى جوهره) » ذلك أن الوضع الاجتماعى 
لانسان داخل, بناء المجتمع بحدد أيضا بيئة الفرد . 


وينبغى أن تسلك دراسة الوسط الثقاى فى رأينا ب طريقين وئيسيين 
هما * 8 
1 نحليل العناصر المادية للوسط الثقافى ( المؤسسات والهيئات الثقافية » أدوات 
الاستعمال الثقافى الميسرة للسكان , ثقافة الانتاج » حضازة الحياة الجارية , الخ ٠‏ 


ب نحليل العناصر الفردية للوسط الثقافى » أعنى للجماعة التى ينتمى اليها 
الفرد موضوع البحث , ودرجة تعليمه » ومستواه الثقافى » ومعاييره » واحتياجاته. , 
واتجاهاته » الخ . 

وترئبط العناصر المادية والفردية فى الوسط الثقانى ارتباطا وثيقا » وتتفامل 
فيما بينها تفاعلا شديدا » فتؤثر كثيرا على استيعاب الفرد لقيم الثقافة ومعاييرها » 
كما تؤثر على نشاطه الابداعى فى المجال الثقافى . وبفضل ماللوسط الثقافى من تأثير 
يحدد الالسسان بطريقة أو بأخرى موقفه من قيم الثقافة ومعاييرها ٠‏ قالوسط 
الثقافى عامل من العوامل الحاسمة فى تحديد اختيار الفرد للقيم الثقافية »؛ وفى 
ديئامية نشاطه الثقافى ٠‏ 


وينبغى أن نجرى دراسة الوسط الثقانى على أماكن العمل أو على وظيفة 
الفرد » كما نجرى على بيئته المنزلية . فمن المكن أن بتكامل هذان الجالان فى 
السجام » أو أن بتعارضا نعارضا عثيفا . وفى هذه الحالة سسود تأثير وسط من 
الأوساط الثقافية . 


وبين كل ماقلئاه آنفا أن النشاط الثقافى للفرد محدد اجتماعيا » وأنه ليس 
مجالا للحرية الكاملة ») كما تذهب الى ذلك بعض مدارس علم الثقافة واتجاهاتها. 
بيد اننا لانستطيع أن نئكر ب مع ذلك ب قدرا من الحرية الفردية فى اختيار اقيم 
الثقافية , وأشكال الأنشطة الثقافية ؛ التى تسمح للفرد بالافلات هن « نزعة 

المطابقة» . 
وبعد نمط الثقافة تقدميا ‏ فى قليل أو كثير ‏ وفقا لا لدى الجماهير 
العريضة ولدى الشعب والعاملين من امكانيات ‏ فى المجتمع المعين 'للمشاركة فى 
القيم وثروات الثقافة » وفى-الأنشطة المبدعة التى تستهدف تكوين نماذجح جديدة 

من القيم . 
والنمطان المتعارضان من الثقافة: فى العالم الحديث ؛ واعثى بهما النمط 
الاشتراكي واللمط الرأاسمالى » بتميز أحدهما عن الآخر » لا بالضمون فحسب » 
لذن 


بل بدرجة مشاركة الجماهير الشعبية فى استيعابهما » وابداعهما أيضا . ولا كانت 
نظربة (الثقافة التجماهيرنة» بكل صورها: تنحو الى اثبات: وتبرير أن «رجبل 
الجماهر» بظل غرببا عن انجازات الثقافة القومية والعالمية الرفيعة فان النتيجة 
الرئيسية للثقافة الاشتراكية هنى الغاء نمط الثقافة القائم على الصفوة , 


والعيب الأساسى فى «الثقافة الجماهيرية» كما بعرضها أنصارها أو نقادها 
يتألف فى رأينا من أنها تعمل على الابقاء الى الأبد على موقف 'نظل فيه أجمل مكاسب 
الثقافة الروحية بعيدة عن متناول الشطر الأكبر من الجماهير . 
ومن الجل أن مستوى التطور الثقافى لمختلف الفئات الاجتماعية ينبا ين اليوم 
نبابنا بملحوظا فى البلاد الاشتراكية نقسها . غير أن الاتحاه العام . للتطور الثقافى في 
هذه البلاد يهدف الى الغاء عدم المساواة فى توزيم القيم الثقافية , وأنماط 
النشاط الثقافى بين الأمم المختلفة » والوحدات الجنسية ؛ وفى البلد الواحد بين 
الفئات الاجتماعية المختلفة ' »© والمناطق المختلفة . 

ومعضلة نصير الثقافة فى العالي الحديث تتلخص فيما يلى : هل تظل الثقافة 
«الرفيعة» الحقيقية وقفا علئ «صفوة) من الئاس ؛ أم أنها من حق أعضاء المجتمع 
جميعا ؟ 


والثقافة هى التى تسمح للفرد ‏ أكثر من أى مجال آخسر من مجالات 
النشاط الاجتمامى ‏ بأن بتفتح وبأن بحقق امكانياته فى الابداع . وهذا مابف! 
«القيمة 'الانسنائية' العظمى. .للثقافة .' بيد.أن درجة تجلى هذه الطبيعة الانسانية 
نتواقف على نمط محدد من أنماط المدنية . 


؟ ‏ الثقافة والمدنية 


تستخدم كلمة « مدنية » بمعان كثيرة ٠‏ والمدنية ‏ فى أكش معائيها شيوعا ب 
نقف فى مضاد الحالة الهمجية البدائية » كما انها تحدد مستوى معيئا من تطور 
الاقتصاد والثقافة . ولكنها بمعنى اضيق وخاص تعمد فى كثير من الاحيان نمطا 
مخددا من الحياة الروحية » أو بمعنى أشد ضيقًا بوصفها نمطا من أنماط الثقافة, 
وبهذا المعنى على وحه التحديد ستخدم 1. توشنبى 1093566 .لق كلمة المدنية » 
ويقتفى أثره في ذلك عديد من علماء الثقافة . 


وفى رأينا أن هذا التفسير نعوزه الدقة ٠‏ « فالمدئية » لا يمكن أن ترد الى نمط 
واحد من انماط الثقافة .ظهر فى محرى التاريخ. . وتصور المدنية بشتمل ملد 
الغعضور 'القديمة : بفضل التقاليد الفلسفية , على نمط محدد من النظام الاقتصادق 
الذى يتخذ اساسا للثقافة المناظرة . وبهذا المعنى بكون تصور المدنية أوسع من 
تصور الثقافة . 
الافتى على حد سواء ٠‏ والواقع أن الثقافة الحديئة تضم فى جوهرها . ثارخ 
تطور الانسانية الثقافى بأسره ٠‏ ف 5 
1 .نوما .من «طبقة» من الثقافة اختفت من التاريخ دون أن نخلف .وراءها آثاراء. 
وكل. نمك من. أنحاط. الثقافة يتضضمن كل ماكان صالحا فى المرحلة التاريخينة 


لذن 


السابقة . وعلى ذلك فان المقطع «الافقى» للثقافة هو دراسة الثقافة فى استمرارها 
التاريخى منذ أصولها الأولى » أى تحليل تكوين الثقافة الحدينة ٠‏ 


أما المقطع «الراسى» فهو تحليل الحالة «الحاضرة» للثقافة » والأنماط 
المخسلفة للثقافة القائمة في عالم اليوم * و« المدنية  »‏ فى رأينا ‏ نمط من الثقاقة 
قائع فى بلد معين , وفى فترة تاربخية معينة . فالمدنية اذن تحديد للعملية التاريخية 
الثقافية فى المكان والزمان . فمثلا وجدت ثقافة عهد الرق 7 الثقافة القدبمة ب 
على صورة المدنيتين الاغريقية والرومانية اللتين تتميز احداهما عن الأخرى تميزا 
جوهريا . وبهذا المعنى بكون تصور «نمط الثقافة» أوسع من نصور المدنية » ذلك 
أن النمط الواحد من الثقافة سستطيع أن يشمل عديدا من المدنيات المختلفة , 


وأخيرا ر يع الثقافات الروحية المتعددة التى تعكس مصالح الفئات 
الاجتماعية المتعارضة وأوضاعها المختلفة فى حضن مجتمع واحد بعينة 2 أو فى يلد 
واحك بعينة » أن 'نتعايش داخل اطار مدنية واحدة بعينها ٠‏ 


وكل مدنية نتجسد تجسدا عينيا من الوجهة التاريخية 2 وتمتد فثرة 
محددة 'نحديدا تتفاوت دقته ٠‏ ومن الممكن أن نتعاقب مدنيات عدة داخل اطار 
نظام اجتماعى واقتصادى واحد » .وفقا لتقدم العلم والتقنية. . وعلى هذا النحو 

من المشكوك فيه ان يؤكد أحد أن مدنية بريطانيا العظمى هى نفسها اليوم كما 
كانت منذ مئة عام مضت , مع أن نظامها الاجتماعى والاقتصادى ما زال على: حأله 
تقريبا ٠‏ فالمدنية 'نتميز بالثقافة المادية والثقافة الروحية للمجتمع كلتيهما معا ٠‏ 


والمانية نتسم بعدم الاستقلال » فالنماذج المنتمية الى التقنية والعلم والفنون 
النى نشأت فى بلد مأ سرعان ما تصيح ‏ يفضل وسائل الاتصال“الحديثة ‏ ملكا 
مشاعا للعالم بأسره . وان نذكر على سبيل المثال غير التلفزيون والانتشار الواسع 
السريع الذى عرفه العالم فيما بعد الحرب , مع ظهور نظم التلفزيون القارية , وفيما بين 
القارات . ومن السذاجة ان نأمل اليوم فى أن يبقى كشف عظيم فى مجال الثقافة 
حكرا على الدولة التى نشاأ فيها . 

اللانبة اذن نسق مفتوح وغير مستقل . وهى مرتبطة فى الوقت نفسه ارتباطا 
ونيقا بالنظام الاجتماعى الاقتصادى فى البىد موضوع البحث »2 وبخصائص ثقافته ٠‏ 
ولا وجود اليوم لثقافة خارج التخصيص القومى 0 وبهذا ا معنى تنحصر المدنية فى 
حدود قومية ونؤلف نسقا مغلقا مستقلا . وبهذا نصلٌ مرة أخرى الى نقيضة هى : 


1 المدنية عالمية , غير مستقلة بذاتها ٠‏ 

ب المدنية قومية » ومستقلة بذاتها ٠‏ 

والحل هو أن المدنية العالمة (بمعن,, مسستوى تطور الاقتصاد والثقافة الذى 
بلغه كوكبنا الأرضى منظورا اليه ككل ) لا توجد الا بوصفها مجموع المدنيات القومية ٠‏ 
ويقدم كل شعب ‏ مطورا مدنيته القومية ‏ اسهاما فى تطور المدنية العالمية ٠‏ ولهدا 
السبب لابتم تطور المدنية العالمية ولايستمر الا فى اشكال قومية . 

وهذه ااحنجة التى شسقناها تؤدى انضا الى نتيجة هامة هى أن نطود المدنية 


«(غير منتظم » ٠.‏ 
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فلو أن فيلياس فوج أقدم اليوم على رحلته التى وصفها جول فيرن فى كتابه 
«حول العالم فى ثمانين بوما» فانه سوف بلتقى بأنماط من المدنيات شديدة الاختلاف 
ولهذا بحسن بنا أن نميز بين الخصائص القومية لكل مدنية (بما فى ذلك المدنيات 
التى تنتمى الى نمط واحد) وبين «الأنماط» المختلفة من المانية ٠.‏ ويتوقف نمط 
المدنية على ': ( 1 ) طابع التطور الاقتصسادى ومستواه (ب) النظام الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ ولهذا السبب كانت مدنية فرنسا ومدنية الولايات المتحدة من « نمط 
واحد» » على حين ننتمى مدنية الولابات المتحدة ومدنية بلغاريا الى نمطين مختلفين, 


ونحن نرى أن نمط المدنية لايمكن أن يحدد دون أن نضع فى اعتبارنا العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية السائدة ٠‏ ومن الممكن أن توجد ( وهى موجودة فعلا ) انبادلات 
بم الثقافية » وتفاعلات ثقافية بين المدنيات ذات الأنماط المختلفة . ولكن ليس 
من الممكن أن بكون ثمة التقاء أو اندماج فى نمط مشترك من انماط المدنية . هله 
هى القوانين الموضوعية لتطور العالم الحديث » وهى قوانين لا ينبغى علينا أن نجهلها ٠‏ 
ولهذا لانستطيع أن نقبل الافكار الشائعة اشد الشيوع فى علم الثقافة الحديث 
عن «المدنية الصناعية الفريدة» أو «مدنية المجتمع الصناعى» . فعلى الرغم من 
اللامح العديدة المشتركة فى تطور العلم والتقنية » وايا كان التشابه الظاهرى بين 
المظاهر المادية للثقافة , فان الطبيعة الباطنة للثقافة الروحية فى هذه البلاد تختلف 
اختلافا جوهريا » وهذا ما يمنعنا من الحديث عن نمط واحد للمدنية ٠‏ 


ونحن نرى فى المرحلة الحاضرة من نطور المدنية اتجاهين ظاهرين يتجاوبان 
مع جانبى النقيضة التى أشرنا اليها آنفا . فمن ناحية نرى أن شقة التباعد بين 
الآنماط المخنافة من المدنية تضيق شيئًا فشيئًا . واذا كانت هناك فى بداية القرن 
العشرين قارات بأكملها تقرسبا قد ظلت فى حالة شبه بدائية » وكان عدد كبير من 
الشسعوب لا يملك حتى ثقافة قومية اكتسبت حظا ضئيلا من التطور , فان عددا 
سن هذه الشعوب يملك اليوم لغة مكتوبة » وثقافته تتطور تطورا موفقا . هذا 
الانحاه يتجلى بوضوح شديد فى جمهوريات الاتحاد السو فيتى » حيث اكتدسبت 
عشرات الشعوب فى العقود الأخيرة لغة مكتوبة » وانشأت ادبا » وكونت طيقة مثقفة 
«انتلجنسيا» قومية . وهناك شعوب كانت بمئأى على نحو ما عن التقدم » تشارك 
اليوم فى النتقدم الثقافى الذى تحققه الدولة ككل ٠‏ فمثلا شعب « المانسى » 
1/1181 ب وهو شعب صغير يتكلم باللفة الفنلندية الأوجرية وبعيش فى 
أقصى الشمال من جبال الأورال وسيبيريا الغربية ‏ لم تكن له لغة مكتوبة قبل 
سئة 1911 » وكانت الأمية فيه شاملة . واليوم لم بعد فى هذا الشعب أمى واحد. 
بل اخرج هذا الشعب الصغير كثما من المختصين : من الزراعيين وعلماء الحدوان 
والتربويين والأطباء والمهندسين والأدباء ٠‏ وفى كل عام نظهر مثات الكثب باللغة 
المانسية ٠‏ ومع ان التضاد بين المدنيات القومية ما زال كبيرا فاننا نلاحظ انجاها 
الى «التخفيف» من أوجه التضاد »© وبالتالى الى تقريب المستوى بين المدنيات 
ااختلفة . وهذه العملية سريعة على الاخص فى البلاد الآخلة بالنظام الاشتراكي , 
ولم بعد من الممكن أن نعثر عمليا على نظام قبلى أو اسرى فى حالة «خالصة» تماماء 
كما كان الحال فى القرن التاسع عشر . 

ومن ناحية أخرى نرى أن الانطلاقة الجارفة لمدنيات الشعوب التى كانت متخلفة 
فى الماضى قد أدث الى ظهور أنماط « وسيطة » ( يقال عنها هامقشضية ) من المدانية ٠‏ 
وهذا بعقد لوحة مجموع المدنية العالمية تعقيدا شدبدا . اذ يدى الاتجاه الثانى 


8؟ 


على هذا النحو الى تجميد المدنيات القومية + والى ظهور أنماط جديدة من صده 
المدنيات ٠‏ ويحجازف مؤرخ العالم المعاصر الذى بيجهل هذا الاتجاه الى الخلط فى تخطيطه 3 
والى أن كون عاجزا عن فهم المدنية العالمية فى أيامنا هذه » بكل ما تتسم به من 
'تعقد . ١‏ 


ولقد استبدلت الثورة العلمية والتقنية بالأجهزة وأدوات البحث القديمة فى 
كل مكان أجيزة آلية وذاتية الحركة ( أونوماتية ) , وأصبحت الانجازات التى 
توصلنا اليها بفضل ادخال العقول الالكترونية فى مختلف فروع الاقتصاد والثقافة 
ذات شهرة شعبية واسعة . وظهرت آلات وأجهزة تزداد تعقّدا وكمالا » بحيث 
نستطيع أن نقول دون أن نخشى الغالاة ان الانسانية حصلت فى السبعين سنة 
الأخيرة من قرئنا على نماذج وانماط ( وخاصة فى ميادين العلم والتقنية ) تريد على 
ما حصلته فى تاريخها كله . 


واتعد السبعون عاما المنصرمة وثبة هائلة فى تطور المدنية والثقافة . بيد ان 
الانطلاقة الجامحة للميكنة والاوتوماتية فى العلم والتقنية قد احدثت فى الوقت نفسه 
اختلالا ملحوظا فى النسب بين تطور الجوانب المختلفة من الثقافة نفسها . فلا 
الأخلاق ولا الفنون الجميلة ولا المظاهر الآأخرى للحياة الروحية نستطيع أن نزهو بنجاحاث 
هاسة وسريعة كتلك التى حققها العلم . وليس عبثا أن سميئا القرن العشرين باس 
« قرن العلم » . بيد أن المسألة ليست « كمية » الكشوف العلمية فحسب . ذلك 
ان لهذه الكشوف أهمية اساسية »© كما أنها استتبعت مراجعة لمفاهيمنا عن الكون » 
تلك المفاهيم التى استغرق وضعها قرونا متعاقبة » واستتبعت أيضا ظهور علوم 
جديدة » كالسيبرنطيقا وعلم الوراثة » احتلت على الفور مكان الصدارة من المعرفة 
الإنسانية . 

وهذا التقدم الهائل للعلم وللتقنيات هو الذى ولد نظرية « تخلف الثقافة » او 
بتعبير أدق ‏ نخلف جميع مظاهر الثقافة الأخرى بالقياس الى العلوم البحثة ٠‏ 
بل أكثر من ذلك ينظر علماء الثقافة الى نجاح العلم بوصفه خطرا على الثقافة » 
واضعين نصب اعينهم الأخلاق والفنون الجميلة قبل كل شىء . وهكذا نشات الفكرة 
التى نجدها كثيرا فى مؤلفات الباحثين المعاصرين » وهى اختلال التناسب والانفصال 
بين المدنية والثقافة الروحية . هذه الطريقة فى وضع الشكلة لا تبدو لنا صحيحة » 
بل هن الأدق أن نتحدث عن اختلالات التناسب فى ايقاعات تطور الثقافة المادية 
والثقافة الروحية ؛ على اساس أن هذه الثقافة الآخيرة تؤلف جزءا متكاملا من 
المدنبة . فالامر لا بتعلق بالتفوق الذى احرزه العلم والتقنية على سائر الظاهر 
الثقافية الأخرى وحسسب ؛ ولكنه بتعلق ايضا بالتاثير الذى بمارسه التقدم العلمى, 
والتقنى على الثقافة » وعلى طريقة حياة الأنسان الحديث ونفسيته . 


وهكذا ظهرت نقيضة جديدة » مميزة لعصرنا الدينامى 5 
أ التقدم العلمى والتقنى يؤدى الى انطلاقة جامحة للثقافة ٠‏ 


ب التقدم العلمى والتقنى يستتبع اخثلالات فى التناسب بين مظاهر الثقافه 


 .‏ والمضادرة الثانية:صاذقة هنا صدقائلا تجدال 'فيه . والكن .هل نستطيع أن" 
نفسز هذا الاختلال فى الناسب بوصفه « تخلفا ثقافيا » ؟ نحن نختار أن نجيب 


دنا 


بالنفى ؛ أولا لآن العلم هو نفسه جزء متكامل من الثقافة » وبناء على هذا فان تقدمه 
اتقدم للثقافة ( وهذا ما تشير أليه أيضا المصادرة ) . وثانيا لأنه وجدت دائما ضروب 

من عدم المساواة فى تطور مختلف مظاهر الثقافة . ويكفى أن نتذكر فى هلا المقا 
عهد الهلينية » أو تقدم الفلسغة فى المانيا فى القرن التاسع عشر . بيد أن هذا التقدم 
الذى يحابى هذا المظهر أو ذاك من مظاهر الثقافة لم يؤد الى « افلاس » الثقافة ٠‏ 
ولهذا السبب كان من المشكوك فيه أن تنحقق التنبؤات الفاجعة المرتبطة بتقدم 
العلوم . وآخيرا لان الانسجام أو التنافر فى تطور الثقافة لا يتوقف على قوانينها 
الداخلية فحسب » بل يتوقف على الأخص وقبل كل شىء على النظام الاجتماعى ) 
وعلى قدرة المجتمع فى التنيؤٌ بالنتائج السلبية للنزعة التقنية المتطرفة » وبالتالى 
اتخاذ الاجراءات اللازمة . 


وليست التناقضات والاختلالات فى تطور مظاهر الثقافة المادبة والروحية 
المختلفة قضاء محتوما لا مفر مثه . ذلك أن احلام الانسجام فى عملية 'تطور الثقافة 
يعتمد على النظام الاقتصادى والاجتماعى والسياسى » وعلى نشاط المجتمع وقدرته 
على ارتقاء تطور ذى انجاه واحد » وغير منتوازن دين مختلف عناصر الثقافة ٠‏ 


والاتجاه العام فى المرحلة الحالية يهدف: الى تقارب مستمر بين المظاهر المادية 
والروحية للثقافة » والى تدعيم ترابط العلم والفن والاخلاق من ناحية »© والانشطة 
المادية العملية » وثقافة الانتاج » والعمل » من ناحية أخرى . وهكذا تصبح الحدود 
بين الثقافة المادبة والثقافة الروحية أكثر تحركا وأكثر تدالخلا . وعلى سبيل المثال 

بح شطر من الثقافة الروحية هو العلم عاملا هاما فى تطور الحضارة المادية . بل 
ان عملية اعادة انشاء قيم روحية نتخذ طابعا صناعيا واضحا . والتحليل العلمى 
لهذه العمليات هو وحده الذى سمح بالكشف عن اتجاهات تطور الثقافة الروحية ) 
ونقول نطور الثقافة ولا نقول اختفاؤها » على اثر الانجازات الهائلة التى حقتها 
العلم والتقنية . 


والخوف من العقول الالكترونية » والخوف من مكاسب العلم الاخرى » برتبطان 
بأحتبال الاستبدال العلى الانشان بالإنسان 19( أو على الأخل فق بيداق الاتضاج 
المادى والروحي ) ٠‏ ويعتقد بعض العلماء المستقبليين .ان الرخاء المادى لن 
الانسانية فى حالة العدام التوازن بين نظام « العمل دأوقات الفراغ » وبين بين الزنادة 
التى لا تخضع للتحكم لأوقات الفراغ . فماذا يمكن أن يؤؤدى الى افلاس الثقافة 
الحقيقية مثل أيام تملا تماما بضروب اللهو واستهلاك «الثقافة الجماهيرية » ؟ 


والحياة نفسها هى التى تثكفل باثبات أن هذه المخاوف لا أساس لها . فتجرية 
البلاد التى وصلت الى ذروة التقدم فى استخدام العقول الالكترونية تثشبت أن «تعميم 
ا قيمة العمل ( أو على الأقل فى مسستقبل بمسكن 
التنبق به ) . انه يستتبع اعادة توزيع الأبدى العاملة » بحيث بيتطلب الأمر مزيدا من 
الأبدى العامة المؤهلة » ويقل الطلب على العمال الذين بعوزهم التخصص . بيد أن 
اعادة التوزيم هذه لا تستهين بعمل الانسان بوجه عام . بل انها على عكس ذلك 
لا تستطيع الأ أن ترفع من قيمته . ونشير الاحصاءات الأمركية الى أن عدد العمال 
4, الصناعة الالكتم ونية قد تضاعف ؛ المدة ممى, سنة 4ره5ة! الل سئة 1555 4 وأنه 
كاد يصل الى الضعف فى صناعة العقول الالكترونية , وأنه زاد بمقدار النصف قى 
صناعة اللدائن والواد الغذائية المنتحجة صناعيا . ويزداد عدد المهندسين المشتغلين 


ونا 


فى الانتاج زيادة منتظمة فى جميع البلاد المتطورة » كما أن عدد الباحثين العلمييب 
يتضاعف كل عشرة أعوام ٠‏ وهكذا تثبت التجربة أن تعميم الأوتوماتية لا يبرر 
التكهنات المتشابهة بال: بة « لتدهور قيمة » العمل الانسانى . 


واخيرا نشا الخوف من 0 والتقنية نتيحجة لوسائل الابادة الشاملة ذات 
القدرة الرهيبة التى أطلقها كل منهما . فاذا استمر انتاج أسلحة الدمار الشسامل 
بمعدلانه الحالية فستكون الانسانية قادرة على تدمير كل ما بحيا على ظهر الأرض » 
وتدمير نفسها بكل قيمها الثقافية . وهذا خطر حقيقى. بيد ان قوة البشر مجتمعين 
وعقلهم وارادتهم تسستطيع أن تدرأ هذا الخطر » وان نوجه طاقات الذرة التى 
لا تنفد نحو أغراض السلام . 
ها نحن أولاء قد عدنا الى « الانسان » . والواق قع أن مصير المدنية بين بدبه . 
فالناس هم الذين ابدعوا قيم الثقافة والمدنية » 58 'نتو قف المحافظة على هذه 
الثروات وصيانتها ومضاعفتها . وليس تقدم المانية ممكنا الا اذا ارتبط بازدهار 
الشخصية الانسانية , 
كتب الشاعر السو فيتى آندربه فوزئيسنسكى قائلا : 
كل تقدم رجعى » 
عندما سحق الانسان ! 


وهذه الكلمات لا نستدعى سوى ملحوظة واحدة : فلا وجود «لتقدم رجعى» » 
فالتقدم الذى لا يبحمل للانسانية سوى الخراب والانحطاط ولا يضيف الى تراثها 
الثقافى سوى التحيز » لا يمكن أن يوصف بأنه تقدم . 

ولقد حرصنا فى هذا المقال على بيان أن تطور الثقافة والمدنية متناقض » وأنه 
مرنيط بنقائض أطلقنا عليها اسم نقائض الثقافة ٠‏ والمخرج والسبيل الذى ينبغى 
أن نسلكه للافلات من هذه النقائض ينبع من النشساط العملى للانسان الذى يغير 
العالم » ويبدع الثقافة والمدنية » ويطورهما . 


ففخن 
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المقال فى كلمات 


يوتوبيا هى الجزيرة التى تفتق عنها خيسال السسيد 
تومس مور لتكون مقرا لدولته المثالية التى تبلغ فيها ظروف 
الحياة والحكم حد الكمال ٠‏ وكان مؤلفه الذى نشره عام 
فاتحة ألحشد من الؤلفات التى تتحدث عن بلد النعيم 
والعصر الذهبى ببراع كبار الكتاب من أمقال : سسويفت 2 
وفولتر » وبلامى » ومالوك » وغيرهم ٠‏ 

والبحث عن أارض يسودها النعيم وترفرف عليها ظلال 
الحرية والسعادة والعدالة هو حلم الانسانية. من قديم . 
ويراه هزبود الشاعر الاغريقى الشسهير الذى علا نجمه حوالى 
عام ه؟/| ق.م. فى ممجتمع بدائى خال من الهموم بمناى عن 
العمل والألم ٠‏ الناس فيه لا يشبييخون ٠‏ مسحيج انهم 
لا يستمتعون بالخاود الذى استائرت به الآلهة » ولكنهم على 
الآقل بمونون كمن غلبهم النوم » ويجهلون المنسكلان 
الاقتصادية » ويملكون على الشيوع من الموارد التى 'نزيد عن 


الكاتب : الكسندر شيورانسكو 


أولد عام ٠ 191١‏ حائز على الدكتوراه فى الآداب 
من السورون ٠‏ عمل محاضرا بكلية الآداب قى بوردوء 
وأستاذا بجامعة لاجونا بجزائر كناريا ٠‏ له مؤلفات 
عدة فى تاريخ الأدب » والأدب المقارن © وتاريع 
الثقافة اللغات الرومانية » والفرنسية © والأسبانية» 


الترجم : دء عثمان أمين 


كان رئيسا لقسم الفلسفة بكلية الآداب ٠‏ عضر 
المجلس الأعلى للفنون والآداب ٠‏ عضو شرف الجمعية 
الفرنسية من اصدقاء ديكارت ٠‏ له ١‏ مؤلفا فى 
الفلسفة »2 وله كثير من المترجمات والتحقيقان ٠‏ 
اشترك فى مؤتمرات فلسفية دولية كثيرة ٠‏ 


حاجتهم ما وضعته تحت تصرفهم نلقائيا ودون عناء طبيعة 
خيرة الى حد الافراط ٠‏ 


أما ارض النعيم هذه وجزيرة الأحلام الطوباوية فنتمتاز 
فى نظر هومبردس ومن بعده هوراس بمناخها اللائم » ووفرة 
محاصيلها التلفائية م وهدنوء علمها اللطيف الخالى من 
الشكلات » وكان اوسيان أشد مفالاة من غيره ». فجزبرته 
تنمتع نع بالهواء العطر » والروج . 0 الملأى بالطبور 
المغردة » حزيرة لا تجد الشبخوخة اليها ليها سبيلا ٠‏ 


أما الفيلسوف الذى اتخذه ياود اماما لهم فوسو 
أفلاطون 'تلميذ سقراط الشهير ٠‏ ولأفلاطون مؤلفان شهيران 
هما : الاطلانطيك » والجمهورية + والاطلانطيد أسطورة 
جزيرة كبيرة محاطة بخمسة أسوار داثرية 2 بها منانع ماء 
بارد وساخن ٠‏ ومدن كبيرة , ومعابد هائلة » وقصسور من 
النحاس الأصفر ٠‏ تولى حكومتها عثرة ملوك رائدهم 
العدالة المطلقة » مما جعل مجتمعها أسعد المجتمعات البشرية 
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وأقواها . ولكن ما ان تولى أمرها طغاة حتى انصب عليها 
غضب الآلهة » وأمروا مياه المحيط فابتلعت العارة باسرها , 

أما الجمهوريه دهى عبارة عن كعادنه سغراطيه*ان سغراط 
بناء على طلب اصدقانه المحيطين به يبسط افكاره عن اللجنمع 
الفاضل طبعا لنهجه الجدلى الثتير المنحنيات ٠‏ أنه يتمد 
مجنمعا هرميا ذا وحدة وانسجام ننوجه العدالة » .مجتمما 
يتألف من طبقات اجتماعية ثلاث : الجكام » والجند, 
والصناع » بخلاف طبقة الكهنة ! الطبقتان الأوليان تعبشان 
فى نظام من شيوعية المال » وتمتد الشيوعية الى الدسوة 
اللاتى بصرن ملكا للجماعة » أما حياة الصناع فتنظم طيقسا 
لنظام موجه » مجدمما للتربية فيه أهمية كبرى »© وللعدالة 
قدسية « وتلدين الزام 0 الثرف والفقر فيه محظوران ٠‏ وبرى 
أفلاطون أن يكون حكام هذه الجمهورية المثلى من الفلاسفة , 

أما أرسطو فيختلف عن أفلاطون فى نظرته للدولة » اذ 
أنه بنظر نظرة أعوق آلى القيم المادية والوجدانية التى لبس 
لها أهمية من وجهة نظر أفلاطون الماطقية الخالصة , أنه 
يعرف العدالة تعريفا مغايرا تذلك كل المغايرة ٠‏ انها الملفعة 
العامة ٠‏ وبكفى هذا لبيان ما بين راى كل دن مذين المفكرين 
من تباين كبير ٠‏ 


-1- 


البوتوبيا هى » الى حد ما » والى حد ما فقط »؛ نتاج نوازع قديمة من الحنين 
الى الديار مؤتلفة ببعض الأمثلة القديمة . ونحن نعنى بالحنين استعداد الروح الذى 
ستعيد »؛ بأساليب ذهنية » مشاعر وأحوالا نفسية معروفة من قبل . ان جانلب 
الحنين من اليوتوبيا » وهو عبارة عن استنهاض الهمم باستعادة ذكرى مجتمع سعيد 
تمام السعادة » ما هو الا تكرار صار واعيا ومنهجيا لمجموعة واعية من تطلعاث لا حل 
لها ؛ ومن حلول خيالية ادت الى خلق أسطورة العصر الذهبى أو أسطورة بلد النعيم , 

وأولى هذه الأساطير ٠‏ التى تفترض فى حياة الانسانية مرحلة أولية أسعد من 
الحاضر سعادة لا نتناهى » تعتمد بدورها على الميل الطبيعى ؛ الذى ما هو الا استرجاع 
اسعد أيام حياتنا فى مجال الذكريات ٠‏ وكل منا , فيما يتصل بحياته الشسخصية , وعلى 
درجات متفاوثة » يتغنى بما انقضى من الزمان ٠‏ والاستثناءات نادرة جدا لاأفراد 
لا تصطبغ ذكربات الطفولة عندهم بصبغات مغرية لكل ماض تنقفى . 

وبتصعيد سهل يطبق على كل فتترات التاريخ ومراحل العالم الأكبر أداة التجربة 
الفردية » وقد كان ذلك فيما يبدو من شأن جميع الأساطير » استشعر الانسان على 
ذلك النحو ماضى الانسانية و « عصورها » فى جملتها . كما استشعر ماضى أمة آو 
مدينة . ويرى دانتى ‏ 828288 أن عصر المجد الحقيقى لفلورنسا هو عصر سلفها 
كاشياجويدا , ولكن النزعة الذاتية والافتقار الى أساس واقعى لهذا الالختيار واضحالن 
نمام الوضوح حتى لذلك الذى يجهل تاريخ المدينة . على اننا نعلم أن الانسان حين 
يحب يكون أقربالى سوء النية » والفردوس المفقود موقعه فى اعمق طبقات الذاكرة » 
وبالثالى فى أشسدها غموضا واختلاطا » ملتبس لآنه مفقود » وربما كان فردوسا لا"نه 
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ملتبس . وعلى أى حال فان العصر الذهبى هو المرحلة الآ 000 
صرت المر نز - هبى هو المرحلة الاولى برمتها من تطور طويل 


فى ذلك العصر كانت الجماعة تستمتع بكل ما يمكن أن يحلم به 3 بدائى من 
مزايا , لانه يجب أن نضع فى الاعتبار ان الافاق والتسهوات هى بالضرورة محدودة 
جدا . والناس فيما يرى هيزيود « كانوا يحيون حياه الالهة »2 قلوبهم خالية من 
الهموم » وهم بمناى عن العمل والآلم » . وثانوا لايشيخون . صحيح انهم لم يكونوا 
يسنمتعون بالخلود الذى استائرت به الآلهه , ولكنهم على الاقل كانوا يموبون م لمن 
غلبهم النوم » . وكانوا يجهلون المشكلات الاقتصاديه » وكانوا يملكون على الشسيوع 
من الموارد التى نزيد عن حاجانهم ما وضعته نحت تصرفهم تلغاتيا ودون عناء »؛ 
طبيعة خيرة الى حد الافراط © وقد غالى أوفيد نى هذا المعنى . ولما لم يكن للجماعة 
مشكلات فهى لم تكن بحاجة الى أن تفرض على نفسها القوانين . لم يكن هناك تنظيم 
عسكرى أو نجارى أو ضريبى ٠‏ لآن فائدته لم تكن قد ظهرت بعد ٠‏ ولكنه ليس من 
الصعب أن نفهم أيضا أنه اذا كانت خصوبة التربة المتروكة وشألها تكفى لنغطية حاجات 
الناس فمرجع ديك بصفة خاصة الى أن تلك الحاجات كانث محدودة ٠‏ والشاعر نفسيه 
يقر بان الناس بيتجاوبون مع هبات الطبيعة فى تقشف كبير يقنع بالفواكه البرية 
وحصيلة الصيد السهلة . 

هذه الصورة تورد على البال فكرة جماعة بدائية جدا ٠‏ ولاا شك أنها ثفسسر 
على الطريقة الغزلية . وليس من عاده الغزل النظر الى الحاجات عن كثب . ولكن 
هذا العالم يتميز قطعا بنمى لا بزال متواضعا جدا وباقتصار شديد على الضروريات ٠‏ 
والعصر الذهبى يكفل القوث والراحة وسعادة المواطنين آخر الأمر » ولكنه لا يقل 
صرامة عن الفردوس الارضى » وما ينبغى للانسان أن يقضم الفاكهة المحرمة أو ان 
يخلق حاجات جديدة أو أن بحس شهوات جديدة » اذا اراد للسعادة أن ندوم »6 لأن 
السعادة كانت دائما فن قناعة الانسان بما فى بده . ولقد تبين الانسان منلك ذلك 
الحين أن هذا الشرط غير مقبول » وهو أمر لا بقتصر على آدم » لأنه عمل من أجلنا 
وباسمنا جميعا » ونحن لا نستطيع أن نقنع بما يقنعنا . فليس عجيبا اذن ملاحظة 
أن صورة طفولة الانسانية قد تغيرت تغيرا عميقا على أبدى كتاب عصر النهضة . 

فهم من جهة ما كانوا ليستطيعوا الاكتفاء بمثل هذه القيود الصارمة ما لم تكن 
قد أصبحت شديدة البعد عن التصور » أو لم 'نعد على الأقل متفقة مع فكرة 
السعادة , على ان الكشوف الجغرافية كانت قد اثبتت حيئذاك أنه لا تزال توجد 
جماعات بدائية تسبح فى خضم العصر الذهبى » ان صح هذا التعبير ٠‏ فمعظم هنود 
الانتيل مثلا لا يبذرون الحب ولا يعملون فى الحقل ٠‏ وهم يشتركون فى جنى محاصهلهم + 
وكانوا يجدون حيث يكونون ما يشبعون به كل حاجاتهم » وهذا لم يمنع الحرب ول 
الكراهية » ولا شيئًا مما تميز به لسوء الحظ عصرنا الحاضر » عصر الحديد . أما 
السعادة التى يمكن أن نيسرها لهم تلك الوفرة النسبية فما من شك فى أن أى أوربى 
ما كان ليرغب فيها . وفكرة عصر ذهبى متقشف ونقى » بدائى ومتواضع » قد اثقات 
بما حملت © وام بعد شبت للتحليل هيكلها . 


ومن جهة أخرى ؛ حتى لو ثبت للتحليل »؛ فان فكرة عودة كهذه الى العصر 
الذهبى لا نسينها المقلية المسيحية » لأنها تفترض الغاء أهم شاغل وأول واجب 
للانسانية بأسرها » وهو التزام الانسان تحصيل قوته بعرق جبينه . وهذه الحاجة 
لم تكن آمرا اقتصاديا جازما فحسب » بل هى أيضا فى نظر الفكر المسسيحى قانوؤن 


لت 


دينى لا مناص منه » نابع من طبيعة الانسان ؛ وهو جزء من المصير الذى قدره الله له 
منذ الازل فى شخص أول أسلافه ٠‏ 

هذه الاسباب مجتمعة تبين أن العصر الذهبى كما تمثله أنطونيو دى جويفارر 
مثلا » لم يعد قائما على جعل الموارد التلقائية للتربه على الشيوع ٠‏ فان وعى اططيئة 
الأول تحدل المدهود الفردى ضروريا ٠‏ الا ان هذا المجهود ما زال ضمئيلا وفى طاقة اس 
فرد » ثم انه لا يؤدى الى المساوىء التى تعزى اليه الآن . « كل واحد كان يزرع 
أرضه » ويغرس أشجار زيتونه » ويقطف ثماره وأعنابه : وبحصك قمحه . ويربى 
أولاده ٠‏ وا كانوا 2 آخر الأمر 1 بيطعمون الا من ثمرة عرقهم فقد عاشوا دون آن 
باحقوا أضرارا بغيرهم 6 

والسعادة قد انكمشت انكماشا عجيبا ؛ اذ يبدو فى وضوح انه قد مكن لها 
بطريقة مصطنعة , استغلالا لعزلة الشعب عنها ٠‏ ان جويفارا ليس طوباويا , ولكنه 
أو كان كذلك لاضطر بدوره الى منع المبادلات والنقود ؛ وذلك دون.آن نتحدث 
المشكلة التى تركها بدون حل » مشكلة الملكية الخاصة . وببدو أنه هو الذى ادخلها 
لأول مرة فى صورة العصر الذهبى . ولكننا لا نتبين أكان ذلك منه مجاراة للعرف دون 
'تفكير » أم أنه قد تخيل أن بالامكان أن بكون الانسان مالكا ورجلا شريفا ٠‏ ام انه قد 
فضل هذه السواة التى تشجع على عدم المساواة وتخلق الحق ان لم تخلق الظلم , 

والنسق على أى حال لم يعد كما كان . والعصر الذهبى ربما لا يزال يكفل 
السعادة » ولكن يجب التعاون » وبحس الانسان الآن أنه لا بد من الصراع وأم يعد 
يستبعد العمل » وقد أدخل فى البناء الحشرة القارضة التى ستهدمه راسا على عقب 
لمجرد اختراع الحدود . ومثل المالك الذى يخزن قمحه كمثل الملاك الذى جاء نذيرا 
بغضب الله يصبه على ديار المصريين » يؤذن كلاهما بنهاية جميع الاوهام . واو كان 
صاحب التوراة طوباويا لكان قد استطاع أيضا أن يعلق فى الشجرة المحرمة مفتاحا آو 
شيئا آخر باديا للعيان ٠‏ وقد عرف سرفانتيس ذلك حق المعرفة » وهو الذى عزا كل 
فضائل العصر الذهبى الى أن الذين عاشوا اذ ذاك قد جلهوا هاتين الكلمتين «ملكى) 
و« ملكك » ؟« 

واسطورة الفترة السعيدة الأولى من التاريخ كان طبيعيا ان تحتفظ بشىء من 
الطرافة النظرية ابان العصر الوثنى القديم » بقدر ما كان من الممكن اعتبار عودتها امرآ 
محتتملا ٠‏ ان تصور سير الزمان على أساس الدورة والدوران قد مكن من التنبق 
بتكرر الأطوار التاريخية وعصور الانسانية الأربعة فى نهاية حقب قدرت مدتها الكليه 
بصورة نختلف باختلاف المولفين » أربعين الف سنة عند الفيثافوربين » وستة 
وثلاثين ألفا عند افلاطون » وثمانية وعشرين الفا من وجهة نظر اراتوسستين © واثنى 
عشس ألفا ونسعمئة وأربعة وخمسين عند شيشيرون ٠‏ ومن الصعب القول بأن هدا 
التكرار قد مشل فى يوم من الأيام أملا » لأن جميع آمال الأقدمين مشكوك فيها» 
ونتشبث بالأمر المباشر فى غيظ صبيانى لا يرى من الحياة الا البهاء العابر المتجلى فى 
صبيحة وضاءة . وحتى لو كان الأمر على غير ذلك فان أى امل لن يمكن تصوره » 
ويكون منكرا لماهيته اذا تثسبث بأشياء كهذه لا يمكن الوصول اليها . صحيم أن من 
يعتقدون بيوم الحشر » والقائلين بأن حكم المسيح على الأرض لن يدوم سوى الف 
سنة » يمدون البصر الى آفاق بعيدة » ولكنهم يمسون البحث فى شؤون الآخرة , اى 
بيحثون فى قدرنا جميعا . وعلى أى حال فابتداء من عصر النهضة قد تقلص التقليد 
الكلاسيكى » فصار مجرد لغمة أدبية تعيش بطريقة مصطتعة » مثل <ور « روسار » 
ومثل جميع الاستعارات المستمدة من الأسطورية ٠.‏ وهذا التقليد لا يربطونه بأى واقع 
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حادر ولا بأى تنبؤ عن المستقبل »؛ لأن الرؤية الدورية للزمان التاريخى قد صارت 
محرد صورة بغير عمق »؛ وربما أيضا لأنه ما دامت الأسطورة ضمانا ضد الحاحة 
الشديدة الى العمل لم بعد لها من تأثير سوى أن تضع المشكلات دون أن تجد لها 
حاولا . 

ولكن مجرد وضع هذه الشكلات لا يخلو من طرافة . فالا ة لهسا 
ما ماهد الطفولة من فضائل الحنين الى الماضى ٠‏ والأسطورة 1 0 0 
الأدبية , انها لا تحض على الأمل »© وانما نحض على الندم وعلى الاكتثاب » انها 
لا ننشىء ولكن تعيد ما كان ؛ وهى لا تمنى بالوعود ولكنها تهيج الخيال . الا أن اطار 
الحلى واحد » سواء كان غذاؤه من مشروعات المستقبل أو ذكربات المافضى . وتبقى 
منه الصورة الضبابية لعالم مثالى ؛ فيه يملك الانسان التصرف فى نفسه كما نشياء ؛ 
دون أن بكون نحت 'تصررف الآخرين . وسعادته » ان وجدث ؛ قوامها الحرية وما 
نسميه اليوم عدم الالتزام . انه وحده فى العالم » ولكنه وحده مع ذويه . انه متهىء 
وان لم يعرف لأى شىء هو متهىء ٠.‏ ولما كان فد ضمن خلفية اوجوده المادى بفضل 
ما للطبيعة عليه من حدب الامومة فليس لآحد غيره من فضل عليه ٠‏ واذا لم نكن 
الاسطورة مناوئة للنزعة الاجتماعية فهى على كل حال لا شأن لها بالاجتماع . 

هذا النصر للفرد » اذا افترضنا أن هناك نصرا » قد بلغ من الضعف والوهن 
حدا لا يدرك معه لأول وهلة . وما يجبه البصر انما هو سعادة المجموع سعادة تافهة 
ومتساوية . ومن هنا استمد اسم التفاهة المذهبية . ويبدو أن كل هذا يضع العقل 
مو ضع الاختبار . هذه التفاهة وهذا التهيؤٌ التام » وهذه السعادة المغلقة فى دائرة 
ضيقة حدا » ابرغب فيها الانسان ؟ وهله الامكانية للسعادة » كما هى فى الواقع » 
هل يكون: وزنها معادلا أو اقل من وزن مجتمعنا المنظم © بما بتيح من فرص الخطر » 
وبما فيه من آفات وراثية , وما يعج به من اغراءات نتراوح بين أحطها وأجملها ؟ 

ولما كان الحنين الى الماضى يستمد غذاءه من الغياب فنحن نعلم مقدما أن العصر 
الذهبى ليس مشكلة من مشكلات وقتنا هذا . ولكن من شان الحنين الى المافى أن 
بعرض حضورا ينبغى الاستغلاء عنه » وأن يقترح اختيارا ,بظل فى حيز الامكان ٠‏ فاذا 
كان العصر الذهبى موعده الغد فهل أجد فيه ما أصنع منه سعادتى ؟ 

ومهما يكن قول الطوباوى فى العصر الذهبى » ومهما يكن رأيه فيه , فانه يربح 
الرهان لمحرد اختياره شيئا آخر . فهو بفضل الحنين الى الماضى على مسسيرة التاربح 
الطبيعية المحفوفة بالمصادفات » وليس ذلك لأنه بفضل العصر الذهبى كما تعرضه 
علينا التقاليد الكلاسيكية . انه قد عدل الأسطورة وحورها ليستطيع المراهنة عليها » 
بعد أن حولها الى أمل. ونستطيع أن نلاحظ فى اختياره ضربين من التلهى. فالطوباوى 
يظن أن المستقبل يمكن أن يكون ثمرة أسطورة موجهة نحو المستقبل , كما أن العصر 
الذهبى أسطورة موجهة نحو الماضى 0 انه يعتقد أن ما هو مقدر للناس ينبغى أن يعتمد 
على نوليفات ذهنية وعلى أساطير أضفى عليها وجود راهن » أكثر مما نعتمد على أمور 
متعالية تفلت منه وقد لا نكون موتجودة ٠‏ ومن جهة أخرى يتوقع أن هذه التوليفات 
الذهنية سيكون لها عواقب طيبة موفقة » لأنه يبنى من المواد التى سستعيدها فى 
حنيئه الى الماضى » مستنبط من صورة طفولة سعيدة » افتراض لقاء وحظ سعيد , 

ومع ذلك فاذا كان هناك نوع من التشابه فى الادوات التى يستخدمها الخيال 
فليس هتاك مقياس مشترك فى الحلول . فالعصر الذهبى تصنع اناسا سعداء » فى 
حين أن اليوتوبيا لا تفكر الا فى سعادة الدولة , لأن سعادة الأفراد تعتبر ثمرة فرعية » 
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فهى لا تسلم آلا كرها بأن الجماعات تتكون من أفراد » وحتى لو 3 بذلك فبى 
لا تستطيع. أن تسسلم بآن هؤلاء الأفراد بحسون أحيانا الحاجة الى أن يشعروا انهم 
رهن التصرف ٠‏ والاأسطورة تعول على التعاون التام الصادق من جانب الطبيعة مفهوياً 
على آنها عنأية الهية » فى حين أن اليوتوبيا لا تعول الا على عمل النساس ٠‏ فالأسطورن 
نحرص أشد الحرص على أن لا تتنبا بشىء لأنها تولى الطبيعة ثقتها » على حين ان 
نسيانا واحدا وأن قليلا من الحربة قد يكون معناه تدميرا لبناء الطوباوى » وبديهى ان 
الحلمين لا ينموان فى عالم واحد , 

واذن فالمطابقات بينهما عارضة » وحتى لو صح أن الطوباوى قد اعتقد ؛ يرم 
كل شىء ؛ آنه من المفيد الرجوع الى هذه السوابق الآسطورية فينبغى ان نستنبط ما 
ذلك آنه لم يلق بالا الى أن القياس هنا هو قياس مع الفارق ٠.‏ صحيح »؛ مثلا )ان 
الموقفين يفترضان تسوية فى الظروف والأحوال بين الجماهير » وآن هذه التسوية ) 
من حيث الممارسة ؛ أن لم يكن من حيث الئية » انما بحصل عليها فى التفامة 
وانخفاض المستوى »© كنتيجة منطقية لتشابه الحاجات والانتفاء التام للاهتمامات ار 
العواطف الأخرى؛ على حين أن اليوتوبيا تعمل نحت ضغط عدالة توزيعية » لا مناص 
لها من أن نواجه الطلب بموارد مراقبة ومخططة » لأن الطبيعة لم تعد تضعها نحن 
تصرف الدولة فى مثل سخائها السابق , 

وصحيح أيضا أنه يبدو أن الأسطورة تطرح مشكلة الغاء الملكية التى تشغل بال 
الطوباوبين على العموم بصفة نكاد تكون دائمة » غير ان الظلروف ليست واحدة . ان 
الجماعة البدائية فى العصر الذهبى كانت تجهل غريزة الملكية ؛ لسبب بسيط هو ان 
ظروف الحياة فى الجماعة لم تكن بعد قد كشفت عن قيمتها . فطالما كان النساس 
يقنعون بجنى ما تثمره الارض بدون تدخل الانسان فان فكرة الملكية لم يكن لها معنى؟ 
ذلك أن اقتصاد الرعى بتضمن تغييرا مستهرا فى مناداق الاستغلال . ولم بكن ذلك 
الاقتصاد قد عمم بعد استخدام أدوات العمل أو الانتاج ؛ ولم يكن جهد الانسسان قد 
وصل بعد الى مرحلة التنؤع . وهكذا عاش سكان « الأنتيل » البدائيين » مثلا) 
وسكان جميع الأقاليم ذات الررع الوفير . 


وقد كان العمل هو الذى أدخل أولا فى:العلاقات الاجتماعية عاملا شخصيا بكل 
مفاهيمه المتزايدة تعمقًا وتأنقا : الفاعلية » القيمة » الاستحقاق ؛ الثمن » الجمال؛ 
الثروة » وهكذا . ولا بحوز لنا التقليل من أهميته لان العمل هو الذى يجمل اغلب 
التعميمات باطلة أو متهافتة . ومن هذه الحقيقة الاولية التى تشكل أوثق ما للفرد مر" 
ملكية » حارت كل المجتمعات الحديثة فى تقديرها تقديرا صحيحا كما وكيفا » نشتق 
مشكلات المجموعات الانسانية جميعا . 


1 والشيوعية البدائية » كما بصورها ( هيزيود » مثلا » نبدو اذن كأنها التعبير 
التلقائى ؛ على صعيد العنلاقات الاقتصضادية » عن مسستوى بتميز بالعمل الذى 
لا تفاضل فيه . وفى مقابل ذلك فان الحنين الشيوعى »؛ فى روّبة « مور » © ورؤى 
جميع اليوتوبيات بصفة عامة » هو حنين بالمعنى الصحيح » أى رجوع الى الماضى؛ 
وحل متأخر . وهو فى آن واحد » كجميع انواع الحنين » التطبيق الصحيح لحل قد 
فات أوانه . ذلك أن عالم اليوتوبيا » على غرار العصر الذهبى عند جويفارا » هر 
مجتمع متفاضل » خاضع للعمل بمستوياته من الانتاج » وبكرومه الى جانب حقول 
القمح . وعما قريب سيكون هناك مساحون ومعماريون ورياضيون وشعراء . كل 
هذا يثير مشكلات تتصل بأجر العمل وبالعدالة التوزيعية » وبالحد من الحقوق أو 
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بالغائها » وبالمساواة » أو على الأقل بالانسجام فى التنوع . هذه الشكلات هى الخبز 
ليومى لمميع الطوباويين ٠‏ وهى لم تجد بعد حلا أكثر اقناعاً من ترنيع الدائرة ٠‏ ولكن 
هذا ليس سببا كافيا للخلط فى ألفاظها , لأن المشكلات ليست واحدة البثة ٠‏ والعصر 
الذهبى بجهلها ؛ وهذا لا يعنى انه قد حلها . « وتوماس مور » نعرفها » ويعتبر أن 
الحل الجماعى بتفق مع اقتصاد بدائى » ولكن هذا من جانبه نظرة الى الوراء ومثل 
أعلى قد انقضى . أما الطوباويون المحدثون فانهم بطالعون اللستقبل فى مرآة » و 

ا ا الأمام » آثار العصر الذهبى الضائع » الت 

تصير » من هذه الزاوبة الجديدة » علة المصر الذهبى القبل ٠‏ 


عات 
أما مشكلة العمل فقد اكتشفوا لها ٠‏ قدر المستطاع » حلا جذريا فى أسطورة » 
«يلد النعيم» » وريما أخطأ الطوباؤيون فى عدم التمسك به ٠‏ فبالرغم من أن التقارب بين 
هذه الأسطورة واليوتوبيا برد فى كثير من النصوص النقدية الحديثة فيبدو أن وجوه 
التمائل التى يوردونها فيها من التزويق أكشر مما فيها من العمق ٠‏ 


٠.‏ أن يلد النعيم بلد لوياوى من جقيع الوجوه + وأيزق شسسماته سسمتان تتطايقان 
سمات العصر الذهبى » وهما الاشباع الكامل للحاجات الفردية ومجانية 
ل 0 » أو بعبارة أخرى اتخاذ الراحة الدائمة قانونا اساسيا ٠.‏ وكما فى جميع 
البوتوبياث ليس البلد هو الذى انتج القانون » كما كان من اللمسكن أن يفتر ضسة 
مونتسكيو » ولكن ضلى العكس القانون هو الذى انتج البلد , 
وعلى امتداد التاريخ لم يكن للانسان بد من أن يواجه مشكلة معاشه فى ظروف 
أشق وأكثر نزعزعا مما نتخيله عادة ٠‏ ان بلد النعيم يهىء لنا مخرجا من قلق الوجود 
الادى وقسوته , بخلق عالم آخر مواز نجد فيه العزاء ٠‏ وفى هذا العالم الذى يحلم الناس 
به » والذى هو فى الواقع تعوبض عن بؤس الحاضر » نحد أن ما ببدو أصعب الأشياء 
فى الظروف الجاربة قد أصبح طوع الإرادة » وشيئًا لا مشاحة فيه . وكما أن بنات 
الريف الفقيرات كن بعزين انفسهن عن عزلتهن بالصورة البعيدة عن التحقق ») صورة 
الأمبر الجذاب الذى لم يكن أمامه سبيل للالتقاء بهن سوى طم ٠‏ وكما يرى 
السنجين فى نومه طرقا وعواصف » والشاعر تيجانا وحبا » كذلك العامل المجهد الجائع 
كان بهذى فى هدوء عندما كان بسبح فى بلد النعيم . كان يجد فيه مع ذلك راحة 
وبهجة أوفر نضرة » لأنه كان يحلم به » وكان يمننح نفسه بذلك ما كان بشعر شعورا 
مريرا بأنه بنقصه . 


ان حكاية عالم مواز ,.محكوم بقوانين غير مكتوبة » تشمتق حلولها من منطق 
فربب ولكئنه فعال » هى فى حقيقتها يوتوبيا . ونرى من جهة أخرى أن بلد النعيم هو 
مشروع يعرض حلولا تلح للناس ف كل مكان . وهو يذهب الى أبعد مما لتيحة لنا 
أعرافنا وقوانيننا » ولكنه يذهب دائما فى اتجاه اليوتوبيا نفسه 2 بقصد أن تيح لنا 
حياد أفضل 0 وأآخيرا يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن اليوتوبيا لا 'تهكم الا بقدر الانسان 
فى هذه الدنيا 7 ورفاهيته المادية » دون أن تطرح مشكلة خلاصه » ودون أن انشيج اله 
الأمل أو الوهم فى تعال ميتافيزيقى . وهذا هو ما يحدث بالضبط فى يلد النعيم . 
فالحياة المادية ورغد غيشها المفرط هما الشاغل الوحيد هناك . على أنه بصعب 
الكلام بعد ذلك عن المشاغل فى نظام اشباع الحاجات فيه مفرط » والطلب فيه يقل 
كثيرا عن طفيان العرض . وقد أمكن أن يقال بحق ان هذه الأسطورة هى الجواب 
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البتار أو المستهتر على التقشف المسيحى . فالانسان يجد فيها الوسيلة الوحيدة 
ليملا بطنه بالطعام مجانا وبغير عناء » ويجد فيها كذلك الفرصة الوحيلة لارتكان 
خطيئة البطنة , دون أن يتهم نفسه بها أو أن يكفر عنها , ما دام كل هذا اننا 
بحدث فى الخيال ٠‏ 

وقصة عالم مواز » والاهتمام بقدر الانسان »؛ والحل المادى البحت ؛ هى 
السمات الثلاث الاساسية المشتركة بين اليوتوبيا وبلد النعيم . وقد سبق إن بين 
ذلك كثير من الباحثين » الا أن الاشياء ليست على هذا النحو من البساطة كما تبدر 
لاول وهلة . واذا ما فحصنا عن هذه الموازاة بانتباه اكبر فسرعان ما ندرك أن هذه 
التطابقات لا تمس الا سطح الأشياء . 

ان الموازاة موحودة » ولكنها تتنصل بوقائع مختلفة جدا من جهة التصديق 
بها ٠‏ فاليوتوبيا تتبدى لنا كأنها امكانية موازية للحقائق التاريخية , وحادثا لم يقع ولكن 
من الممكن وقوعه . وبلد النعيم ليس طوباويا الا فى الظاهر » لأنه بعرض علينا مشهد 
بلد يستحيل وجوده . واليوتوبيا بالنسبة للاسطورة كالقصة بالنسبة للملحمة , 
ولكى تبقى اليوتوبيا على ما هى عليه لابد لها من أن تحاكى الواقع 2 وتسستخدم 
الممكنات المنطوية فى الظروف دون غيرها من الممكنات . وما دامث تثمو على الصعيد 
المسادى من وجودنا ولا تسسمع أو لا ننتظر أى نداء من أعلى فهى ملثئزمة بشىء من 
الاحترام » ولا تستطيع » بغير أن تقع فى تناقض ؛ أن نجرى على خلاف القوالين 
الفيزبائية . وهذا على التحقيق هو ما بتسم به » فى صورة معكوسة » بلد اللعيم , 


وانتفاء صلاحية البقاء عن بلد النعيم لا ياتى من أنه يبضع نحت تصرف الفرد 
كمية مفرطة من السلع الاستهلاكية تفوق الى حد بعيد حاجاته وامكانياته ابضا, 
فان هذا لن يكون استحالة نظرية ٠‏ ولكن يجب أن لا ننسى أن هذه السلم تشبع 
الرغبات تلقائيا » دون انتظار لأن تنفصح الرغبات عن نفسسها »؛ وانها من جهة اخرى 
قد أنتجت بتوالد تلقائى » دون أن نكون هناك ضرورة لأى جهد . فهئالك عدوان من 
جانب الانتاج وعدوان من جانب العرض على المستهلك » وهذا هو ما يش كل المفرى 
الحقيقى للقّصة . وهذا بناقض القوانينالفيزيائية التى نعتقد أئنا نعر فها. وبمناقضة 
هذه القوانين يتخلى مؤلف بلد النعيم عن امكانية التصديق بها » وعن الزعم بأنه معنى 
بمستقبل الناس ورفاهيتهم . ان هذا البلد ليس صورة للمستقبل » والانسان برأه 
دون أن يننوقعه , وزمانه هو زمان الوهم ٠‏ ونلك قاعدة مشتركة بين جميع الأساليب 
الأددية » وهذا لا. يلغى القيمة الرمزية للعمل الأدبى , وانما بحوله , على العكس , 
الى اجابة صحيحة وراهنة على تحدى الواقع ٠‏ وفى هذا المقام لحد الجواب فى صورة 
التشبع والافراط بكل ما فى هذه الصورة من اغراء 4 وبكل ما فيها ايضا من عيوب 
ومساوىع . فطبيب بلد النعيم بداوى الجوع بعسر الهضم والتقرز ٠‏ 

ومن جهة أخرى لا يصح الخلط بين المادية المستمتعة فى غلظة ببلد النعيم 
وبين المادية التى نسود فى اليوتوبيا ٠‏ فأول ما يسترعى الانتباه فى القصة هر 
الافراط فى الطعام : الدير ذو الأعمدة والأروقة من القند (سكر النبات) »© والالهار 
من لبن وعسسل » والأوز المحمر يطير ليساقط على فم الطاعم , والقنابر المعلة 
بقرون هن القرنفل والقرفاء » كل هذه كانت تمثل ذروة البطنة فى العصر الوسيط» 
وثمثل عند دانتى الخميرة الأولى للفساد ٠‏ والخنازير الرضيعة التى نجرى فى 
الشوارع والسكاكين مغروسة فى ظهورها (وقع المؤلف هنا فى اهمال يؤسف له) 
لأن هذه الصورة الأخيرة تكلف المستهلك عناء قطع شريحة لنفسه من « الجامبون ») 
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هذا اللهو الدائم وهذه العربدة فى الخيال لا صلة بينهما وبين ما نجده فى جميع البلاد 
الطوباوية من اعتدال مائل الى التقشف موجه ومرغوب فيه فى آن واحد . ويتبين 
الانسان هاهنا صورة بلدين مختلفين » الفردى النذل والجماعى المتقشف : من 
جهة شغالات النحل التى تجمع ولا تستفيد » ومن جهة أخرى الذكور التى تستفيد 

١ ٠ أبدا‎ 0 
+١ ولا تجمع‎ 


وهذا يسترعى الانتباه الى فرق آخر . مع أن الوفرة الفائضة أبرز معالم 
بلد النعيم » الا أن القانون الأساسى فيها اليس هو القانون الذى يأمر بأن بملاً 
الانسان كرشه »؛ وائما هو القانون الذى بلرم الناس بذلك دون أن يدوا عملا . 
وحشو الكرش هذا ليس خيالا اعتباطيا وبغير مستقبل . انه مثل .أعلى ستطيع 
انعس الناس أن يصل اليه . ان القبرات المشوية يمكن أن تعبر الحلم وتتحول الى 
واقع فى ظروف هوائية » ولكن لا نوجد مواناة ظروف معروفة نسمح لنا بتصور 
عالم فيه نشوى القنابر نفسها » وتنتقل من تلقائها الى مستوى الفم . 


وهذا التخييل من جانب القصة هو السمة المادية المناوئة للمسيحية على 
أوضح وجه . ان الدين المسيحى والأخلاق المسيحية يبيحان الاستمتاع » ولكن 
على آنه أجر للعمل فقط . ومئذ اليوم الذى حكم فيه على الانبياء عليهم السلام 
بكسب قوتهم بعرق الجبين فان وعيئا بهذه العلاقة الفرورية لم يضعف . أن انتفاء 
الدواعى والافراط هما القانون فى بلد النعيم . فالفرد ليس هناك الا ليتمتع » 
فله حق ف كل شيم © ولاء.جق لاحد هليه .. والسكولية الاخلاقية والاحسياس 
بالتوازن بين مابعطيه الانسان ومابطلبه معدومان هناك انعدام قانون العرض 
والطلب » أو قوآنين الانتاج والتوزيع ٠‏ 


والمادية » مفهومة على هذا ااوجه » تجهل التحفظاث الذهنية » وتعلى على 
المادة » لتحولها الى ألوهية ذات وصابة وعناية . وهذا الموقف ليس فيه أى موضع 
للتطابق مع الأخلاق الطوباوية ٠‏ ومن المؤكد أن اليوتوبيا تعول أيضا على تعاون 
طبيعة خيرة » ولكن هذه الخيرية نوع من الحياد الذى بيسر وببسط تحقق المشروع 
الطوباوى » اذ يستبعد مئه المفاجآت » ولكن دون أن بحل منه أى مشكلة . وحاصل 
القول أن الطوباوية ليست فردوسا للكسالى » ولكنها خلية نحل ٠‏ فالكسل المنتفخ 
من الششهية والطفيلية » وانعدام الفائدة المرفوعة الى مضاف القواعد: الاجتماعية » 
نقع فى موضع آخر ,ينعارض نمام التعارض مع موقع اليوتوبيا » التى تزعم التصرف 
بأى نمن وفى جميع الظروف فى كل طاقات مواطنيها ٠‏ 


ان المسافة بين البلدين طويلة جدا » والسسمات المتشابهة بينهما يجب أن 
لانخدعنا . فبلد النعيم ليس طوباويا الا فى بعض أبعاده الهندسية » ومع ذلك فهو 
«يونوميا» , أو بلك بغير قانون , أكثر مما هو بلد بغير مكان ٠‏ ولا ندرى ان كان فيه 
تعليم وثقافة وعدالة أو صناعة » ولكن هذه ألفاظ عارية عن المعنى فى بلد مشكلته 
الوحيدة هى الاستهلاك ٠‏ ولابد ايضا أن لا يكون حكومة » ونستطيع أن نفترض 
أن التخمة المستمرة لا تترك الوقت ولا الاستعداد الذهنى الضروريين لاحداث 
منازعات أو حروب أو غراميات . فبلد النعيم هو العالم الذى تنتفى فيه فائدة 
القانون والحكومة والدين أيضاً ٠‏ والحل الذى يوحى به الى الذهن هدام وفوضوى » 
وهى بذلك يقع كما قلنا على طرفى نقيض من اليوتوبيا المؤسسة على تماسك الأجزاء 


ومنطق الالترام ٠‏ 
ع 


ولعلنا نستطيع أن نفسر جميع هذه الخلافات باختلاف المستوى الثقاى , 
وأسطورة بلد النعيم تضع فى حسابها بصفة خاصة قوة السحر فى الطبيعة, 
وتجعلها مناط آمالئا فى السعادة . وبغير معونة من هذه الطبيعة ؛ التى تتحد 
عويتها آخر الأمر مع هوية الله م لا يكون لنا حول ولا قوة 2 فلا فائدة اذن من 
الشروع فى شىء » لأنه اذا كانت هذه هى مشيئة الله فكل شىء سسياتى الينا ب: 
مجهود ٠‏ فالبلد هبة الطبيعة » وما دمنا » فى افتراض تحققه الممكن , لا نستطيع أن 
نسلك غير ساوك المستهلك فليس فى أنفسسنا يكون التماس السبل الى اخراجه من 
عالم الحلم الى عالم العيان . انه بحرم الفرد من كل مسئولية وكل مبادرة » ويعتير 
أن حل مشكلانه من اختصاص الآلهة . ومواطن بلد النعيم » فى نهاية المطاف وبرغم 
الطلاء المادى الذى بخفى بنيانه الاسطورية » هو رجل من اهل التواكل . 


وفى مقابلة هذا الموقف تنقل اليوتوبيا الى الالسان واجب تحويل عالله 
ومسئوليته ٠‏ ورعاية الآلهة لا يعول عليها فى شىء + فالانسان مضطر الى أن يعمل 
كل شىء » وأن يتنبأ بكل شىء » وأن ينظم نفسه بحيث لايفاجئه شىء » هو أو 
المجتمع الذى بينتسب اليه » وليس للانسان الطوباوى مايعول عليه سوى قدراته. 
وكل مشرع طوباوى هو روبنسون الذى لابد له من ان يخترع كل شىء من العدم» 
وأن بكتشف بنفسه كل شىء ٠‏ والفرصة الوحيدة المتاحة له هى انه يستطيع ويجب 
عليه أن بعول على الجماعة أكثر من تعويله على الأفراد المنعزلين . ولا كانت المشكلة 
واحدة بالنسبة للجميع فيبدو أن الجهد مضروبا فى العدد بفخى الى التغلب عليها 
2 غير عنام . 

ومن هنا نشا الوهم القائل بأن اليوتوبيا لها من رص التحقق أكثر مما لآى 
أسطورة . وينبغى أن يكون هذا ممكنا » مادام لابعتمد الا علينا : وطبيعى أن تبدو 
اليوتوبيا أكثر معقولية من القصة العجيبة » قصة بلد النعيم ٠‏ والوجه الآخر من 
الموضوع هو أنه » فى الصيغة الطوباوية ينبغى ان يكون المعول على الناس . ولا 
يكن من الممكن الاعتماد عليهم اعتمادا جزئيا فانه ينبفى امتلاكهم امتلاكا تاما والى 
أقصى حد . ومن الأثور روابة قديمة منكودة استترث © تبعا للعصور » وراء أسماء 
مختلفة أشد الاختلاف » قد جرت دائما على توهمنا أن فى الاستطاعمة التصرف فى 
الناس كما بتصرف فى الاعداد » واستخدامهم كوحدة فى جميع الحسابات . 

والواقع أن اليوتوبيا ليست أقل تأثرا من قصة بلد النعيم بالفكر السحرى , 
وقصاراها أن نحوله الى انجاه آخر ٠‏ ان من قبيل الأسطورة أو العمل السحرى 
ذلك الاعتقاد الدينى الذى يبدو أن الانسان لم يفقده فى أى لحظة من اللحظات بآن 
الانسانية كتلة غروبية واحدة بعينها فى جميع أجزائا ومهيأة من قبل لأن تأخذ من 
الصور والتوزيعاك والاتجاهات والقوالب مايتفضل الانسان به عليها . وهذا هو 
مايفرق بين الأسطورتين . فاليوتوبيا تصير فى صميمها منظمة مادام قوام وظيفتها 
هو الحصول على غائيتها بوسائلها وحدها . أما أسطورة بلد النعيم فتصير هادمة 
لأنها تخضع كل شىء لقوى أعلى بجد الانسان نفسه آمامها وحله ومتخلفا 
وأعزرل . 

هذا الاختلاف فى المسستوى يطابق » الى حد ما طبقتين من الفكر » وعصرين 
تاريخيين مختلفين . وبلد النعيم هو ؛ برغم خشونة مادبته ؛ عمل من أعمال الانمان 
سشدل الها بآخر ٠‏ وليس من قميل المصادفة أن نستمد هذه الأسطوزة مصادرها 
من العصر الوسيط ٠‏ وفى مقابل ذلك فان اليوتوبيا تجريد من القداسة ويقظة الوعى 
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بأن الانسان يجب عليه ويستطيع أن بكتفى بنفسه » وان الآلهة قد تخلت عنه . 
فلبس اذن من قبيل المصادفة البحتة أننا لا نستطيع أن نذكر أى يوانوبيا دينيه 
سابقة على عصر النهضة ٠.‏ ونتبين هاهنا مرحلتين متعاقيتين من الفكر الأسطورى» 
فى أولاهما انحرف الايمان عمدا وعرف أن الخل الذى يقدمه ليس الا كنتا ؛ ولكنه 
حتى فى انحرافه انما يلتمس عند الله وجهه الرحيم الغفور الذى سسمح فى شريعته 
بأقصى مايمكن من تيسير . وفى المرحلة الثانية نرى الطوباوى يدخر حقوق الله » 
اما لآنه لم بعد يؤمن بها » واما لأنه أنتهى الى أنه كان بتعين عليه هو فى بيته أن 
يبدأ بترتيبه ٠‏ ولكنه » حتى فى هذه المحاولة لاتتزاع مجتمع الئاس من تأثير الآلهة , 
لم :يضل الى زعزعة الأشباح الميتافيزيقية وعبادة القيم المتعالية . واتباعا للمنطق» 
وانطلاقا من ذلك » اختار بلد النعيم الحل الفردى » مادام الانسان » على أى حال» 
لايكون وحده حيث بكون الله حاضرا » وان الجماعة لاتجعله أشد باسا . وعلى 
لخ منطقى أيضا 'تحصنت اليوتوبيا خلف حلول جماعية , لأثنا ما دمنا نستغنى عن 
الله فلانستطيع الاستفناء أيشا عن الناس » والا لبثنا نواجه انفسنا فى فرع الخلوة 
التى أبدع باسكال فى وصفها . 


“هات : 

والعصر الوسيط أضاف الى صورة عالم بغير مشاغل لأنه بغير جاجات » وإلى 
الحنين الى عذوبة العيش دون مكدر » :حلم الجزيرة السعيدة التى ورثها عن 
العصور القديمة ٠‏ وجنات الفردوس » وهى فردوس أرضى منعزل وسط المحيط 
القارى » نخيله الأقدمون حطاما حغرافيا من العصر الذهبى . وقد كان لهذه الجنات 
مالهذا العصر من اغراء » ولو أن تلك الجز برة كانت نائية ومحمية على وجه آخر . 
لقد كانت مقام أهل العدل , وبهذه الصفة لم تكن قريبة المنال من أهل الفناءء 
ولكنها لم نكن مع ذلك ارضا محرمة . كانت موجودة فى مكان ما على هذه الخريطة 
التى كانت نشمل من الجزر المجهولة اكثر مما بها من ثغور مطروقة . وكان من 
اليسبور وجود فرصة للاهتداء اليها » واو أنها لم تكن قد كشفت بعد عن أسرار 
الملاحة فيها . وكان ذلك مايلزم لتغذية الحلم ٠‏ 

والتنظيم الداخلى لهذه الجزيرة » موطن النفوس السعيدة » يذكر بحياة 
الجماعة البدائية فى العصر الذهبى . ولكنها تقوم فى اطار يشبه »؛ على نحو غامض» 
يلد النعيم ٠‏ وقد امتدح هوميروس ومن بعده « هوراس » مناخها الملائم » ووفرة 
محاصيلها التلقائية » وهدوء عاللها اللطيف الخالى من المشكلات . ولوسيان أشد 
مغالإت من غيره , ولكُننا نعلم أن لوسيان لم يكن دائما جادا » فجزيرته :تتمتع بالهواء 
المعطر والمروج والأيكات الملأى بالأطيار المغردة » والشسيخوخة لم نجد اليها بعد 
سبيلا » فكل واحد يظل فى سنه يوم هبط ارضها . وثمار الكروم تنضج ائنتى 
عشرة مرة كل عام ©» ونلخج ثمار البستان ثلاث عشرة مرة لأنها تبذل جهدا اضافيا 
بمنئاسبة الشهر المخصص لمينوس 111 الرئيس الأعظم . والسبنابل 
هناك لاتحمل حبوبا والما خبزا مقددا » وحول العاصمة تتجرى سعيعة أنهار من 
اللبن ‏ 'وثمانية من الخمر » فاذا اضفنا الى هذه الأخيرة اثنى عشر قطافا سنويا 
أدركنا أن النبيذ هناك مفضل على غيره تفضيلا . ومن عجب أن الكائب لم يضع في 
هذا الفردوس حورا »© ولكن بحسن أن نعترف بأن هذه الشهوة » وهى طبيعية 
جدا لدى الفرد » لم تحظ بما حظى به الجوع والعطش من اعتبار » وانها قد لقيت 
الهوان من أغلب الطوباويين ٠‏ 


ديوجيل اث 


ومن الناحية الجغرافية تختلط جنات الفردوس بالجزر المحظوظة ٠‏ الواقعة 
فى المحيط الغربى فيما وراء شواطىء أسبانيا » وقد افترضوا أنها جزر شبهت 
بجزائر كنئاريا التى كان لدى الأقدمين عنها أفكار لاتخلو من غموض ٠‏ ومن الجائر 
مع ذلك أن تنتمى الى جغرافية كلها من صنع الخيال © ولاسند لها فى ااواقع الآ 
وجود بحر الظلمات المخيف » والمحيط الذى لاسبيل للنفاذ اليه » وكان مصدرا 
للعديد من الاساطير ومأوى للكثير من الاشباح . 

ذلك أن الجزر المحظوظة قد تركت فى الخيال الجمعى لدى المالم الغربى 
صورة طيفية تصادفنا فى كثير من الروايات التى ,يصعب تحديد مكانها ٠‏ انها جزيرة 
من قبيل الجزر السعيدة التى تلازم خيال الملاحين » جزيرة أبروزيتوس 
110 تلك التى لاسبيل لاوصول اليها » ولانستطيع أى سفينئة ان 
تقترب منها » أو جزيرة أفاللون 4:81102 المعروفة فى الاساطير الكلتية ؛ حيث 
لا مطر ولا جليد » ومنها قدم الى بريطانيا العظمى الملك آرثر , أو الجزيرة التى 
لم يعثر عليها » وبحث عنها البحارة البرتغاليون عبثا , وتغنى جويدو جوتزالو 
بأشجانه فى حبها . أو جزيرة القديس براندان تققصوص8 تصتوم ؛ وهى جزيرة 
فتانة كثيرا ماتخطف ابصار ملاحى جزر الكنار وتخلب البابهم . أو جزيرة البرازيل 
أو جزيرة الأنبيل » أو أبعد من ذلك فى الشمال جزيرة البطريق المنبثقة من خيال 
أناتول فرانس فى تعقبه لآثار القديس براندان . ولاشك فى أن هذا الحنين نفسهيجب 
أن يعزى اليه مانجده عند فيئلون مم1 من «صورة الاندلس» التى 
«ببدو أنها حفظت متع العصر الذهبى» » وكذلك جزر الشمس السبع التى يتحدث 
عنها ديودور الصقلى » وهى تتميز بلطف حياتها العاطفية وراحتها التامة وماء 
بحرها العذب ومصادر مياهها الساخنة , 


وليس الحديث عن الحنئين الى الجزيرة وليد اليوم فقط ٠‏ فلا شىء أكس 
منها اثارة للحنين بحكم تعريفها . والاسم نفسه يثير فكرة العزلة » ومن ثم فكرة 
الهروب من الآخرين والعودة الى النفس . وتأخذ الجزيرة فى الخيال شكل النقطة)» 
والنقطة سهل أن نتصورها هدفا » والجزيرة فى الذكريات تنتج الوهم بامكان 
الاحاطة بها فى لمح البصر . وهذا مابعطينا صورة الوفاء . والحياة التى بحياها 
الانسان فيها يقدر أنها أتم » لأن السحر لادخفى شيئًا » ونؤدى الى جميع الجهات : 
ليست الروبئسانية ماثرة جغرافية » ولكنها اختبار للفرد . 

ومن وجهة النظر هذه لا تكون فكرة المواطن الجزائرى ملائمة اطلاقا لليوثوبيا ٠‏ 
وهذا لم يمنعها من استخدام الجزر على اطراد » اطارا للجمهورية المثالية ) وهو 
أمر .يبدو أله يفترض اتناقضا ٠‏ وتفسير ذلك أن الحنين الى الجزر الفردوسية 
لاإستئد الى القيم التى تزكى الجزيرة الطوباوية . وقد رأينا فيما تقدم أن هله 
الجزيرة فى حاجة الى العزلة واحكام الانفلاق ؛ لامكان متابعة تجاربها بكل مابملك 
المعمل من تعقيم » ليكون فى مأمن من خطر العدوى . 

وبالنسبة لليوتوبيا نجد أن البزيرة نمثل كذلك نوعا آخر من الاغراء » بقدر 
ما تكرر فكرة العصر الذهبى الأدبية وفكرة عالم سسعيد الى الأبد ٠‏ وأخيرا ثثير 
الجز برة فكرة السفر » فى صورة يتعين أن تجتذب انتباه الطوباوى اجتذابا شديد 
والعلوباوى مضطر » بطبيعة فنه © الى أن بصفب »؛ بطريقة سكونية وآفقية » حالة 
واقعبة تلغى الانثقالات والأعماق ٠‏ فجميع أوصاف الأسفار آفقية » ولكئها تشمل 
مراحل وسيطة ؛ ومسسبيرة وصول » وتهيئة البيئة تدربجا »© ولوعا من التكيف 


00 


الإجل . على حين أن السفر بحرا يضع الطوباوى فورا أمام هدفه الذى يبدو له 
أنه بكقة فه بامحة واحدة فى كل أبعاده » وكأنما هذا الهدف قد نواد لساعته من 
امواج البحر . وجميع الجزر تعطى هذا الانطباع بأنها وجدت هناك فجاءة » ومايكاد 
الانسان يهبط عليها حتى يشعر بأنه لايكتشفها » بل يحتضتها ويعرفها . 0" 


وهناك سبب آخر لاشك أنه استرعى انتباه الطوباوبين الى الجزر السعيدة 
وإلى ما يمكن أن يكون لها من فائدة بالنسبة لمشروعاتهم ٠‏ وفى عصر اليوتوبيات 
الأولى لم تعد الجزيرة الطوباوية اسطورة » بل اصبحت واقعا جغرافيا . وبمصادفة 
فريدة فى التاريخ رأينا أن ماكان من قبل فى حالة الحنين الخالص قد أصبح هدفا 
ومثالا ٠‏ وما من شك أن ما نم فى عصر النهضة من كشوف جغرافية كان له تأثير 
حاسم على تكوين النوع الأدبى من اليوتوبيا » ولكن يجب أن نضيف الى ذلك أن 
هذا التأثير قد بولغ فيه أو أسىء تفسيره أكش من مرة ٠‏ 


ان فكرة عالم جديد تفترضس فكرة عالم مواز ونتضمنها » ودون أن نتحدث 
عن يونوبيا كريستوف كولومب », بما قدر لها من نجاح , فان واقعية اكتشافه 
نفرض على الأذهان » مؤخرا مراجعة ومقارنة لبعض المبادىء التى تنستند الآن الى 
بديهيات ٠‏ وكانت مضطرة ٠‏ من قبل » الى أن تنبرر نفسها بواسطة ما يتيحه المنهج 
الناوباوى من امكانيات مجردة فحسب . وخير من هذا أن اغراء التفكبر والمقارنة لم 
يردا فى الحياة العملية » لآن فكرة النسبية لم نكن بعد قد خلصت من فكرة مراتب 
ألقبى . 

وهاك مثلا يزيد فى ابضاح هذا التغيير الاساسى فى المعابيري ومجالى النظر » 
جاء به اتساع الآفاق الجغرافية . لقّد كان للمفكر فى العصر الوسيط افكار واضحة 
جدا ونسقية جدا عن مفاهيم مثل الطبيعة أو العقل . الا انه اذا فضضنا النظر عن 
التجربة الجريئة والمبهمة لرائل مثل دانتى فان مفكرا من أهل ذلك العصر ما كان 
يستطيع النظر فى افتراض انشاء دولة مؤسسة على العقل وحده » متحررة من 
وساوس العقيدة الدينية والأخلاق اللسيحية » الا بصفة اعتباطية » وباستخدام 
الاستدلال الاستنباطى . ولم نكن هناك أى فائدة من وراء استخدامه »© لانه كان 
بففى الى نتائج لاستطيع ذهن مسيحى أن يتصورها . ولاثارة تطلعه لم يكن أمامه 
مثل يتطلع اليه '. 1 

ان اكتشاف القارة الامرركية قد حول فكرة مجردة ؛ باطلة وخطيرة من وجهة 
نظر الفكر الوسيط » الء, واقع ملموس لم يعد فى الامكان بعد التقليل من شأنه ولا 
مواراته ٠‏ ومع ذلك فقد كان هذا الموقف الأخير هو الذى آثره فانحو أمريكا الأوائل ٠‏ 
فلأسباب بسهل ادراكها قد افثنوا فى اثبات أن الهنود كائنات من الآدميين » أو 
انعام . هذا التفسير الذى لم تقره البداهة ؛ والذى كان يهدف سرا الى تبرير 
مجموعة من المصاامم الاقتصادية والسياسية يصعب الدفاع عنها علانية » قد اثار 
سخط طائفة من المفكرين الديئيين والسياسيين أيضا » دون رغبة صادقة فى ذلك,. 
أوائك المعاصرون للطو باويين_الأوائل الذين كان أشهرهم بارتولوميه دى لاس كازاس 
8 هقبة 06 2218301010:56 قب مكنوا,ء بعنادهم وبعد صراع طوايل » للهمج 
الأمربكيين من الاستمتاع بكامل حفوقهم الانسانية . 


وينتج عن هذا أنه فى هذه البدايات سار الفكر الطوباوى على عكس عاداتة, 
ونظم نفسه انطلاقا من الواقع ٠‏ وكان الخيال فى حاجة الى هذه الصبدمة العكسية 


إن 


قبل أن يبدأ السير : اليوتوبيا تبدأ من فرض ٠‏ ولكن هذا الفرض لا يستطيع أن 
ببدا الا من مواجهة مع الوقائع . وانسان عصر النهضة حين بجابه لاول مدرة 
بموقف مواز يخضعه للفحص الطوباوى ويستخلص منه النتائج الأخيرة أو يتنبا بها,” 
ويوجد فى حزر الهند المكتشفة حديثا مجتمع مؤسس على الدين الطبيعى وحده ) 
ومازال فى اإرحلة البدائية . فلنتخيل مجتمما تقدم حكومته على هذه الاسس 
نفسها »© ولكنه قد بلغ مثل مسستوانا من الحخمارة , أهو محتمع صااح ؟ اهو ممجتمع. 
سىء على حد تعبير ديدرو ؟ ان أسلوب المقارنة هذا هو الذدى بيصنع جهاز الفكر 
لدى الطوباوبين الأوائل . وبدلا من أن بنادوا باعطاء المجتمع صورة جديدة غكفوا: 
أولا على تشكيل فكرهم فى الصور الجديدة التى تكشفت لهم منذ قليل ٠‏ 

وهذا صحيح الى درجة أن هذه البداهة نفسها استطاعت أن تؤدى الى 
أغرب المسالغات ٠‏ فقد قرروا مثلا أن كل يوتنوبيا «١‏ مور » قد ألهمها التنظ. 
الاشتراكى للدولة فى عهد الانكا 638ضلهف من حكام برو . ولا يستطيع الانسان 
ان بنازع فى أنه يوجد بين هذه النظرية وهذا التطبيق اوجه شبه مدهشة جدا ) 
الا أن الترتيب الزمنى لهذه الكشوف بكفى وحده لهدم كل ادعاء بوجود تأثير مباشر 
أو غير مباشر . أن الأسباب الواحدة تنتج آثارا نتفاوت فى درجة تشابهها » والنتائج 
التى حصل عليها الأنكا تتطابق جرئيا مع استناطات مور » على وجه التقريب »؛ كما 
بتشابه الغارس التائه مع واحد من السامورائيين . 


ومع ذلك نبقى أمريكا أرض اليوثوبيا المختارة » وحجر الزاوية الرئيسى فيها ٠‏ 
فان طرافة عاللها الموازى قد فرضت مراجعة شديدة للقيم المسلم بها عادة ٠‏ الها 
قد ادث لا الى اكتشاف البوتوبيا وتطسق المنهج الطوداوى على مشكلات المجتمع 
فحسب ٠‏ بل أدت.كذلك الى التطبيق العملى لهذه اليوتوبيا والى تحويلها الى 
برامج عمل . 

ذلك أن اليوتوبيا وحى الى الخيال بنيات جدددة تفترض تغييرا جذريا فى 
اخلافنا ونظمنا . وعندما نستعرضها علء, نحو ما فعلناه كثما » من جهة فرصها 
العملية فى التحقق , فاننا نصطدم بصعوبات كبيرة اذا أردنا تطبيقها على جماعات من 
الطراز التقليدى » لأنه بتعين حينئذ هدم الكثر قبل المدء فى البناء . ومن وجهة نظر 
العزاة الأؤربيين » وقد ساعدتهم مناعتهم الثقافية على ذلك النظر , فان بلاد الهنود قد 
فتحث أحضانها لهم كأراض ليس لها ماض » أو على الأصح كعالم سيقام » وكمجتمع 
تجه الى المستقبل . وكما أن فكرا طوباويا قد اكتشف أمربكا » فان أمريكا هى التى 
اكتشفت اليوتوبيا » وهى أيضا التى وضعتها موضع التجربة . 

ان تجربة لاس كازاس »؛ التى انطلقت من افتراض أن النيات الطيبة والدعموة 
الانجيلية كافية لأن اتوا فر للمغامرين الأسنبان الذين ذهبوا لفتح أمر بكا استقبالا طيبا 
من جانب أهالى البلاد » كانت فى الواقع نوعا من اليوتوبيا أفضى الى الفشل المعروف * 
وان المؤسسسة الطوباوية الخالصة » مؤسسة فاسكو دى كوير وجا 1208© ع0 0عهقة7؟ 
أسقف «ميشواكان» فى المكسيك عام ١557‏ » وكانت تضم اللملاجىء المنظمة طبقا 
لبرنامج استلهم مباشرة من توهاس هور , كانت أول تطبيق لليوتؤبيا الأدبية على 
الواقع » وظلت قائمة طيلة قرنين . وبعثات الجيزويت فى باراجواى ؛ وهى اول 
محاولة على نطاق واسع لاقامة مجتمع مخطط وجماعى أبوى وعلى الشميوع فى آن 
واحد » قد أسغرت عن نتائج دائمة ؛ الى درجة أن الأقاليم القديمة الخاضعة لحكومة 
الجيزويت هى اليوم المنطقة الأمربكية الوحيدة التى مازال السكان الاصليون فيها 


نا 


يشكلون أغلبية قومية ٠‏ وأخيرا فمما له مغزاه ما نلحظه من أن أغلب اليو توبيات المنقوله 
إلى مجال العميل , واشسهرها قصة ايكارى دى كابيه 08286 06 منجوع1 
قد اختارت أرض الغارة الأمرركية حقلا لتجاربها . 

وبفضل محاولات التطبيق المتكررة هذه ؛ التى امتد وجود بعضها أجيالا كثيرة » 
أفاد المصنع الطو باوى الأمريكى أكثر من أى مكان آخر » عن طريق الوقائع » فى تحديد 
حيوية اليوتوبيا وجدواها . والمحاولة المكسيكية يمكن اعتبارها ناجحة » ولكن حدود 
هذا النجاح واضحة أيضا . انها منظمة خبرية ؛ المعيشة فيها مكفولة من طريق 
المؤسسة » واليوتوبيا فيها عبارة عن برنامج للحياة أكثر من كونه أى شىء آخر . 
1 ومثال المنظمات اليسوعية الصغيرة فى باراجواى موضع شك أكبر . لقد أثار 
فى القرن الثامن عضر جمااسة الرأى التقدمى الذى لم يكن على التحقيق :ا صديفا 
للجيزويت . ومازال الناس » فى بعض الأحيان » يعتبرونه تجربة شسيوعمية ناجحة 
ودائمة . ومن الؤُكد ان التجربة قد نجحت . وفى ظل ادارة الجيزويت عاش 
الجوارانيون » وهذا نجاح كبير فعلا » ولكن ظروف حياتهم المادية والاجتماعية ظلت 
دائما على مستوى منخفض جدا . وكان بشرف على تزويدهم بجميع حاجاتهم المادية 
تخطيط شامل دقيق » ولكن فى بداية القرن العشرين » بعد خمسين سنة من طرد 
الجيزويت »2 لم يكبن هنالك على التقريب جوارانى واحد يعرف القراءة والكتابة , 
وصارت الاسبانية غير معروفة لهم أيضا ٠‏ أما عن شووعيتهم فقد ثبت أن كلى' تشانه 
مع افكارنا الحديثة مازال مستبعدا » اذ أن الجوارانيين لايعلقون أهمية على ملكية 
الآرض » كما يتجنبون فلاحتها قدر المستطاع . وكان اهتمام الجيزويت الأكبر وغير 
المثمر » على وجه التحديد » أن برسخوا فى آذهانهم فكرة الملكية لاستقرارهم عليها » 
واغرائهم بالعمل فيها . وهكذا كان قصارى مااثبتته اليوتوبيا أنها تستطيع ان نتحقق 
وأن تبقى فى مرحلة من مراحل الاقتصاد المعيشى . ولاشك فى أن هذا الدليل لم بكن 
ضروريا . فمن جهة راينا كثيرا من الجماعات البدائية تبقى على هذا النحو » ومن 
جهة اخرى نحن نعلم علما كافيا أن أى نظام يستطيع أن يبقى . . ٠‏ 

أما اليوتوبيات التى تحققت فى القرن التاسع عشر فقد فشلت جميعها بصورة 
'محزنة » الى حد ما » فى نهاية وحود اختلفت مدته باختلاف الحالات . ومع ذلك فان 
طربقة الحياة التى رسمتها كانت دون شك قادرة على أن نو فر العمل. والخبز لكل 
فرد . وربما كان من المستطاع أن سير كل شيء على مايرام لو وقفت الأمور غند هذا 
الحد ٠‏ ولكن مطامح الفرد العميقة الأخرى , وتأكيد شخصه »2 وتعريفه بالغيرية والانكار 
وحريته وانواصله » وشهوة المعرفة والحب ء. تعقب حتما اشباع الحاجات الأولى » 
وتؤثر أثرا هادما فى اليوتوبيا » وربما أيضا فى أى مجتمع كان . وليس تبين هذه 
الحقيقة وليد اليوم » فقد عرف أفلاطون ذلك منك-ألفين وأربعمئة سنة ٠‏ وما دام هدا 
أمرا معروفا » فان الطوباوبين الأمربكيين قد أخطأوا خطأ حجسيما حين غفلوا عن أن 
يكفلوا احكام عزل مؤسستهم على غرار مايفعله جميع الطوباويين الاصليين . ولا كان 
الامتصاص واغراءات العالم الخارجى تحدث آثرها فى حرية فاننا ندرك أن هلذه 
الجماعات التى كان مقدرا لها الاستقرار والسعادة قد آثرت عليهما الاضابة باى 
عدوى كانت . 


513 
أما افلاطون فقّد كان يرى أكثر مما كان يتنبا.. ومن المؤكد أنه من ونجهة نظر 
اليوتوبيا بعد من الأسلاف والرواد . وقد انعقد الاجماع على أن الطوباونين جميعا 


لفن 


مدينون له أكثر من أى مفكر آخر ممن سبقوهم ؛ بل انهم اعثبروه أول الطوباويين ٠‏ 
وربما. كان من الأصح القول بأن الفكر السياسى كله قد نهج الطرق التى سسبق ان 
رسمها هو بعد سقراط » وان تأثيره على الطراز الطوباوى ان هو الا جانب من هذا 
الفكز الشنيائئ + | 

والواقع أنه عند الكلام عن أفلاطون سسهل الخلط بين الأشسياء ٠‏ فالطوباويون 
يبرجعون الى مؤلفاته بصورتين مختلفتين جدا » بجمل تحايلهما على استقلال . هناك 
سمات طوباوية أو معتبرة كذلك فى أسطورة «الأطلانطيد» ؛ التى يحتمل جدا أله 
مبدعها » وتوجد أيضا سمات طوباوية فى «جمهوريته» المجردة وامثالية . والصورتان 
لاتتطابقان : 


فالأطلانطيد وقارتها المفقودة تعرضان »؛ فى الصورة التى رسمها لهما أفلاطون » 
جوانب ومظاهر طوباوية » بصح وصفها بأنها محيرة . وعند أفلاطون » ومهما بكن زاى 
القائلين بوجود قارة غارقة فى اليم » لاسدو أن هنالك شكا فى أنه لم بكن يرى فى ذلك 
الا مجرد مجاز أدبى . ونجد أول دليل على ذلك فى أنه لم ببذل جهدا لكى يضفى ‏ على 
الأسطورة مسحة تجعلها محتملة التصديق ٠‏ فهو يفترض أن « الأطلانطيد » كانت فى 
حرب مع أثينا قبل عصره بتسعة آلاف مس السئين . ومن المشكوك فيه ؛نظرا لمجموعة 
الأساطير التى تحكى قصة انششاء أثينا ٠»‏ والتى لم بكن فى وسعه تجاهلها » أن بكون 
الفيلسوف قد استطاع أن يرجع مدينته الى مثل هذا العهد البعيد فى القدم . ومهما 
يكن من أمر فان وصصف الاطلانطيد الذى رسم خطوطه فى تنيماوس واستكمله بصورة 
منصلة فى كر بتياس 001 لم بورد مصادفة » بل لأنه جرء من نسق 
كامل بفسر به أفلاطون افكاره عن الدولة . ومع صورة اثينا تشكل «الاطلانطيد» 
مثالين سستخدمان لابضاح أنظار عقلية مجردة عن طبيعة الدولة المثالية وأصلها »؛ كما 
شرحها فى «الجمهورية» وفى «النواميس 1,015 وبآ )ا . 


ان طبوغرافية هذه القارة طوباوية خالصة على معنى أنها هى على التقّريب ») 
الطبوغرافية التى سنصادفها فى كل موضع بعد ذلك ٠‏ فالتناظر والابتعاد والعزلة كلها 
سمات لها . انها جزيرة كبيرة محاطة بخمسة أسوار دائرية » وبها منابع ماء بارد 
وسادن » ومدن كبيرة » ومعابد هائلة » وقصور من النحاس الأصفر الخالص ٠‏ وفد 
ثولى حكومتها عشرة ملوك كانوا يسترشدون بقوانين عادلة وضعها وأملاها بوزيديون 
20510 كانت أوفر الجماعات الانسانية عددا وأغناها وأقواها فى العالم 
بأسره . وكان جميع سكانها سعداء . ولكن انتهى الامر بالملوك الى ان صاروا ظالمين 
فقررت الآلهة أن تعاقبهم » وأمرت مياه المحيط فابتلعت القارة بأسرها . 


تلك هى الأسطورة فى خطوطها العريضة . وقد يستطيع تحليل اوسع أن يكشف 
عن تفاصيل عديدة »؛ يبدو أنها نشير الى التصورات الخاصة لليوتوبيا . ولكن ربما 
كان من غير المفيد أن نمضى الى ابعد من هذا القدر » مادامت السمات الأساسية 
تكفى فعلا ليتمثل الانسان صورة لهذه الدولة الخيالية . وهذه الدولة لابمكن الخلط 
بينها وبين اليوتوبيا كما عر فناها من قبل ؛ ولو أن جميع روايات اليوتوبيا » على 
التقريب » تبدا بها . 


والراقع أن الأطلانطيد من خلق الآلهة لا البشر , والعدالة التى تسود فيها , 
والتى ام يقدم أفلاطون عن محتواها الا معلومات قاصرة كل القصور »6 من عمل كائن 
الهى : وهذا يبين » فى وضوح »؛ أنه ليس من شسأن الناس أن يهتدوا بوساللهم 


ان 


الخاصة الى أعدل القوانين ؛ وأن الجمهورية فى حاجة ألى الهام من أعلى ٠.‏ وصحيح 
من جهة أخوى أن تنظيم مجتمع الاطلاتطيد يكفل رفاهية مواطنيه وسعادتهم » ولكنة 
عندما بترك بين أيدى الناس بخضع للفساد المحتوم الذى قفى به أفلاطون على جميع 
الجمهوريات , ويزول بفعل ما يقترفه هو من أخطاء ٠ )١(‏ وهذا الأمر لا يتصور فى 
أى يونوبيا ٠‏ والأطلانطيد » نظرا لأصولها الالهية , لا تثرك أى مكان للأمل » وبسبب 
سقوطها لاتعطى صورة مدنية مثالية . انها لاتتضمن نقد نظام راهن » فهى اذن تناقض 
تعر يف اليوتوبيا ٠‏ 


والحقيقة أننا بازاء جزيرة محظوظة اخرى . وسماتها المشتركة مع اليوتوبيا 
لانفسر بمقاصد متششابهة » وانما بغروب من الحنين مشتركة . وهذا لابنفى أن 
أفلاطون قد أبدع فى الأطلانطيد اسطورة تسلطت على الأذهان وأقلقتها وقتا طويلا » 
ومازالت متسلطة عليها ٠.‏ لقد عرض اطار اليوتوبيا وجسما »؛ اذا صح همذا 
التعبير » فى وصفه لجزيرته الخيالية , ولكن روح اليوتوبيا غبر موجودة فيها » وليس 
سبب ذلك أن افلاطون كان يجهلها » لاننا مديئون بكتابة «الجمهورية» لهذه الروح ٠‏ 


ومحاورة « الجمهورية » , على عكس وصف الأطلانطيد » ليس لها فى الظاهر آى 
سلة باليوتوبيا . انها محادثة سقراطية . فان سقراط » بناء على طلب أصدقائه 
المحيطين به » بسط أفكاره عن المجتمع » طبقا لما اصطنعه من منهج جدلى كثير 
النحنيات . ولكى نفهم هذه التصورات السياسية فى مجموعها » وهى التى لانستطيع 
مطلقا ان نعلم على وجه التحقيق مدى انتسابها الى أفلاطون أو سقراط ؛ شبغى 
استكمال دراسة هذه المحاورة بمحاورة «النواميس» . ومع ذلك قان الأولى نكفى » 
من وجهة النظر التى تعنيئا » وتسمح لنا بأن نفحص على وجه السرعة المذهب 
المتضمن فيها . 

وكما هو الشأن فى كل محاورات أفلاطون الأخرى ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار 
ان ما هو مبسوط فيها يكتمل ويدق وياتلف مع جماع فلسفة المؤلف كما نجدها 
مبسوطة فى مؤلفات اخرى . واذا أردنا عقد مقارنة ادبية قلنا ان مؤلفات الفيلسوف 
الأثينى بأكملها هى قصة ذات حلقات » يستطيع الانسان أن يقرا كتابا منها 6 وأن 
يقنع به » ولكن القارىء لاستطيع أن بعرف مصائر ومتضمنات كل مايضطرب فيه 
دون أن بأخذ ف الاعتبار الأجزاء الأخرى من المجموع . وانطلاقا من وجهة النظر هذه 
بمكن أن نقول ان حوار افلاطون يندرج فى نسق يجعل من بديهياته وجود عالم هرمى 


)١(‏ ربما كان يتعين البحث هنا عن تاويل التسعة ]لاف سنة التى فصل بها أفلاطون بين عصره 
هو وبين عصر اختفاء الأطلانطيد ٠‏ وطبقا لروايته كانت أثينا نفسها » فى ذلك العصر »2 فى ذروة رفاهيتها 
وسعادزيا » ولما كانت السنئة الكبرى “ طبقا لحسابات أفلاطون نفسه (فى الجمهررية) ستة وثلاثين ألف سئة 
مما يعدون © وأنه فى نهاية هذه الدورة يبدأ كل شىء ثانية » فان هذا يعلنى أن ربع هذه الدورة قد انقضى 
مئل كارثة الأطلانطيد ٠‏ ونحن تعلم » من جهة أخرى » أن المذهب الأفلاطونى يتنبأ لكل الجمهوريات بتطور 
محتوم مقدر لها من قبل “ طبقا لدورة بالنظم السياسية الأربعة الممكنة » ويسير فى بطء نحو التفكك 
النهائى ٠فاذا‏ ضممئا شقى هذا الاستدلال الثنائى تثبين لنا أن أثيئا كانت فى أوج مجدها قبل أفلاطون 
بتسعة آلاف سنة ٠‏ وكانت الجمهورية الأئيئية اذ ذاك فى منتصف سيرها » وكان العصر الثانى قد انتهى 
من وقت قريب ٠‏ والعصر الثالث الذى لابد أن يدوم تسعة ]لاف سنة ينتهى اذن فى عصر أفلاطرن ٠‏ 
وهذا معناه أن مدينة أثيئا كانت قد دلت فعلا المرحلة الرابعة والأخيرة من 'ناريخها وهى مرحلة الهرم 
والكهولة 5 


هوه 


ذى وحدة وأنسجام . وفى قمة الهرم توجد فكرة الخير . واذا كانت نوجد فى الذروة 
فليس ذلك لان هذه المنزلة الرفيعة من حقها وكفى ؛ انما سبب ذلك ٠‏ وبصفة خاصة» 
أن اشر ليس تصورا ساكنا » وانما هو فكرة فعالة وديناميه , يولد فعلها سبائر أجزاء 
الهرم ويلفى الضوء عليها . والفكرة الاسمى تنعكس فى عالم الافكار العامة كالفضائل ؛ 
وهذه تتحقق فى عالم المجموعات » كالجماعة أو المدينة » وهذا العالم الأخير علس 
بدوره فى الأفراد ٠‏ فكل شىء انعكاس متناسق وانسجام ٠‏ وهذا التناغم الموسيقى 
للأجزاء » الذى ربما كان بحيل الى مصادر فيثاغورية » يجعلنا عند :درام ةاى 
مستوى من الهرم نعرف فى الوقت نفسه سائر المستويات الأخرى ونحللها . وينبغى 
أن نآخذ فى الاعتبار هذه المطايقات الدقيقة وتداخل المستويات بعضها فى بعض تداخلا 
مستمرا » لكى نتابع طريق الحوار فى منعطفاته .٠‏ : 


الأصدقاء المجتمعون ببدأون حدبثهم انطلاقا من تعر يف العدالة ٠.‏ وبورد أحد 
المتحدثين التعريف الذى وضعه سسيمونيد ةم : « اعطاء كل ذى حق 
حقه) . وبحاول سقراط أن يثبت بطلان هذه الصيغة » ولابخلو كلامه من شىء من 
الخبث المضحك ؛ ولما استفزوه للادلاء برأيه اقترح أن تنقل المناقشة الى مرحلة اعلى: 
وأن تحلل العدالة » لا على مايتبغى أن تفهم بين الافراد © بل فى المجتمع 3 مادام هبال 
مجموعات أكبر تجعل الفحص اللمفصل أبسر . وعلى هذا النحو تطرف سقراط الى 
سط نسق منطقى متكامل عن المسلك الذى تسلكه جمهورية ما ؛ ابتداء من خطواتها 
الأولى ٠‏ هذا التحليل لا يبدأ من أمثلة عيانية مأخوذة من الواقع التاريخى ٠‏ وهو 
لاستخدم الا الأقيسة والاستنباطات . وهو بمفى من المجموعات الأولى لجماعة 
بدائية مؤٌلفة من أربعة اشخاص أو خمسة تجمع بينهم مصالح متكاملة » ليصل 
تدريجا » بنشوء حاجات جديدة » وتنوعات جديدة ؛ الى قيام جمهورية حقيقية , 
وهذه المجمهورية نتبع القانون الكلى للاضمحلال , وتمر حتتما بأربع مراحل تتم 
الدورة : التيمو قراطية أو الحكومة المؤسسة على الشرف » والاوليجارشية » 
والديمو قراطية » والطغيان . وهذه المراحل تنعكس على الممسستوى الفردى »© بلهمو 
خصائص أربع مختلفة فى رعايا الجمهورية ,» بواسطة نظام المتطابقات , .الذى يقيم 
التماسك بين الكل ٠‏ 0 

وفى بداية الدورة » واذن قبل التيمو قراطية » وهى فى الواقع مرحلة أولى 'من 
الاضمحلال » تأتى الجمهورية المثالية » أو الجمهورية الخالصة . هله الجمهورية 
ينبغى أن تكون ٠‏ ولكن أفلاطورن لا يعتبرها مرحلة معادلة للمراحل الأربع المذكورة 
فيما 'تقدم » بل براها أحرى بأن تكون خلاصة المبادىء التى تحكم العالم » ولكن لا نامل 
أن نراها متحققة تحققا ناما . 


هذه الجمهوربة تتألف. من عدد صغير من السكان » محدد تحديدا صازما . 
وقد نص فى كتاب «النواميبس» على أن لابكون فى الدولة مابيجاوز .0.6 مواطنا . 
ونتألف الدولة من ثلاث طبقات اجتماعية » هى الحكام والجند والصناع » بخلاف 
طبقة من الكهنة تستمتع بنظام على .حدة . والطبقتان الأوليان نعيشان فى نظام من 
شيوعية الأموال » ينبغى أن بتلإنى اغراء المصالح. الخاصة » على حين ننظم حياة 
الصناع بنظام موجه ٠‏ والحياة على ضيوع المصالح تفترض ظروفا معيشية فيها قدر 
من التقث نف »؛ كما هى القاعدة فى اليوتوبيات بصفة عامة . وللتربية أهمية كبرق » 
وللعدالة قوة وصرامة » وللدين الزام . والرغد والفقر محظوران على حد سواء » 
وكذلك الحرى وراء المستحدثات . 


إن 


ؤيمتذ الشيوع الى النساء ٠‏ أللاتى 'نصرن ملكأ للجماعة . وهذأ نفسر » طبثًا 
لكلام الؤلف ٠‏ بضرورة تحويل التضامن الاجتماعى الى غاطفة عائلية » واخوة الؤاطنين 
ان احتمال بيولوجى . والنساء مساويات للرجال » وهذا مايحملنا على الاعتقاد بأنهن 
قد استشرن ووافقن على الوضع الذى اختير لهن ٠‏ ومن جهة أخرى » نظرا لآن 
الجمهورية لاتستطيع أن تسمح لنفسها باطعام عناصر لافائدة منها » فالعجزة والأطفال 
الذين يولدون ناقصى التركيب يعدمون ٠‏ أما الأطفال الأخرون فينتزعون من أمهائهم , 
ويريون على حساب الجماعة . ويجب اخيرا أن يتعاون تحسين النسل :على تحقيق 
افراض الدولة » فبرغم مايسود العلاقات: الجنسية من حرية يعنى الحكام بأن 
.شجعوا » بأكاذيب بريثة »؛ التزاوج بين أوفر العناصر شبابا وأقواها كما هو الشان 
بالنسبة للكلاب والخيول , ا 

'وان تكون هنالك فائدة من مناقشة جميع هذه الآراء على اساس انها امور 
واقعية , لأنها ليست فى الواقع الا ما نسميه فروض عمل ٠‏ ولكى نفهم قصد 
أفلاطون <ق الفهم ينبغى أن نتذكر بر نامج حواره » وأن نسلك طريقه فى عكس اتجاهة» 
اله يسعى الى تعريف الفضيلة . ولكى بهتدى اليه بطريقة اوثق. لايلتمسه عند الفرد» 


ولكنْ فى الدولة٠ولكى‏ يكون واثقا من الاعتداء اليه ,خالا كان بحاجة الى دولة مثلى ٠‏ 
ولكى تكون الدولة مثلى لانحتاج الى أن تحسب حساب ماهو واقع » ولكن تحتاج الى 
أن تطهر نفسها الى أقصى حد » دون اعتبار للملابسات . هذه الدولة ليست نموذجا 
وانمًا هى نظرة من نظرات الذهن . 1 0 
والواقع أنه .عندما نصل الى هذه النتائج » وعندما تكون جمهوريته قد نظمت 
بصورة لاغبار عليها من ناحية المنطق »© عندئذ » ومندئذ فقط » يكتشف الفيلسوف 
أخيرا ماهية -العدالة : انها الفضيلة التى بفضلها يلتزم الانسان جادة القصد.والاعتدال» 
أو بعبارة أخرى اجتماع الفضائل الثلاث الرئيسية : الحكمة » والشجامة » والعفة . 
وفى الجموورية نرى مكان العدالة فى قمة الهرم كما نو قعناه منذ البداية . ولكن تعريف 
هذه القمة صار ميسورا بتعريف القاعدة » اذ أن العدالة هى الرباط المتين الذى كفل 
وحدة الجمهورية وتماسكها . ولما كان الكل قد استنبط من الأجراء » والأجزاء من 
الفياس , فائناً نرى فى وضوح أن هذه العدالة هى أيضا مجرد نظرة من نظرات 
الذهن :* لقب أسست الجمهورية طبيقا للمنهج الطوباوى 2 وأدت قوانين إلاستنياط 
بالفكر الى نعريف هو عرضة لنقد كثير . اذا نظرنا بطريقة موضوعية إلى قوإعد 
الشلوك التى تترتب على هذا المفهوم للعدالة . ونستطيع أن نلاحظ أيضا أن هذه 
العدالة نفسها. تنتج من سلسلة من الاستنباطات » تؤدى السو فسطائية فيها دورا 
كبيًا » مادمنا » مثلا » ننطاق من الآساس الذى لم بقم عليه دليل »؛ ومؤداه أن مهمة 
العدالة هئ فنمان وحدة المجموع وانسجامه . : 


: '-.وفى كل ذلك لايوجد الفرد الا لأن هناك حاجة اليه . ولايفوت أحد. محدثى 
.سقراط أن بطرح عليه مشكلة .السعادة الفردية : كيّف. يكون: المحاريؤن سعداء » اذا 
كانوا لابملكون شيئًا ؟ لقد فكر الفيلسوف فى“ذلك »:وكانت نتيجة تفكيره كما قلنا 
متشابهة تشابها غريبا مع نتائج اليوتوبيا المنسمة بالتجريد والتعميم . ومنما تدعو الى 
الحيرة أن نتخيل أن المحآربين فى مثل هذه الجمهورية يمكن أن يكونوا سعداء ٠‏ ولئن 
ايضا اذا يجب ان بكونوا مسسعداء ؟ ويجيب سقراط ؛ اننا حين أنشأنا دولة :لم نجعل 
غابتها السعادة لطبقة بعينها من المواطتين » وانما للدولة بأسرها ٠.‏ والتفكيز فى' حل 
كالأول مقتضاه اقامة حكم الظلم ٠‏ وليس الحرص على اقامة عدالة توزيعية هو الذى 


لاه 


أضطره الى هذا الاختيار » بل هو فاعلية الجمهورية بما هى مؤّسسة كاملة » ان 
محاربا سعيدا لن دكون محاربا . ومادام كل ثىء يجرى فى الذهن ؛ وأن الخيال يمكن 
أن يبيح لنفسه كل أنواع الترف » «فاننا نستطيع أن نكسو حراث ارضسنا ثيابا 
فضفاضة ؛ وآن نزركشها بالنضار » ونجعلهم يفلحون الأرض للذة دون أى شىء آخر)» 
ولكنهم لن يكونوا بعد حراثا م 

كأنما السعادة الفردية ليست صديقة للجمهورية . وليس الأمسر كذلك فى 
الواقع ٠‏ :واذا كان سقراط لا يفكر فى السعادة فلن الانسان لا يعرقل خطاه بالالتفان 
الى آمور حزئية » عندما بجعل نصب عينيه كمال المجموع . ويبقى مع ذلك نسق 
المتطابقات والانعكاسات الذى قد يستطيع » مؤخرا » ان يجد سبيلا الى سعادة كل 
واحد . واذا تحققت العدالة فذلك لأن الفضيلة تسود الجمهورية . ولما كانت فضيلة 
المجموع هى فضسيلة كل واحد من الأجزاء فان المواطن سسيكون فاضلا » وبالتالى 
سعيدا . ومهما بكن من أمر » ومهما قيل عن صحة هذه التصورات » فهذا البرهان 
يسترعى النظر باتساق خطواته وقوة استنباطاته . والفيلسوف يقيم من اعلى الى 
أسفل مجتمعا نظريا » ويظهر مع ذلك أنه لارؤمن به من وجهة نظر الصيغ العملية 
للواقع ٠‏ على أن المسألة لا تطرح على هذا الوجه : فالمدينة لا تتبدى للحواس الا فى 
واحدة من صورها الأربع الفاسدة التى سبق أن أشرنا اليها ٠‏ فى المدينة المثلى كل 
شىء قد رسم بفية أن تسود العدالة » وان لابترك باب يدخل منه الظلم . ولكن الظلم 
خميرة لها من التأثير الايجابى ما للفضيلة 0 والفيلسوف ,يعرف ذلك حق المعرفة : 
وليس عمله ان بنصم بابادة الأطفال ناقصى التكوين أو الملتاثين » مثلا . ان مايفعله هو 
توجيه الانتباه الى أن الاحتفاظ بالأطفال الملتائين هو جرثومة لعدم مسساواة » وبالتالى 
لظلم مستقيل . ويشكو البعض من انعدام الحرية فى الجمهورية المثلى ؛ لكننا نجدها 
فى الديمو قراطية » ولكن فى صورة غير خالصة » اذ ان الحرية (العادلة) تتلاقح فيها 
مع الاباحية (الظالمة) . ويمكن أن يقال مثل ذلك عن جميع تفاصيل التنظيم الآخرى 
التى تسترعى الاهتمام بقسوتها أو يطابعها المناوىء للفرد ٠‏ 


هده 


ولكن هذا الصرح المشيد فى الهواء يبقى مع ذلك عرضة للمناقشة . فهو يعنى 
آخر الأمر أن المثل الأعلى ليس هو المثل الأعلى » وأن الانسان ليس له ألا أن يهنيء 
نفسه فى كل مرة لابتطابق فيها العمل مع النظر . ولكى نكون أدق ينبغى أن نبدابتعديل 
صيغ المناقشة . ألواقع أن افلاطون لم يصف المدينة المطلقة » تلك التى تطبق مبدا 
العدالة تطبيقا شاملا » ولا غبار عليه من جهة المنطق . فاننا نعلم » على الأقل من عهد 
شيشيرون ؛ أن العدالة الشاملة هى ظلم شامل ٠‏ وأفلاطون نفسه قد أحس هذا قطعا, 
اذ أن أحد المتكلمين , وهو جلوكون 602 © بعى على سقراط أنه تخيل 
جمهورية صالحة للخنازير . وقد تلهى القدماء حقا على حساب الفيلسوف . فقد 
سخر أريسستو فان من أنه جعل النساء مشاعا » وكان لوسيان يبتهج بفكرة أن أ فلاطون 
هو لحسن :الحظ المواطن الوحيد فى جمهوريته . وارسطو » وهو صاحب كتاب فى 
«السياسة» » قد وجه الى مذهب أستاذه كثيرا من اوجه النقد )1١(‏ . 


)4 15 رعلهة172 ععاماولكة ,لاءتعنارة رأكنام2متدع[ت18 رمقطممغمتميف 
وينصب نقد أرسطو فى كتابه «السياسة» على أنواع الحكومات التى نص عليها أفلاطون ١(‏ © ؟) > شيرمية 
الأموال التق لمع يرد نقدها صراحة © ولكنه يوجد ضمنا فى تقريظ الملكية ١(‏ ©4 “ ©4.2) نقد شيوعية 


ممه 


هذه المآخذ تقض كثيرأ مضاجع أنصار الأفلاطونية ألذين يذهبون الى حذ 
التأكيد أن فيلسوف « اسطاغيرا «( لم ريفهم جيدا تعاليم أستاذه فى التفكير ؛ وكانما نحن 
فى وضع افضل منه للحكي على مقاصد افلاطون ٠‏ والواقع اننا بازاء منطلق مختلف 
يؤدى بالشرورة » الى نتائج مختلفة . فأفلاطون يصنع دولة طوباوية مؤسسة على 
فكرة العدالة وحدها » دون غيرها » وبقصر جهده على فحص هذه الفكرة الاساسية 
فى جميع نتائجها وفى كل متضمناتها . على حين أن ارسطو بعرض تفسيرا للدولة 
مشتقا من هذهب السعادة .كما تكونت تدريجا » وبالتالى ينظر نظرة أعمق الى 
القيم المادية والوجدانية »' التى ليس لها أهمية من وجهة نظر أافلاطون المنطقية 
الخالصة ٠‏ صحيح أن أرسطو كان يفكر , هو أيضا » فى العدالة باعتبارها المحرك 
الاسمى للجمهورية » ولكن هذه العدالة قد عرفها هو تعريفا مختلفا عن ذلك كل 
الاختلاف »© عرفها أنها «المنفعة العامة» . وهذا بكفى لقياس المسافة المحتومة التى 
تنفصل بالطبع بين هذين المفكرين . 


والمحدثون لم يعفوا افلاطون من النقد دائما ٠‏ ويبدو أن ارازم مم1 
يهنىء نفسه » شأنه فى ذلك شأن اوسسيان » الذى بعرفه حق المعرفة » بانه ما من 
جمهورية قد اخذت بمجامع قلبها اغراءات البرنامج الأفلاطونى . وف ايامنا هذه 
عرض له برتراند راسمل 8118861 562820 فى عبارات قاسية للغاية )١(‏ , وفى أغلب 
الأحيان لا تنحسب هذه الانتقادات حسسابا لحقيقة أن الأمر الذى نحن سسبيله ؛ فى 
.مقاصد افلاطون ؛ هو اقرب الى أن يكون برهان خلف » من أن بكون برئامج حكومة . 
والزاوية التى ينظر منها الانسان هى وحدها التى تسح لنا بالحكم هل نحن بسبيل 
ارادة تطويع التاريخ لقوة الأفكار » وبسبيل محاولة منطقية لتفسير الوقائع فى ضوم 
مقياس للقيم الترانسندنتالية ؛ او بسسبيل العاب نارية متالقة من صنع الخيال 


اللساء )٠19 2 ١ 4> 5 4 #2 ١ » ١(‏ 2 انعدام المصلحة وضياع الحب )١7 2١ 2١(‏ “ ونسسبة الاطفال 
الى طبقات مختلفة © تبعا لكفاياتهم الفردية ١(‏ »2 ؟ 86٠)ونكوين‏ طبقة اجتماعية من الحكام(١١‏ “* ٠09 21١١‏ 
انر فى العريف أرسطو للعدالة » كتابه السياسة ا > > ٠ ١‏ ويبدو أن نظرية أفلاطون عن شيوعية 
لانساء سبق أن دحضها من عهد القدماء > ابيفان عهقطصام18 وكاربى قراط 02 

فى مؤلفين لج يصلا الينا + : 

)00 : عنتوعناه2 عع عتطدهومائط2 بلعوكسع .8 ,2251711 رعناه1 ه1 عل عو1810 ,رعصسفمم8 
« ان اعجاب بعض أفاضل الئاس بجمهورية ١‏ أفلاطون >“ باعتبارها كتابا فى السياسة © ربما كان أعجب 
مثل عن الكلف بالحديث يقدمه لنا التاريخ ٠‏ فلنبحث بعض خصائص هذه المحاولة لاقامة الدولة المهيمنة٠‏ 
ان الهدف الرئيسى فى التربية » الذى يخضع له كل شىء » هو الشجاعة فى القتال ٠‏ ولبلوغ هذا الهدف 
تفرض رقابة شديدة على القصص التى ترويها للأطفال الأمهات والمراضع ٠‏ فلا يقرأ علنيهم هوميروس 
11 » لأن هذا النظام المنحل يبكى الأبطال ويضحك الآلهة * ويحرم المسرح > اذ يظهر فيه 
أنذال ونساء © وتكون الموسسيقى من نوع معين يتفق مع لحن « أحكمى يا بريطانيسا » » 
أو «رماة القنابل البريطانيين» ٠‏ والحكومة فى أيدى أو ليجارشيه تمارس الخداع والكذب:؛ الخداع لتدبير 
الفرعة © بتنفيذ المخطط لايهام الجنسين بان اقترائهما بقصد تحسين النسل © والكذب المدروس لاقناع 
الناس بان الفرق بين الطبقات يقابل فوارق بيولوجية ٠‏ وأخين!ا يقتل على نطاق واسنع الاطفال الذرين 
لا'يكونون ثمرة مناورات الحكومة ٠‏ أما أن يكون الشعب سعيدا' أو لا يكون >2 فى هذا المجتمع > فهذا 
أمر لا اهمبة له ؛ وفقا لنظزية الجمهورية © هاذام الامتياز مطلوبا فى المجموع ©“ لاخفى الافراد » ٠‏ وقد 

' نقلنا هذه الققرة الطويلة © لا بسبب ما فيها من نقد فحسب 24 وائما أيضا لأنها تكمل قائمة المآخذ التى 
توجه عادة الى الحكومة المثلى عند أفلاطون ٠‏ 1 


إن 


الاستنباطى . ولكن الاقتصار على رؤية الأمساخ وحذها عند أفلاطون مناه النظن 
اليه على أنه من طراز الماركين دى ساد 8908 06 قبل الأوان » وافتراض أن كل 
ما قدمه لنا هو تنفيرنا من الفضيلة . 0 - 9 

ومن السهل والشائع أيضا ما نراه من تشديد النكير على أفلاطون ؛ بإقامة 
موازاة بين موقفه المذهبى الذى يفصل فى كل شىء » والذى يريد تنظيم كل شىء حتى 
فى أصغر التفاصيل »© وبين اخفاقه المزدوج الوخاز فى صقلية . ويبحسن عندئذ أن 
نلقئ اليوتوبيا بأسرها فى سلة المهملات , لأن توماس مور كان وزيرا فى انجلترا وقد 
جر علية ذلك ضير عنقه », وتومازو كامبائيلا 7806119تصة مفعقصره]]1 
أنضى نصف حياته فى السحن » اذ اصيب بنوبة اصلاحية كادث تبلغ حد الاختلال 
العقلى ء ويبسكون دمعز8 » وكان وزيرا مثل.مور » قد فشل 
بصورة يرثى لها » وفى أشد الظروف خزيا . وان دل ذلك على شىء فانما بدل على 
أن مبدا أفلاطون الذى يرى أن نحكم الجمهورية المثلى بحكام فلاسفة. ليس له فرصة 
في أن بجد تطبيقا صحيحا فى العمل المباشر . ومن قبل تنب بذلك ارازم الذى كان 
يؤكد أن استقراء التاريخ يحملنا على أن نلاحظ أن أسواأ الجكام هم أولئك الذين 
كانت لهم مسحة من الفلسفة .)١(‏ 

غير أن تأثير أفلاطون لم بصبه من ذلك الا القليل ٠‏ فمثاليته قد استمالت اليه 
المفكرين السيحيين . وقد عكف كليمان الاسكندرى على تفسير جمهوريته » فى تعاطف 
مشبوه بعض الثىء (؟) . فالقديس أوغسطين ٠»‏ 812ناهتالك أطوم ان هو الا 
صنف من الوارث المسيحى لأفلاطون » اذ انه يرى مثله » فوق الجمهورية الواقعية » 
مدبنة من.النفوس ومن الله تشكل دولة مثلى » ليست الاخرى الا صورة مشوهة 
لها . وأخيرا ؛ دون أن نعيد تاريخ الأفلاطونية الغربية كله » يكفى أن نذكر أن كوايريه 
206 وهو من بين المحدثين المتخصصين فى أفلاطون » قد اعجب من 
د عصرية غير مألوفة » لفكره السسياسى ٠‏ وفى هذا تقدير كبير للفيلسوف الألينى:» 
ولكن يمكن تفسيره أيضا على انه قدح موجه الى الفكر الحديث الذى لم يحرز سوى 
تقدم شئيل على الصعيد السيانى ٠‏ . : 
ويبين كاسيرر 08881658116, فى دهحشسة نعدل دهشة كوايريه » أن أفلاطون , 
وله نفحات رفيعة من الفكر الأسطورى » يتحدث « على نحو مختثلف كل الاختلاف ) 
حين: ببسط ٠‏ نظر باتك سياسية » . ذلك أمر لا يبدو مؤكدا » لأن تاريخ الفكر لا بحصى 
الا غدذا قليلا من الأساطير التى تفوق فى وفرة ننائجها أسطورة الدولة العادلة آو 
أسطوزة عالم يقوم على التناسق والوحدة . ويضاف الى ذلك أن كل شىء هو اسطورة 
ف الفكر السنيابى لدى أفلاطون» وأنه عند انشاء أثينا» وكذلك عند انشاء الاطلانطيد» 


ألو 2033 رعلاه هل عل عوماه وسممع” وربما كان 2106206 قد تذكر ملاحظة ارازم هذه 
عددنا كتب فى سايق ع عممقلممدمعجرمء م1 « هؤلاء الفلاسنة “ هل هم ٠سياسيون‏ ؟ 
لقد قيل أخيانا ان شعبا مسيحيا © كما ينبغى أن يكون عليه طبقا لروح الانجيل ' لا يمكن أن يميشء 
وهكا يصدق أكثن على شعب' فيلسوف » اذا كان من المستطاع أن يتالف شعب من هذا الطراز » ٠‏ 

(5): .يظن 'كليمان .الاسكندرى. أن افلاطون والقديس أوغسطين هلةةتوددة غطله5 ليسا متدائرين » 
دأن الأول قد اسستلهم موسى 2 وأن فكرة الملك الفيلسوف تطابق نظرات المسيحية > ما دام السياسى 
والمسيحن يعيشان فى التامل 25 ,1 ,288رمجع5 ومادامت شيوعية النساء ينيغى أن لا تفهم الا بالسنبة 
للفتيات كامكانية محاولة سابقة على الزواج 2 ,111 ,8ثقتصمعن5 


3 


انما كان للآلهة الرياسة ووضع القوانين » وكان. توزيع الاراذ الآلهة الحافظين- 
تحت اشراف دكية 6 الاهة العدالة » 0 
لبستطيع الاستغناء عن المصادر الاسطورية والميتافيزيقية ٠ )١(‏ ' : 

ولسنا بصدد النعى عليه » ولكن بصدد تحديد الصعيد الذى ينمو فيه نسقه 
السياسى ؛ قبل ان نبحث اهمية هذا النسق ؛ من وجهة نظر اليوتوبية ونوع الاغراء 
الذى استطاعت الأفلاطونية أن تمثله بالنسبة لها .. وهذا الاغراء ملموس فى مجالين” 
مختلفين : الطوباوى بالمعنى الضيق من جهة والسياسى على العموم من جهة أخرى ٠‏ 

والجمهورية ٠‏ منظورا اليها من زاوية اليوتوبيا » نزودئا بمثال وضاء للتطبيق 
الديالكتيكى للمنهج الطوباوى ٠‏ والصورة الاجمالية للفكر الذئ يعطى الدولة شكلها » 
والاسلوب الذى قوامه اشتقاق النظم والقوانين اشتقاقا ضروريا من مباذىء معيئة 
متماسكة » كل هذا قد سلك المولفين الطوباوبين فى زمرة الكتاب الاكفباء.» وعلمهم 
الوصفات التى تتبع لتحقيق البجمهورية الصالحة » والحكومة الصالحة . وفيما عدأ 
ذلك » ومع أن هناك باحثين مازالوا يعدون محاورة أفلاطون هذه فى عداد اليوتوبيات 
الأدبية » فليس من الممكن أن نطبق عليها حدود تعريفنا ٠‏ 

ان «الجمهورية» مؤلف طوباوى , ولكنها ليست يوتوبيا ٠‏ وقد سبق لنا فى موضع 
آخر أن أطنبنا فى بيان الفرق بين هاتين الفكرتين ٠‏ والكتاب بالنسبة لليوثوبيا الأدنية 
فى منزلة مؤلفات هويز 8 أو فوربيه ‏ 2168ا18'0 أو مارانس 181225 * 
وفيما عدا ذلك فان محاورة أفلاطون ليست وصفا » ولكنها عرض نظرى واستنباطى 
وجمهوريته ليست مقالا مشخصا ولكنها نموذج مجرد . ربما كانت تشكل لموذجا » 
ولكنها نموذج صعب المنال . وهى تنتمى » فضلا عن ذلك » الى عالم من التصورات ». 
ليس هو عالم اليوتوبيا ٠‏ وهى خاضعة لقوانين الدورة التى تقضى بأن كل شىء ». 
والكمال فى.المقام الأول » بسير نحو الدمار والفساد حتما . ومن المناسب اذن أن 
لا نعتبر أفلاطون ممثلا لليوتوبيا أو رائدا لها » بل المؤلف الذى علم. جميع الطوباويين . 
فن الفكر السياسى أو منهجه . فأفلاطون معلم للتفكير ) لا نموذج يحتذي , 

. اننا » فى الأمور السياسية:» نعيشش دوما على المبادىء الكبرى التى أرسى 
أفلاطون قواعدها لأول مرة . ونقول مع كاسيرر « ان أفلاطون كان أول من أدخان:* 
نظرية الدولة » لا على أنها معر فة وقائع عديدة ومختلفة » وانما على أنها نظام متسق 
من. الفكر » . ريرى المؤلف نفسه أن 7 النظرية الأفلاطونية عن الدولة الشرعية هى. 
جرء من تراث الانسانية الذى لا بفنى » . وليس هناك أوضح من هذا تعبيرا عن 
الفكرة. القائلة بأننا نعيش فى السياسة كما كانت عليه الحال منذ أكثر من الفى: سسننة 
أن ام تكن الصور واحدة » فالتبريرات على الأقل هى هئ بعيئها . ٠‏ 

ونقول بعبارة ادق اننا مازلنا نعيش الآن من جهة المفاهيم السياسية » كما كان 
الشعر يعيش فى القرن السابع عشر » فى العصر:الذى كان يعتقد فيه بوجود قوانين 
الشعر وبقيمتها . وبادماج السياسة فى الفلسفة وفى الأخلاق وهبها أفلاطون تعالينا 
وحدد لها.واجبات ومبررآت لم نناقشها بعد . غير أن السياسة ما كانت لنستطيع 
أن تكون ما جعلها علية اذا بترئا نصفها ٠‏ اننا نسلم دائما بأن العدالة هدف الدولة » 
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ولكدنا لم نعد نؤمن بكمون العدالة ولا بجميع مستوياتها الختلفة :والنسحمة ٠‏ لقد 
إحتفظنا بمهمة الجمهورية , ولكننا أنكرنا عليها غائيتها وتعاليمها ٠‏ ونحن نبذل الجهد , 
مستعينين بتجديدات أبديواوجية » للابقاء على بناء ميتا فيزيقى عتيق بهدد بالانهيار » 
ولتخليصه فى الوقت نفسه من جميع النفايات غير المعقولة » محولين السياسة بذلك 
الى ما بشبه سيج ( بنيلوب » » ومتوشحين به كما توشح امبراطور قصة اندرسين 
طم بمعطفه الغائب ٠‏ وليس المقصود أن نخطىء آراء أفلاطون 
أو أن نستتصوبها » ما دمنا على أى حال لا ندعمه الا حين نهدمه , ولا نلغيه الا حين 
نقوبه . .وهذا التر اث ذو ثقل » وكل ما بمكن أن بوجه أأيه من مآخدذ موجه فى الوقت 
نفسه » وف العبارات نفسها » الى اليوتوبيا التى حفلت بمثل هذه المعانى . 


ان افلاطون يؤسس جمهوريته على العدالة » والطوباويون يكررون هسله 
المسلمة » وكذلك تكررها كل السنياسة المعاصرة . وريما أمكن أن يكون ذلك 4 
حسنا جدا. لو أن أفلاطون عرف كيف يعرف العدالة , لأنه حين يضع الانسان 
حجرا فى أساسس بن بناء فالمفهوم أنه سيكون حجرا ٠‏ ولكن ما علينا الا أن قرأ مينون 
110 3 بروتاجوارس (81201880288) لنسدرك أن مسسستةراطل 
لا بعرف ما هى العدالة ولا الفضيلة بصفة عامة . صحيح أنه بورد لهما تعريفافى 
الجمهورية » ولكنه تعريف سو فسطائى الى .حد كبير » ما دام هذا ليس حجر اساس» 
ولكنه حجر الزاوية واستئباط آخير فى نهابة مئين عدة من الاستنباطات المتعاقبة , 
وهكذا يصاع سقراط ما نعاه على ميئنون : اله بضسع المحراث أمام الثيران 2 ويدرس 
خواص كل شىء يجهل طبيعته ٠‏ 

وحتى لو أردنا التسليم بأن هذا الاستدلال الفاسد يوٌدى به الى اكتشاف 
الحقيقة وان العدالة هى حقا على نحو ما وصفها » لنتج عن ذلك أن العدالة والفضيلة 
ليستا من هذا العالم » ما دام أنهما لا تؤٌديان وظيفتهما على اتمها الا فى الجمهورية 
المطلقة » والا فى الظروف المجاوزة للطاقة البشرية أو المناوئة للنزعات الانسانية التى 
برسمها الخطط الأفلاطونى, . وهذا بجعل من العدالة وظيفة نسبية » تفتح الباب 
على «صراعيه لكل أنواع التأويلات وسوء الاستعمال ٠‏ لقد كانت العدالة شيقًا محدود, 
عند أفلاطون ٠‏ ولكن ها هو ذا تلميذه أرسطو يراها شيئا مغايرا جدا , وبدرجة 
محسوسة . فلا عجب اذا كان الاوك الذين اتبعوا نصائحه » على تفاوت حظهم من 
الفلسفة ؛ قد فسروها » كل على طريقته الخاصة »؛ وجعلوا من العدالة مقياس 
حاجاتهم ومصااحهم . وبفضل هذه النسبية التى ادخلت فى الكمون صارث السسياسة 
غربا من الفتيا الشرعية التى تجمل كل شىء صحيحا كل الصحة أو صحيحا بالامكان» 
وفقًا لبرنامج شامل . فالعدالة التى ولدث الجمهورية انتهت بأن تكون متولدة منها . 
واول طاغية جاء » وأول حزب ولي السلطة ؛ رخص له بصورة مضمرة وضمنية ) 


بحجة الصالح العام » بأن يضع الحقائق الجديدة الثى تجعل من الضرورى وجود 
ضروب من العدأالة حديدة , 


ومن جهة أخرى فان نسق افلاطون يبرر الفوارق بين الطبقات وبجملها 

شروعة » وهو أمر لم يكن عنه مندوحة » نظرا لمستواه الزمنى والثقافى » فيكون من 
الظلم أن يؤخد علية غبر أنه بقيم بين هذه الطبقات فئة من حراس القانون © كانت 
فى الواقع موجودة فى عدة بلاد ؛ ولكنه كان أول من بررها. . ان وجود هله الطبقة 
العالية أو اللتخصصة بدل على أن النشاط السمياسى ليسر, من شأن جميع المؤاطئين » 
ولكنه امتياز للصفوة منهم . وهذا هو رأى أفلاطون »؛ لأن الديمو قراطية عنده هى 
مرحلة الفساد السبابقة علي المرحلة الأخبرة . هذه النظرة انتهت بأن جعلت من 
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السياسى بطلا من أبطال الجمهورية . ولعل السياسة لم تعد امتيازا طبقيا » ولكن 
هيروب النشاط السياسى لاتزال تنح من يباشرها تفوقا طبقيا وساطات أسطورية , أو 
تينحه كما نقول نحن فى رمز بليغ « السلطة » ٠‏ صحيح أن أفلاطون قد جعل ممارسة 
السلطة وقفا على فئة من الزهاد والقديسيين » وهو الذى جعل منهم طائفة » وهو 
الذى عزلهم عن المواطنين الآخرين 2 وهو الذى عهد اليهم دون غيرهم مهمة القيسام 
على شؤون الجمهورية 2 كما يعهد الانسان الى الحاضنة رعاية أحد الأطفال ٠‏ وهو لم 
كن قد تنب بأن الملك الفيلسو ف سوف بصبح » نحت وطأة الفساد » حاضنة أطفال» 
وان الجمهوربة ستعامل حما معاملة الأطفال 6 وان الطفل » على المعنى اللغوى © هو 
من لا يتكلم ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان المفهوم الأفلاطونى يعتبر الجماعة فى جملتها » دون اعتبار 
للفرد ٠‏ ونحن نعلم لآن أن فكثره يحتمل بلدا أيديولوجيا وراء الحدود » بفضله لا يكون 
الفرد غائبا من استدلالاته غيابا تاما » ولكله أخيرا هو الذى يربط فكرة السسعادة 
الفردية بفكرة الفساد والظلم ٠‏ فالمواطن ليس فردا ء انه جزء من الكتلة المتجانسة 
التى بحق للدولة ويتعين عليها أن نش كلها لتجملها مطابقة لأهدافها . فليست 
الجمهورية هى التى تذعن لحاحات الأشخاص ؛ بل الفرد هو الذى يذعن اسلطان 
الجمهوربة . تلك فكرة سيئة الطالع » وزادها رواجها سوءا . ولا شك فى أن 
البوتوبيات والفكر الطوباوى بصفة عامة قد أعانت على هذا الى حد بعيد. ولكن 
انلاطون هو الذى بظل المسئول الأول عن ذلك . فهو ؛ على الأقل ؛ يعمل باسم فكرة 
متعالية » ننقد فكره » ان لم تنقذ المواد الانسانية التى بتناولها . وقد ولد هذا » 
من جهة » عادة النظر الى الناس وكأنهم أعداد ووظائف » وولد » من جهة أخرى » 
كراهة الأ فكار المتعالية 04 التى نجيز سسوع الاستعمال هذا بكل سهولة ٠‏ 


واخيرا سين فكر أفلاطون أن السياسة شىء دنس » بنشد الطهر عبثا . وهذا 
يكنى لكى يسمح بفشل الأطهار » ويجعل للدنس شيئًا من الصدارة . ان الوسائل 
السيثة والنتائج السيئة لم تعد تطابق نية سيئة » وذلك بسب الجبرية التى بكشف 
عنها قبول حالة قانونية عرجاء وناقصة . وما كانت السياسة من جهة أخرى مازالت 
على أى حال دنئسة فان الناس لم يتورعوا من أن يضيفوا اليها رواسب كدرة وان 
ينهلوا من مصادر ليس لها , من حيث المبدأ » صلة بالسياسة ولا بالعدالة ولا بمصير 
البشر ٠‏ وانا لنحس فعلا , عند افلاطون نفسه , الى أى حد كانت جمهوريته حلم 
ناظر من نظار الجمال »4 ونوعا من السيمفونية المنفومة مع مشاغل جمالية »؛ كسسيه 
تحققها هرة فئية . وسنجد من المفكرين الآخرين من سياجأون الى الفلك والموسيقى 
والرياضيات والهندسة بوجه خاص ٠.‏ 


ولعل ما علق بالسياسة من شوائب الدنس هذه كان هو السسبب فى المصير الذى 
لقيته اليوتوبيا فى السسياسة ٠‏ ولا كانت السياسة قد اضطرت الى البحث عن 
صالحها حيثما وجدته فانها لم 'نتورع عن التماس الهامها فى الأدب كما التمسته من 
قبل فىالدين وفى الفلسفة وفى الأخلاق . ومن وجهةالنظر هذه كان ذلك خطوة جديدة 
على طريق اس تقلال الدولة عن الدين ولكنها ليست الا خطوة . ان السياسة قد 
تحاوزت الآن قطعا المرحلة الدينية » ولكنها لم تخرج بعد عن الطريق المرسوم فى 
الأدب . ولنا أن نهئىء أنفسنا بذلك © من حيث اننا هواة لفلون الأدب ؛ أن فاتنا أن 
تهئىء أنفسئا من حيث أثنا مواطنون , 1 
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جهة * د أحهد النشاب 


3 5 


ا قالنات 


اللقال فى كلمات 


نتساءل الكاتب فى بمستول مقاله : هل هناك شىء يمكن 
أن يسمى علم الاجتماع ؟ وعلى فرض أن علم الاجتماع علم, 
أفسانى لا يتعدى ما يتسسم به التاريخ من سسمات فوسل في 
هذه الحالة يعثير علم الاجتماع علما ؟ ويدور المقال برمشفه 
حول ١‏ البحث عن إحابة شافية لهبذين السؤالين ٠‏ ولكى 
البكاتب .الاجابة عن هذين السؤالين يردفهما 
ال آخر : ما هو العلم : ولا شك أن المعنى ااتعارف. 
عليه للعلم هو المعرفة أيا كانت » ومن هنا نشاً قولنا. 
التاريخ » و الجفرافية » وعلم المنطق ؛ وعلم الفلسفة » 
وما شاكل ذلك من العاوم الانسانية » وعلم الكيمياء » وعلم 
الطبيعة » وعلم الالكترونات » وغيرها من العلوم البحئة ٠‏ 
َ ومن رأى الكانب. أن العلم مجموعة من الفوانية) » وآنه يقوم 
على فروض استنباطية ٠‏ فهل يعتبر التساريخ الذى هو 
مجموعة من الوقائع علما من العلوم» وهل يعتبر علمالاجتفاع 
الذى بتناول. الانسان بوصفه كائنا احتماعيا من العلور 
كذلك ؟ 


أن الكانتب يعتقد أن التاريخ » ه من القوانين 3 
بخرج عن النطاق العلمي » ؤاذا لم 0 هناك تاريخ علمى 2 
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الكاتب * بول فيين 

أستاذ اللغة الاغريقية واللائينية بجسامعة 
بروفانس ٠‏ وهو عصر سابق من أعضاء مدرسية الآثار 
الفرنسية © نششر له حديثا مقال عن التاريخ ونظرية 
المعرفة ٠‏ وهو يعد الآن مؤلفا عن التاريخ الاجتماعى 
للتطورات العقلية ٠‏ ولد عام 19186 م 


المترجم : دء أحمد الخشاب 


أستاذ علع الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة 


فبالاحرى ليس هناك علم اجتماع علمى ٠‏ ويعتقد كذلك أن 
علم الاجتمساع ليس الا كلمة :تقال » وأنه قاريخ دون أن 
الممسسس فى تارييعًا ٠‏ انه أحيانا يكون حزءا من ١‏ 
السياسية » واحيانا أخرى يكون صسورا متبسايئة من 
الجغرافية والناريخ » ومن الثارد يخ الجغرافى ٠‏ وهناك نوع 
من علم الاجتماع ييسهى علم الاجتماع العام » وهو عسسارة 
عن صياغة للجموعة دن القضايا المجمعة التى قد تملح فى 
'نفهم فترة طويلة من التاريخ ٠‏ وهذا انوع" من علم الاجتماع | 
يضطبغ فى الفالب بضبغة فلسفية ٠‏ والفغرق الوحيد بين علم 
الاجتماع والتاريخ هو أن علم الاجتماع يصف الانسسان 
كما هو فى كل العصور ومنذ أن عرف له 'ناريخ » آما التاريخ 
فيصف الانسان كما كان فى فثرة محدودة من الزمن. ولذلك 
فآن الكاتب يرى أن الفارق بين علم التاريخ وعلم الاجتماع 
ما هو الا فارق سطحى شكلى » وليس هناك من فروق 
هميزة بيئهما ء اذ أن كلا منهما يصف الانسان ء وان كليهما 
قد قام على خطية واحدة وتصميم واحد + ومن رأى 
الكاتب آن علم الاجتماع أسطورة وخرافة من أكبر خرافات 
قرننا' الراهن ٠‏ ولكن يجب ان لا بقاق هذا بالنا » فقسد 
لاحظنا أن كل النشاط. الفكرى والعقلى للقرون الخوالى شغل 
باشسياء فكرية لا طائل تحتها . ويقول الكانب كذلك ان 0 


ديوجين - 38 


الاجتماع لديهم المقدرة على صوغ جدل زاهية حول الادوار 
والفسط الاجتماعى واثراء الطباع 6 >ما يستطيعون احصاء 
نماذج الجماءات وانواعها وخصائصها الاجتماعية . ولسكن 
هذا الذى يتم لايسمى علما » فهو نوع من الوصف الاحصائى 
فحسب +٠‏ 


علم الاجتماع فى الميزان 
« كما أن أهل هذا العالم الأرضى بدركون بعقولهم أنه ما من زاويتين منفرجتين 
تنواجدان فى 'مثلث واحد ء فانك لا ترى من الأشياء الا أشكالها وخواصها العارضة 
دون جواهرها الذائية التى لا يمكن تأملها الا من خلال رؤيتها شاخصة فى 'جميع 
الأزمنة » ٠‏ ( الفردوس ‏ /ا١‏ -: 0 


بامكاننا ملاحظة أن لدينا مادة سوسيولوجية وفيرة بتعدى حصرها النظ, 
والمذاهب الفكرية والمشكلات ٠‏ ولذلك فمن الأوفق أن نهتم بنقطة واحدة فقط ؛ أقصد 
بها تلك التى تتعاق بالعلاقة بين التاريخ وعلم الاجتماع . وبالرغم من انها قد تكون 
صوابا أو خطأ فاننا سوف نجعلها نقطة محورية فى المقال الراهن . وهذه النقطة ليست 
نقطة جديدة كل الحدة » وأبا كان الأمر فقبل بدء المقارنة بين التاريخ وعلم الاجتماع 
علينا أن نسأل أنفسنا هل اصطلاحات المقارنة ولغتها واردة بالفعل أم لا ؟ وهل ثمة 
شىء بمكن نسميته علم الاجتماع ؟ ولنفترض ان علم الاجتماع هذا ليس بعد مسوى 
كلمة مجازية » ومن ثم نسأل : هل ينضوى نحت هذه الكلمة فثات أو أنواع تقليدية 
من النشاطات المتنوعة غير المنتظمة » التى يوجد التاريخ فى أسفل دركها » ومع ذلك 
لم يعرف بعد أنه يوجد فى هذا الموضع ؟ ولنفترض أن علم الاجتماع علم السسانى 
لا يتمتع بصفات أكثر مما يتمتع التاريخ به 2 أفلا نعتبر علم الاجتماع فى هذه الخالة 
علما ؟ ولكن أولا ما هو العلم ؟ : 


ولندع الآن الخلاف حول الكلمات جانبا » فربما نسمى العلم تاريخا اذا كان 
اكثر اهثماما بالنقد ؛ من ذلك الذى قد بحلو تسميته علم الاجتماع » أو بحلو للبعض 
السميته تاربخ المدنيات المعاصرة » أو التاريخ غير المكتوب بطريقة قصصية »؛ أو الذى 
لا بهتم كثيرا بالتعميم . وذلك لأن مشكلة علم الاجتماع هى أنه فهم على أنه لا علاقة 
له بالفيزياء أو علم الاقتصادد البحث ٠‏ وسنحاول توضسيح الفرق بين الكلمات 
التى ترتبط بالتمييز العميق الجذور فى الأشياء » ومن ثم نسأل ما هى ماهية العلم 
كما نشي اليها الكلمة فى أوضح معانيها » الفلم الذى يميز بوضوح بين ما بعد علما وما 
لا بعد 


ولكن ما الذى يجعل المعرفة صحيحة » وموضوعية مدققة ولقدية » وما الذى 
' بجعل المعرفة معرفة فكرية خالية من الأغراض . فى الواقع التاريخ يمكن أن يكون 
كل هذا . , 

وما هو العلم اذن بكل ما تعنيه الكلمة ؟ هناك ألف اجابة ممكنة على هذا 
السؤال : انه الصورى فى مناهضته ومقابلته بما هو مدرب » انه ذلك الذى يختفى 
فى العلاقة فى مقابل ما هو ببساطة حقيقى » انه ذلك الذى يهتم بالانتقال من وجسود 
المادة الى وجود العلاقات » انه ذلك الذى بتطلب القياس أو التجريب . كل هذه 


ا 


التحديدات والتعريفات تعريفات وتحديدات جزئية أو ظاهرية . ان الاقتصاد )١(‏ 
لا ينقص من سمته العلمية كونه لا يملك وحدة ثابتة لقياس المنفعة ٠‏ والنسق العلمى 
البطامى «الذى قدمه بطليموس» ليس أقل صورية من ذلك الذى قدمه كوبر نيكس » ومع 
ذلك فهو سق زائف لانةيمبانة وصسكفة طبية صادفت نجاحا »مع أنه ليس معرفة 
أنت من خلال سبب حقيقى » فهو ينقد الظاهرات » الا أنه لا يسبر فورها وبتعرفا | 
على جوهرها ٠‏ واذا قلنا ان العلم هو ما يكون غير ظاصر وغير وأضح فهذا يعنى ان 
العلماء ليسوا باحثين بكرسون اهتماماتهم لما هو غير معروف دائما » ويعنى أيضا أن 
الغرورى أقل وضوحا من العارض أو الحتمل . 5 

ويمكن الرد على هذا برد آخس مؤداه أن ذلك ليس له قيمة اضافية » فالفاريخ 
بهتم بالواقعة الفردية » « وبذلك الذى لا نراه مرتين » . ولنفى بالتاريخ ونحققه 
يجب أن نقتصر على معر فة ان أى واقعة معينة لا تعدو عبارة مثل عبارة « مضى' جين 
سانس تير فى هذا الطريق » . وثمة ردود قليلة هى التى كانت لبعض الوقت مشهورة 
ومحيرة . فقبل كل شىء بجب أن نعرف ان حقائق العلوم الفيزبائية حقائق ووقائع 
فردية » كالتاريخ انماما ٠‏ فسقوط الجسم يشغل حيزا ما فى نقطة واحدة من المكان 
والزمان » هذه الحقيقة حقيقة فردية » غير أنه لا بجوز التفكير فيها دون الرجوع الى 
السياق العام الكلى : ما الذى يسبب جلبة عندما بنظر الى حقيقة فردية 'نصبح ثورة 
فى السياق العام . وباختصار كل الحقائق مفردة وجزئية » غير أننئا ندرك الحقائق 
سواء كانت فيزبائية أو تاريخية بمعان كلية عامة . واذا كان هناك فرق بين الحقيقة 
العلمية والتاريخية فهو فرق ينجم عن الاختلاف بين النظم والأنساق. فالعلم مجموعة 
من القوانين » والتاريخ مجموعة من الوقائع . والعلم لا يصف الوقائع ( كسقوط 
الجسم فى مكان معين فى يوم معين ) » لكنه بقيم القوانين » أى العلاقات الضرورية بين 
ألو قائع ( كالعلاقة بين المسافة التى يقطعها الجسم بسقوطه وبين الوقت الذى يحتاج 
اليه الجسم لقطع هذه المسافة ) ٠‏ وحيث أن سقوط الجسم مرة أو 'سقوظه مرتين » 
مكن معر فتهماً بطربقة علمية : بمعنى أنه يمكن للباحث فى كلتا الحالتين أن يكشف 
من جدايد عن العلاقة نفسها ( قانون جاليليوٌ ) , لأذا اذن يبدى من الناحية النظرية أن 
واقعة تاريخية مفردة » أو حتى واقعتين » كواقعة « مضى جين سانس تير » © أقل 
'قادلية للتفسير ؟ واذا كانت ثمة قوانين فيزيائية فهناك أيضا مشكلات فى الفيزياء » 
وفى التاريخ , ويمكن اعتبارها جميعا كالمشكلات الموجودة فى العلوم الانسانية ٠‏ 
ويشبقى بعد هذا سؤال وحيد » وهو ذلك الذى بتعلق بمعرفة هل بعض من هذه 
امشكلات » أو كلها » قابلة للحل العلمى . 


واذا كان العلم ليس ذلك الذى يناهض ما هو فرذى » نل هو أيضا نوع من 
المعرفة التى تعلو فوق ما هو فردى ؛ قما هو العلم اذن ؟ والاجابة على هذا السؤال 
ننضمم نمام الوضوح من خلال التحليلات الآنية فيما بعد . فالعلم يوحد حيث نوجد 
فهم 5 هو ضزورى ٠‏ ففى عالم كالذى نعيش فيه » حيث تنفتح عادة الأقكار الأساسنية 
على لاشىء 6 وحيث لا يكون بوسع المرء أن بجد ما سماه ويتنجثشتين صل م 17111 
السهل الممتنع :80421 2م موق 556 » فالكشف العلمى كدليل له وظائفه ينقلنا فجأة 
الى حقيقة علمية متناهية فى الدقة ( فمثلا يقاس حيز ما تشغله الأجسام عند سقومي 
بمرجع وحدات الزمن الذى استغرقه هذا السقوط ) » ومجردة ( لو تصورنا ان تلك 
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الاجسام سقطت فى فراغ ) . وبأتى الطابع الكلى لهذه الحقائق مما بيترتب على 
ضرورتها » وأما الرجوع الى القياس فهو التعبير الفيزيائى لهذه الضرورة نفسسها» 
التى سقطت من خلالها الظاهرات فى الكان . 


وباختصار فالضرورى هو الثابت المحقق ؛ وما بيكون كليا وعاما ثم ننقله 
ونوضحه © ولتعمم فقط ما.هو محقق وثابت حول ما نعرف سببه أو مبرره ٠‏ فلكى 
نتنب بالكسوف بدقة عليئا أن نفهم ميكانيزم الكسوف نفسه »© فالتقدير العظيم الكلى 
هو أنة يجعلنا نفهم السبب ( أرسطو ل لل 88 ,13 ,1 معنا توتقصة ممت م )00‏ , 


واذا عرفنا أن الكسوف قد حدث فى حد ذاته ؛ أو حدث عندما كانت النجوم 
فى وضع معين » دون أن نعرف سبب حدوثه الضرورى » أو أبا من النجوم تسبب فى 
هذا الكسوف , فاننا فى هذه الحالة لن نتنب بالكسوف , لأننا لم نعرف بعد 
سبب حدوثه ٠‏ فأوضاع النجوم نفسها مؤشر قد يخطىء 2 فقد تكون مخدوعين 
بالتلازم فى الوقوع » وحيث لا يتم التنبؤ والتعميم بدقة الا عن طريق الاستنباط 
(ه 98 - 2 96 ,متعكة ,متقاط) فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن ذلك العالم 
الاقتصادى الأمبريقى الذى يسمى كينز 1563268 والذى يصوره البعض بأنه من 
أصحاب النظريات »© ويطالبون بضرورة التمسك حر فيا بقانونه الذى « بتعلق بالميل 
ألى الاستهلاك » والذى قد بوقعنا نى الخطأ » بل فى نوع غريب من الاخفاق » فهذا 
الذى يسمى قاثونا بعنى ان معدل نمو الاستهلاك أقل من معدل نمو الربح لا بعدو اله 
قضية امبربقية تحفقت فى انجلترا خلال القرن العشرين » لكنها مع ذلك ما زالت 
مفتقدة الى الوقائع . 


ولكى نشير الى الحقيقة وتذكرها فان ما بسمى قانون « كينز » هذا كان يمكن 
أن بظل صحيحا كما او كان حقيقة واقعة لفترة أطول » وانه حتى خلال كل الزمن 
تبقى الانواع الانسانية وستظل باقية » ان ذلك لن بكون له قيمة اكثر من ذلك , 
وكون هذه الحقيقة صادقة بعنى فقط انالظروف الاقتصادية لم تتغير لفترة طويلة » 
ترتبط برغبة المرء فى الابقاء عليها » غير أنها محددة وموقوتة برمن محدد . وكونها 
رهينة بهذه الرغبة من شأنه أن يجعلها عرضة للتغير » وذلك لأنه فى أى لحظة بمكن 
أن يتناقض هذا القانون متى تعارضت الظروف مع ملابسات صوته . ومن ثم فهو 
لا كون جقيقة أبدية ألا اذا استطاع أن بجيب على « مبرره لماذا » الذى يعطيه صدقه 
كحقيقة ضرورية وأبدية كلية وعامة . لأنه اذا كان من الناحية الواقعية بطل صدق 
هاا القانون فى التطبيق فاننا بفضل معرفتنا « بالمبرر لماذا » نستطيع أن نقرر أو نثنبا 
نحت أى ظروف ببطل أو سوف يبطل فى التطبيق ٠‏ فالأشياء قد تتغير » لكن المقيقة 
الضرورية نظل حقيقة أبدية » لآن ظروف التغير نفسها بمكن استتباطها من الغرض 
العلمى . فاذا عرفنا من أى الفروض يكن استنباط قانون « كينز » فانه يكون 
بامكاننا أن نحدد متى تعطل قابليته للتطبيق . فالفرض الى نقصده » حتى اذا لم 
يتحقق ؛ على صواب بفضل معر فتنا بسبب عدم نحققه . واذا لم يكن ثمة علم ؛ الا 
بما يتعلق بالضرورى (وهو ما يمكن التوصل اليه عن طريق ففم ما هو عام) » فالسؤال 
الذى يطرح نفسه هو معرفة هل التاريخ يعتبر علما من العلوم » وما هو الارتباط 
الذى يمكن أن يكون بينه وبين العلوم المترف بها والموثوق فيها . وهذا السْوال 
يمكن صوغه على النحو التالى : ما هو الضرورى القائم فى التاريخ ؟ 

لقد عر فنا من التاريخ أن انف كليوباترة حتمية ناريخية ؛ اهتمث بها كتب 


بيد 


التاريخ ٠‏ وهذا الآنف الذى حددته كروموزمات فى كليوباترة » وحب أنطونيو لها الذى 
تحددت معالمه بشسخصيته وتنشئته وصورته » كلها وقائع تاريخية حتمية أيضا 


(30 كه 78 ,1 ,7 ,فامستسة 5ه دم همدع عط 02) 

ونعد الحتمية حقيقة عامة وكلية ؛ وضرورة عقلية »؛ لأنه لو لم يوجد الشىء 
فلن يمكن تحديده . ومع أن هذه الحقيقة ستظل أفلاطونية مجردة فانه لكى يكون 
لدينا علم ينبفى أن نفعل شيئًا أكثر من مجرد ترديد القول بأن هناك مفاهيم محددة » 
فما زلنا فى حاجة عر فة نوع المفاهيم المحددة » لأن ادراك هذا الفرع من المعرفة يكون 
أضيق نطاقا من المعرفة الخاصة بما هو ضرورى . 

والضرورة التاربخية التى تجاوزناها » لأنها هى التى تحكم المصاحبات الفردية » 
مثل أنف كليوباترة » لا تعدو ضرورة مادية كذرة من الثرى »© ولا تعدو تنوعا نهائيا 
للترابطات التى ترفض أن نحدد نفسها » على عكس أنواع الترابطات التى بمكن 
وصفها بأنها رتيبة نسير على وتيرة واحدة » وانها شائعة توصف بالتكرار والتداول 
الذى يرفعها الى مستوى الاحداث الهامة ٠‏ واذا كانت الترابطات غير المحددة هذه 
هى التى تكون علما فبهذا المعنى لا يوجد علم الا بذلك الذى يكون عاما ومنتشرا , 
واما الضرورة المادية التى تنتحقق بصفة عارضة » والتى لها صفتها النوعية الفردية » 
والتى قد تحدث بالصدفة » فهى التى تنأى بنا عن العلم . فانف ‏ كليوباترة "ليس له 
ما يريد عن كونه أنفا. ولكن فى الممارسة التطبيقية لا يستطيع المرء أن بعرف الظروف 
والأسباب التى اكسبته هذه الضرورة القائمة ٠.‏ فهذا الانف بالطبع له سبب.» غير 
أنه لما كنا لا نعرف له سببا معينا يوضح أهميته التاريخية هذه فان معرفتنا به 
لا تدخل فى نطاق العلم . فأساس العلم باتى من الضرورى »؛ الا أن هذا العلم من جانب 
آخر لا يتحقق فقط عندما يصبح ما هو ضرورى عاما وشائعا ٠‏ 

واذا كان هذا هو حال العلوم الطبيعيية عندما نعالج تلازم الوقائع 
الطبيعية »؛ لماذا اذن يختلف هذا الحال عندما نكون«-بصدد معالجة تلازم الوقائع 
التاريخية ؟ ان موضوع البحث القديم التقليدى « العلم والتاريخ » لا بدعونا الى 
الاهتمام بيواحد من جانبيه أكشش. أو أقل من الثانى ٠‏ كما انه قليلا ما :يتغرض لدراسه 
العلم: والطبيعة , لانه فى كلا الموضوعين يكون لعلمنا أكثر تحديدا » من ذلك الذى 
يتعلق بالمعرفة الضرورية أو العامة الكلية . فالعلم الطبيعى ليس بامكانه أن يتنبا 
بسقوط المطر على « الانتيبيس 4.7261868 » فى بوم محدد من أيام الآحاد من شهر 
فبراير مثلا . أو أن يتنبا حتى بتعطيل سيارة فى الطريق ( لأن تلك ظاهرات معقدة 
بدرجة لا تسمم معها بالاحاطة الكاملة بكل بياناتها ) . 
3 كما انه من الصعب حتى أن نوضح باحكام ودقة وظائف التلمفون , وتلك ظاهرة 
ادثت ضرورتها الى انتشارها السريع » الأمر الذى ادى الى معرفة كيفية انتاجها 
حسبما نريد حتى واو كنا ما زلنا نجهل « مبررها السببى » »© واأما العلوم الانسانية 
فبى فى باكورتها وحداثتها توحى بالوصول للحقيقة . غير انها لا تستطيع أن تعد أكثر 
مما تعد به العلوم الفيزيائية ٠‏ ولكى نفهم ونزيل اللبس والانهام فهناك براعم صغيرة 
. أكثر من الضرورة العامة » التى تنضيع هنا وهناك فى خلال فصل الظواهر الذى له 
دوما نفس الكلمات » تفسسير قليل غير قانون » وكلمات معزولة » تكرر نفسبها برتابة 
هنا وهناك طيلة صفحات التاريخ » فعندما بفصل كل ما :يقال »؛ فى تدفق الوقائع 
الفيزيائية والنفسسية الحيوية »© التى تسم حكم الملك بيروس قتتط2ز » قان العلم 
الطبيعى يفسر فقط شيئا واحدا , فلو أن هذا الملك شجب رأسه بقرميدة ألقاها 
علية رجل كبير فى السن », فالشىء الوحيد الذى يفسره العلم هنا هو طاقته الحركيه , 
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وبالمئل فان ما يمكن أن يفسره العلم الانسانى من كل تاريخ حركة الجبهة التسعبيه 
غم ةرمط أن ما سوف يهتم به يتمثل فى قطن » الأولى المبرر العميق 
الذى يرتبط بالهزيمة الاقتصادية التى لحقت ببلوم ‏ لتتتااظ 1ن 0 اتتعاق بالمبرر 
العميق الجذرى لهزيمة ائتلاف الجبهة الشعبية » ولهذا فيكفى أن نقترض ان ري 
تجمع الألعاب و الصفرية غ1 1ل02 حضوة متاعج رمآ )١(‏ سوف تصبيح فى وم 
من الأيام معرفة حقيقية واقعية » وأكثر من ذلك معر فة حدود مجموعة الوصفات 


التى تكون أكثر أو أقل نفاذا أو تبريرا ٠‏ 


ولكى تكون الحقيقة فى كلامنا حول « المبرر العميق » لهزيمة 211121 والجبهة 
الشعبية 10258 *1ة1ناج20 , فقد استخدمنا التعبير « العمييل المتاصلة جذورة » 
ا استخداما نظريا » ولكونه استخداما نظريا فانه يصمح أ فلاطونيا 
مجردا عأده218 » فعندما بعرف المرء تماما ان الجبهة الشعبية سقطت » 
له أن يشير ( دون تكذيب ) الى أن آلفكرة النظر يه بمعمرمعط1" تتفق ونظرية تجميع 
الألعاب 1102 »؛ واذا افترضنا انها لم تسقط فسوف نجد أن هناك 
سياسات مختلفة لوضع الزيت فى تروس التجمع 008116105 ؛ اذ أن الظلروف 
الأقل صعوبة هى التى سمحت لها بالديمومة التى من هذا الطران ؛ وبالمثل بالرغم من 
حقيقة علم الارصاد الجوية الذى قد يتنبا بسقوط المطر » فان هذا التنبوٌ بظل غير 
يقينى حتى يسقط المطر ‏ فالعلم يكون حقيقيا دائما-حتى اذا استطاع أن يقع فى اغط 
فى كل مرة دون أن بحاول أن بكون حقيقيا فى طريقته » وفشله يبرهن ففط على أن 
الفروض التى ثم صوغها كتجمع لحقائقه لم تتحقق بالفعل » وذلك لآن بقية محددات 
السياق الشكلى قد اعترضتها أوحال دون نحقيق تلك الغروض ؛ وباختصار يمكن 
القول ان العلم معرفة افتراضية استنباطية . فهو بعرض فقط الحقائق المجردة التى 
قد لا نكون صادقة كوظائف لشروط معينة عزلها العلم وجردها عن كل الحقيقة 
باعتبارها فروضا . فعالم الاجتماع وعالم الطبيعة الذى يملك روحا نظرية » كلاهما 
بجازف بالتنبقٌ ١‏ فعالم الاجتماع بعنبا با ينتهى اليه الاقتراع فى الانتخاب ء وعا 
الطبيعة يتنب بحركة « البنذول » ٠‏ وقد يخفق 'كل منهما فى تنبؤه » عالم الاجتماع 
بفشل يسبب قيام شخص بضجة ما تغير آراء المقترحين فى اللحظة الآخيرة 5 وعالم 
الطبيعة يفشل لأن ثقل البندول قد يسقط ٠‏ فالفيزياء والانتخابات نظريات لا نقل 
«جردا عن الحقيقة الأفلاطونية ٠‏ 


لقد ذكرنا ان التاريخ مجموعة من الوقائع » وان العلم طبيعيا كان أو انسانيا 
مجموعة من القوانين ٠.‏ وتعتبر معرفة هذه القوانين معرفة ضرورية وعامة . وهذا 
يعنى اهماما بجزء و جانب صغيرة من الوقائع ٠‏ تقدمها الضرورة عادة فى مادة 
متوعة ٠‏ وهذا يعنى أن ثمة ثقاط التقا بين التاريع وى علم آخر , سواه كان 
هذا العلم قائما أو / م ستكمل مقومات وحوده بعد. والأمر ااؤكد انالعلوم الفيزيائية 
تساعدنا وتسميح لنا بحل امشكلات اران لأن هذه المشكلات. قابلة للقياس »© نظرا 
لأنها لم نحصر نفسها فى عصر الفرسان مثلا . ولا يهدف التاريخ لأن يكون تحت امرته 
أى علم انسانى » كما انه لم بحصر نفسه فى نموذج معين لعلم معين »© لأن ما بهدف 
اليه » هو أن يقول: كل فى + بالاضافة الى ذكر عدد كبير من الأشسياء ء التى تكون 
مأ يمكن قسميته بما وراء العلم » غير أن العلوم الانسانية لو أرادت لنفسها أن تحرر 


)١(‏ من الصياغات الأساسية التى تستخدم فى نظرية المباراة 0197© عممه 


تفدما كبيرا ٠‏ فهل هى ستربط وجهات نظرها لحد كبير متطابق مع المادة التاريخية 
وبها ؛ وفى هذه الحاله لا يكون التحديد والتطابق كاملا , الا عن طريق قابلية هذا 
التطابق للتحكم , فاذا قررنا انه لم يكن بمقدور « بسسمارك » أن يفعل شيئًا سسوى 
أن يرسل حمله ايمن فى مهمة مستعجلة . فنحن بهذا القرار ندرك ٠‏ بفضل البيولوجب 
وعلم النفس + أنه لم تكن هناك معاناة من أزمة روحية مر بها « بسمارك » فى الليلة 
إسابقه لحمنه « ايمز» . الأمر الذى لم يرض كل الكتب ولم تقتنع به ٠‏ ْ 


واذا كانت العلوم الفيزيائية تهتم بوصف وتوضيح عمليات فيزيائية محددة 
بمعنى انها لا تلم مرة واحده بشكل العمليات التى تحدت داخل محيط معين من سطح 
الأرض © فذلك لانها او وصفت كل ما يحدث داخل هذا المحيط » فيدون شك سوف 
يدون وصفها روائيا قصصيا نتيجه جمع العمليات ومقابلتها ,» مع أن كل عملية منها 
لها قانون خاص بحكمها » كما انها نحدث عبر بعد زمنى وتعتمد على صدفة خاصة » 
بالمعنى الكورنوتى 001122016 ذلك المعنى الدى يشير الى أن لكل عملية من العمليات 
قوانيئها » عير ان ليس 'ثمة قانون يحكم تجمع العمليات وتفابلها ٠ )١(‏ فجانب معين او 
بعد معين من أبعاد حركة الجبهة الشعبيه » يحكمه قانون الاشكال الاقتصادية الكبرى 
0218--22218.010 فى حين ان جانبا آخر قد تحكمه الأبعاد الرياضية فى 
الألعاب اللاصفرية . ولكن عندما بجمع هذان الجانبان معا » فلا يمكن تفسسيرهما 
والتعبير عنهما الآ بطريقة فصصية . فالطريقة القصصية ( التى تقابل العمليات الاولية 


)١(‏ نظرية الصدفة ددصدطنت 04 بانتهوط1' عط1 قدمها م كورنت » لكى يمين بين الكيانات الطبيعية 
والكيانات الصناعية ٠‏ ففى ارتقاء الظاهرات تخضسع بعض اجزائها لقانون مستمر منتظم > فى حيل انا 
بعضا آخر يمرك لتائير الحقائق السابقة > واذاافترضئا ان هذا التمييز ليس مهما أو ضروريا “ فذلك 
يعنى انه ليس للزمن قيمة 2 وانما مجرد وهم .(460 .2 رعومةدستهههمه هل عل مامعمعلصمء وغل نام 
وبالتالى تكون ال 98/8نا 2 التى حولها التليسكوب الى مجموعة من النجوم غير المنتظمة © قد تمت بفعل 
الصدفة وحدها + مم أن نشاأة الشمس وأيضاالنبات يخضع كله لقانون الطبيعة وما فيها من ضرورة 

2 .2 ,1 ءآملا ,1934 مترله8 روع106 5ع عطع2قته هل عناة قصم متعم اقصم0 
كما ان النهن كل كبين لا يمكن اختزاله في قطرات من اماه (242 .2 روغسعصمعهكمه8 وع1 نمدا 85531) وبالمثل 
أيضا فان ما يسميه الجغرافيون حوض النهر © ليس الا اسما من صنعهع ٠‏ كما يمكن للمرء ان يقول بان 
الجليد كل طبيعى له مبرراته واسبابه ٠‏ كل تلك الأشياء تعد طبيعية » اما اذا عزلنا جيلا مهددا بالتاكل 
عن بقية السلسلة الجبلية التى ينتمى اليها ونظرنا اليه كثىء مفرد “ فنحن هنا امام. موضوع مصطنع 
له اسسبابه ( لمعرفة الفرق بين المبرد ه80 والسبب 021056 انظ على سبيل المثال 
و1 .1 رعدموتلمصممة18 رعدددتله:171 يعددتاوئء:819 وانظر أيضا الفقرة الاخير؛ ة من مقال 165 ثمتاة 85581) 
جو .8 ممم دمختمصصمى ها عل فاصعسعلممة وهى الفقرة التى نشير الى أن الظاهرات الطبيعية تتصل 
كل منها بالالخرى “ ونكون جميعها شبكة ترتبط اجزاؤها ببعضها > ولا يتم هذا الارتباط بطريقة واحدة أى 
بدرجة واحدة ٠‏ ولهذا يرى المرء تفصيلات ورقةالنبات محددة. تمام التحديد عن طريق الاضلاع * فى 
حين انه يرى تشعبها 2 وتكتل خلاياها وتجمعها يملا القئرات المفتوحة ٠‏ وهناك بعض الظزوف الثانوية 
التى تدخل بعض التعديلات فى التفصيلات © غير أن هذه التعديلات لاتدوم طويلا بشكل يمكنها من التفرقة 
بيل عينئة وأخرى ٠‏ واذا حدث خطأ ما فى 'نفسير شىءما فى الطبيعة » فانه يففى الى الفشل في فهم الارتباط 
المنتظم بين الصفات أو الخصائص الاساسية © وخاصةعندما تنظهر هذه الصغات وتلك الخصائص بوضوح ' 
ويؤدى أيضا الى وجود تصور خاطىءه فى فهم علاقات الترابط . بين الحلقات'المتجمعة © التى يحكم كل حلقة 
منها قاثون خاص ٠‏ والمهم ان « كيرنوت » بهسذاقد ألقى ضوءا على تحديد ظاهرى استّمى تاريخى ٠‏ 


لف 


التى ,تحسم الفياس الذى يفضى الى القانون ) تعل أطارا أوليا مبدثيا للجوهر 
التاربخى :. ذلك. الاطار الذى يمثل الحد الأساسى »؛ الذى يحدث من خلاله الكفساح 
التاريخى بفية توضيح اكير عدد من العمليات التاريخية : التى تكون أمام العممسل 
التاريخى لكى يسهم فيها بدوره ٠‏ واما فى الجيولوجيا فان الأمر يكون بسسيطا », 
فدراسة أشكال الأرض .تكتمل بدراسة عمليات الآأرض وتفاعلاتها ٠»‏ فتفسير لموذج 
اقليم معين من الأقاليم يشبه لحد واضح النظر الى صفحة من صفحات التاريخ , 
ويشبه أيضا النظر الى الوقائع التاريخية مجتمعة ومتداخلة ٠‏ والمشكلة فى التاريخ 
هى اعادة صؤغ الماضى الذى يمكن نتبعه ابتداء مما تخلف منه.نى الحاضر . غير أن 
عملية التعديل هذه تعد أثرا من آثار العمليات الأولية للتجزىء والعزل الذى يجاهد 
المرء من أجل تحقيقه » ؤلو كان هذا الأساس نعو الذى يمكن التعبير عنه كمياأو 
رياضيا » حيث نسوح العمليات على الأقل بالقياس بهذا التغييز » فان الجائنب 
المتوازن مما يسمى بالعوائق المائية . والذى يؤدى الى زحزحة الكشتل التى تعترض 
مجرى الماء مسافة أكبر أو أقل يمكن استخدامه على انه على انه لا تأثير له على سبر غور 
الفيضان ٠ :)١(‏ وفى هذا :يقرر الجيولوجى ان دراسة أشكال الأرض أكثر 'تقدما من. 
دراسة العمليات والتفاملات الأولية : وؤهذه الفجوة بين النوعين من الدراسة أكبر 
بلا شك فى التاريخ ودراساته . 


ولكن التاريخ » حتى او أمكن له دراسة أكبر عدد من العمليات الأولية » بطريقة , 
متقدمة عما هو عليه الآن » وحتى أو أمكن له الوصول احلول للمشكلات العلمية 
المختلفة » داخل الاطار القصصى أو الروائى » فان هذا الاطار بتفصيلاته سسيكون 
اطارا معطلا » وذلك لأن. اطار التازيخ الكلى بكون فى العادة من مجموعة من الافمال 
والحوادث والبيانات الفردية القائمة .على الصدنفة بالمعنى الذى يقصده أرسطو, 
وبون كاريه فى أيامنا هذه من كلمة الصدفة (؟) ٠‏ فالعالم الحى المجسد أمامنا يصنمع, 
من الحريات الفردية التى نستند الى بيانات موضوعية (.طبيعية وانسانية ) ٠‏ ولو لم 
نتدجل الصدفة فيها لاستبندبت ممذه الحريات الى بيانات موضوعية بالفعل » ويمكن 
أن تكون موضوعا لأفعالها » ولكن فى الوقت نفسه نجد .أن..البيانات تحدد العقل 
( فالراسمالى مثلا يتقمص “روح المشروع الراسمالى ) أو نجعله عقلا روتينيا » 
فالعامل البروليتارى مثلا هو الذى تصتعه الحالة البروليتارية » والذى-بدوره بضع 
نفسسه وبحددها بهذه الحالة:» فقد يرور ثقابة العمال وبتردد عليها » وقد بصبح من 
العمال المضربين عن العمل . ويمكن للمزء ان يتذكر هنا التقسيم الثلائى القديم : 
الطبيعة والارادة والصدفة » وهؤ التقسسيم الذى قبله جاليم.دى هيمبولدث 
غ10نا هسب ع0 مس11 من أرسطو ؛ وهو التقسسيم الذى اسكبدله 
الميجيليون والماركسيون:« بالأشكال العلمية » ومع ذلك بقى هذا التقسيم الصياغة 
الاقتصادية الأساسية الى ما زال التاريخيون يعماون بها فى أى سياق يستخدمونة , 
بصر ف النظر عن المذهب أو النظام الذى يشيرون اليه .. 


ال 


إكف عمملة) 267 لين 2-7 .1 ,3955 ..*1.آآ.2 بعتأهه[مطم2مم و1 علق 5عل0ط:846 5عآ عمعلظ 2 
مع 6لنامتتممكولل ع 5عمغسسومفطم دع .مم8 .2 له روفيدة عه معلعه عصود عط 
.(1970 .0,831.18 رصمقئله لم2 بعتطمووممع 
(؟) فالصدفة فى مفهوم أرسطو حتمية تستوحى الانتباه وتلفته أو ما 'نسمى لعبة #متغهم 5ه 6ه 
ووفقا لفهم. ١‏ بون كاريه .» مى حتمية تبطل نتيجتها أو منعولها عن طريق حذ ادنى من التغاير أو التغيي 
فى الظروف الاولية الجوهرية + ١‏ 


ا 


وحثى أذأ استطاع التاريخيون أن يختزلوا العالم الى مجموعة من الدرأاساثٌ 
التاريخية , لتحدثهم عن الجيوش البروسية فى صدامها مع الجيوش النمساوية ..فهذه 
القرارات تختفى وتذوب عندما تجمع معا فى مادة موضصوعية واحدة , وبالمثل أيضا 
تتحمه وتمتزج الحوادث الفردية التى : لقواز دنار بت مس 
نتجمع ونمتزج بة التى تصبح مراكز لقرار تاريخى معين » ونمسكن 
تحليل العلمى للعمليات الأولية أن بحدث وبيحتل مكانه » مثلما يحدث فى البيانات 
الؤضوعية للاقتصاد التى تكون بمثابة ميكانيزمات يستخدمها الفرد ويعمل نها دون 
أن بعرف نفسيرها » أو على العكس من ذلك قد يعرف كيف يستخدمها » لكنه 
لا يعرف كيف لا يستخدمها . وحتى او اخذ رجل التحليل النفسى شخصية فردية 
بجده واختزلها فى أسبابها الأساسية © فطابع تحليله وتفسيره هنا لا يخرج عن كونه 
تفسيرا فرديا لفرد واحد . فحتى او كان هذا الفرد « بسمارك » أو أى « عامل 
بزوليتارى ») فان جوهر التحليل مادة واحدة » وحتى او كان هذا الشخص شخصا 
عظيما » كنابليون أو ليئيّن » فانه وفقا لتعمق علم النفس إن يكون اكثر من مجرد نتاج 
للموقف الشورى الذى أفاد مله ٠.‏ وبذاك نظل الحقيقة تعنى ان الرجل العظيم 

تقبل لم يولد بعد » ومن المتوقع ايضا ان الموقف الفورى هو ألذى سوف 
بوجده ٠‏ 


ان ذلك ليدعونا ويحفزنا نحو معرفة الكيفية التى يعيدنا بها أى مذهب من 
مذاهب التاريخ الى التقسيم الثلائى للطبيعة . فعندما أوضح لوسيان فييفر 6182نامة 
61762 فى مثاله النشوء والارتقاء الانسانى #لتقصتتاط صملغتام1'689 غ2 ونع هبآرر) 
أن ليس هناك حتمية جغرافية , وان الاقليم الجغرافى يضع ممكنات معينة يمكن 
ناس أن يستخدموها من خلال ألف طريقة مختلفة , فهذا يعنى آن 
« لوسيان » أحيا التحليل القديم للسبب المادى والسبب الأساسي ونعثه من 
« توينبى » ولو أنه بتر جم كلمتى الطبيعة والارادة الى كلمات ؤاضحة ؟ ومن ألشر 
الأمثلة جمالا وتألقا. وأكثرها اثارة نقد العقل الججبدللى مم 12 ع0 عنمو ام 
1118 لان بول سارئر ؛ الذى أبعد نفسه فيه عن وجيهة النظر الماركسيه ,2 
التى وجد نفسه مضطرا للتمسك بها » وبيناضل ليجعل الماركسسية شيئا مرنا يقترب 
من الواقع » حتى ينتهى فى نهاية المطاف الى قضايا معيئة » يستطيع المرء من خلالها 
أن بكنتشف الثالوث الآرسطى » ووجود المادة المفردة ٠‏ وعندما نقول ان ليس فى الكون 
أشياء سوى الئاس والأشياء والحيوانات , والعلاقات المحسوسة بين الباس ؛ فائنا 
بذلك نرغب فقط فى القول بأن تدعيم الأشياء الجمعية » ينبغى أن ينظر اليه من خلال 
النشاط المخحسوس للأفراد ٠‏ فالتفسير السريع المنتظم والمنسق للحرب فى ظل 
المجلس الننشر يعى81818:6176 1.6 4886235168٠‏ ياعتبار هذه الحرب عملية ناتجة عن التجارة 
البرجوازية من شأنه أن يقلل من أهمية رجال_نعرفهم جيدا مثل بريسوت. ٠‏ 2118808 
و 0ت ختع م7 و 2108088 الذين جعلتهم هذه التجارة أدوات لطبقتهم ٠‏ 
فالسلوك الانسانى يؤثر فى الوسط الاجتماعى ويسهم فى تشكيل العالم وفقا لظروف 
معينة ٠‏ 


صمأاعسةممئمة امعتطاممجومعع عت بصمتتة طمتاوم8 عط وفلة ععد (عؤمم وعم هاعمو 
همه وعمعو 8‏ ,21.97 ردهود .1.8 مه كرمتتصدهلة .11.06 باط .قممم1" ,لزمماكتكط 
.2966 وقع18051 


07 


أنفسنا فهما أحسسن : « لا يوجد هنا شىء من الاسمية 8211522 تسصتمم 
المتعسفة فهدا الوجود للمادة الفردية لا يلزمنا انكار ان ما هو اجتماعى أكبر من 
مجموع أحزائه ٠‏ قما تلزمنا به فقط هو توضيح الكيفية التى يكون بها الكل الاجنمائى 
أدبر من مجموع مدوناته الفردية على اعتبار ذلك ليس آلا نفطه للبدء ٠‏ وعلى اعتبار ان 
هدا ١‏ الاجتماعى ليس أكثر من اثيسات أن الشىء الحى شىء محسوسن , واله يدون 
» بلزمنا بادكار ان اللاشعور والبقاءات والمعرفة والتغيير الواضح الملحوظ لحقبة ٠‏ 
مين حلت انو قائع. : وما منها يكون قابلا للاختبار ؛ فكل ما بفعله فقط هو 
تحجسبيد .هذه الأشياء المدردة » حتى نجعلها قابلة للاستخدام ونجعلها وقائع معبرة 
دالة . وفى الأعماق ما زلنا نعيش فى الجدل القديم بين الافرستوربين ‏ 8أملة7622م 
والتوماسيين ولام : فالقديس توماس قد قال بان الاأفراد بفكرون 
فقط , ولكى نثبت ان هناك عقلية جمعية مشتركة بين كل الكائنات الانسانية فنحن 
بهذا الاثبات لم نقل شيئًا حديدا » فالمعرفة أو التغيير الواضح الذى يقدمه 887006 
اليس نتاجا لعقلية منفصلة © وراء الأفراد أو وراء ار لانها تجديدات نم 
اشتقاقها واستنباطها من الفكر االواقعى المحسموس أو من النشضاط الفنى 2 فهله 
التجريدات أس. لهم فيها المفكرون أو الفنانون ٠‏ الذين صنعوها معا وصنىء 
بواسطتهم ٠‏ وعبارة أخرى .يعد هذا تجاوزا للبنائية التى عرفت كمذهب واقعى , 
ويعد أيضا نوعا من الاسراف فى الهجوم على الاسمية الصورية . ١‏ 


.| وباختصار لا بعد الوجود ‏ 6024601087 علم اجتماع أو علم نفس . فأفكار 
اللاركسية نتيجة لا فى المذهب الاسمى من مميزات لا يجعلا ننكر « ان الدولة قد, 
تكون اداة فى بد الطبقة الحاكمة » بل كل ما نجعلنا ندركه ان الدولة ليست بالضرورة 
أداة فى بد الطيقة الحاكمة . وان ذلك ليس قانونا من قوانين التاريخ . بل مجرد 
حقيقة واقعية ,يمكن التوصل اليها فى ظروف معيئة ( أو حننى فى كل الأحوال والاوقات 
فى الممارسة والتطبيق الخاصة بالدولة ) «فالدولة دائما محصلة أسباب معينه, 
والذى علينا هو توضيح أيا من الظروف نسهم فى انتاجها ٠.‏ فالدولة لم توجد أساسا 
لتكون أداة فى يد الطيقة الحاكمة ( فالوظيفة التى لا غنى عنها التى تنجزها الدولة 
وسوف تستور فى أنجازها ؛ هى الحفاظ على النظام » اى نظام ؛ والدفاع عن 
الدولة ) . ومع هذا قدا تكون الدولة أو نصبح بالفعل آداة للطبقة الحاكمة . فمن 
مصاحة الدولة حتى نمارس وظائفها الأساسية ؛ أن نستند الى الأقوى» حتى بيتسئى 
لها حماية النظام » وحتى يكون من السهل عليها السيطرة على الخصوم الضعفاء وهو 
: أسهل من تحقيق التوازن المتساوى ٠‏ وحتى تستطيع حماية تضامن الآمة ووحدنها 

أ 5 خارجية. » وهذا قد يتطلب أيضا حماية النظام: القائم والحفاظ عليه ٠‏ 
0 سيف الى هذه المبررات : أخرى مراوغة ( مثل وجود نزعة غزيزية نحو 
الشروة والقوة ) » وأخرى نادرة ( كالأحزاب الخاصة ) ء كما نوجد أيضا جماعات 
مستغلة ضاغطة » بيمكن أن تكون أقل الأسباب آهمية ٠‏ وبعبار وطر بقة أريين فان 
الدولة تصبح أداة فى بد الطبقة الحاكمة نتيجة لمجموعة من الأسباب المحتملة » 
لا ننيجة لضرورة معينة : أو بسبب خاصية معينة لصيقة بجوهر الدولة نفسه , 


واذا لم يكن هناك علم الا بما يتعلق بالضشرورى . ولو أضفنا الى ذلك ما قاله 
دوركايم ومارو 182201 بأن المذهب الاسمى سمتلةستدمم ٠.‏ هو أعظم 
مذهب تاريخى للفلسفات » فذلك يعنى ان علم الأجتماع شء شي ممكن' التحفيق ؟ 
وانه تاريخ دون أن يسمى تاريخًا . 


373 


وهنا علينا أن نركز اهتمامنا بجدية أكثر فيما يلى : ان كون علم الاجتماع 
أسطوره وخرافه من انبر خرافات فرسا الراهن يجب ان لا يقلق بابنا . لعد لاحضنا 
كيف ان نل النشاط العدحرى والفعلى للعرون الحوالى نرس لعسه وشغل اهتمامه 
بأشياء مزر شه لا طائل من ورابها ٠‏ لمادا لم يصيح لعسلم الاجتمااع دلت الهالة التى 
لعلم النعس : مع أنه ملا مجددات وشغل عفولا جاده » ومع ذلك فديس له فيمه مع 
كل هذا ؟ فلا يوجد علم الا فيما عدا ذلث الدى يتعلق بالصرورى والعام » وهى دلت 
الدى يعدم لنا بوعا من الانتظام والثبات . والتاريخ لا يعدو الان سوى تتىء عارض » 
لانه لا بمثل ذلك.« السهل الممتنع » الذى بساعددا على فهم كل التاريح اذا ما بدانا 
بأحد مظاهره أو جوانبه ( لان نبدا مثلا بالاشاج الاقتصادى ) ٠‏ حفيعه انه من المكد 
أن. هناك فوانين مى التأريخ للوقانع التى يمدن قياسها للوصول الى هذه العوانين 
( كمقارنة رجل التاريخ سعوط شحص بسعوط جسم وففا لعادون جاليليو ) غير انه 
لا توجد فوادين للتاريح ( مسقوط ناببيون لا يحدمه فايون ) ٠‏ وادا لم يدن هناك 
تاريخ علمى سليف. يمحن أن يحون عدم الاجتماع.العلمى شيئًا ممئنا ؟ , وعن مادا 
يمجن حتى لعلم الاجتماع هدا أن يتحلم ؛؟ هادا لم يفض الى فضايا ضروريه ( وديف 
انثون هده العضاليا ) فلن بتبفى له شىء آلش مما تقدمه الفضسايا الفلسسعيه 
والتاريخية . وفى وافع الامر يمدن للمرء ان يثبت ويقرر انه يستطيع ان يجمع نحت 
أنلمه علم الاجتماع ( معلم الاجتماع ليس الا ثلمة ) الشطة كثيره متبايله تشير رفم 
ما بينها من اشستراك الى آنها ضدت لعترة طويله على هامش المذاهب التاريخيه ٠‏ 
وأحيانا يدون علم الاجتماع جزء! من الفلسفه السياسيه , الذى نجاهل صبيعتها 
الوادعية وماضيها ومضى بعيدا عن نفسه تعلم )١(‏ 2 وفى أحيان أخرى يدون عم 
الاجتماع صورا متباينه من الجغرافيه التاريخيه أو من التاريح الجغرافى 2 فهو :. 


1ت تاريخ للمدنيات المعاصرة عندما يستخدم بقدر من الكفاءة المصادر المعاصره , 
المناحة له « لمسسح العيله ») , 3 1 

ب س ويلون دراسه للاجراءات والطرق البحثية ( المسوح والاحصاءات وتحليل 
المضمون ) التى رعم لرياضيات التى تستحدمها لا تعضى بنا الا الى نوع من التاريخ , 
ونوع من فضايا العيمه واحكامها حول مكان واحد وزمان واحد . 


)١(‏ فالتناول السوسيولوجى للمشكلات الاخلاقية أو السياسية » سواء كانت تعلق بجناح يمينى أو 
يسارى © ليست الا سفسطة مقنعة فى رداء علمى وامتقد ان كوير 169162 هو السذى قال ان 
د بروتاجوراس » هو مؤسس علم الاجتماع ٠‏ واذا بحشا ظرفسا بين النزهة التاريخية والنزعة 
السوسيولوجية نلاحظ اننا كنا نرى ومازلنا نرى فى هذه الايام بعث التراث الكبير للفلسفة السياسية من 
جديد ٠‏ ويتردد المرء بمشقة فى أن يفكر أن علمالاجتماع ليس الا تسمية حول مجموعة من الانشطة 
التسفية » وليس عنصرا فى نسق العلوم © وعندما يتذكر المرء هنا أنه منذ حوالى ١88٠‏ يوجد تصئيف 
آثر تسلط على السطح »© فوقفا التصنيفة يميز المرء بين التاريخ والفلسفة السياسية ( ارسطر ‏ هوين ‏ 
سبيئوزا ٠٠‏ ) واخيرا « الاحصاءات + ( ويقصدالمرء بهذه الكلمة السياسة والجغرافيا والاقتصباد 
دالحرب وعلم النفس ٠٠‏ الخ > وفى وصف الدول المعاصرة لم يكن توكوفين عللك069و1200 فى هنذا 
الوقت سوسيولوجيا بل كان فيلسوفا سياسسيا واحصائيا ) ٠‏ وفى الجو المعاصر لم نظهر هذه التسميات 
بكفاية » ؤفنى هذه الايام تعد « هرآة الأمراء » قديمة فى طرازها مثل ال. 13688146 أو النظم الشعرى 
التراجيدى ٠‏ ولقد غيرنا الكلمات: » بدلا هن تغيير الأشياء © وعلم الاجتماع خسن قديم فى زجاجنة 
حديثة ٠‏ ويبقى حقيقيا مع ذلك ان الزجاجة اعطت للخم. رائحة ونكهة » وهذا ما يفعله المرء تحت اسم 
علم الاجتماع الذى يعد تذوقا علميا سفسطائيا ٠‏ : 


وا 


قط 1طة 26881 الثورية أمسن واليوم ) . 


د ب وويمكن أن يسمى تناريخيا بالمعنى الذى يسميه الفرنسسيون بذؤابات الوقائع 
20-6 ا ليشيوا الى تاريح مر 00 0 ) لويس 
شالك عفر » أو الى سقوط الوزراء فى ظل الجمهورية الثالئة ويستخدم الفرنسيون 
2 | 3 0 نظر 5 د خصة و1 م الرتسيون 
ومعركة ب وتاريخ ) . والذى من خلال اطاره هذا يستطيع المرء أن يضع فى اعتثبارة 
ان المحب أو المريد أو المحسوب , كنوع من التوضيح والتأكيد الذاتى ٠‏ ويمكن لنا 
أن نرى أن هذا كان شيئًا طبيعيا بالنسبة للملوك » ومن ثم يجعلنا ننزل الى مستوى 
نفصيلات الوقائع ؛ لكى نحكى ونقص ونروى . وعلى العكس من ذلك لكى تدرس 
الأسباب المباشرة المحددة لتعدم الثبات والاستقرار الوزارى فى ا الثالئة » أو 
أن نمارس نوعا من التحليل السوسيواوجى أو السيكلوجى لدور المريدين فى النظا 
القويم ٠‏ فهذا 0 أيضا نوعا من التاريخ » بل الذهاب الى أكثر مما تذهب ايأ 
القصص التاريخية : كأن يحاول المرء مثلا فهم' قوط كل وزير أو كل مريد على 
حدة ٠‏ فالمرء يسمى هذا تاريخا مجزأ منقطعا , ولكن يمكن تنسميته أيضا علم اجتماع 

ناريخيا أو علم اجتماع بسيطا ( لو كان هذآ التاريخ معاصرا لنا ) 0 


:ف وأخيرا هناك نوع آخر من علم الاجتماع يسمى علم الاجتماع العام ب وهو 
عبارة عن صياغة لمجموعة من 'القضايا المجمعة التى قد تصلح فى فهم فترة طويلة من 
التاريخ » وحتى إؤ كانت لكل التاريخ » فان هذا النوع من علم الاجتماع يبقى فى 
الغالب فلسفيا . فهذا النوع بدرس اتجاهات الئاس نحو أدوارهم 4 ووظائفهم 
ونظمهم الاجتماعية » ويدرس هل يفضلون أن يهزموا أنفسهم بأنفسهم بدلا من أن 
بهزمهم الحظ والقدر ؟ وهل يضعون فى عقولهم أن مصالحهم سوف يوحى بها اليهم؟ 
وما هى الاطر الاجتماعية لذاكرتهم وثقافتهم . هذا هو نوع من علم الاجتماع الأذبى 
النظرى بالمعنى الذى يتحندث به المرء عن علم النفس النظرى الذى وضعه وقدمه 
المفكرون الأخلاقيون الفرنسيون » الذين كانوا بهتمون بوصف القلب الانسسالى »أو 
على الأقل وصف قلب الانسان الحديث , 

ان علماء.الاجتماع لديهم المقدرة على صوغ جمل زاهية حول الأدوار والضبط 
الاجتماعى » واثراء. الطبائع والذاكرة الجمعية » ويستطيعون أيضا أن يحصوا نماذج 
الجماعات وانواعها وخصائصها الاجتماعية » مثلما أحصى علماء النفس فى سئة .16.0 
قدرات الروح » ومثلما كان لكل مفكر أخلاقى فرسئ: رؤياه الخاضة للانسان » وبالمثل 
يلقى كل عالم اجتماع بنفسه من علم الاجتماع العام من خلال تذوقه الخاص . وعلماء 
الاجتمااع لديهم القدرة أيضا على تقديسر وتعميم مقاييس استجابات السكان خول 
استبانة ما » بادثين هذا بالاستجابات التى نمت حول عينة ممثلة من السكان , ان 
هذا الذى بتم لا بعد علما » فهو فقط نوع من الوصف الاحصيائى » وهى وصنف 
مفيد . وبعد ذلك يزعم السوسيواوجيون بتفاؤل ان هذه الاستجابات تعبر بصدق 
عن مقاصد ومرامئ الأشخاصالذين: استجوبوهم » ويزعمون ايضا ان هؤلاء الأشخاص 
كان لهم ولديهم هذا الاتجاه قبل أن يسألهم الباحث. » كما انهم كانوا أثناء البحث فى 
موقف حقيقى واقعى ٠‏ والهم لن يغيروا عقولهم يوم ذهابهم الى التصويت * 
ولدى علماء الاجتماع القدرة على كتابة تاريخ المدئية المعاصرة ؛ فكما كان يكتب ويدرس 


0 


كل التاريخ المدنية الايطالية فى عصر النهضة أو مدنية أوكسير ©6226*لاك ا سلة 
يستطيع السوسيولوجيون أن يدرسوا ميدل تون 11100166052 أو 6ع تدم 
فى سلة .166 ٠.‏ 


وأخيرا مثل أى انسان آخر لهم فلسفتهم السياسية الذين يعبرون عنها فى 
ئتاناتهم . ولكن الذى يقدرون عليه هو أن يخبرونا بأن الواقعة (1) اذا. صدقت تتبعها 
الواقعة (ب) ٠‏ أو أن يقولوا لنا ما هو البناء العقلى أو السياسى الذى يتسق بالضرورة 
بناء اجتماعى معين » أو أن يقواوا لنا ما هى حكمة الامم التى تسمى التوازن 
الاجتماعى ٠‏ أو أن يحددوا بدقة أين 'نقع نقطة التوازن وأين بقع المدخل الى التمزق ٠‏ 


ولكى يكون علم الاجتماع شيئا آخر غير التاريخ بصرف النظر عن الاسم »؛ ولكى 
يتسنى له ان يكون علما يفى بمسئولياته ؛ عليه أن يبحث عن اسم مختلف عن 
ألتاريخ » فلا بكفى له انه بدرس المريدين أو الاتباع بدلا من أن بدرس مريدا واحدا 
أو تابعا » فدراسته للمدن الاغريقية أو المدنية الاغريقية بدلا من الاهتمام أولا باثينا 
ثم اسبرطة » لا يعنى انه يمكن أن يكون علما . ولا يكفى بالمرة أن علم الاجتماع يصف 
الإنسان كما كان منذ أن كان القرد شبية الانسان »© بدلا من أن بدرسه منذ القورة 
الفرنسية : فلكى بكون علم الاجتماع علما ينبغى عليه أن يصل الى قضايا ضرورية ٠‏ 
ومن قبيل: الخلط الذى يوجد فى هذا الصدد فلنقف سويا الى إلكتاب الممتع الذى 
كنبه كورت 6 )١(‏ حول « نوربرت الياس فى المجتمع » موفقا لمؤلف هنا 
الكئاب » لو كنت تدرس الوقائع والجكايات المنسوية للملك لويس الرابع عشر 0 
فان هذه الدراسة تكون تارّبخا » واما اذا درست دور ووظيفة الملك او الملوك فى 
النظام القديم » من خلال اطار النسق السيامى والإجتمامى للزمن الذى كان فيه 
املك , فهذه الدراسة تعد علم اجتماع ٠‏ هذا القول للمؤلف ليس الا من قبيل لغو 
الكلام أو المناظرة بين الانسان والنظم الفكرية , لأن التاريخيين فى أيامنا هذه 
يدرسون فملا الملكية فى النظام القديم,. ولو تجاوزنا الكلمات © بظل حقيقا أن الخريطة 
النشسية الاجتماعية للحكومة الملكية فى النظام القديم يمثابة تجمع للوقائم من خلال 
زمان ومكان معيئين » ونظل هذه الخريطة احدى معطيات التاريخ التى بكون لدى 
المرء من خلالها حقيقة علمية موثوق بها » لو أن المرء اكتشف ما بين وقائعهيا من 
علاقات ضرورية فهذه العلاقة هى الدائمة » وهى أيضا التى اها الصفة العلمية . ولو 
كان الرء بصدد القول بأن ليس هناك شك فى أن منطق التنظيمات يتمثل فى أن تركيز 
القرارات فى وجهة نظر واحدة بيترتب عليه بالضرورة نتائج أو مصاحبات معيئة فى 
بقية الخريطة , فان المرء يستطيع تطبيق هذه العلاقة , وهذا القانون على الأشسياء 
الحسوسة الواقعية ( كان تطيق هذه العلاقة مثلا على ملك معين وبلاطه الملكى » أو 
على عدة ماوك » أو حتى على كل ملوك العصر الحديث ) » وفى هذه الحالة يكون 
لدى المرء علم » جدير بأن يبحمل اسمه . ولكى نقول حفا إن هذا العلم موجود وقائم 
كما بتمثل فى شكل النظربة الاقتصادية الاستنباطية ) أو فى طريقه للوجود والتباور 
( كما فى شكل نظريات التنظيمات ) ونظرية المباراة والتحليل الاجرائى 680281ةمدوم0 
قأقتزلةطة وليآخذ اسما غير علم الاجتماع يمكن أن يسيمى علم النظم : 

واذا قارنا بعض المعارف الشرورية حول الانسان ( تلك المعرفة التى يمكن أن 


)١(‏ العنوان ذو دلالة خاصة © انظر توربرت الياس مجتمع البلاط » دراسات فى سوسيؤلوجية 
الملكية وارستقراطية البلاط مع مقدمة: بعئوان «علم الاجتماع والتاريع » لوختزهائد 1935 ©“ 451 صفحة 


ف 


نضيف اليها بعضا من المعرفة المجردة التى تكون فى بعض الأوقات غير عادية) فسوف 
نجد ان الفرق الذى يفصل ويميز بين التاريخ وبين علم الاجتماع » فرق سطحى 
وشكلى , حتى لو كنا بصدد الحديث عن علم الاجتماع العام الذى يهتم بوصف 
الانسان بطريقة غير تاريخية . واذا تخطينا التعبيرات المتنوعة التى يتضمنها علم 
الاجتماع ( وآمل فى قبول عذرى على صراحتى ) لكى نردها الى ما تشستمل عليه من 
قبمة ايجابية » فسوف نجد انه من وجهة نظر مبحث المعرفة ( الاإيستمولوجيا) 
ليست هناك فروق مميزة بين علم الاجتماع العام والتاريخ فكلاهما بصفالانسانية , 
فليس مهما ان علم الاجتماع بصف ما هو أقل قابلية للزوال والتلاثى فى الانسان ) 
فى حين ان التاريخ يصف غَالبًا ما هو متغير » فكلاهما فى واقع الأمر بصف ما هو 
قائع دون أن يقيم العلاقات الضرورية أو يصوغها » فكل امرىء يعرف ان هذا الانسان 
مخلوق غير ثابت » ومن ثم فمن الصعوبة بمكان أن يكون المرء حكما ثابتا عليه , 
فمندما بصف علم الاجتماع العام الانسان ويقول انه عدوائى ؛ وانه اراديا يسك 
بالاتجاهات الأساسية فى دوره » أو أن يقول ان ذاكرة هذا الانسان تقوم على أسس 
اجتماعية » كل هذه الأفوال لا تقدم لنا معر فة ضرورية » أكثر مما يقدم اأؤرخ الذى 
يقرر ان الرومان يفضلون فى الغالب أن يخلعوا أبونهم على ذرية واحد من أرقائهم 
بدلا من أ يخلعوها على أطفالهم » أو من المؤرخ الذى يقرر ان التاجر الايطالى فى القرن 
الخامس عشر » عندما بحسب أن حياته شارفت على النهاية » يتطلع فى تخصيص 
أرباحه ومكاسبه للاعمال الخيرية . والفرق الوحيد بين علم الاجتماع والتاريخ همو 
ان الأول بصف الانسان كما هو فى كل العصور ومنذ ان عرف له تاريخ فى الوقت 
الذى يصف فيه المؤرخ الانسان كما كان كى فترة محددة من الزمن ٠‏ فالفرق بينهما 
لا بأتىي اذن من الاشارة الى مزيد أو قليل من الزمن » لآن كلا النوعين من الحقيقة. 
الذى قدمه عالم الاجتماع والمؤرخ ليس حقيقة عامة دائمة , لأن كليهما .يشير الى 
حالات واقعية ؛ والى, بيانات امبريقية » وهى اسريقية لأنها محددة فى زمان ومكان 
معينين » قصيرا هذا الزمان أو كان طويلا ٠‏ وهذا أمر طبيعى لأن انسان القرن الخامس 
عشر لينس هو انسان القرن الخامس .. ويأتى هذا الاختلاف من أن النوع الواحد 
من المخاوقات يميزن نفسبه عن بقية المخلوقات الأخرى » أو لأن المخلوقات التى .من 
نوع واحد ترى ان لها غرائز مختلفة » حتى واو كان هذا الاختلاف بدأ بطبثا فى 
العصر الجيولوجى الرابع . ومن وجية نظرنا هناك فرق بين الانسان فى ايامنا وبين 
الانسان فى القرن الخامس عشى », وبعبارة أخرى : غكرق ببن علم الاجتماع والتاريخ » 
ولكن هذا الفرق والاختلاف بأثى من اننا نعرف أن علم الاجتماع بدا بنا وبانفسنا » 
فى حين اننا نعرف أن التاربخ بدا بفضل المرخين » وهذا الفرق يعد نتاجا ذانيا 
أكثر منه فرقا معرفيا. والشىء الذى لا شك فيه ان التاريخ وعلم الاجتماع العام 
لا بدرسان ف نفس الأقسام ولا يذكران فى كتب واحدة . وتشسقى بعد ذلك حقيقة 
مؤداها ان كلا من علم الاجتماع والتاريخ قد قاما وفمًا لخطة واحدة وتصميم واحد» 
وهنا من الأوفق أن نشير الى أن الناريخ ليس الا حالة خاصة من حالات علم الاجتماع 
العام . ولننظر الآن الى الأشياء من منظور ذائى » ونفترض ان كائنا ذكيا مثقفا قد 
جاء من كوكب آخر » وأراد أن بصف امخلوقات الانسانية : انه سسوف يفعل كما 
يفعل علماء الحجيوان لدينا عندما يصفون طائرا معينا متسل أبو قردان ©8نامضالا 
ويخصون طائرا واحدا منه ٠‏ وسو يشير الى أن طيور نيويورك ثمين نفسها عن 
زميلاتها فى أوربا وعن أسلافها وأنها بعد عشر سئوات سوف تتعلم كيف ثثقب 
بمنقارها الأغطية المصنوعة من الالومونيوم لزجاحات اللبن الثى يشضعها اللبان أمام 
الباب فى كل صباح .. وسوف بفعل كما يفعل علماء الحيوان لدينا عنما يعدون 
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تفريرا حول وصول الفار الاسود الى أوربا فى القرن الشانى عثر » ومعركته مع الفأر 
الرمادى » وتكيفه مع المنازل الاوربية وبيئتها ٠‏ وعلى غرار كل هصذا فان زائرنا 
الفادم من بعيد سوف يقدم وصفا عاما للمخلوقات الانسانية ( فقد يقورع بأن 
الانسان بعيش فى مجتمعات غير ثابتة ومن ثم فهى يصنع الجروب » على الأقل. حتى 
الساعات الحاضيرة سسب هذا ا( غير ان هذا الزائر القادم من بعيد سوف بجرى 
بعض التقسيمات والتدمنيفات فى عدد من الحالات الخاصة : وفقا للزمان والمكان » 
حتى يعطى لنا بعش الوضوح فى وصصقه . وهنا نسأل ما الاختلاف الذى قدمه لنا 
.مدق الو قائع » والذى. أحدثته الحقيقة خلال :قرن من الزمان ؛ أو منذ وجود القرد 
شبيه الانسان ؟ ان ذلك لشىء جذاب ومثير فى ظل هذه الفلروف لكى نرى علم 
الاجتماع وقد وضع نفسه على أقدام تختلف عن تلك التى يقف عليها التاريخ ؛ وانه 
ننبنى لغة فاخرة براقة ويوضح مفهومات زائفة علميا ويتوثب الى نظرية كبرى ٠‏ 


ولو اردنا ان نختار بين دام الكلمات وعراكها وبين صدام الأشياء » فسوف 
نحد اننا نختارهما معا » لأن الكلمة لا تنفصل عن الأشياء التى تخلع عليها أو تشسير 
اليها . فاذا خلعنا اسم علم الاجتماع على ذلك الشىء الذى بعد أكثر منه اقتصادا 
وهو التاريخ » سوف ترى أن التاريخ قا كتب تحت اسم علم الاجتماع » بكل ما 
ليذا العلم من مكائة علمية خلعها على نفسه صوابا أو خط مستندا فى هذا الى 
الأنشطة الأخرى التى بمارسها وبتعامل معها تحث اسمه المضطرب ليستمتع بمكانة 
ومنزلة كبيرة فى نظر المعاصرين لنا ( الذين يقولون ان عام الاجتماع حديث ورياضى 
وتنا بالانتخابات 4 وبعد أداة قودة » والمرء بخاف حت لا يلعب علماء الاجتماع دورا 
مثيرا ويظهروآ دور مهدلى البروليتاريا » وهذا الخوف يمكن التغاضى عنه لو انه 
كانت لديهم الوسائل التى بحققون بها هذه المعجزة ) . اننا لدينا عالم الاجتماع الذى 
صف التعليم الحامعى فى فرنسا ( كالانتقاء الاجتماعى للطلاب » وما تقدمه لهم 
الجامعة الفرنسية من مساعدات ) ٠‏ ويوضح فلسفة هذا التعليم ( كأن يقدول بأن 
الجامعة أداة لاعادة اناج السمات الخلقية التى تؤكد وتندعم سيطرة الطبقنة الخاكمة 
جيلا بعد جيل ) . انه سوف يؤكد لنا انه لم يمارس فى .تحليله » ولم بخضع لشنىء 
سوى العلم ٠‏ وهذا يعنى فقط آنه يرى نفسه وقد تحدث بالحقيقة ونطق بهناء 
وعبر عنها بطريقة نقدية » وهذا أقل ما يطلب منه ٠‏ غير أن واقع الأمر يوضنح ان 
كل ما قاله هذا .هو ما يقؤله المؤرح بالضبط , لآن الحقيقة المحثملة على ,تبنى 
وتصاغ على اساس, نقدى »؛ هى التاربخ » وليس العلم . 
ا 

وبشاء على ما سبق يتضمن الفهم الكامل للانسان وجود علم حول ما هو 
ضرورى وعام. فى كل مظاهر الشؤون الانسانية » التىئ تشبهد على تكرار المناشط 
النتظمة . غير ان هذا العلم دتطلب منا أن ندرب أنفسسنا على 'معرفة المظاهر المحثملة » 
وذلك. لآن الحثمية إلكلية العامة لا تظهر فى شكل من.الانتظام . هذا بالاضافة الي 
محاولتنا المرور من التفسير الى وصف ما كان "أو ما يكون وسواء للتاريخ أو “لعلم 
الاحتماع » كيف بسفى علينا ادزاك هذا الوصف ؟ بمكن انجاز هذا وفقا لطريقتين 
.ممكئثين لتصئيف ال مادة سميناهما فى موضيعع آخر )١(‏ : الوضفم وفقا. لمتصل ء 
والوصف وفقًا لمنود . وهذا التقسيم الثنائى يشبه ذلك الذى بتعلق. بالجغرافية 
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“الآقليفية ( اليابس الامريكى ) فى مقابل ما يسمى بالجفرافية العامة ( المناخ » والقمم 

الثلجية الباردة ) . ويشبه ذلك التقسيم الموجود فى التاريخ » ولكن بوضوح اقل 

وبتسميات أخرى كأن نقول « تاريخ فرنسا من منبعة وحتى الآن » أو « القرن 

السادس عشر فى أوربا » أو « العالم فى عصر كويستوفر ؟ولوميس » كل تلك 

التسميات تعد تصنيفا أو تقسيما تاريخيا وفقا لمتصل . واما اذا قلنا « الآلاف 

الثورية عبر التاريخ» أو «الذاكرة الجمعية» أو «الأبدبواوجيا ب دورها وارتقاؤها» 

أو «المصادر والدعم الجمعى من الهباث الحرة الى الاسهامات المباشرة» او «النماذج 
الكبرى للساطة السياسية . كل تلك التقسيمات تعد تقسيما تاريخيا وفقا لبنود 
محددة » وهى ألتى نسميها غالبا علم اجتماع ( عام أو تاريخى ) »2 أو تاريخ عام , 

أو 'ننميطى أو مقارن ٠‏ وهذان الانجاهان فى التصنيف ,» أيا كانت تسميتهما ينتميان 
الى التاريخ ٠‏ فكل انجاه منها امبريقى ووصفى كالآخر تماما ٠‏ وكل منهما يكمل 
الآخر وبعبارة اخرى فكلاهما شىء واحد » ونفس التاريخ الذى ينحنى فى اتجاهين 
تفسيربين »© ولا يفرق بينها الا التفسير . فمن يقرأ مثلا المؤلفات التاريخية الخاصة . 
بالالف الثورية لتمرد العبيد فى صقلية الرومانية » دون أن يعرف ما هى الآلان 

الثورية ( كأن يعرف مثلا ما هى الآلاف الثورية الاخرى ) , لن .بعرف حتى فكرة عن 

الاسثلة التى وضعت فى الوثائق والسحلات . فلكى ندرس بندا معيئنا كالألف مثلا 

فهذا يعنى ببساطة ضرورة فهمك جيدا لكل ألفف على حدة ٠‏ وهذا لا يتطلب منك أن 

تصل الى جوص كل ألف , ولكن فقط القنام بنوع من التصئيف أو على الأقل ربط 

الكتاب الذى تقرآه بغيره . هذا نماما كما هو معروف ان الجغرافية الاقليمية تثرى 

ونغدى الجغرافيا العامة » وان العامة 'نوضح الاقليمية . 


ولنأخذ الآن واقعة تاريخية » ولتكن مثلا ثورة ١9/84‏ . فل روى المرء الثورة 
الفرنسسية من ١/84‏ الى ١145‏ , فهو هنا يكتب التاريخ وفقا لمتصل ولكن الثورة 
اصبحت حادثة هامة فى تاربخ فرنسا » واخذت طابعها الخاص من خلال علاقتهنا 
ببقية التاريخ الفرنسى ؛ أو علاقتها بتاريخ البرجوازية » وباختصار بعلاقتها بكل الزمن 
الغابر ٠‏ كيف يكون باستطاعة القارىء ألا يكون شغوفا وحريصا على معرفة من 
الذى أصبح بطله بعد سنة ١99‏ , فرنسا أو البرجوازية » وحريصا أيضا عل معرفة 
ما الذى عليه أن يلم به قبيل سنة ٠ ١1/89‏ 1 


غير انه ولاعتبارات أخرى ؛ بمكن اعتبار الثورة مصدرا لبيانات حول التصوير 
التاريخى عن طريق البنود : فاللمؤرخ الذى بهتم بظاهرة القوة المزدوجة من خلال 
الثورات »© أو بهتم بالارنباط بين عدم التوازن الاجتماعى والثورة سوف بستخلص 
من وقائع 11/85 11/14 بيانات معينة لدراسة هذه البنود . وعلى هِذَا تقدم 
الثورة عددا غير محدد من البيانات يدخل كل منها فى سلسلة معيئة وسياق معين فى 
بعضر, دراسات التاريخ عن طريق البنود ( أو التاربخ المقارن ) ولكى تدرس. سمة 
فردية واحدة. من سممات الثورة » فهذا يعنى دراسة كل الحلقات الباقية ».ولكى 
تدرس هذه الحلقات » بتطاب منك هذا فهم كل واقعة . 


واذا كانت كل واقعة فردية نقف بعيدا فى مواجهة خلفية كل المنصل '' فبالمثل 
يقف كل بند من البنود بعيدا فى مواجهة كل الحلقات المتتابعة ٠‏ 


والآن نأنى الى مشكلة ملحة تتمثل فى السؤال التالى : هل وصف واقعة 
تاريخية معيئة لا ينتهى أبدا ؟ وهل لا تقوم هذه الواقعة باثراء نفسها بلا تحديد 


م 


بالعودة للماضي 9 0 2 للزمن » الذى يقربها الى الضوء. دون أن تنشسد .مى 
بنودا: جديد من خلالها الواقعة أمية جديدة ؟ فبعد سنة 1918 احتلت” 

دراسة خرافات وأوهام العصور الوسطى مكانة بارزة » ونه 1 
راسة خرافات واوهام ر الوسطى مكانة بارزة » وبعد سنة ١511‏ راشا 
بوضوح بعض المظلساهر التى كانت قائمة فى سنة 11/84 ٠‏ والشىء المؤكد اننا قد 
رأيناها » ولكن ألم تكن هذه المظاص قائمة بالفعل قبل أن نهم بمتلاحظتها ؟ أُمْ الزمن 
هو'الخالق الذى بدخلها الى الواقعة ؟ . 0-6 #احكتية 5 ام الزمن 

ان المرء يعرف القضية القديمة حول وجود العلاقة )١(‏ هل هى علاقة تمائل ا 

اختلاف حقيقى واقع فى أأوذ 0 00 المادل أي 
1 :حفيدى 6 . صو أو هى منجرد علاقة بين موضوعين ؟ فاذا. كانت 
واقعا حقيقيا » فان الموضوع بشرى نفسه من خلال وجوده بكل تماثل أو اختلاف 
بحدث له نتيجة الوجود الجديد الذى يظهر عبر مسار الزمن » وهذا بعنى ان الوقائع 
ألجادد نفسها دون توقف , لان الجوهر قائم وموجود ٠‏ وبامكان الفرد أن يتذكر 3 
الفكرة المضللة الرائجة التى سببت تضليلا خاصا لبرجشو (؟) ٠‏ وبالرغم من .ائنساء 
تلبغى أن نوافق على ان هناك صعوبة كبيرة فى الاعتراف بذلك »© وان نعتر ف أضسا 
إن مناقشة الانسان الثالث سكلا 4مخطل" 58 صبادقة هنا , لأنه لو إحدثنا الجتلافاء 
فى الموضوع 4 فسوف يصبح من الغرورى أن ندخل فرقا او اختلافا ثانيا 4 وهو 
ذلك الذى يكمن بين الاختلاف أو الفرق وبين الموفسوع وما الى ذلك . ويمكن أن 
نصوغ 'القضية بعبارة أخرى؛ فاذا حاول المرء أن بختزل العلاقات, القائمة وبختصرها». 
فان العلاقات التى يخرجها ا مرء من الباب تعود من النافذة » فنحن لا نستطيع 
التوزع مع العلاقات » واختصارها . هذا بالاضافة الى اننا لو حاولنا أن نفمل, 
شيئا من هذا القبيل فان الواقعة سوف نصل هنا الى ما لا نهاية أو الى شىء غير 
محددة » فكل ظهور اواقمة جديدة » سوف يلقى الضوء على مظاهر. وجوانب 
جديدة 4 ومن ثم لا نظل الواقعة محددة لفترة طويلة 5 
1 


3 


)١( '‏ جوتفريئه مارتن © ليبنتز “ المنسّطق والمييعافيزيقا * دار النشر الجاممى فى كولونيا “حا 
( الطبعة الانجليزية للكتاب بنفس العنوان » ترجمها ب٠ج‏ لوكاس »© نورتكوت © مطبعة جامعة ٠مالشستر‏ 


ككقلا ٠‏ 
.56 5 ,6أناقعلانامم 18 أ ع6ومعم هآ 


لولم يوجدم روسو» وه كاتيوبرئد » وه« فجنى » و « هوجو » لما ظهرت الرومالسية بين 
كلاسيكيات الماضى فقط © بل لما وجدت كثىء واقعى١‏ فالاتجاه الرومائسى جاء الى الوجود بين, الأعمسال 
الكلاسيكية عندما اهتممنا بجوائب ومظاهر معينة من هذه الاعمال ٠‏ كما ان تنقيبنا فى هذه الاعمال بشكله 
الخاص لم يكن موجودا فى الادب الكلاسيكى قبل ظهور النزعة الرومانسية © التى كانت بمثابة سحابة 
داكنة عابرة تجذب الفنان لرؤياها بانتظامها غير المالوف الذى يستثير شياله ٠‏ واما فيما يتبلق بتحول 
المنظور التاريشى ونطوره بناء لدعوى 'نجدد الواقعة 2 فهدًا يعد مشكلة ابخرى ٠‏ 
انظ ب > عند لوووء رععلمغوتط”1 عك عتطدموملتطط 1ق موعن مم1 ,رمممث تمصو .077 
1 .3-136 .2 ,1948 ,21.77 رعدوتممنوئط 6عاسنءءزطه'1 عل. وعغتدمنا. مع1 
02 قاتهنا عط مه وذو صف : زممؤوت كه برادمومائطم ع 0 مدمةءسكمهم1 : وملعتك8 طمتاومظ 
.1" لمع 6 لوط “مم ناتف ممع ' لعمتوهم عط امو .ومدة ‏ رزكتطلةوزمة لمنلممعدلاط 
5 5 : 5 .(1962 رؤقعط ممعوة8 ردمغوه8 و متوم1 
رايموند كرون * مقدمة فى فلسفة التاريخح » مقال فى حدود الموضوعية التاريخية ٠‏ ن٠زءف‏ 1958 
صن ؟ ب 1 م , اين : 2 
أوقد ترجم جورج بوستون ألنض الفرنسى للمقال عام 1951 
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والاعتراض السابق هنا قد بخيب الآمال ؛ بسبب الانطباع الذى يشير الى أن 
معرفتنا بالماضى يتم اثراؤها بمرور الوقت » فالوقائع تنمو مع آلالنسانية مثل نمو 
كلمات الحب التى تحفر فوق جذوع الاشجار الصطيرة ٠‏ فالاحساس قوى , ولكن 
الفكرة غير واضحة ؛ ومن ثم بحب أن نزيل الفموض بدلا من أن ننكره . 


ولكى نزيل هذا الغموض يجب علينا أن نعرف ان وراء كل واقعة فكرة تحكمها , 
ويتجه نحوها التصوير التاربخى أو المعرفة بكل الصاريخ ٠‏ فالواقمة 
نفسسها لا تثرى ولا نتكائر » لأن الذى يتم اثراؤه هو خلفية الواقعة ألتى قد تكون 
كل التاريخ . والواقعة قد نظل كما هى ؛ ولكن الذى ينال الاهتمام الاكبر هو 
تمائلها أو اختلافها عن البنود الأخرى الت,, بمنحها مرور الزمن مولدا فى سياق 
التاريخ » فالواقعة لا تتغير » ولكنها نظل حية فى مواجية خلفيتها . 


وعلى أحسن الاحوال قد تتغير فى « مداو لها » أو فى علاقتها مع التاريخ اللاحق 
لها : فحباة الممسيح رواية ندمى القلب » وقد 'نكون عادية أو واحدة من كبريات 
حودث التاريخ » أصبحت. وفقا لها لو لم 'نصبح المسيحية ديانة كبرى » ومم ذلك 
لم يتغير أحد تصرفات المسيح أو مقاصده ومراجعه ولم تتش كل بالمستقبل »2 فهذه 
التحماة 4 ذاتها ظات كما هى . وعندما تقارن هذه الحياة فقط بحاة أحد مد 
الديانة الآخرى 'تتضح المسيحة بوضوح وجلاء أكبر ٠‏ وهذا التقارب أو التعارض 
قد يجعنا توضح بعض جوائب حياة المسيح آلتى لم نكن نعرفها ٠‏ والشىء المؤكد ان 
هله الجوائب لم تخلقها المقارنة » فالمقارنة نسست فقط فى معر فتها » ومن ثم فهئ 
لسست سسا لها » وبالمثل على مستوى النظربة بستطيع العقل الثاقب أن نشين كل 
الفروق الدققة وكل الحوانب » التى نتضم فى التطبيق من خلال الدراسة المقارنة 
التي بثرها التاريخ اللاحق ؛ ويسمم نادراكما والامساك بها » فقد استطاع 
« هم ودوث ) و « ثيه سسدس, 107701068اط" » عل, مسستو 5, النظرربة أن بكتثبا 
الديانات أو آلتاريخ' الاجئماعى للاغريق » كمسا تعرف كيف نكشها لحن بعد 
خبرة ألفين وخمسمثة عام بالشؤون الانسائية ٠‏ فعل, مستوى النظرية يصوقف 
وصف واقعة معسنة وستحدد ( بعسدا ع دوام الشرائح الاسمية الظاهرية © التى 
لا نؤثر مع ذلك فى هذا الدوام والاستمرار ) . 


وعلء, هذا فالنا نترك داحساس, قوى ذلك الى قد بات, لنا م الأمور العميقة 
الجذور والمتأصلة فى روح الطادم التاريخ., . ولهذا الاحساس , فائنا لا نتحدث عن 
وجهة نظر نا عندما نقول ما الذو, لا تكونه الواقعة »2 وما الذى تكونه » وما ه, 
الوقائع الأخر 4 الت , تكو معها 4, نفس , السساق أو التسلسل, . فمثلا عندما نتكلم 
عم الغم سة الاحسادردة » لا كون لق انا أهسة أءه دلالة عندما نقول انها لست 
الم بقة الوحيدة التّ, بحصا, بها االحمبع عل , المصادر والامدادات الشم وردة للحماة 
العامة 4 أو أن نقو ل ان هناك طر قا أخر >, مثا, المساث ؛ وممارسة الطقوس , علء, قرار 
النوع الذى كان مشعا ذ, « أثسنا » كما أن قءاما لا كون له أهمية أو دلالة بالسسة 
لتاريخ الثءدة الف نسسة » اذا قانا ع الثورة أو روشاها نوما سوم ( كأن تقول مغلا 
حدث. فى ١5‏ يوليه كذا أو فى, ٠١‏ يونيه أو في ٠١‏ أغسطس ) عل الظر دقة الفر نسسة , 
قهذه الثورة لسست النوع الو حصد مب الثورات الع فناها . ف قائم كالفم سة أو 
«هم الثورة نحمل, أكث مما تعن , اذا ما قالما الم ء نتغام اتما الممكنة » أه معن , آى 
أن ه احه الغم سة الاحمارئة فعلا الحاو !, الممكنة الأخر >, الت , قدمها الثار سم لحل 
مشكلات المصادر والدعم الجمم, » أو التى, قدمها التاريخ لحل مشكلات الشورة . 
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فاذا وضعنا الواقعة التاريخية داخل اطار الطبيعة التاريخية » فهذا الاطار لا ضيف 
شيئًا الى جوهر الواقعة ٠»‏ لأن اضافته نكون فى أهميتها . فاذا عرفنا ان العمود. 
الفقرى ليس الحل الوحيد الذي قدمته الطبيعة مشكلة بناء أجسسام الحيوانات 4 
فهذا يعنى ان هناك حلولا أخرى كدرع السبحفاة » أو حلقاتها المفصلية » ومن 18 
يضيف هذا شيئًا الى معر فتنا بالأعمدة الفقرية . 


فالواقعة التاريخية تحقق كل قيمتها الثقافية اذا وضعنا فى اطار وصفى 
لاوقائع التى لها تسلسلها وسسياقها التى حدثت حتى آيامنا والوقت “الحاضر ,٠‏ 
فجوهر الواقمة لا بتغير بمرور الزمن » ولكن أهميتها هى التى نزداد بلا حدود .'' 
وباختصار يدرس اللمؤرخون موضوعين فى موضوع واحد : الواقمة التى يتوقف: 
الوصف عندها ؛ والتاريخ الذى ليس له حدود . وهذه الدراسة مثل الساحة التى 
بصفها عالم الطسبعة » وتظهر أهميتها فقط عندما ينظر اليها داخل اطار الطبيعة . | 
مول الحكم يحاول ابتداء ان يفعل باطار الطبيعة هذا أشياء أكثر من مجرد الاستعارة * 
الفجة التى تؤخذ حرفيا . وهذا الشمول هو الذى يجعلنا نعتقد ان التاريخ أكثر ' 
من مجرد فكرة مسيطرة للقيام بفلسفة للتاريخ أو لعاوم الانسان . واذا استطاع 
الاجتماع ان يظهر بدوره اكثر ذكاء واكثر استطلاما » واكثر قوة من التاريخ الروائى ؛ 
القدس فى طرازه » والذى كان يركز على الو قائع » واذا استطاع باستمرار أن بعيدا 
ميلاد التجربة » فذلك لآن علم الاجتماع بالفمل تاريخ يفثق ويجزا بالبنود , 'لآن ٠”‏ 
دراسة البند تكتسب دلالتها ومعناها الكامل داخل دراسة اطار التاريخ المرشظ)؛ 
بهذا البند » ولكى يصوغ نظرية حول انماط الجماعات او حول النماذج الشالية 
لاسلطة » فهذا لأنه بأمل فى أن يلم تماما » وفى غيبة الجوهر نفسه » بالتجريد التام, 
لتجسدات هذا الجوهر » أو بعبارة أخرى ؛ بأمل فى معرفة اطار التاريخ كما عرف 
فى جوهره وأهميته . ١‏ 
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العاف 
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بلقائف اليحرالييث 


يقام : اندرية دبوسومير 


7 و ع تمر 
ننجة : د. لتحانة اد محيد 


المقال فى كلمات 


نتناول هذا المقسال النفيس كنسفا كان له أثره الكبير فى 
اسستنجلاء ناريخ حقبة من أهم حقب التطور الدينى فى ناريخ 
البشرية » نلك الحقبة النى سبقت ميلاد المسيح عليه السلام 
وامتدت حتى نشتيت اليهود عام ه؟١‏ ميلادية ٠‏ ومن الغريب 
أن هذا الكشف م بمحض الصدفة » قفى عام /41 عثر أحد 
البدو فى كهف فى برية اليهودية فى خربة قمرآن على الشاطىء 
الشمال الغربى للبحر الميت على همجموعة كاملة دن مخطوطات 
عيرية قديمة عرفت بآسم «لفائف البحر اكرت» ٠‏ وقى انبين من 
الدراسات التى آجربت على هذه المخطوطات المدونة على الجلد 


الكاتب 3 الدريه دييوسودي 


أستاذ اللغسات والحمضسارة السامية القديمة بجامعة 
السوربون ؛ ومدير الدراسات الخاصة ببتار ربخ المشرق القديم 
فى المدرسة العملية للدراسات العليا “ ورئيس معهد الدراسات 
السامية بجامعة باريس * وتعد معلوماته عن المشاكل المتعلقة 
بالكشيف عن لفائف اليحر الميت » والشروح الخاصة بها معلومات 
فياضة وعميقة * وله أيحاث مسئفيضة نشرت بين 1959 
/361 ؛ منها منها « السفر الرابع للمكابيين » » و « لفائف البح 
الميت » » و « طائفة قمران اليهودية والأسينيون » 2 و م سفن 
الأناشيد المكتشف قرب البحر الميت » © وغير ذلك من المقالات 
عن تاريخ المشرق وشروح الكتاب المقدس وعن اللفات والنقوش 
القديمة ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ شحاته آدم محمد 


مهديس عام مركز تسجيل ودراسة الفن والحضارة المصرية 
القديمة بالقاهرة ٠‏ حصل على درجة الدكتوراه فى الأثار المصرية 
عام 1137 ٠‏ عمل فى حقل الآثار ما يقرب من ريع قرن قام 
خلالها بالتنقيب عن عدد من المواقع الآثرية الهامة. فى الدلتا 
والأقصر ©.ثم كرس جهوده بعد ذلك للعمل على انقاذ آثار بلاد 
النوبه التى كانت مهددة بالغرق نتيجة لبناء .السد العالى » 
ونال من أجلها ميدالية الاستحقاق من اليونسكو ٠‏ لشن أبحاثه 
عن كشوفه الأثرية فى حوليات مصلحة الآثار 2 كما نشر 
مقالات أخرى عن تاريخ النوبة وانقاذ آثارها ٠‏ واشثرك قئى 
عديد من المؤتمراتٍ الدولية .لليونسكو .+ كما أن له نقساطا 
أدبيا مشهودا 2 له قصص قصيرة > وآس انتاجه مسرحية 
'ناريخية بعنوان © بعد الغمام ينزل المطن ٠‏ 


وودق البردى أنها أنت من مكتبة طائفة ديلية تعتير وافسعة 
أسس الرهبئة فى المسيحية 2 هي طاثفة الأسسينيين م وهى 
طائفة متنسكة ,» كونت لنفسها مجتمعا خاصا بهأ واعتزلت 
اليهود حينما انتشر الانحسلال الاخلاقى بيلهم ٠‏ واللجتوع ‏ 
الاسينى » الذى تآثر تأثرا كبيرا بالمذهب الرواقى » أكثر اثارة 
للاعجاب من أى مجتمع آخر فى اتعالم 0 اله جمتمع بخلو من 
النسوة' :فقد نبذ أفراده :الحب كله +٠‏ وهم. معدمون .لايولكون 
سوى آشجار النخيل » يعوضون موتاهم عن طريق الاعفساء 
الجدد + وقد قيل ان يوحنا المعمدان كان أحد أعضماء هذا المجتمع : 
الذى كان ديدنه الزهد فى الغنى ٠‏ والميل للعزلة » والنغفن 
للحياة الدنيا » والعكوف على التوبة » والتمسك بالال العلياء 


١ هم‎ 


والطهر _والقدزسة + والطاعة العمياء لكبار السءن والرؤساء » 
والعزوبة » والايمان امطاق بالقضاء والقدر ء وبالثودب 
والعقاب فى الآخرة + وأن الله هو آصل كل الخير » والسيطن 
سيب كل "الشر .. وكان الهسدف الأسمى للأسسينى الطور 
والقداسة » والمعركة التى يقودها آولا وآاخيرا معركة روحية 
وكان شعازهم: النظافة ‏ الروحية والجسدية » فالاسسينى 
لابد.أن يسستحم-يوميا » فضلا عن أن عليه أن يتطهر فى 
مناسسبات_عدة ٠‏ وقد _أخذت الكنيسسة الاولى الكثير عن 
الأسبئيين ».كما طبق المسيحيون التقويم الأسينى فيما 
.بتعلق_بالايام. المقدسية . 
.يزيد ما اكنشف هن هذه اللفاتف التى تلامى لكتبة 
الاسينيين .على. 2٠ ٠‏ وثيقة ٠.‏ وقد أدت الحفائر والكشوف 
النى نمت بعد ذلك. الى الكشف عن مجموعات أخرى من 
اللفائف وورق البردى لاعلاقة لها بلفائف قمران » ولكنها 
لاتقل عنها أهمية من الوجهة التاربخية ٠‏ 


الاصل الاسينى للفائف قمران ٠‏ 
تقدمت معارفنا عن التاريخ القديم فى المئة سنة الأخيرة تقدما كبيرا 2 فقد 
إخرجت من الظلام الحضارآت القديمة إلتىئ لمأ نكن نعرف عنها الا النزر اليسير » بل 
لا نكاد نعرف عنها شيئا على الاطلاق , أما فى المجالات الآخرى التى تتباين معرفتنا 
فيها فان اكتشاف الوثائق عاما بعد عام يلققى 'ضوءا أكثر وضوحا » وأحيانا قد يكون 
ساطعا » غلى الصفحات الكبرى للتاريخ الانسائى » وهذه الاكتشافات التى تبين لنا 
ماهية الانسان فى العصور القديمة » وتستاعدنا على فهم أفضل لهذا الانسان فى الوقت 
:الحافر » قد تجئء نمحض الصذفة © ؤمن هذه الاكتشافات التى حدثت عن طريق 
الصدفة مخطوطات البحر الميت”التئ نتناولها بالبحث فى هذا المقال . 

. ففى عام 1941 عثر أحد البدو بطريق الصدفة على كهف فى برية اليهودية » 
غير بعيد من خربة قمران » وفى هذا الكهف وجدت مجموعة كاملة من مجلات عبرية 
قديمة » عرفت بإسم «لفائف البحر الميت» . 

ونعد هذه الادراج واحدة من أهم الاكتشافات التى حدثت منذ وقت طويل فى 
مجال علوم التاريخ واللغة : فترى لأى عهد ترجع هذه المخطوطات ؟ ومن أى بيئة ؟ 
ولأى طائفة بهودية تنتمى ؟ ولم أخفيت فى كهف وسط الصحراء ؟ كانت هذه هى 
التساؤلات التى تبادرت الى الذهن حين أعلن هذا الكشف امثير . 

هذا المقال مع بعض اضافات قليلة هو نص أحاديث ألقاها الاستاذ ديبو سومير 
يه شهرى نوفمبر وديسمبر /ا90١‏ هن محطة الاذاعة. والتلفزوين الفرنسية ؟ 

ان طبيعة الخط العبرى الذى دونت به هذه الأدراج تدل على أنها ترجع لتاريخ 
كريق » وعلى وجه التقريب للقرن الأول قبل الميلاد أو القرن الأول بعد الميلاد » ومنذ 
اكتشاف هذه اللفائف صار معروفا للوهلة الأولى'أنها لجماغة الاسيئيين اليهود » 
وأنها مخلفات المكتبة الاسينية » أخفيت هناك خلال احدى الأزمات السياسية التى 
دفعت هذه الجماعة لأن تاوذ بالفرار » ونختمى-فى هذه الكهوف . 

والأسيئيون ٠‏ كما. هو معروف »2 طائفة يهودية باطئية متصوفة ازدهرت فى 
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فلسطين خلال القرنين السسابقين على استيلاء نيتوس على بت المقدس 
ميلادية ؛ وكان لها هيكل او معبد فى المكان الذى عثر فيه على هذه المخطوطات » وقد 
عرفنا هذا مما كتبه بلينى الأكبر : المؤرخ الرومانى الذى لقى مصرعه عام 1/9 ميلادية 
أثناء الثورة الفاجعة لبر ثان فيزوف الذى دفن مديئة بومبائ تحت الأرض ٠‏ وقد 
أشار بلينى فى كتابه «التاريخ الطبيعى» (الجلد الخامس » الفصل السابع عشر » 


.الصفحة الرابعة ) , الى الاسينيين » بعد أن وصف البحر المت وشاطئه الشرة 
بالعبارات الثالية : لشرقي » 


7٠. عام‎ 


«عاش الاسينيون الى الغرب (من البحر الميت) بعيدا عن الشواطىء النى قد 
يتعرضون فيها للأذى ٠‏ وعؤلاء الاسينيون طاثفة خاصة من الناس » أكثر اثارة للاعجان 
من ابة طائفة اخرى ف العالم » اذ تخلو من النسوة » فقد نبذ آفرادها الحب كلية ) 
وهم معدمون لابملكون سوى أشجار النخيل » يعوضون موتاهم عن طريق الاعضاء 
الجدد ٠‏ الذين كانوا بغير شك يغدون زرافات زرافات أجدنهم تقلبات الغدء 
فانقادوا للأخد بعادات هذه الجماعة » وهكذا رغم مايبدو هذا الامر بعيد التصديق » 
عاش لآلاف السمنين شعب خالد ؛ ان لم يتوالد ؛ الا أن خصوبته كانت فى التوبة التى 
كان يشعر بها نحو حياته البائدة » ٠‏ : 


ياله من وصف لابقدر بثمن هذا الذى كتبه هذا المؤرخ الوثنى » الذى أعاد فى 
اكنقاب وتاثير الحياة لهذه الطائفة المتقشفة الناسكة . ان هذه العبارات تلفت النظر 
الى كياة العزوبة التى كان يجياها هؤلاء القوم » كما تشير الى زهدهم للغنى © وم 
لنعزلة » و بغضهم للحياة الدنيا » وعكوفهم على التوبة 2 وثثرة ا 7 
لا يقل عن هذا أهمية حديث بلينى عن موطنهم بالقرب من الشسساطىء الغربى للبحر 
الميت » خاصة فى جزئه الشمالى » فبعد أن تحدث بلينى الأكبر عن الاسينئيين وصفا 
مدينة « الجدى » و « مسده » فقال عن انجدى انها تقوم على الشاطىء نفسه , ولكن 
أدئى النهر أبعد جنوبا , أما مسده فتقع أبعد من هذا جنوبا ٠‏ وعلى هذا لابد أن 
الاسيئيين قطنوا غرب البحر الميبت وشمال انجدى » ويتفق .هذا المكان مع خربة 
.ثمران ٠‏ . ' : 
وبغض النظر عما ذكره بلينى الأكبر فان الاسيئيين معروفون لنا بصفة خاصة 
من الفقرات العديدة المسهبة التى وردت فى كتابات كاتبين بهودبين عاشا ايضا خلال 
القرن الاول بعد الميلاد هما فيلو جودايوس وفلافيوسن يوسيفوس : وتحتسوى هذه 
الفقرات على كثير من المعلومات الخاصة بعقائد الاسيئيين وعاداتهم ٠‏ ذلكن لم يكن 
لدينا آبة كتابات للاسيئنيين انفسهم »؛ الامر الذى لو تحقق "لما كان هناك جدل » 
ولامكننا ان نستوثق من معاوماتنا » وأن نراجعها مراجمة دقيقة » ولمهذا ظل 
الاسينيون » قبل مكتشسفات البحر المبت © أمرا مبهما » وظل المؤّرخون بعتبرونهم 
لغزا ؛ وان كان المؤرخون » حتى أكثرهم تشدذا » لابنكرون وجود هذه الطائفة » وقد 
كان نكرانها يتنافى مع ماتحت بدنا من دلائل عديدة عن الاسيئيين » فضلا عن أن هذا 
النكران لا يقوم على أساس علمى صحيح » وان أللرء على هذا قد ينكر وجود 
الصدوقيين والفريسيين أو القانويين » بل قد ينكر وج ود البحر الميث ٠.‏ 
والواقع ان الجدل قد تركز حوء تصديق هذه الخاصية أو تلك مما تحدث عنه الكتاب 
القدامى بشأن طبيعة الاسينية وماهيتها » ومدى التأثير الأجنبى الذى ربما آثر عليها , 
وأهمية الدور الذى لعبته فى العالم اليهردى »© ثم علاقتها بالمسيحية فى مهدها ... 


وعندما نشرت بعض النصوص العبرية المكتضفة فى قمران بدا لى فى كثير من 


/ام/ 


النواحى الأساسية والجوهرية أن مضمون هذه التخصوص يدعم الرأى القائل بأصل 
هذه النصوض الاسينى ويفسره » وهو رآى أوحى به مكان الكشف منذ البداية » 
ومنذثد إبانت مكتشفات قمران تثير اهتماما واسعا ٠‏ ذلك أنه أصبح لدينسا أخيرا 
كتابات موتوف بها عن هده الطائفة اليهودية الباطنية القديمة . 


ويبدو لى فضلا عن ذلك أنه بينما تمدنا النصوص بمعلومات غزيرة عن تاريع 
الطائفة الاسينية وعقائدها .وشعائرها فانها تنجلى أيضبا فى شيه فبر يد ودقيق 
ومتعدد الجوائب بالكليسة المسيحية , 


وفى بحتثى المسمى «ملاحظات أولية عن مخطوطات البحر الميت» الذى نشر عام 
لنت محقا فى الدفاع عن الرأى القاتل بالآمصل الآسينى للفائف البحر 
الميت » بل كنت ايضا مصيبا نى الدفاع عن الاسياب التى جعلت الاسينية ؛ كما 
كشفت اللعائف » ألثر من ابه حركة بهوديه اخرى »© تمهد الطريق لظهونل المسيحية ', 
وقد ذكرت أن الاسينية كانت فى كثير من التواحى بمثلا: يحتدى 6 وهكد! نبذو: مولن 
المسيحيه 6 بفضل هذه النصوص ؛ أكشر وسوخا ى التاريخ » ويهذا نحل لقانف لبحو 
الميت معضلة من أكثر المعضلات سلبا للب فى تاريخ الاديان » ونعنى بها آصل الدين 
1 
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ولقد كان من الطبيعى أن يلقى هذان الموضوعان معارضة فى البدء » ولكننا نجد 
أن الذين كانوا ى البداية أكثر الناس عمارضه قد أصبحوا أكثرهم تابيدا © واليوم 
وبعد مضى بضنع سنوات » أى بعد فترة قصيرة من هذا الجدل , أضحيى الرأى العاتل 
بوجود الاسينيين رأيا مقبولا لدى عدد من أدير العلماء الثقات ذوى الاتجاهات المتعددة 
-فى: لل“دوله » واصبح هدا الأوضوع لحد ما ؛ رغم الافتقار الى الاجماع » موضوع 
الدراسة الكلاسيدية ٠‏ وتبرهن المعارضات إلتى لا نزال قاتمة هنا وهناك ضد هدا 
الراى » فى الحقيقة بسبب تناقضها ؛ على أن الراى الذى يجهر بوجود الاسينيين رأى 
يقوم على أساس متين ٠‏ أما فيما يتعلق بوثائق قمران وأهميتها وعلاقتها 
ببأصول الديانة المسيحية , فقلما يشير أى السسان الجدل حول هصذا الموضسوع »2 
وجمهرة كبيرة من المتخصصين بدرسون فى الوقت الحاضر النصوص العديمه تى 
5 الدقة مدى تآثير الطائفة اليهودية على الكئيسة المسيحية وهى فى 
طور نموها » وطبيعة هذا التآثير ٠‏ ولامناص قى مسألة حساسة كهذه من أن تظهر 
الآراء المستنبطة من الدراسات الخاصة بهذا الموضوع كثيرا من أوجه الاختلاف فى 
التفاصيل , ولكن النتائج لتى تم لوصول اليها » حتى ذا ما أخذ المرء فى اعتياره 
فحسب تلك النتائج التى نتفق الآراء بشانها » نثيت آننا نسير على الدرب الصحيح » 
درب موحد وفريد * 


وعندما نشرت المعاوماث الخاصة بهذه المخطوطات عام 114/8 تركن الاهتمام 
على لفيفتى اشعياء + للقن وجذنا فى لكف الأول وعو كتف كبن لاذه لسع ان 
إبدينا وثيقتين لهذا السفر من العهد القديم 'ترجعان لالف سنة قبل أقدم مخطوط 

وف لتوراة الغبرانية » النص التقليدى للمجمع اليهودى ‏ وتعتبر مخطوطات 
كران الانجيلية هامة للغاية » فيفضل هذه المخطوطات فتح مجال جديد فى حقل 
الدراسات اللخاضيحة بالكتاب المقدس » أو أكش دقة » فى مجال التقد اللغوى لنص 
الكتاب ٠‏ وسوف نتناول هنا بالبحث بوجه خاص المخطوطات 3 غير الانجليلية , 
ذات الأهمية البالفة بالنسبة للتاريخ الدبنى للانسانية ٠,‏ 
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اننا أن نتذكر أن الكهف ١لذ‏ 1 

ِ إن كر أن الكهف الذى اكتشف عام /(114 كان يحوى خمس لفائف 
بجانب لفيفتى اشعياء » أى خمس مجلات من الجلد لم تكن معروفه للناس من قبل » 
ولم نصل الينا لا عن طريق المجمع اليهودى » ولا عن طريق الكنيسة المسسيحيه » وفد 
نشرت هذه المجلات السبع » واصبحت الان مكا لاسراتيل ٠‏ وقد تمكنت فى دوليه 
57 1 8 ع2 5 0 0 

1٠‏ من راستها فى الموضع الدى حفظت فيه © اى بى قدس الأقدا الدى اد 
لها خصيصا فى الجامعة العبرية بالقدس , وبالاضافة الى درجى فنا د 0 
الأحكام» و«شرح حبقوف» و «حرب ابناء النور» و «الاناشيد» و «سفر التكوين 
لابو كر بقا» . 1 5 


وقد وجدت بعد هذا الكشف الذى حدث عام !115 لفائف أخرى زادت من 
رونا العلمية ٠‏ فثمة عشرة كهوف اخرى عفر عليها فى “منظفة' قمواق < مدرنا 2 
وافر من المخطوطات جميعها من ذخائر المكتبة الاسينية » ويبلغ عدد .هذه المخطوطات 
النى أغابها عبارة عن جذاذات » ماينيف على ثلثمائة ب وتضم المجموعة التى حصلنا 
علبها مؤخرا ٠‏ التى اكتشفت عام 05 , لفيفة عن اللاويين 2 وواحد عن المزامير » 
كمأ تضم نرجومة آيوب القديمة » ثم سفر الرؤيا الاسينى ٠‏ أما الوثائق التى جمعت 
منذ عام فجميعها مماوك للاردن » ومحفوظة الان فى متحف فلسطين للآثار 
بالقت العربى للقدس » وقد تمكنت أيضا من دراسة عدد كبيز من هذه الجذاذات 
ألقيمة فى القاعة الموجودة بها داخل المتحف » حيث كان نعض الغلماء غاكفين أإيضا 
على دراستها ٠‏ وكم هو مثير ألمون تلمس يد المؤرخ هذه المخطوطات التى ترجع لألفى 
سنة ؛ وأن يحل طلاسمها » هه المخطوطات التى نضم أسرار طائفة باطنية 
استقرت فى قلب البرية على مقربة من البحر الميت » حيث التقى يسوع الناصرى 
بيوحنا المعمدان ٠‏ 


مجتمع قمران 


ومن المجلات العديدة التى عثر عليها فى كهوف قمران نقرأ «سفر الاحكام» » 
وهو .السفز الذى كان أساس الساوك الروحى والشريعى اجماعاته: المختلفة :». وهو 
ببقودنا فى الحال لحياة الطائفة ‏ للمودة التى كانت تسود مجتمعها » ولخفايا 
طفوسها وشعائرها ‏ هذا ولابد أن نضيف لهذه الوثائق الدينية وثيقة آخرى: هى 
وثيقة دمشق » التى عثر عليها فى نهاية القرن الماضى بين عدد من المخطوطات العبرية 
فى المكتبة الملحقة بالمجمع اليهودى فى مصر العتيقة ٠‏ وعندما نشرت النصوص الأولى 
لخطوطات قمران عرف على الفور أن هذه النصوص تشية تنصوص وليقة دمشق » 
ومنذ ذلك الحين وجدت جذاذات من هذه النصوص فى كثير من الكهوف فى قمران » 
ومن ثم لم يعد أصلها موضع شك »2 فهى تنتمى لطائفة اسيئية هاجرت الى .دمشق 
هربا من الاضطهاد » وعاشت هناك حيئا من الزمان » وعلى هذا الاساس يشبغى أن 
نضيف هذه الوثيقة اجموعة لفائف البحر الميت . 


لقد سمى الحواريون فى اليهودية ودمشسق هذه الطائفة «العهد» (بالعبرى بيريث) 
إأو على الأصح «العهد الجديد» » وبعد هؤلاء اليهود فى نظره طائفة متميزة عن الآخررين 
بمثلون العهد الجديد المقبول من الرب » العهد الأبدى الأزلى » أما العهد القديم 03 
عهد موسى , فيعتقدون أنه نقض نتيجة لضلاء اسرائيل , وأن الجماعة الصوفية 
الجديدة « هم [لباقية © التى 'تحدث عنها الأنبياء ٠٠٠‏ الهم اسرائيل الحقة ٠‏ 
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وكثيرا ماتذكر لفائف قمرأن أن هذا « العهد الجديد » هو « مجلس الربا؛ 
و« المجلس المقدس » و « مجلس المجتمع » . ويسمى المنضمون للطائفة « مجلس الشعن. 
الالبى » » وربما تظهر كمة مجلسن « بالعبرى عيتسا » التى وردت فى النص بجلاء ؛ فى 
لفظ «اسينى» الذى ظل اشتقاقه فى معظم الأحوال أمرا غامضا . . 


ومهما كان الحال فان أعضاء هذا العهد يكونون «مجتمعا» بما فى هذه الكلمة من 
معنى © ونؤكد هذه الصفة التى عبرت عنها المشاركة فى الملكية الجماعية بدرجة كبيرة 
اكتابات فيلو ويوسيفوس ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك تؤكد وثائق قمران بصفة مستمرة 
الفكرة الأساسية « للمجتمع » والكلمة العبرية إمرادفة لكلمة مجتمع وهىي « بجسد 
48- » وردث فى هذه النصوص مرارا » وهى ترادف الكلمة اليونانية «كوينونيا 
18 © التى استعملها فيلو ويوسيفوس : ان المرء يحيا بالمشاركة ممع الاشوة 
« فمعا سوف. يطعمون » ومعا سوف يتعبدون ٠‏ ومعا سوف يتذاكرون » : ونقرأ فى 
سفر الأحكام «وجميع الذين وهبوا أنفسهم للحقيقة الربانية سوف يض عون كل 
عقولهم » وكل قونهم »© وجميع مايملكون لخدمة مجتمع الرب» . وبهذا بصيح 
الؤمنون وأنفسهم ومايملكون ملكا خالصا للمجتمع . : 
ونتفق الاحكام الخاصة بقبول الأعضاء الجدد التى سادت مجتمع قمران » من 
الناحية العملية » مع أحكام الاسينيين التى وضعها يوسيفوس فى العبارات التالية. 
«يمضى العضى الحديد عاما كمرشح » ثم عامين للترهبن » وبعد هذا يقبل فى الطائفة» 
وهذا القبول هو الذىيسمح للراهب. بأن يشترك فى العشساء الربانى» ٠ويذ‏ كر بوسيفوس 
بالاضافة الى ذلك أن الراهب « قبل أن. يلمس عشاء الرب يعاهد اخوانه » وهو بحدةًا 
بهذا العهد جميع الالتزامات التى تفع عليه وفقا لهذا العهد المقدس »2 والذى لابد منه 
كى يصبح الراهب حبرا فى الجماعة » وقد رود هذا العهد بجلاء فى نصوص قمران ٠‏ 
ويعطينا سفر الاحكام شعائر الاحتفال والتعاليم الدينية التى يشتمل عليها مثل هذا 
العهد . وحسب ما يقول يوسيفوس فان أحد الالتزامات الاساسية التى يلتزم بها العضو 
الجديد هو «أن لابخفى شيئًا عن أعضاء الطائفة » وأن لابكشف أى سر من أسرارها 
للآخرين » حتى ولو عذب حتى الموت» ؛ وتدل هذه العبارة بطريقة لا لبس فيها على 
الطبيعة الشديدة التحفظ لطائفة الاسينية ٠‏ وتتضح هذه الصفة بصورة مؤكدة 
فى نصوص قمران , اذ أن للطائفة نصوصا خاصة بها » محظورا اباحتها للطلاب الجدد 
دون اذن من « ا مفتش » ٠‏ وتحتفظ الطائفة بالتعاليم السرية ٠‏ ونقصر المعرفة الالهية , 
على الاعضاء الجدد وحدهم » وهى معرفة الخلاص » وبعبارة أخرى المعرفة " 
السامية التى يختص بها المصطفون , وتلقى هذه المعرفة والكشف عنها يجب أن يكون 
متدرجا «كل حسب نفسه » ووفق ميقات معاوم سوف يقتاد نحو المعرفة» وعلى هذا 
المنوال سوف يلقن الاسرار الحقيقية بين أفراد المجتمع » * وتقول النصوص « أما 
الذين ليسا من الطائفة فهم على النقيض » لن يصل لعلمهم شىء » ذ سوف نحجب 
تعاليم الناموس عن العصاة» » وبقول كل مؤمن «بتفكير حكيم سوف اخفى المعرفة» , 
ويبحكم مبدأ الطاعة العمياء المجمع الاسينى ٠‏ قو ل بوسيفوس موضحا ذللفه 
«انهم لابفعلون شيئًا بغير أوامر من رؤسائهم » » وقد ورد ذكر هؤّلاء «المديرين» كثيرا 
فى سفر الاحكام » وهم يطلقون عليهم اسم «مباقر» بالعبرية » ومعناه « المقتشون 6 
ونصف وثيقة دمشسق حدود اختصاصاتهم فى عبارات مسهبة » ومثل هله الجماعة, 
الدينية مثل جيش يخضع لنظم صارمة منظمة » تبلغ درجة :فريدة من الكمسال .١‏ 
وبحدد كل من الاخوة فى قائمة المليشيا برقم معين يتفق. ومكانته في 'الجماعة: ؛ .ويم , 
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هذا الرقم كل عام فى الاجتماعات 500 5 1 
35 ارقم م فى لاجتماعات العامة للطائفة » وعلى كل فرد أن يطيع طاعة 
ياه من هو أكبر منه سنا وأعلى منزلة » وكل اسينى يؤدى عمله » ويسستية درئها 
حهاد فى سبي الله »؛ هو جندى فى جيش «أبناء النور» . 

: 


ومع هذا فان الهدف الرئيسى للاسينى هو الطهر والقداسة » والمعركة التى 
وضها أولا وأخيرا معركة روحية » وقد وصف يوسيفوس الثسعيرتين الر يسيتين 
الحياة اليومية للاسينيين الأوائل بانهما التطهر والوليمة الجماعية » وبمسارة 
وى المعمودية وعشاء إلرب * ولعل هنا المكان الذى نناقش فيه هاتين المسالتين 
ختصار ٠,‏ 


ان الاسينى » كما ذكر يوسيفوس ؛ لابد أن يستحم كل يوم » فضلا عن أن عليه 
ينطهر فى مناسبسات عدة » ونذكر وثائق قمران أيضا شعائر التطهر بالماء » وتورد 
يفة دمشق بيانات مفصلة عن هذه الشعائر » وكذلك ترد اشارات كثيرة فى سفن 
حكام بخصوص ممارسة أنصار العهد اشربعة التطهر فتقول «دع الآثمين ببتعدون 
الاء.» لأن التطهر مقصور على القديسين » ذلك أن المرء يتطهر فقط عندما ببتعد 
الرجس » »2 وفى فقرة أخرى من سسفر الاحكام عبارات بليفة تحذر من أن 
بيودية والتطهر بالماء لابكفيان اذ لابد أن تاخذ روح الانسان الاوضاع الضرورية » 
اروح السليمة هى وحدها التى تنشترك فى التطهر ٠‏ ولا تشير هذه العبارة الى أى 
باه يدكر شريعة التطهر بالماء أو يقرر ضرورة ممارستها » بل على الأصح تحذر من 
أربل المطلق , إلمادى والسحرى » لهذه الشعائر ٠‏ ولكن الجسد يستطيع فقط أن 
لبر اذا ماتوجهت النفس باخلاص الى الرب ٠‏ وهذه المسائل الروحية التى . تشغل 
إل غريبة للغاية » ولكن هذا النوع من التعاليم بصبح له معنى اذا ماكانت الطائفة 
بصفة خاصة طائفة عمدانية . 


أما فيما يتعلق بالعشاء الربانى فان يوسيفوس يحدثنا عن أهميته الجوهرية'فى 
اه لمجمع الاسينى ٠‏ أذ مهمو بحق وليمة مقدسة لا يشترك فيها أى فرد قبل أن 
نحم ونرتدى اللملابس المقدسة » ويعتبر المكان الذى يأكل فيه الاخوة «حظيرة 
:سة)» محرمة على النجس » بسودها صمت رهيب » وثمة حبر يوم المصلين » 
,دى الصلاة قبل الوليمة وبعدها » ولا يؤذن لاحد أن يطعم الا بعد الصلوات الأولى » 
الواقع ان العشاء الربانى الاسينى سر مقدس » وهو أقدس عشاء ربانى عند 
أثفة .بل هو أكثر قداسة من المعمودية » ولما كنا نجد أن شريعة التعميد مفتوحة 
| الأحبار المبتدئين نجد أن الاشتراك فى الوليمة المقدسة مقصور على الآخوة 
بن قبلوا فى الجماعة بصفة نهائية » وسفر الأحكام الذى وجد فى قمران لا يشهد 
سب على صحة ممارسة الطائفة للعشاء الربانى » وائما يعطيئا أبشا طقوسها 
وهرية , 

وفيما يلى 'فقرة من سفر,الاحكام «عندما بعدون المائدة للوليمة المقدسة أو 
زون النبيذ للشرب » يمد الحبر يده ليمنح البركة لبواكير الخبز والنبيذ» , وتتفق 
ه الطقوس والمبادرة بالبركة والدور الذى بقوم به الحبر مع ماذكره يوسيفوس 
قا تانا 4 ومع هذا فانه يضيف تفصيلا لابمكن الاقلال من أهميته » وهو «الخبز» 
النبيذ» اللذان يباركهما الحبر ٠‏ وتوجد هذه الملاحظة فى عبارات أخرى © نجدها 
'المرة فى «ملحق سفر الاحكام» , والعبارة الرئيسية ذات الأهمية هنا هى وصف 
ماء المثالى للرب »© الذى يشرف عليه حتى نهابة الزمن الحبر ومسسيا اسرائيل » 
ول ننابع للشانى ء أما الحبر المشار اليه فهو الحبر مسيا 2» هؤ مسيا هرون ء 
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وبتعبير آخر الحبر الذى أسسسن الطائفة » والذى سماه من آمن به «معلم الى 
الالهية» » وهذا المعلم المقدس قد حكم عليه بالموت © ولكنه استمر بحيا » والؤمر 
,ينتظرون أوبته + كما ينتظرون آخر الزمن مسيا اسراثيل » الملك مسيا * ديرت 
عشاء الرب الذى يحتفل به أتباع العهد الجديد كل يوم بصفة رئيسية بعشاء ال 
الذى سيحتفل به فيما بعد » عندما بجىء ملكوت الرب » وفى هذا تذكرة دائمة للم 
المبجل ٠‏ والحبر الذى يشرف على هذا العشاء هو لحد ما الحبر الحق ء وثقرأ | 
ختام هذه الفقرة « وعندما يجتمع عشرة أشخاص على الأقل فانهم بتصرفون وفة 
لهذه الشريعة » , فياله من تنفسير رائع لوليمة بيومية متواضعة 0 


هذهب طائفة قمران 


٠‏ ويفتخر اومن فى شيعة قمران بأنه .يمتلك معرفة سامية » هى معر فة الخلاص 
فما هى التعاليم ألتى يؤمن بها ؟ 


: “يذكر انا فياو حودايوس أن «االرب» عشد الاسيئى «مصدر الخثير ‏ ججيعة 
وليس مصدر أى شر » »2 وريروى يوسيفوس قولهم المأثور « يجب أن بيعتمد الانسا 
على الله فى كل شىء» » ويتحدث كذلك عن مذهبهم الخاص بالقدن «القدنز هو سنيد كز 
الأشياء » ولاشىء يحدث للناس الايتفق وارشاداته» » ويوجد المعنى الجوهرى لكل مر 
هذه العبارات الثلاث » التى وردت كثيرا وعلى نطاق واسع فى وثيقة قمران ١‏ "التر 
توجز ايجازا دقيقا موقف المؤمن فى طائفة قمران من ألرب ٠‏ 


ويقوم المذهب الاساسى لهذه الطائفة بالتاكيد على أساس أن سبب جميع الثرن, 
هو فى وضوح « روج ددح الشر» * التى تسمى أإيضا «أمير الظلمات» أو «ملاك الظلمان) 
(بليال) أو « الشسيطان » ونقرأ فى سفر الأحكام « الرب هى مصدر كل الخير , فى يدي 
نوامئيس جميع المخلوقات » وهو الذى بشد أزرهم عند الشدائد» » والله بتدخل ف 
كل الاعمال الخيرة عن طريق روح الخير التى تسمى أيضا « أمير النور » و « ملاز 
الحق» » ثم تستمر التعاليم فتقول «ان الله بحب الخير فى كل زمان © ودسرمن جميع 
أعمالها للأبد » ٠‏ ونتصارع الروحان » روح الخير وروح الشر ٠‏ فى كل. مكان 2 فى 
كل نفس »ء بلا نهاية » وتذكر التعاليم مرة أخرئ أن « رب اسرائيل وملاكه الحق يانيان 
لشد أزر جميع أبناء النور » ٠‏ ولابد هنا أن نشير الى أن مبدآ الروحين هذا 2 وهر فى 
الواقع مبدا اساسى عند شيعة قمران ؛ لابقتصر على التفكير اليهودى وحده ».بل ان 
الفكرة مشستقة من الديانة المزدكية , ولهذا .تحمل تأثير ايران ٠‏ 
' ويغسمن امؤمنون «أبناء النور» عندئذ أنهم سيحصاون على عون الروح القدس 
والرعابة الالهية حتى حين ينتابهم اليأس » وبعمهم الكرب «لتتبع أوامر الرب فى كل 
أعمالك ٠‏ ولتنكر ذاتك للرب » ٠‏ هذه هى آلفكرة التى هيمنت على روحانة قمران » 
وسوف نقتصر هنا على ذكر فقرتين موجزتين فى هذا المجال نقتيس الأولى من مُنفر 
الأحكام «سوف بطيع مشيئة الرب فى كل ماتمتلكه بداه » حتى تكون غلبة الرب فى كل 
شىء » كما فرضها » وأنه سوف يبتهج عن رضى بجميع الاشياء التى خلقها اأرب ) 
وخازج مشيئته لن يرغب فى أى شىء » » والعبارة الثانية من الأناشيد: تمتدح الأحسانا 
الأبوى لله فتقول : 00 


أنتالذى. تشد أزرى حتى أرذل العمر » لأن أبي لابغر فنى » 
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وقد تركتنى أمى لذاتك 
لأنك اله كل أبنائك الصديقين 

' يامن ملأت قلوبهم بهجة 
كما تفعل الأم حين ترضع رضيعها 
والمربية (حين تحمل طفلها) على صدرها 
انك ترعى جميع خلقك , 


وبنبع هذا الابمان فى روح المؤمنين من الاعتقاد بأنهم جرء من «قضاء الله» » 
اارب فى مجمعه السامى قد اختارهم للخاود » كما قضى على الفجار بأن لهم عذاب 
مهنم «مصير آبليس» » وترد كثيرا الكلمة العبرية «جورال» ومعناها القدر أو المصير , 
هى الكلمة التى وردت فى نتضوص قمران » ويرجع ورودها بكثرة فى هله 
صوص للفكرة السائدة عن القدر المحتوم » فالناس حتى قبل أن يولدوا مقدرون , 
ا الى قدر النور واما الى قدر الظلمات , ومن ثم فمصيرهم مقدر للآبد , بل ان هدا 
اصير مسطر فى النجوم ؛ ونحوى جذاذة غريبة للغاية وجدت قى الكهف الرابع الطالع 
احقبقى الذى يحدد القدر الروحى لكل مخلوق , هذا الذى يتوقف على يوم 
ولده » وبحدد نصيبه من «روح الخير» ومن «روح الشر» » هاتين الروحين اللتين 
تنترجان ونتصارعان فى داخله.» وبكشف مذهب القدرية هذا فى جلاء تأثير المعتقدات 
اتنجيمية التى لقيت ترحيبا هائلا فى ذلك الحين فى العالم الهلينستى بأسره . 

ويذكر يوسيفوس أن القدر عند الاسينيين هو المهبمن على كل شىء ٠ ٠٠١‏ : وقد 
خلط الاسينيون بين القدر والله ذى القوة » وغالبا مانرى المؤّمن فى سفر الأحكام وق 
لاناشيد يلهج بالثناء المفعم بالحماسة على قدرة الله » وكثيرا ماقرن المؤمن بينها وبين 
فاهة الانسان » «هذا المخلوق الذى خاق من صلصال » والذى هو سبب الخزى » 
تصدر النجس ؛ وعاء الاثم » وصنم الخطيئة » ٠‏ وكم من مرة نادوا بأن البراءة مئعمل 
لله » وليسثت من عمل الانسنان » وبدخول المؤمنين الطائفة يذوقون لذة السرور 
دين بجدون اتفسهم جرءا من قضاء الله بين الصطفين » فهم أبناء النور » أداة الخير 
النعية , لا تقح لهم سوى الأفعال الطيبة » فهم « رجال مجلس الرب » , الذين 
سطنعتهم العئاية الالهية للخلاص ٠‏ ثم نقراً فى وثيقة دمشق « عهد الله هو بالنسبة 
لبم تأكيد بأنهم سيخلدون لآلاف الأجيال» » وكما هو مسسطر «الله بحفظ العهاد 
رالنعمة للذين بحبونه وبتيعون وصاباه لآلاف الأجيال» , 


ومن اجل الخلاص الروحى » والحياة الأبدية » كان وجود البشر على ظهر 
لأرضن » ويصف سفر الاحكام الجزاء الذى سيجىء بعد ذلك فى اليوم الآخر « فرج 
ند فى حياة خالدة مثل رداء شرف فى ضياء سرمدى » + ويختلف عن هذا ما هو 
قدر على الكافرين » « فجزاء هؤلاء أغلال تغلهم بها ملائكة العذاب » وقبر أبدى » وفزع 
برمدى , وخزى لا نهاية له » وعار الفناء فى غياهب الظلمات » ٠‏ ويتفق هذا الوصف 
فى مضمونه مع المرجز الذى ذكره يوسيفوس عن عقائد الاسينيين فى اليوم الآخر » 
بهو وصف بجب أن نعتر ف أن فيه بعض التأثير الهلينى . ْ 
وربما بفسر هذا التأثبر الهلينى لماذا لم يذكر يوسيفوس أوفياو عقيدة الاسينيين 
فى البعث 4 ولكن يعوضنا عن هذا ما .ذكره هيبوليتوس الرومانى » وهو كانب قديم 
شهد بايمائهم بالبعث والحساب ٠»‏ وفتاء العالم بالنار فى آخس الزمان ؛ وقد عبر 
س هذه المعتقدات الثلاثة فى جلاء فى وثائق قمران » ففكرة الحساب أو العقاب الالهئ 
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توجد فى الغالب فى كل صفحة » وفكرة النار واضحة بصفة خاصة فى الأناشيد ؛ إن 
البعث فوارد بصراحة فى لفيفة « حرب أبناء النور » ٠‏ 1 


وقد استحوذت هذه الآراء الخاصة بالآخرة على الاسينى بصفة دائمة ؛ ىآ 
استحوذت عليه فكرة وجود عالمخفى » ولكنه عالم سام حقيقى » تعيش فيه خلاو 
فوق مستوى البشر هم الملائكة والشياطين »© أما وقد اضنت عقله الحياة المتقشئ 
'نقشفا شديداء فقد كان يتغذى بدون انقطاع بخيالات ورؤى ؛: بعضها مبهج وبعضر 
مخيف » وعندما أشار بوسيفوس الى القبسم الاسينى لاحظ أن الاخوة تقسسهون بار 
يحافظوا بير تبديل على « أسماء الملائكة » » وبعنى هذا ان لعالم الملائكة اهم 
أسأسسية فى الحياة الروحية للاسينيين ٠‏ وتذكر لفائف قمران الملائكة فى كل موضع 
وتطلق عليهم اسم القديسين والأرواح والآلهة والموقرين وأبناء السموات.؛ وربحة 
المؤمن الذى يؤمن بأن محتمع العهد هو مجتمع تغشاه الملالكة » أى كنيسة.الانسار 
والملائكة » عن صحبة هذه الأرواح العلوية ١: 7  .‏ 


وهنا لابد أن بتحد كل عضو من أعضاء الكنيسة الاسينية الذى بكرض نفس 
للمثل العليا للقداسة المطلقة مع الآخر » بواسطة الاحسان الرقيق » الذى لا'انيك 
الباطل » ولابد أن يكون لهؤلاء جميعا قلب واحد »© وروح وأاحدة » وقد لاحلا 
بوسيفوس أن الاسينيين توحدوا أكثر من غيرهم بالحب المتبادل » ويشسير:سة 
الأحكام بصفة مستمرة الى مهمة « حمل الخير الحنئون » »© ويقول ان أحد مظام 
روح الله هو « الحب العميق لجميع ابناق الصدق » » وحب الخير الاخوى اللو 
يتصف بحماسة خاصة هو سمة المجتمع الاسينى » ولكن الاخوة يشسوون أض 
بفضائل أخرى يمكن أن نوردها هنا » هى التخلى عن البهجة »؛ والعفة »؛ وازبرا 
الغنى » وتوقير الفقر 4 وحب الصدق »© وبغض الكذب »؛ والحياء والتواضع 
والرحمة والصبر » والتوبة ٠‏ وتمتدح الكتابات المختاضة للطائفة هذه الفضائر 
الجوهرية فى كل موضع »© فئقرا فى سفر الأحكام « ان أفعل الشر لأى مخلوق” 
وسوف أسعى من أجل خير كل انسان ٠»‏ ثم نقرأ مرة أخرى « روحى لن تشتم 
الغنى ٠٠‏ ومن شفاهى لن يسمع أى انلسان أى بهتان أو رياء أو كذب »2 ويصز 
المؤمنون أنفسهم بأنهم « فقراء » » وقد قيل فى جلاء ان طائفتهم كانت « مخفز 
الفقراء » » وفى الحقيقة هم قريبون فى هذا من الاخلاقيات التى وردت فى الانجيل” 
وكما عبر ريئنان با لها من « بشرى بظهور المسيحية » , 3 


دير قمران 


تعطينا المقارئة بين الطائفة الاسيئية » كما عزفناها فى كثابات فيلو ويوسيفوس 
وبين الطائفة اليهودية الروحانية » كما عر:فناها من مكتشافات قمران ») كثيراه 
الصفات الجوهرية وامثالية المشتركة بينهما » بحيث نستطيع أن نصل الى رأى نهائ 
موحد ٠+‏ وهو أن الطائفة التى نتحدث عنها لفائف قمران هى لحد بعيسد الطار 
الاسينئية » وبعبارة أخرى أن أصل لفائف«قمران فى الحقيقة أسينى ٠‏ ؤلقد ذا 
موقع قمران كثير من المكتشفين الأوائل » نخص بالذكر منهم الممستشرق الفرلم 
كلير مونت جانو الذى زآر هذا الموقع عام 21418 وق وجد جانو هناك :بقنا 
جدران مهدمة , كما وجد أحد الأحواض » وشقفا متناثرا فوق الآرض » كما غثرن» 
جبانة واسعة نضم حوالى ألف ومئتى مقبرة » وهذه المقابر من نوع يثير الدهشئنة 
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اذ أنها ليست مقابر يهودية أو مسيحية أو اسلامية ٠‏ ولم يتجرأ العالم الفرنسى 
فيبدى الرأى بشمعن طبيعة وتاريخ عذه الآثار الغربية ٠‏ وبعد هذا جاء عالم الآثار 
الالانى دلمان فذكر وجود قلعة رومانية صغيرة » وذقن نتساءل ادا قامت هنا هد 
الجبانة الفريدة بالقرب من قلعة رومانية ؟ لقد كان من رأبى الذى اعلنته فى منتصف 
عام 1501 انه اذا كانت اللفائف التى وجسدت فى الكهف الواقع قر هذه الآثار 
اسيئية الأصل ٠‏ واذا كانت هذه الآثار تنتمى للطائفة الاسينية التى وصفها بلينى 
الآكبر » وحدد مكانها بالقرب من الجزء الشمالى للشاطىء الغربى للبحر الميت , أ 
فى منطقة قمران ٠‏ أفلا تكون آثار قمران عى بقايا هذه المنشأة الاسينية !. 
وللتأكد من صحة هذا الرأى اجريت الحفائر فى موقع خربة قمران » فعملت 
بعثة الحفر الاولى فى نو فمبر وديسمبر عام 110١‏ » ثم تلت ذلك اربع' بعثات قامت 
بالتنقيب فى ربيع عام 11861 » وأعوام ١905‏ و 1800 و 1505 , تحت إشراف الاستاذ 
“لالكسستى هاردنج الذى كان وقتئذ مديرا لمديرية الآثار الأردنية » ثم بواسطة 
را٠‏ ب + فى , مدير مدرسة الآثار الفرنسية فى القدس » وكانت ننائج هذه الحفائر 
فى غاية الأهمية 2 فقد أمكن أخيرا اماطة اللثام عن خمذه المستعمرة الغامضة »2 وتدل 
العملة العديدة التى وجدت فى الموقع على انه كان مسكونا "خلال فترة تمتد تقريبا من 
القرن الثانى قيل الميلاد حتى الحرب البهودية ( الأعوام من 7١٠ 7٠‏ ميلادية ) , وهذر 
يؤكد تماما ترنيب التواريخ آلى افترضته عام ١10٠‏ للاطار التاءيخى لهذه الطائفة ٠‏ 


ويضم المستوطن الاسينى » كما هو واضح الآن صوامع للفلال » وحوانيت » 
'وفرن للخبيز » ومصبغة ومغسل » ومحل لصناعة الفخار » كما بضم كثيرا من 
الاحواض اقنوات. نصل فيما بينها » وبايجاز نجد هنا كل ما هو. لازم للحياة المادية 
لجتمع صحراوى منعزل » بعيش بعيدا عن أى مركز حضارى ؛ الامر الذى يضطره 
“لان يعمل على نو فير ما يحتاج اليه للعيش والبقاء . 
ولم يكن فى استطاعة أعضاء هذه الجماعة العيش فى المنثاأة القائمة فوق هذه 
الرحبة من الآأرض » التى تخلو من الممساجع وغرف النوم » اذ كانت ميخصصة 
لطقوس الجماعة » ولهذا لاشك أنهم أقاموا على مقربة منها فى خيام أو أكواخ » وكذلك 
فى الكهوف المتنائرة فى الجبل القريب منها . 
ولنتذكر هذه الأديرة التى انتشرّت فيا بعد ابان العهد المبسيحى فى مصر ؛ وفى 
فلسطين خاصة فى برية يهوذا 2 فقد كانت هذه ضرويا من القرى الديئية الصغيرة 
نسكنها الاحبار الذين اجتمعوا فى بيت جماعى للقيام بالشعائر الدبنية والطقوس 
الاخرى الخاصة بالحياة المشتركة للجمامة . 


وبالاضافة الى هذه المنشآت آلتى تحدثنا عنها كانت هناك قاعات فسيحة فى 
هذه البيوت الجماعية » تتمشى تماما مع المتطلبات الأاساسية للحياة الدبنية فى 
المجتمع الاسينى ٠‏ وقد تم الكشف بوجه خاص عن بقايا قاعة النساخ ٠‏ وعن مائدة 
نبلغ طولها حوالى خمسة أمتار ء وكذلك بقايا مائة أخرى أو مائدتين أقل حجما » 
وقد كانت هذه مناضد للكتابة » كما دل على ذلك وجود محبزتين» احداهما مصنوعة 
من الفخار » والأخرى من البرونز » وقد نسحت هنا بوجه خاص اللفائف المكتضفة 
فى الكهوف » بل لقد عثر على قليل من الشقفف المكتوب « الأوسترأكا » بين الآثار 
المكتسفة » وتثير شظية من هذا الشفف اهتماما خاصا ء ذلك أنها عبارة عن سفر 
عبرى صغير تتفق طبيعة خطه مع الخط الذى دونت به اللفائف التى وحجدت فى 
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الكهوف ٠‏ وهذه الوثيقة الصغيرة هى من عمل أحد التلاميذ 2 وقد يتكرر فيها حرف 
أو حرفان ٠‏ ولكى اتنس الكتب الاسينية التى كانت مقدسة وذات صفة سرية 
كان الكتبة من أعضاء الطائفة بجندون لهذا العمل » وقد وصل كتبة قمران الى درجة 
البراعة فى فن الكتابة بعد المرآن فترة طويلة من الزمن كما تشسهد على ذلك جميع 
اللخطوطات . 


وهناك قاعة أخرى طولها اثنان وعشرون مترا » بقوم سقفها على عمد ؛ بطرفها 
الشرقى منصة من الحجر كانت بدون شك مخصصة لمن يراس الاجتماع وكذلك 
للوعظ 4 ومع ذلك فان هذه القاعة لم تستخدم كقاعة للدرس » والى الجنوب منها 
غرف متصل بعضها بالبعض الآخر أقل حجما » عثر فى نهابتها على مجموعة كاملة 
من الاطباق والصحون مكدسة بعنابة » كما وجدث أيضا أقداح فخارية وصحون 
للثريد وأوعية وأوان تنيف على الالف . 


وتدل أدوات الطعام هذه على أن القاعة الكييرة المجاورة كانت نستخدم لوليمة 
الجماعة أو بعبارة أخرى « سينا كولوم » )١(‏ أى قاعة الوليمة الربانية » فقد أضفيت 
عليها الصفة الربائية لوليمة المجتمع الاسينى ٠‏ 


وكان فرضا على الاسينى» كما يذكر يوسيفوس »؛ أن يستحم للتطهز والتعميد» 
قبل أن يدلف الى قاعة الوليمة الربائية » فهل با ترى وجدث أحران المعمودية بين 
كثار قمرآن ؟ لقد ذكرنا من قبل أنه عثر على كثير من الاحواض التى تبلغ اثنى عثر 
حوضا » ومما لا شك فيه ان الامر فى مثل هذه الصحراء كان بحتاج ألى كميات 
هائلة من المياه للمتطلبات المادية للجماعة » ومع هذا يبدو أن اثنين من الأخواض 
التى وجدث فى أماكن خاصة » وهذا هو رأى ر .ب. فو » كانت على الاقل لأغراض 
أخرى ؛ ونعنى أنها كانت فى الحقيقة أجرانا للمعمودية عند الجماعة . 


وبالاضافة الى هذا كشفت أعمال الحفر التى حرث فى ربيع عام 1160 مما 
يقرب من أرئعين عظمة حيوان » موضوعة داخل قدور مغلقة باحكام ومطمورة نحت 
الأرض بعناية 2 ومعظم هذه العظام لخراف وماعز وعظام حمل وعدد من العجول 
والأبقار » وقد كانت هذه بغير شك بقايا الوجبات المقدسة », وربما كانت أيضا بقايا 
أضحيات ٠‏ وعللى أبة حال فان تكديس هذه العظام إلتى من الواضح أن لها صفة 
شعائرية » يؤكد الطبيعة المقدسة المستوطن الاسينى الذى كان بالتأكيد مكاناً 
قدسيا . 


وتوجد مساحة كبيرة فى الطرف الشرقى من هذه الرحبة من الارض »© يفصلها 
عن مباني المدشآت جدار طويل يمتد شمالا وجدوبا » ولقد خصصت هله المساحة 
لدفن رفات الموتى ,2 وقد انم حضر ثلاثة وأربعين مدفنا ء كل منها عبسارة عن كوم 
صغير بيضاوى الشكل اسفله حفرة مستطيلة يرقد الميت فى داخلها فى فجوة ورأسبه 
تجاه الجنوب , ولا يوجد فى القبر أى قربان جنائزى أو زخرفة أو نقش ٠‏ وقد كانت 
هذه الحبانة القائمة وسط الصحراء هى جبانة الطائفة » وفى الأرض المحيطة باحدى 
المقابر عثر على كسر آناء يشسبه الاوانى التى عثر عليها فى المنشاآة وفى الكهوف » 
وتتفق بساطة هذه المقابر مع الثل العليا للطائفة » ونعنى حب الفقر والتواضع الذى 
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كان شيئًا محببا لدى الاسينيين ؛ وتعد العناية التى دفنت بها العظام المقدسة 
والحرص على المحافظة عليها شاهدا على ايمان هذه الطائفة بالنشور . 1 

وينبغى أن نضيف الى ذلك أن علماء الآثار اثناء عمليات الحفر التى حرث ف 
ربيع عام 1155 > حفروا أيضا المنطتة الواقعة جنوب خربة تغران ؟ 0 
المنطقة بواسطة عدد من الأنهار نخص بالذكر منها عين فشكة , وقد عثر علماء الآثار 
هنا على مستوطن زراعى وثيق الصلة بمستوطن قومران الذى لم يكن يبعد عنه الا 
كياومترين أو ثلالة ٠»‏ ومن ثم نعتقد أن هذا المسستوطن كان جزءا من المجتمع 
الاسينى , ونضسم هذه المستعمرة بعض البسائين والنبانات 2 التى غرستها لا شك 
أعضاء الطاثفة واستثمروها واستخدموا منتجاتها ٠‏ وتخبرنا الروايات القديمة انه 
كان للاستينيين ولع بالعمل اليدوى » خاصة الزراعة » وهم فى هذا يشبهون فى 
الوقت الحاضر رهبان دير لاتراب فى وادى شارترى . 

وببدو منطقيا فى ضوء هذه الذخائر الاثربة أن نقرر أنه لا.يوجدا.ما بتعسارض 
مع فكرة قيام المجتمع الاسينى » فضلا عن أن هذه الكنوز وحدها تمدنا بالتعليل 
الكافى لكل معلوماتنا عن هذا الموضوع ,2 وهذا فى الحقيقة هو الرأى الذى يأخد 
به معظم العلماء الذين تناولوا هذه المشكلة بالبحث , فقد كشف عن المعتزل 
الاسينى المشهور الذى لفت بلينى الأكبر نظرنا اليه بصفة مستمرة فى كتاباته ٠‏ ولا 
تزال قاعة الوليمة الربانية ». التى كان الاسيئيون يحتفلون.فيها. بوجبتهم الغامضة ,. 
والموائد التى استتخدموها لنسخ كتبهم المقدسة », والجرن. المعمودى الأصلى الدذى 
استعملوه للتطهر ؛ والفرن الذى خبزوا فيه خبزهم » والورش التى اشتغلوا فيها ) 
والكهوف التى سكنوها على جانب الجبل.ء والأرض المزينة التى نضم قبورهم 
ذات الخطوط المستقيمة , والتى دفنوا فيها رفات موتاهم ,.نعكس الجياة الجماعيية. 
الوهاجة لهذه الطائفة » ولقد رأينا هذا بأعيئنا » قفى هذه الصحراء الخارة ذات 
الجمال الهادىء » وفى هذه البقعة المقدسة , نستطيع أن نتخيل التوابين الذين عاشوا 
هذه الحياة الصارمة المتفشفة. نقشفا شديدا , هؤلاء الاحبار الوقوزون: الناضجون »2 
الذين وصفهم فيلو » هذا الجنش الغريب الذى فوق البشر , الذى بدا ليلينى الأكبر » 
قد خلد نفسه فنى هذا المكان لآلاف القرون ٠‏ 


معلم الحكمة الالهية 


نشير وثيقة دمشق »2 كما سير أيضسا وبوجه خاص الشروح العديدة للكتاب 
المقدس التى وجدث فى كهؤف قمران » خاصة شرح حبقوق. » الئن شخص بارز » 
يجله المؤمن باعثتباره الأشرع والزعيم و « المؤسسس لجماعتهم المصطفاة © 2 ونهم 
يسدونه. « معلم الحكمة الالهية » » اذ أنهم لا يجزؤون من نات التوقير على أن -سسطفؤا. 
باننمه الخاص » وهذا المعلم هو بالنسبة لهم وسنيط « العهد الحديد » ؛ وهئ'”' 
قصة هذا المعلم التى عرفها المفسزون الاسنيئيؤن من خلال الكتاب. المقدس » أولثك 
الذبن فسروا نصوص الكتاب المقدس فى ضوء أحداث عصرهم ؛ وبدا لهم معلم الحكمة 
الالبية الذى هو الباعث الحقيقى لايمانهم :؛ مركز كل المعرفة الالهية القنديمةٍ 
ومفبتاحها ٠‏ ويظهر هذا التأويل العظيم + كمسا برهنت أدراج البحر الميتك بطريقنة: 
مدهشة »© المكانة السامية التى كان بتمتع .بها. هذا المعلم فى. أذهان أتبامه من. المؤمدين ٠‏ 
وفي قلوبهم » ونظرا لافتقارنا لسبر هؤلام » بلك البسير التى لم نعشر حتى.الآن علئ. 


ديوجيل - لاق 


أى أثر لها : فان شروح قمران تتيح الفرصة لأن نرى الحقائق الرئيسسية للدور 
الذى قام به هذا المعلم ومصيره الموؤلم . 9 

لقد كان معلم الحكمة الالهية جبرا وهدصلحا متحمسا ء مملوءا بالتصور 
الوهاج » وهو العدو اللدود للكهنوت اليهودى الرسمى الذى يعيب عليه المعلم فجوره 
وازدراءه للناموسن » وقد عادى اليهودية الرسمية , وخدمة الهيكل الى اعتبرها فاسدة , 
وانضم. اليه كثير من الأحبار والعلمانيين » واعتنةوا مذهبه فى التشيع » وقام هذا 
العام فى معتزل قمران » بحف به أنصاره من المتقين »؛ بتنظيم مجتمع « العهد: 
الجديد » » وكان على هذا العهد أن بمثل بالمقارنة مع « الضالين » وهو الاسم اللدى, 
أطلقه على المجتمع اليهودى الرسمى ٠‏ اسرائيل الحقيقة » اسرائيل الرب ٠‏ ومثل هذة 
الملصطئح » الذى كان بطبيعة الحال هدفا لأحقاد الساطات اليهودية ٠‏ شبجب. ردتهم 
وضلالهم » فلم يكن منهم الا أن واجهوه فى عنف ٠‏ وتصف وثائق قمران في مواضع 
كثيرة الاضطياد الدموى الذى وقع على الطائفة » اضطهاد « بالسيف » » انتهى 
بالقنض على المعلم »؛ ومحاكمته وتعذيبه » وربما انتهى الأمر ياعدامه أبخنا . 
ويصعب تحديد الوقت الذى تولى فيه المعلم منصبه »© واعتقد ان ذلك كان على 
وجه التقّريب ابان الثلث الأول للقرن الأول قبل الميلاد » فخلال الهزيع الأول من. هذه 
الفئرة كان بحكم فى بيت المقدس الحبر الملك الكسددر جانايوس »2 وبعد أن وافته 
منيته خلفته زوجتهالكسندرا » وحخكم من بعدها ابنه هير كانوس الثانى , ويبدو 
أن الشخص المسئول عن الاضطهاد الذى للق بالاسينيين والذى نعتته اللصسوص 
« بالحبر الضال » هو هيركاتوس الثانى الذى تولى الحكم عام /71 ق٠م٠‏ , ومن المحتمل 
أن بكون المعلم قد مات. قبل استيلاء بومباى .الرومانى على بيت المقدس عام 19"“ق.م. 
وقد كانت وغاة المعلم حدثا بالغ الأهمية 2 ذكرته وثائق قمران كثيرا 2 واعتبرته 
الطائفة عقابا بقضاء الله اقترفه المجمع الآثم * 

وعلى الرغم من أن شروح الكتاب المقدس ووثيقة دمشق لا تخوى سوى تلميح 
غير كامل لتاريخ معلم الحكمة الالهية وصفاته ؛ الا أن عملا آخر من أعمال الطائفة 
بمدنا بمعلومات 'جديدة عن دوره الصوفى وعن شخصيته » ونعنى بهذا درج الأناشيد 
أو على وجه الدقة ترانيل الشكران ( بالعبرى هدايوت ) التى نشزت حديثا » والتى 
لا تزال معروفة معرفة بسيطة ؛ وربما كان مؤلف هذه الأناشيد » وهو واحد من 
أقدم وابرز الموهوبين فى الطائفة » هو اللمعلم نفسه » الذى يقدم لنا بأسلوب شعرى 
رفيع » ينم عن مقدرة أدبية رائعة « اعترافاته » الصوفية »2 ويحدد مصيره هو , 
ويصور نفسه تبعا لذلك بأنه نبى » رجل الأجزان وزعيم الكئيسة الاسيئية ٠‏ 


دعنا أولا وقبل كل شىء نعتبره نبيا » اننا نقرأ فى شرح حبقوق « ان الله كشف' 
أسرار عبيده الأنبياء لمعلم الحكمة الالهية » » وعلى هذا الأساس نصف المعلم نفسه فى. 
الاناشيد بأنه « المفسر الذى يعرف جميع الأسرار الرائعنة » وأنه « الرجل: الذى 
بفضله أوجد الله عقيدته » والذى وضع فى قلبه الحكمة كى يفتح باب المعرفة لجميع 
الحكماء » , فهؤ الأسنتاذ العظيم للمعرفة الاسينية الروخحية والمفسر الذى ليْسنَ 
له مثيل: ٠‏ ا 

ولكنه كان أيضا الرسول بما فى هنه الكلمة من معنى دينى » فروح الرب كانت 
فى الحقيقة زوحه »؛ كما تؤٌكد فقرة تلو فقرة « وأنا عبدك اعزف عن طزيق الروخ الت 
وضدءتها فى » و'« أنا خادمك قد دو دكت بروج المعرفة ») ؛ زلاآنك جسماات بروحك 
القدسية على عبدك ») ١ ٠‏ 00 : 00 
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وهذا اللفظ « عبدك » ورد مرارا بالتأكيد فى هذه العبارات » بحيث لابد أن 
نر بط بينه وبين التراتيل المعروفة باسم « تراتيل عبد يهوا » فى سفر اشسعياء , 
ويخاطب يهو نبيه قائلا « هو ذا عبدى الذى أعضده » مختارى الذى سرت به 
نفسى » وضعت روحى عليه ٠»‏ فيخرج الحق للآمم » ٠ )١(‏ ولا بيد آن نتذكر أن 
الكنيسة المسيحية قد طبقت فى جلاء تراتيل عبد يهوا على بسوع ؛ وبهذا حددت 
مهمته بأنه رسول ومخلص ؛ وقد طبق معلم الحكمة الالهية هذا على نفسه قبل ذلك 
بحوالى قرن من الزمان » وفيما بلى ما يوضح هذه الحقيقة كما جاء على لسان المعلم 
نفسه « لقد علمتنى عهدك » وجعلتنى اتكلم بلسان حواربيك » ثم سستطرد قائلاً 
« لأن لسان الحواريين وهب لى كى اشفى روح المتداعين » وأشجع بالكلمة المنهكين » 
ونخد فى هذه الكلمات ترديدا لكلمات اشعياء « أعطانى السيد الرب لسان المتعلمين » 
لأعرف أن أغيث المعيى بكلمة » (5) ٠‏ 


وقد ذكر معلم الحكمة الالهية ان الرب أمره أن يكون « هو الذى باتى بالاخبار 
الطيبة حسب حكمة الرب عندما فعل الرب الخير »؛ وهو الذى يبشر المساكين برحمة 
الله الواسعة » وينقعهم فى النبع المقدس » ويواسى المبتلين الذين انسحقت روحهم » ٠‏ 
أليس فى هذا اشارة مباشرة لتلك الآبة الواردة فى أناشيد العبد » التى كان على 
بسوع أن يطبقها ايضا على نفسه : « روح السيد الرب على ؛ لأن اارب مسحنى 
لأبشر المساكين » أرسلنى لاعصب منكسرى القلب , لانادى للمسبيين بالعتق »2 
وللمأسورين بالاطلاق » (9) ٠‏ 


وكان معلم الحكمة الالهية بصفته مبشرا وبطلا للعهد الجديد قرين موسى » 
وهو نفسه كان يعلم أتباعه بأنه نبى مثل موسى الذىاعلن عن ظهوره فى سفر التثنية » 
النبى الذى ببلو المؤمن » مثل بسسوع كان رمزا للمعارضة » وهو بقول « كنت الشرك 
للعاصين » ولكنى مدمل جراح الذين تركوا المعاصى » »2 ثم يقوع انه فى ,يوم إلحسلاب 
م سوف يميز الرب بفضلى دين الحبيث والطيب » , والطيب هو الذى يؤمن » والحبيث 
هو الذى لا يؤمن , فالايمان به يعنى اذن الخلاص ٠‏ ونظهر هذه التعاليم السامية 
أيضا فى شرح حبقوق اذ تقول « سدوف ينقذ الرب الصالحين من دار الحساب »2 
بس.بب ما عانوه » ولايمانهم بمعلم الحكمة الالهية » . 


واذآا لم نستطع أن نربط المعلم كأستاذ ونبى يعبد يهوا ٠‏ فالى أى درجة يجب 
أن نربطه أكثر بالرجل المستقيم المبتلى والمضطهد » انه فى الحقيقة صورة طبق 
الأصل نماما من رجل الآحزان الذى وصف مصيره المفاجع فى نشيد المعبد الرابع » 
الاصحاح الثانث والخمسين المعروف لأآشياء ٠‏ ونعنى. شجاعته فى مواجهة الضربات ,2 
ثم المجد فى النهاية ٠‏ وبفضل شرح حبقوق نعرف آن معلم الحكمة الالهية قد اضطهد 
اضطهادا شديدا على بد « الحبر آلضال » , وتشير الاناشيد فى أسلوب شبيق وفريد 
ورصيين الى كفاح المعلم الذى لا ينقطع » وتعرضه لاعدائه 2» ثم هجوم هؤلاء الاعداء 
عليه » وفى هذا السفر يبدو المعام رجلا منبوذا مطرودا , كان عليه ان يهجر وطنه 


٠01١ فى أشعياء د الاصحاح الحادى. والعشرون : آية‎ )١( 
٠ (؟) أشعياء  الاصحاح الخمسون الآية الرابعة‎ 
٠ # 1١ (؟) أشعياء : الاصحاح الحادى والستون الآيات‎ 
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وأقاربه وأصدقاءه » بل لقد وشت به بطانته » وبات الناس ٠‏ لا يكنون له أى احترام », 
وهو مثل عبد يهوا ثقلت. عليه الضربات وأنهكه الاذلال والسقم ٠‏ 

ووسط هذه الشدائد عرف المعلم آن « الله يظهر قوته فيه » 4 وروحه 
فى أمل عظيم » مثل عبد يهوا الذى آمن بآن حقه عند الرب ء وعمله عند أل ر 
.عند الرب »© وعملى عند الهى»(١)‏ » وهكذا انتظر معلم الحكمة الالهية خلاصه النهائى 
فى ثقة الابطال ١ ١‏ 


وأنت يا الهى تعين روحى 


وأنت مجدت صوتى 


وسبع مرات سوف آتألق بالضياء 
فى عدن خلقت بمجدك 
لأنك عندى :نور أبدى . 


: ويضاعف هذا التجلى الوضاء للمعلم من الجزاء الموعود لعبد يهوا « من تعب 
نفسه يرى ويشبع » (؟) ٠‏ وزعيم جماعة أبناء النور لن « يرى النور » فحسبب , بل 
هو مثل يسوع على جبل طابور سوف يصبح نورآ بأكمله ٠‏ 


وكان على معلم الحكمة الالهية وهو يترقب هذا الانتصار العظيم أن يوؤُدى 
رسالته وهو فى محفة © فينشىء الطائفة » كنيسة العهد الجديد » وهذه الكنيسة 
أقيمت فوق صخرة « وأنت قد أنشأت مسكنى فوق صخرة » هكذا نادى المعلم » 
وقد قال « مسكنى » اذ أن الكنيسة من عمله , ولانه بطريقة ما قد تماثل معها » وهصو 
يسميها « النسل » و « الغرس الأبدى » » وهى كلمات مسسيحية ذكرت كثيرا فى 
سفر اشعياء » وثمة عبارة فى الاناشيد تصف على هذا النحو نمو الشجرة المقدسة » 
رمز الطائفة الاسينية » فتقول « سوف تمتد ظلالها على الآرض كلها » وتصل فروعها 
الى السماء » وتنغرس جذورها فى الأعماق 2» وسوف تسقى أنهار عدن أفرعها , 
وتصير غابة هائلة » تمتد أمجادها حتى العالم الأبدى ٠‏ حتى شيول (5) ,2 عالم 
الموثى أبدا » . 


لقد كانت هذه هى عقيدة الكنيسة التى أسسها معلم الحكمة الالهية » وكان 
أملها أن تنتشر فى كل أنحاء العالم » وتصبح عقيدة خالدة يؤُمن بها الناس كافة » 
' وقد آمنت بأنها نحيا حياة مشتركة مع عدن ومع شيول ٠‏ ' 


طائفة قوران وأصول المسيحية 


وفى برية الآردن نفسها وعلى مقربة من دير قمران * وفى الوقت الذى كان الدير 
بغص فيه بالاسينيين » ظهر نبى هو يوحنا المعمدان , كما يقول انجيل متى « يكرد فى 
برية البهودية قائلا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات » فان هذا هو الذى قيل 
عنه باشعياء النبى القائل صوت صارخ فى البرية » أعدوا طريق الرب » اصنتعوا 


٠ اشعياء الاصحاح التاسع والاربعون الآية الرابعة‎ )١( 
٠ (؟) اشعياء الاصحاح النالثت والخمسون الآية الحادية عشرة‎ 
٠ (؟) تعنى الكلمة العبرية شيول عالم الموتى والجحيم‎ 


سبله مستقيمة ٠‏ وحينئذ خرجت اليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكوزة المحيطة 
بالأردن واعتمدوا منه فى الاردن معترفين بخطاياهم » ٠ )١(‏ 


وبالتاكيد فان الموعظة عن التوبة والمعمودية والاعتراف بالخطايا وانتظار ملكوت 
الرب »2 والاقتباس من نص اشعياء الخاص باعداد طريق الرب 1 والبرية الأردنية 
التى يصرخ فيها صوت النبى ؛ كل هذا يذكرنا بالمجتمع القمرانى ب ولمل يوجِبا 
المعمدان كان فى الحقيقة عضوا فى الجماعة الاسينية » وربما كان على صبلة بهسده 
الجماعة اوقت قصير »© ولكنه فى دعوته يصور نفشه لبيا مسستقلا » واتباعه فئة 
هميزة هم « تلاميذ يوحنا » , والمعمودية التى أقامها « معمودية يوحنا » , ولكبن اذا 
كانت هذه الفئة ليست اسينية بالمعنى الحر فى لهذه الكلمة » قان لهأ على آية حال 
نفس المثل » ونفس الهدف الصوفى » وبصوت يوحنا المعمدان انتشر النور الذى توهج 
لاكثر من قرن فى قمران » وظل يشع هناك » انتشارا واسعا فى كل أرجاء فلسطين . 


ثم ظهر عيسى: الناصرى » وتربط الروايات الانجيلية بين عيسى الناصرى ويوحنا 
المعذان "+ .وتقؤل ان عبتي لخاد من الجليل الى أرض اليهودية للعمده يوحنا بماء نهر 
الألزدن ٠»‏ وبع أن عمد ذعب أل'برية «يهوذا ٠‏ حك عرب من انين + وهو ا عض 
أحاط نفسهة بالحواريين , كما كان أثناء دعونة ضحية لعداوة الدين اليهودى الرسمى » 
وكذا لؤامرات الصدوقيين والفريسيين » فطورد » واضطر لفئرة هن ارم نر 
وطنه » ونا وقعت الفاجعة تخلى عنه انصاره » بل ووشى به والخد منهم © فيض 
عليه فى أورشليم بأمر من الجر الأعظم ٠‏ وحوكم وعذب فى عهد بيلاطس البنطى , 
وبعد وفاته اتحد تلاميذه تحت قيادة بطرس »© ومن عقيدتهم ولدت الكنيسة 
المسبحية . 


ومن الواضح أن ما قام به يسوع على الارض يذكرنا فى كثير من الأحوال بمعدم 
الحكمة الالهية الذى كان النبى الأعظم لطائفة الاسينيين » فقد تكررت بعد قرن 
تقريبا نفس القصة ؛ هذا فضلا عن أن يسوع اتبع الرؤيا السرية لاشعياء المتعلقة 
بعبد يهوا “ننا فدل مثلم اللكمة الالبية قبل ذلك إكرن + واتعدين هلاه اليقعلة ببإلغة 
الأهمية لأنها نقيم صلة خاصة للغاية بين التبيين ٠‏ 


ومع هذا فانى امتقد انه من الخطا أن تستخدم هذه الصلاة الروحية 
والمشابهات مهما بدت رائعة ومثيرة هدقف 'اعداد تأويل جلايد سسنيط للروابيات 

: الانجيلية عن تاريخ معلم .الحكمة الالهية ». فان فعلنا فائما نجعلٌ من هذه ' الروايات 
قصة خيالية .بحتة من يكون يسوغ فيها سوى قرين للنبى الاسينئى ٠٠‏ 


كذلك يكون من الخطا ان نعتبر معلم الحكمة الالنية هو يسوع نفه » زهو 
ما حاول أن يفعله البعض »© وفى الواقع رغم وحود هذا التشابه فان. هناك اختلافا 
اليا جويان ةرقلا امن لكل الحيك ١‏ ومن لهي وان دا إسيية لاع يل 
الاثئين ‏ وفيما بلى بعض أوحه هذا الخلاف : 

أن معلم الحكمة الالهية كان حبرا من قبيلة اللزوبين ؛ أما سدوع نكان فردا 


عاديا من قبيلة يهوذا , ولع يكن راهبا » ورغم أن معلم الحبكمة الالهية بجل, على آنه 
الحبر منيا:؛ مسيا الملك ابن داود » وكذلك قام معلغ الحكمة الالهية.6:مؤْسس 


. مجتمع قمرآان برسالته فى برية اليهودية ».أما يسبوع فمن الجليل » وكرز بصفة 


() انجيل هتى : الاصحاح إلثالث ٠‏ الآيات ١‏ - ه ٠‏ 


لزلا 


رئيسية فى الحليل ؛ على شاطىء بحيرة طبرية » وكان المعلم أستاذا حف به تلاميذه 
الذين نظروا اليه نظرة قدسية غامضة »؛ فلم بنادوه باسمه بتاتا » كما فعل تلاميذ 
فيثاغورس : أما سدوع فقد كان معلما ودودا »؛ دنا منه تلاميذه والناس فى حرية » 
ولم يكن اسم المسيح غامضا ولا خفيا » اما معلم الحكمة الالهية ؛ اذا ماحكمنا عليه 
استنادا الى -الاحكام الكهنونية التى فرضها على المترهبين » فهو رجل شسديد الزهد, 
ومحسن » ولكنه شاق على نفسه »؛ كما هو شاق على الآخرين » قد تجنب كل اتصال 
بالخطأ » كما لو كانوا سيفسدونه ‏ أما يسوع فقد كان أكثر انسانية » انفمس فى 
الحياة اليومية «لانه جاء يوحنا لاباكل ولايشرب © فيقولون فيه شيطان 4 جاء ابن 
الانبسان يأكل ويشرب. ؛ فيقواون هوذا انسان أكول وشريب خمر ؛ محب للعشارين 
والخطاه والحكمة تبررت من بينها» ب وقد كشف معلم الحكمة الالهية عن معر فة خفية 
لابدركها سوى أكثر العقول رجحانا فى العالم فى ذلك الحين » وكانت هذه المعرفة 
مقصورة على تلاميذه وحدهم »؛ أما يسوع فقد كان أساسا معلما للناس » من اأصل 
متواضع » وكان بتكلم بلغة سهلة » ويستخدم تشبيهات تمتلىء بحلاوة الحياة . 


٠‏ وهكذا كان هناك بنى جديد فى بدء المسيحية » مسيح جديد لاننكر وجوده 
ولاننكر رسالته » وبمجرد اقرارنا لهذه الحقيقة نجد أن وثائق قمران تكشف لنا 
بأدلة تؤيدنا أن الكنيسة المسيحية الأولى لها جذور فى طائفة العهد الجديد لدرجة 
لانجعل المرء بلجا الى التخمين اطلاقا » فقد اقتبست الكنيسة المسيحية من الطائفة 
الاسيئية قدرا كافيًا من.أحكامها وشعائرها., وتعاليمها وطرائق تفكيرها , ومثلها 
الرؤحية والأخلاقية ‏ وأعتقد أن كثيرا من هذه الاقتباسات دليل فى حد ذاته للذين 
قرأوا الصفحات السابقة , أولئك الذين لديهم المام بالانجيل « العهد الجديد,», 
وباللشاكل الخاصة بتاريخ أصول الديانة المسيحية . 


وقد ظهرت أبحاث كثيرة فى فرنسا وغيرها من البلاد نناولت تأثير طائفة قمران 
اليبودية على الكنيسة الناشئة » وجميع هذه الأبحاث التى كان كتابها تواقين للمحافظة 
علئ: تمينز الندين المشيحى كانت ترمى لاظهار كثير من التمائل الذى بحدث نتيجة 
اللدراسة المقارنة ب ونشمل هذه الدراسشات الخياةة الجماعية وشريعة الكنيسة الأولى 
ومغهومها » والشعائر الأساسية للمعمودية والقربان المقدس ؛ والموعظة على الجبل » 
وكتابات بولس الرسول أو الانجيل حسب يوحنا ء والتعاليم الأساسية للبراءة 
والقضاء والقدر ؛ والعقائد المتصلة بمسيا ونهاية العالم » ولانملك الا أن نذكر هنا هذا 
الفيضي من الأبحاث المنعددة التى ,نتعاون فيها الآن المؤرخون وعلماء اللاهوت.2 وفى 
مثل هذا المجال الخاص بتاريخ الآديان انما نواجه فى الحقيقة « ثورة » » ونستخدم هنا 
هذا اللفظ الذى استعمله واحد من أكير المستشرقين الأمريكان الثفاة , هو الاستاذ 
وءق. أولبرايت . 


وقد ذهب البعض عند تعرضهم لتاريخ عشاء الرب الى حد القول بأن بسوع 
وتلاميذه لم بتبعوا نقويم المجمع الرسمى عند الاحتفال بالأيام الدينية المقدسة » والما 
اتبعوا تقويما مغايرا » وبعبارة اخرى اتبعوا نفس التقويم الذى نظم الحياة الشعائرية 
لمجتمع قمران » وقد أبد هذا الرأى كثير من الكتاب الكاثوليك » :فان كان هذا الزاائى 
مقبولاً فانه يلقى ضوءا لم يسبق له مثيل على الصلات بين المسيحيين الأوائل وطائفة 
قمران ٠‏ وبتطبيق التقويم الاسيئنى فيما يتعلق بالأيام المقدسة , وهذا التقويم يحدد 


(#) انجيل متى * الاصحاح الحادى عثشر ©“ الآيات م١‏ ب قلاء 


1 


أياما تختلف عن الآيام الواردة فى التقويم الرسمى ء وبالتالى يتطلب حياة دينيه 
مستقلة » اظهر المسيح وتلاميذه صلتهم الوثيقة بالطائفة الاسينية . 


وبايجاز من الضرورى أن نلاحظ أنه اذا كانت الكنيسة الأولى » قد آخذت كثيرا 
عن الاسينيين 4الا أنها لم تقتصر على ذلك علىالاطلاق » فالشرائع والشعائر والمعتقدات 
ارئقت كثيرا على بد الدين الممسيحى. » ويرجع الفضل فى ذلك لروح شرائع يسوع 
الناصرى » وكذلك لظروف نموه التاريخى » ومن ثم فان المسيحية لحد بعيد ليست 
هى الاسينية » حتى وان كانت منبثقة عنها » وبالاضافة الى ذلك يجب أن تبرز 
المفومات الكثيرة للديانة المسيحية الآولى التى يبدو أنها نشير للمعارضة الشديدة 
لبعض المظاهر الخاصة بالاسينية الكلاسيكية الأصلية التى تتحدث عنها وثائق قمران 
ولكن فى تاريخ الآديان ثمة :حقيقة معروفة. جيدا » هى أنه عندما 'نظهر طائفة جدزدة 
فانها تختلف عن الطائفة القديمة التى الهمتها » وذلك بفضل الافكار الجديدة التى 
نختلف عما للطائفة السابقة من صفات » ولكثها فى الوقت نفسه تكشف عن أصلها : 
هذه هى القاعدة لجميع حركات الخروج » وحتى اذا ماوقف المؤرخ لحد معين »؛ على 
أهمية التشابه والاقتباس » فانه منقاد لأن يجتبر الكنيسة الأول نموذجا للطائفه 
الاسينية جاءت منبثقة منها أو مختلفة معها » وبالرغم من ذلك لن يميل الى أن بنكر 
أو بقلل من اهمية الاوجه التى تختلف أو تغاير فيها الاسينية القديمة » بل قد تقوده 
أبحاثه الى أن يفصل بطريقة أكثر وضوحا ودقة عما كان ممكنا فى الأيام الأولى » الأصل 
والصفات المميزة » وكذلك أسسن رسالة بسوع » واسس الكنيسة التى وجدت من 
خلال الايمان به , 


ولكى نقرر الحقيقة » فان الرأى القائل بالاصل الاسينى للمسيحية ليس حديدا 
بالارة » فقد انتشر هذا الرأى فى القرن الثامن عشر على .نطاق. واسع بين المستئيرين 
من الفلاسفة » ونجد الدليل على ذلك » وان كان فى الحقيقة دليلا فجا نوعا ما » فى 
الرسالة التى. بعث بها فردريك الثانى فى ١!‏ أكتوبر .19/7 الى «المبير » والتى يقول 
فيها الملك.الفيلسو ف «كان بسوع بجلاء اسينيا » فقد نشرب بأخلاق الاسينيين التى 
ينسب بعضها لزينو» ‏ ان هذا الرأى يفتقر الى بصيص من الضوء ».انه عند.الذين 
بدافعون عن المسيحية نداء للمعركة »© انه يبدو جدلا شيطانيا بقوض أصالة وسموء 
الرؤيا المسيحية ‏ وهكذا تنستطيع أن ندرك المعارضة التى لقيها من كثير من المؤرخين 
المسيحيين الكاثوليك والبرونستنت »؛ ابان القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين ‏ وعلى سبيل امثال كتب أحد هؤلاء المؤرخين منذ بضعة سنين يقول 
«لم نترك الاسينية أى أثر على المسيحية »؛ لا فى تعاليمها ولا فى شرائعها » وليس لها 
أى تأثبر على من أسسها أو من قام بنشرها» . 


ان مثل هذا القول لم بعد مسستسماغا فى الوقت الحاضر » ولكئ نشير للتقدمالذى 
حدث فى هذا المجال بكفى أن نقتبس عبارة وردت فى كتاباتك رجل بارز من رجال 
الدين فى سفر صغير نشر عام /1961 »© وتعتير هذه العبارة خاتمة هذا المقال : 


« وعندما يصبح المحيط المباشر الذى نشات فيه المسيحية ؛ (المحيط الاسينى) 
شيئًا معروفا لنا » فان وثائق قمران تحل كثيرا من المشاكل التى لم يستطع هدا 
التأوبل حلها ... وقد نؤٌدى الاستفادة من جميع الوثائق » والمقارنات.التى تنجم عن 
ذلك » الى, زبادة الاجابة على كثير من المعضلات ب ومن.هنا تعد مكتشفات قمران أكثر 
الكشوف ثأثيرا في النفس ٠»‏ : : 
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1 العام الدوفللكتاب 


لمثقنوك فق الزول| 


., لأكثر من سبب يقع المثقفون فى المجتمعات النامية فى مجموعة من المتناقضات 
لا تنتهى ! : 

ولاكثر من .سبب يشهر المثقفون فى هذه المجتممات بالحيرة بين مكاسبهم 
الذهئية وواقع المجتمعات التى خرجوا منها » وأصبح عليهم أن يعملوا لها . 

ولكى بكون الأمر واضحا منذ البداية فان هذا المقال لا بعنى بالمثقفين طائفة 
خاصة من الناس »؛ كالكتاب مثلا او الفنانين » كذلك لا يقتصر فى التعبير بالثقافة على 
قادة الفكر والرواذ فى مجالات العمل المختلفة » ولكنه يقصد كل الذين قدر لهم ان 
بحصلوا على قدر من الممرفة فى أى فن أو علم » وأن يحققوا لانفيسهم نوعا من 
التخصص فى أى فرع من فروع الانتاج . فالمثقفون هنا هم كل الذين حصلوا على 
تعليم خاص أهلهم للوصول الى مناصب أو مهن أو أعمال تلعب دور القيادة والتوجيه 
فى المجتمعات النامية . 

هؤلاء وأولئك بقع عليهم عبء تطوير مجتمعاتهم » ويتحملون مسسئولية الانتقال 
بها من مرحلة التخلف الى مستوى العصر الذى يعيشون فيه » او الى مسستوى 
قريب منه؛ على قدر ما تسمح به قدراتهم والظروف البيئية والاقتصادية والتاريخية 
والنفسية التى تؤثر فى هذه المجتمعات . 

وهم جميعا بغير استثناء يواجهون فى هله المحاولات مددا من المتناتضات 
والمفارقات » تصل بهم فى بعض الأحيان الى حد اليأس ! 

ولو أنهم عادوا لأنفسهم » ودرسوا الأمور دراسة موضوعية »؛ لتبيئوا أن سبب 
يأسهم من الاصلاح راجع فى المرتبة الأولى اليهم » وان الوزر لابقع على مجتمعاتهم 
بقدر ما بقع عليهم هم ! 


.: 


.. 


بي الأصحالى واللقاينس . 


ولك قصة يجب أن تبسط فى أناة وروية » حتى بيتبين اليائسون أن مرجع 
بأسهم هو أنهم تائهون بين الأصالة والتقليد » وان ادراكهم لحقائق التاريخ وتطوراته 
قائى أساسا على ما توارثوه من قراءات » أضحت فى نظرهم مس لمات » غير قابلة 
للمناقشة أو التمحيصن ٠‏ 

أن المجتمعات النامية وقعت كلها وبغير استثناء » فى قبضة الاستعمار » سئوات 
من عمرها » وسواء طالت هذه السنوات أو قصرت فقد تركت آثرها على أساوب 
الحياة فى هذه المجتمعات . 

والاستعمار بطبعه بحرص على أن يطبع المجتمعات الممستعمرة بطابعه »؛ وأن 
بنشر فيها نوعا من الثقافة بجعلها أقرب ما تكون اليه » من حيث طريقة التفكير.» 
وأسلوب التنظيم » وصيغ الساوك » ووسائل التعبير عما يكمن فى النفبوس من 
المعالى . 

واذا كان الاستعمار بسيظر بالقوات المحتلة على الأرض فانه بحاول أن سسيطر 
بالثقافة على النفس ؛ ليخضع الأرض والانسان فى النهاية لارادته » ويحمل البلد 
المحتل على أن يرى مثله الأعلى فى هؤلاء الذين يحتلون أرضه » ويبذرون فيها قيمهم» 
وينثرون على أرضها مظاهر سلوكهم ٠‏ 1 
اللغة التى يتكلمها المحتل تصبح اللغة النسنائدة بين المثقفين من أبناء الدولة 
المحثلة' . . : 

والمابس الذي برتديه المحتل يصبح هو ملبس الطبقات العليا فى المجتمع المحتل 

والتزدد على المنتدبات © والأخذ بالتقاليد الجديدة » واستعارة أسلوب 
الحياة » واتباع طرق السلوك الوافدة ؛ كل ذلك » وسواه » بصبح سمة تميز 
الطبقات المتميزة فى المجتمع ٠‏ 


أويصبح التعليم بدوره خاضعا لمنهج جديد مستورد 5 ومع نمو حصيلة التعليم 
بين الطلاب ترسخ فى أذهان المتعلمين نماذج محددة للرجل المتعلم » وتعمق فى وجدانهم 
أمثلة لما يجب أن بحصله من معارف » وما يديه من دور فى الحياة . 


ولعلنا فى غنى عن أن نقرر أن الاستعمار يعمد الى دائرة التعليم » لتصبح 
محدودة فى اطار معين » لخدمة هدف حدده لنفسه »© أبسط نتائجه أن يضمن بقاءه 
أطول مدة يستطيع . ذلك أن السيطرة تصبح اكثر فاعلية واثرا كلما ضاقت دائرة 
العلم » وقلت بالتالى أعداد المتعلمين , 


وتتكون من هؤلاء المتعلمين بطبيعة الحال طبقة خاصة تلقت العلم على ايدى 
المحتلين » أو :نحت اشرافهم » أو وفقا لمناهجهم » وسككت فى الحياة ساوكهم » 
وراودتها نطلعات مستقاة من ساوكهم » ومزاجهم » وأسلوب حياتهم , 


ولان هذه الطبقة نكون محدودة العدد فانها تشعر تلقائيا بما تشعر به الأقلية فى 
مجتمع عريض واسع . والاقليات فى العادة تعمد الى أن تتماسك وتترايط » حماية 
لمصالحها » ودعما لما تكون قد حفقته لنفسها من المكانة الاجتماعية . 


والنتيجة الحتمية لهذا الساوك الاجتمامى أن يؤدى بطبقة المثقفين هذه الى 
نوع من العزلة عن المجتمع الذى تعيش فيه . 

مع الأيام تعمق هذه العزلة الى حد يكاد يصبح انفصالا تاما بين طبقة المثقفين فى 
المجتمع المحتل وسائر الطبقات الشعبية . 

ولعمل هذا يوُدى بالضرورة الى دعم ما بين الوطنيين المثقفين والمحتلين من 
روابط . 

ولسنا هنا نناقش الحدود الوطنية » ولا واجبات المثقفين » فى مواجهة اجهرة 
الاستعمار » فقد اثبت التاريخ السياسى أن عددا هائلا من القيادات الوطنية'» التى 
وهبت نفسها لتحرير بلادها من الاستعمار » قد خرحت من بين صفو ف هؤلاء 
المثقفين أنفسهم » برغم كل محاولات الاستعمار أن بحتويهم » وأن سسخرهم لدعم 
وجوده فى الأرض التى بحتلها 5 

لكن المأساة تظهر بصورة أوضح بعد أن تستقل هذه المجتمعات . 

عندئذ تصبح مسئولية ادارة المجتمع النامى فى عهد الاستقلال واقعة على عائق 
المثقفين من أبناء كل مجتمع . 

ويجد المثقفون انفسهم يمارسون مسئولية » فى مجتمع بكاد يكون غريبا عليهم)» 
أو بكادون هم يكونون غرباء عله . 


انهم بعد أن احتذوا نماذج الحياة الأجنبية ؛ وبعد أن سلكوا طريق الأجانب فى 
الحياة » وبعد أن صارت مشاعرهم وأذواقهم وأمرجتهم مصوغة فى قوالب أجنبية » 
يشعرون بأنهم غرباء عن هذا المجتمع , 

لكن الكبرباء القومية من ناحية ©» والرغبة فى استمرار سسيطرتهم العقلية من 
ناحية » أو الدفاع عن مصالح يكونون قد كسبوها من ناحية » كل ذلك يحملهم على 
الاستمرار فى تحمل مسئولياتهم . 

لكنهم يتحملونها غالبا بفكر اجنبى » منقطع الصلة عن الواقع ! 

وعندما بحاولون تطبيق عملهم فى مجتمعاتهم يجدون أنفسهم أمام تحد حقيقى» 
بين الأصالة والتقليد . 

وبحكم العادة والتكوين لا بجدون أمامهم نماذج أصلح من النماذج المستوردة ٠‏ 

وبحكم القراءة الراسخة فى عقولهم يجدون أنهم مسيرون فى نطاق تاريخى محتاج 
بدورة الى المراجعة . 

لقد ساد فى كتابة التاريخ تيار من الاستعلاء الغربى » أدى الى ترجيح الكفة 
الأورببة على كل كفة » حتى لقد سرى فى هاجس كل دارمى التاريخ وقرائه أن أوربا 
هى منبع كل تقدم » فى النظم والسياسة » والعلم » والاقتتصاد . ونسى المؤرخون 
عمدا أو جهلا ‏ دور التقدم فى انخاء أخرى من العالم » بل نسسوا فضل العالم 
القديم فى مصر وبابل والصين والهند واليوئان » على ما توارثئته أوربا من العلوم 
والفنون والنظم ٠‏ 

وظل المثقفون فالمجتمعات النامية » بعد الاستقلال » واقعين تحت هذا التأثير. 


فمن ناحية نجدهم قد كسبوا علومهم ومعارفهم من سلطات احتلال أوربية » 
على مدى تاريخهم. الطويل . ومن ناحية نجدهم قد وقعوا أسرى ما سرى عن الدور 
التاريخى الذى لعبته أوربا فى كل قضية من قضايا التقدم . 

وبهذا تأكدت فى أنظارهم صور مهزوزة عن مجتمعاتهم وما ترزح نحته من 
مظاهر التخلف أو من بقاياه , 

وفى جو العزلة عن المجتمع بفعل التقليد لكل ما هو غربى أو بالتحديد أوربى » 
وفى حو الايمان الشائع بأن اوربا هى مصدر كل تقدم » نجد المثقفون انفسهم مند فعين 
فى نيار التقليد » بصورة قد تصل فى اسرافها الى حد النقل الأعمى » على أسس 
تتجافى وطبائع مجتمعاتهم ٠‏ ش 

ولعل الثقفين لا ينظرون الى هذه الدعوة على أنها دعوة الى عداء العلم. والتقدم 


فى أوربا ودول العالم المتقدم . لكنها دعوة الى التأمل فى طبيعة مجتمعاتهم » 
لا تنصاب هذه المجتمعات باستفزاز النقل المفروض على أمزجتها وطبائعها وقيمها 
وآديانها وتقاليدها . 1 
وان واجب المثقفين أن بدرسوا طبائع مجتمعاتهم » قبل أن يضعوا لهسا برامج 
التطور » فى النظم ».وفى الصناعة » .وفى الاقتصات» وفى الثقافة » وى كل مجال من 
المحالات الحيوبة التى تؤثر على المجتمع ٠‏ 
نعم » ومن واجبهم آلا يقعوا تحت تأثير الاستعلاء الى عمد اليه الؤرخون 
الأوربيون » وهم يضعون أوربا فوق كل مناطق العالم القديم والحديث »؛ وبفرضون 
آراءهم على شعوب العالم النامى » لتظل أساليب الحياة الاوربية هى أقدر الأساليب 
على نقل الشعوب من مرحلة التخلف الى مرحلة التقدم . 


لقد صار العلم مر فقا دوليا لا فضل لأحد فيه » ونقل العلم من مكان الى مكان 
لم بعد مشكلة » ما توفرت له البيئة الصالحة لنموه واعطائه ثمراته , 


لكن نقل الفكر » والقيم » والأبخلاقيات » وأساليب الحياة » نقلا حر فيا سيحول 
أصالة المجتمعات ذات الحضارة والتاربخ الى صورة مشوهة ؛ غريبة عن الناس وعن 
معتقداتهم وتقاليدهم . 


ومن الخير للمثقفين » فى كل مجتمع نام » أن بتمسكوا بما فى مجتمعهم من عناصر 
الاصالة » احتفاظا بالشخصية المتميزة لكل مجتمع » فان تميز شخصية المجتمع هى 
اهم اسس التقدم فيه . 


أما التقليد الأعمى فانه ان بحل مشكلة التخلف ؛ وان يؤدى مع ذلك الى 
التقدم . 
فان خدع المثقفون بمظاهر الأشياء فى مجتمعاتهم فعليهم أن بدركوا أن الشعوب 
ستتمرد ل عندما تستطيع ‏ على كل شىء مفروض على أذواقها وعلى طبائعها » 
لتعود تمارس حياتها حرة من أى عنصر مفروض ٠‏ 

شيئان أساسيان نضعهما أمام المثقفين فى الدول النامية ؛ مؤمنين بأنهما » دون 
غيرهما ©» الأساسان الصالحان للنهضة بمجتمعاتهم . 
: الاؤل : أن بدرسوا طبائع مجتمعاتهم آولا » حتى لا يدخلوا عليها عناصر غريبة 


والثانى : أن يتخلصوا من نغمة الاستعلاء التاريخى التى جَعلت نمو ذنها بعينه 
.. هو وحده نموذج التقدم المنشود . 


فاذا تحقق هذان الأساسان فان نهضة المجتمعات النامية ستتم » دون أن ثتفقد 
شخصيتها » أو تدفع ثمن التقدم من مميزاتها التارنخية والحضارية . 

ولن يتم هذا الا اذا حطم المثقفون السد الذى بعزلهم عن مجتمعاتهم » ليعودوا 
قادرين على فهم طبائع الشعوب »؛ وخفايا نفوسها » وما تنطوى عليها نفؤس الناس » 
من عواطف وطاقات . 


فاذا لم يفعلوا هذا فسيكون من العسير أن يتحدثوا الى مواظنيهم باللفة التى 
يفهمونها » وبالأسلوب الذى نشأوا عليه . 


وحينئذ سيصعب على الذين يحكمون على الطبقات ان يعتبروهم مثقفين !! 


عبد املعم الصاوى 


بورد سأراسوف 


رجة - 


المقال فى كلمات 


بنناول هذا المقال وضع الدول الآسيوية والأفريقية فى العالم المعاصر » نلك 
الدول التى رزحت نحت نير الاستعمار آمدا طويلا ٠‏ وما أن أزيل عنها هذا الكابوس 
وأفاقت من سساتها حتى وجدت نفسها تقف حائرة فى مفتئرق الطرق لا تدرى أى 
سبيل تسلكه » ثرنو الى الغرب المتقدم تهفو الى اللحاق بركبه وقد بهرتها ماديته ٠‏ 
ولكنها فى الوقت عينه لها راث ثقاق لأبوكن أن تتناساه آر تحال مني ٠‏ نعم هناك 
من ينادى بالقضاء الندريجى على النراث الثقاى عن طريق اسنيعاب النظم الغربية ٠‏ 
ولكن ربما أدت أى محاولة لتطبيق هذا الى مضاعفات وصراعات اجتماعية وروحانية 
داخل هذه البلدان وعلى المستوى العالمى كذلك » ويتسساءل البعض : صل يصيح 
التطصور ذا قيمة اذا تم عن طريق تقتيد الغرب باخطائه وصراعاته وتحطيمه للقيم 
والعلاقات الانسانية واستدال مذاهب مادية تعسفية بها ؟ ومن رأى ج ٠‏ أوكاكو » 
أحد الشخصيات البارزة فى الحضارة الافربقية بصدد هذا » أنه لو كان معثى التقدم 
القضاء على الانسانية لوجب نسبان التكنواوجياً بنانا ٠‏ ويرى الكانب آن العلمساء 
الاجانب بعيدون كل البعد عن تفهم مشكلات الدول النامية التى لا نتفهمها الا علمساء 
تلك البلاد ٠‏ ثم يحدثنا عن ظاهرة «التفرنج» وهى عمارة عن استيعاب الحضارة 
الاوربية فى صورتها المنحدرة » وخيبة أمل الذين أخذوا بها عندما اكتشفوآ آن المشسل 
القرئية أبعد مانكون عن الحقيقة » الأمر الذى دفع بهؤلاء الأفراد الى اعادة علاقانهم 
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الكاتب : بوريس آراسوف 

رئيس قسم الفلسغة الشرقية وعلم الاجتماع 
بمعهد الفلسفة , ويحاضر فى علم الاجتماع الحديث 
والأيديولوجية فى العالم الثالث بجامعة موسكوق ٠‏ 
ولد فى موسكو عام 19517 واتلقى دراسياته في معهد موسكو 
للغات الأجنبية ٠‏ وبعد أن اشتغل بالصحافة الدولية 
فترة من الزهن درس الفلسفة فى معهد الفليفة , 
وتخرج قيه عام 1938 , وكانت رسالته التى تقدم 
.بها «مشكلة الثقافة فى [يديولوجية إلقومية الافريقية»' 
له عديد من المقالات فى الدوريات السوفيتية والاجنبية 
عن مشاكل الأيديولوجية والثقافة الحديثة فى أفريقيا 
والعالم الثالث عامة ٠‏ 


المترجمة : ده فضيلة محمد فتوح 

مدرسة الادب الالجليزى بجامعة مين شمس , 
وجامعة القاهرة , وجامعة الازص ٠‏ حضلت عام 1١9808‏ 
على البكالوريوس الممئازة فى اللغة الانجليزية وآدابهاء, 
وعلى اللماجستير بتقدير ممتاز من. جامعة القاهرة مهام 
/1951 , شم الماجستير من جامعة ليدز بانجلترا عام 
9 , والدكتوراه من جامعة عين شمس عام 1917١‏ 
بمرتبة الشرف الأولى ٠‏ 


الشسخصية القديمة باى ثمن » والآننماء ثانيا الى شعوبهم » ومحاولة ازالة الطلامء 
الثقانى الزائف الذى يفصل الفرد عن جذور مجتمعه » والذى تكون خلال الفترة التى 
حاول فيها تنمية شخصيته بامتصاص الثقافة الأوربية ٠‏ 
وعلى الرغم من عدم تغيير الدول النامية لبنائها السابق الذى كان قائما قبل 
الاحتلال فانها تجد زفسها مرتبطة بعلاقات كثيرة مع العالم الخارحى وخاصة 
اقتصاديات العالم » مما يزعزع عزلتها وسخصيتها. المستقلة التى كونها الشسعب 
لنفسه عبر التاريخ + ويرى الكانب أن العلاقات المميزة للحضارة فى تلك الدول الآن 
ننشا فعلا من محاولة التوفيق بين التراث التقليدى ومقتضيات العصر الحديث ٠‏ 
ومن رآى كوندا .أن تغلفل المادبة والأخطار الناجمة عنه يؤدى الى انحلال 
المجنمع ٠٠‏ فاساس العلاقات الانسانية يوجد فى التفاهم المتبادل والتسامح والاحترام 
والحب ومئثانة العلاقان فى <ميع مستويات المجتمع .2 نلك المنانة التى لاتعتمد عل 
العوامل المادية » ولكنها تتولد » كما يقول كوندا : «لأن لدينا الاستمتاع بصحبة 
الانسان لآدمينه لا لآى هدف آخر) + : 


ويرفق من علماء الاجتماع فى الدول الأفربفية الآسيوية أن نظام الدولة هو 
العافل 0 وتحديدت شخصيتها » فلدى السلطة الحاكمة ‏ اذا توفرت 
ادنها. الامكانيات ‏ الحرية فى استعمال القوى المتحركة واوارد لصالح السكان 
وااحفاظ على اصالتهم + 


تحدد عدة عوامل مدى انتشار وتغلغل مفاهيم « الشخصية المميزة ا ( 
أو « أصالة الحضارة » فى التفكير الاجتماعى للدول النامية فى آسسيا رافريقيا 
وبالرغم من تضمن هله المغاهيم مفهوما نظريا للطرق التى يمكن بواسطتها أن « تعتبر 
هذه الدول فى القرن العشرين » فانها تتمخض فى حقيقة ثابتة تنص على أن القواعد 
التى نتحكم فى وضع الدول الآسيوية والافريقية فى العالم المنحضر هى ترائها الثقاقى 
الدى بقابل النهضة الصناعية فى الغرب . 

7 ويجب أن نؤكد. منلدى البداية ان هله اللقدمة مجرد عرض لمميزاث بعض 
الحضارات بصور التطور التاريخى والحياة الاجتماعية لمجتمعات معينة نتواجد فى 
بئات مختلفة . وهو يبدا بالفنون والآداب »© وينتهى بالتقاليد والعادات وتفاصيل 
الحياة اليومية . وتشير العلامات المميزة للحضارة ‏ على الرغم من الاختلافات 
ينها ألى قضيتين مشتركثين عندها جميما : 

أولا : بتوارث سكان أى من المجتمعات بنسبة متساوية بعض قيمهم التقليدية 
ومكونات حضاراتهم ؛ ويكونون منها جسما حيا متكاملا يظهر فى نواحى الحياة, 
المختلفة وفى علاقانة : مع العالم الخارجى ( ويتراوح حجم هذا المجتمع بين القبيلة 
المنعزلة والمجتمعات الأكليمية كالعالم الأفريقى أو العالم العربى) . 

ثانا : يؤكد الانجاه الانسانى للحضارات الأصلية ذلك الاتجاه الذى يميز تلك 
الحضاراتك عن النهضة الاقتصادية في الغرب ©» وتبقى أسس هذه الحضارات دون 
تغيير ) سواء اختفت نحت ستار عقائدى من الفكر الهندى بتقاليده الدينية الوفيرة 
أو اتخلت : على العكس من ذلك ب شكلا دنيوبا محضا كما نجد فى الأنديولوجية 
الأفربقية » وهذا ؛ فوق كل شىء » اتجاه الى العوامل الأنسانية فى الحضارة الشرقية 
يقابل العوامل المادية الاقتصادية فى الحضارة الغربية ( كما ان حضارات الدول 
الاشتراكية تنتمى آلى الحضارة الغربية من حيث ابمانها بالماديات والمذاهب العقلية) . 


ولقد بداث العلاقات المميزة للحضارة تظهر خلال فتراث احتلال هذه البلدان 
حين آدت الصراعات بين ألوان الضغوط الاستعمارية ( بما فيها المجالات الثقافية 
والأبديولوجية ) الى تحرير الفكر الاجتماعى لهذه الدول من الفكرة السسائدة بأن 
الوسيلة الوحيدة لتطورها هو التحول الى دول أوربية محضة . 


ومن خلال هذه الصراعات ظهرت صورة الثقافة الغربية البورجواذية كمضمون 
للتقدم » ولكن ب بالرغم من ذلك ب فان الضعف الكامن فى مفهومها 
الحضارية ظهرٍ بوضوح كاف خلال هذه الفترة أبضا ؛ وبما أن هذه الاكتشافات 
معارضة لفكرة «الفرئجة» فقد أصبحت تمثل وجها أساسيا .لحركة التحرير مثلما 
كانت نظربات” التوعية السابقة تعتمد على القضاء التدريجى على التراث الثقافى 
( بالاضافة الى علاقانه الاجتماعية ) » وذلك عن طريق تطبيق استيعاب النظم 
الغربية . 

ان مفهوم «أصالة الحضارة» لا بنحصر فى عالم الثقافة فقط ؛ بل يتطلب تعر يفا 
كاملا لمميزات الدول الافريقية والآسيوية الحديثة.» وخاصة للصعاب التى لم 'نتو قعها 
هذه الدول فى مجرى تنقدمها الاقتصادى والاجتماعى ٠.‏ 

ويزداد الأمر وضوحا عندما نتبين أن سرعة التطور وطبيعته لانتناسب على 
الإطلاق مع الاحتياجات التى يتطلبها الاستقلال » وفى هذه الحالة تصبح الاحصائيات 
أكثر فاعلية من التعبيرات الفياضة . ولقد شجعت هذه الحقيقة أكفا. الخبراء 


ا 


الغربيين على اك ن النماذج الاقتصادية الحف شة د ز ئة 

بيين على لتحول عن النماذج الاقتصادية المحضة لتطور هذه الدول الصغيرة 
والإاتجاه الى دراسة « التكاليف الانسانية » » أو على وجه1 الخسارة 
الانسانية للتقدم . ومن ثم اتجهوا الى تغيير القواعد والقيم الاجتماءية الثقافية 
لأبحائهم » وهذا هو أهم القضايا التى يتعرض لهاج . ميرول فى كتابه المشسهور 
«المأساة الآسيوية)) : دراسة للفقر فى هذه الأمم : واذا وافقنا على هذا الرأى فان 
علوم الغرب الاجتماعية والاقتصادية تصبح مجرد تكهنات . وبنادى ميرو بتغيير 
نجذرى فى الآراء الحالية اوسائل القضاء على التآخر فى البلاد النانية ) وبعضاد 
التجديد والابتكار فى أساليب التطور » كما أنه بنادى بتطور المؤسسات الاجتماعية 
والقيم الحضارية . 3 


ولكن ميرول فشل ‏ الى حد كبير ‏ فى اقناع الكثير من النقاد فى الدول النامية 
الذين أشاروا الى أن هدف ميرول مثل كثير من سابقيه ب يقوم على نماذج فنية 
اقتصادية واجتماعية نقلت ونمقت من المجتمعات البورجوازية المعاصرة ( كالسويد 
مثلا) » فيعارض هؤلاء النقاد الدعوة الى تخطى الغرب المتحضر أو الحاجة الى 
مضاهاة كميات السلع التى يستهلكها أو انتاجه من القوى الكهربائية وأرقام العمالة 
به » وهكذا ٠‏ وهم فى هذا بشيرون الى عدم صلاحية مثل هذه الأوهام »؛ لأنه لاتنوجد 
استثمارات مادية تكفى لتفطية استثمارات الطاقة البشرية أو تفيير العاداث والتقاليد 
الفائمة أو طرق اللعيشة أو زيادة عدد الأفراد الذين بعملون فى قطامات الانتتاج 
والخذمات العامة . ولكن مؤيدى هذا الرائ يقواون محذرين ان صلب الموضوع ليس 
هو المجال المحدد للاستثمارات ؛ فهدف الغرب فى التحجديد لا بتفق مع الأساس 
الاجتماعى الثقافى فى العالم الثالث . وربما تقود أى محاولة لتطبيقه الى مضامفات 
وصراعات اجتماعية وروحانية داخل هذه البلدان » وعلى المستوى العالمى كذلك , ٠‏ 


كما أن البحوث العامة لنظريات « أصالة الحضارة » تكشف عن أنها. ليست 
بالنظر بات التى نساعد التقدم » بل على العكس من ذلك نسوق مثبكلات التنمية 
الى المكان التالى » بالرغم من أن اتباع مشكلات التنمية بظهر عدة عوامل متغيرة فى 
هذه النظريات » عوامل تتراوح بين الانجاه الى التجديد فى التراث التقليدى والانجاه 
الى الاصلاح الثورى الجذرى . وبيئما بعارض الاتجاه الأول أى تحديدات لا تعتمد 
على معاقل الحضارات القديمة » بنادى الأتجاه الشانى باقتباس الاساليب العلمية 
والفنية الغربية علاوة على المهارات الجديدة وأساليب التفكير اللستحدثة ؛: وعتند 
الأخذ بالاتجاه الثانى يمكن استعمال انجازات الحضارات الصناعية اذا تم الاحتفاظ 
بوحدة الأهداف والمثل ‏ بدون أى تغييرات ‏ كقاعدة للبتاء الاجتماعى نفسه , 


ان التقدم العصرى لا يمد الكثير من الأبديواوجيين فى العالم الشالث بالامل . 
هل يصبح التطور ذا قيمة اذا تم عن طريق تقليد الغرب بأخطائه وصراهاته 4 واذا 
حطم العم والعلاقات الانسانية واستبدل بها مذاهب مادبة تعسفية ؟ 
يؤكداج . أوكاكو » ألحد الشخصيات البارزة فى الحضارة الأفريقية » أن العلوم 
الانسائية مازالت مسيطرة على التكنولوجيا فى بلدان العالم الثالث فقط . ثم يقول 
أوكاكو انه اذا كان التقدم يعنى القضاء على الانسانية فيجب أن ننسى تماما 
التكئولوجيا . 1 1 اده 

ولا يقتصر هذا الرأى على علماء الثقافة فحسنب . ولكن بعض رجال الاقتصاد 
يرؤن أهمية النشاط الاقتصادى وتأثيره على قيم المجتمع التقليدية .. وبنحاز البعض 


1 


الى « الأصالة » » حتى اذا أدى ذلك الى التمسك بالفقر وتبطئة نسبة التنمية . وقد 
تدى أى محاولة لجعل التصنيع هدفا مستقلا الى ازدباد آلام الانسانية وتدهور 
الأخلاق وضعف الابمان بالمستقل » وتنتشر الفوضئ والأتحلال . 


ومن النادر المناداة بتجديد التراث التقليدى دون تحفظات ©» فعادة بصحب 
الاستجابة الى التجديدات الدعو ة الى تكملة أوربا المادية » وذلك بامدادها بالقيم 
الخلقية والفسسعور بالانتماء والوحدة » بدلا من التلم والانجازات العلمية 
والتكنواوجية ٠‏ 

ان المميزات الثقافية للسكان تحتل جزءا هاما فى التكوين الأبديو لوجى للقومية 
فى أى بلد من البلدان » وعلاوة على ذلك فان وحدة الأمة الأساسية لا تفسرها العلاقات 
الاقتصادية أو الرغبة فى قيام هذا المجتمع ؛ بل على العكس من ذلك ب يصبح 
رفض الاقتصاد الغربى صورة من صور النظام الاقتصادى فى المجتمع كله . وبعد 
كل نشناط اقتصادى معارضة مباشرة للوحدة المتوارثة » ويسام بالحركة الاقتصادية 
عندما تؤكد وتحافظ على وحدة الامة وسلامتها فقط . وكما هو الحال فى معارضة 
المذاهب العقلية نجد أن معارضة النظم الاقتصادية أصبحت من العلامات المميزة لأى 
منهاج يقوم على نظربات « الشخصية المميزة للحضارة » » لأن مشل هلذه النظم 
المتماسكة لا تسمح بقيام ما نعده نظاما تجاريا « دخيلا » بساعد على نمو علاقات 
استغلالية داخل بنيالها »؛ وهنا بصبح الاضطهاد الدينى والعنصرى نتيجة حتمية لثل 
هذه المحاولات ٠‏ 


وبحب أن نشير الى أن هذه النظربات تنتحجاهل الجوانب الأاساسية للحياة 
المعاصرة فى المجتمع الآأسيوى الافريقى الذى أصبحت المدنية ووسائلالاتصال الحديثة 
والصناعة والعلم والمؤّسسات العلمية اجزاء لا تتجزأ منه . فهذه النظريات لا تعد 
مثل هذه العوامل من مقومات اللجتمع » كما أنها لا تعزله عن محيط الابتكارات الذى 
بحيط به » بل لا تقل أهمية عن ذلك رغبة المنادين. بالأصالة والابتكار فى تنميق أو 
مجرد تجاهل الصرامات والمضاعفات الاجتمامية التى تنتج عن هذا الاتجاه ب سواء 
فى الماضى أو الحاضر ‏ تلك التى لا تتفق أبدا مع التماسك والوحدة الموجودة . 

ان الانجاه نحو العاوم حد ثقافى بفصل بين الدول النامية والغرب . وفى أقصئ 
الاختلافاتث بين مميزات الحضارة بعد العلم فى مجموعه من مخصصات الغرب وحده » 
لانه بعبر عن اتجاهات الثرب المادية النفعية » وبحل مششكلاته . ومن المعتقد أن فهم 
المشكلات التى تواجه الدول الآسيوية والافريقية بعيد عن العلماء الأجالب » ولا 
بتفهمها سوى علماء تلك البلاد . 

وفى دراسة « الانحيازات العلمية ».وطبيعة أساليب العلوم ينادى العلماء 
النظريون الذين يؤمنون بفكرة «الأصالة» بالحاجة الى خلق أساليبهم العلمية » فانهم 
بلمسون الحاجة الى علوم قومية نتفق مع القيم التى تصلح كأساس حيوى لمجتمعهم . 
وهناك محاولات لخلق اتجاه مركب من نظرة علمية ذهنية » والقيم الأصيلة ؛ أما 
باستخدام قاعدة الحقيقة الزدوجة أو بشيرح بعض عوامل الحضارة ومعتقداتها . 


ولقد ثبتت صعوبة نعريف لفظ « الأصالة » ومعنى « الوحلة والتماسك » 
بطريقة منسقة منطقية ٠‏ ويفترض الكثيرون أن الوحدة ننشأ كنتيحة لبعض النواحى 
الدينية فى الارتباطاث الأولية ب سواء كانت شخصية أو طائفية ‏ التى تكون الاطار 
العام لمجتمع ما: وهذه النواحى العامة معروفة معرفة تامة» وهى : الممتلكات العامة » 
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البيئة » اللغة المشتركة » الفئون المعتقدات » التاريخ » التقاليد » والحالة النفسية » 
وفى بعض الأحيان يضاف اليها : اللون » وبعض المميرات العنصرية , 


ولكن جميع التعريفات المتشابهة لم تصمد أمأم تيارات النقد المنطقى » بالرغم 
من أن هذه المفاهيم تمثل الوحدة الأساسية للجماهير الأصلية منل قديم الزمان . 
فالأراضى العامة لا يمكنها أن تكون من أسس علاقات الوحدة » لأن هجرة السكان 
والخلافات السسياسية تجعلها من العوامل الواهية » ولايمكن خلق وحدة فى الشخصية 
أو اتحاد من الافريقيين لقربهم من الأراضى الزراعية ؛ أو بين العرب نظرا لحياتهم 
البدوية » ففى كل من الحالتين لا تتفق الاغلبية العظمى من سكن المنطقة مع البيئة 
المحددة لها . فالفن واللغة والتقاليد من العوامل التقليدية التى أظهر الفحص الدقيق 
أنها بالرغم من أنها عوامل مشتركة توجد بينها اختلافات جوهرية فى نواح أساسية 
كثيرة . فاللغة الموحدة والفنون والتقاليد نظهر مؤخرا بعد فترة من الحياة المشتركة 
والتضافر بين السكان . وأخيرا أصبس ذكر الدين الذى يعلق عليه أهمية كبرى » 
وخاصة عند الهندوس ؛ من بين الأشياء التى لاتدعى الى الارتياح عند الدعوة الى 
الأصالة القومية , 

وتحت ضغط موجة النقد يضطر المنادون بفكرة « الأصالة » الى التسليم بأنه 
من المستحيل 'نعريف الألفاظ والنظريات » وأن هذه المفاهيم لا يمكن تقسيمها نقسيما 
منطقيا » كما أنها لا تخضع للدراسة المنطقية . واذا تركنا جانبا أى محاولة لتعريف 
فكرة « الأصالة » بالمنطق وجدنا الفيلسو ف اللبنانى عبد اللطيف شرارة يقول انها 
ننشأ من « مجموعة من الحقائق الغامضة التى أجهلها » . ويشير أغلبية الفلاسفة 
الى «الحيوبة المتدفقة» لشعب أو لآخر ؛ أو الى ينابيع القوى الغامضة به . وفى 
دراسة آخيرة اقتصرث جميع الأبحاث على التسليم بأهمية العزيمة والاطار الذهنى 
والحالة النفسية للشعب فى صراعه للوحدة . ويحاول فيد الله الملايلقى ب أحد 
الفلاسفة العرب ‏ تحويل ميدان البحث فى التماسك والوحدة من ١‏ الحياة الخارجية 
للانسان الى نفسيته الداخلية » باستثناء جميع الحوافز الدخيلة الكامنة فى الافراذ 
وفى المجموعات السكانية . ويفترض الباحث السنفالى ل . سنجور أن اتحاد الأمة 
« ليس شيئًا طبيعيا فطريا » ولكنه تعبير عن البيئة »؛ فهو عبارة عن رفبنة أكيدة 
للبناء واعادة البناء رغبة مشتركة للحياة العامة » التى تسامد فيها الرغبة الأكيدة 
للاحنفاظ بالقيم الثقافية والاخلاقيات على التماسك والوحدة والأصالة ٠‏ 


ان صعوبة تكييف نظريات « الشخصية المميزة للحضارة » مع الواقع قد أدت 
بالباحث الانجليزى المعروفار . أمرسون الى قوله : « ان المحتويات الحقيقية 
للقومية من أصعب الأشياء التى يمكن تحديدها بدقة » فالحضارة فى أى أمة كانت 
شيئًا محيرا من الصعب لمسه كالشخصية القومية التى لاتكون وحدة متكاملة تامة»), 
وعدم صلاحية أى من التغريفات الواقعية للامة قادث أمرسون فى النهاية الى أن يعتقد 
أن المجتمع القومى فى الدول النامية ليس سوى أسطورة فى أذهان إفراد هذا المجتمع» 
أسطورة قاصرة عن تعريف حقيقتها تعريفا منطقيا . 1 

ما الذى يضفى اذن مثل هذه المعتقدات والنتائج على مفاهيم « الشسخصية 
المميزة للحضارة » ؟ وما هى مجموعة النظربات والمبادىء الاجتماعية التى تظهر عند 
الاشارة الى « الشخصية الغامضة للشعوب ؟ »© . 

ونتضح أشياء كثيرة فى الآراء حول ١‏ الأصالة » عندما نتذكر ‏ كما أثثرنا من 
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قبل ب أن هذه الآراء نتيجة لوضع أيديولوجى سابق للمفكرين الافريقيين والآسيوبين» 
فالمذاهب حول « الشخصية المميزة للحضارة » لم تكن موجودة ملف قديم الابد » 
ولكنها ظهرت بعد ما قطع المجتمع فترة طويلة فى مرحلة ١‏ التفرنج » التى تنضمنت 
استيعاب الحضارة الاوربية فى صورتها البورجوازية المتحررة بحماسة شديدة . 
ولقد أثرت هذه الموجة على مجموعة. صغيرة من المثقفين وفصلتهم عن بقية السكان 
وفى أول الأمر شجع الفكرون فكرة ( التفرئج » © ولكنهم ب فيما بعد القسسموا على 
أنفسهم » ونشاً بينهم اتجاه ‏ موضوعى جدا فى بعضالأحيان ‏ الى مغادرة العواصم 
الأوربية والعودة الى أوطانهم » كما نمت بينهم رغبة أكيدة فى اكتشافف ناوي 
روحانية مشتركة لربطهم أوتباطا وليقا بشموبهم + وكذلك لهرت بوضوح الرغبة فى 
خلق مجالات اجتمامية تتحدث بصوتهم وتدافع عنهم 


وترجع أسباب هذا التحول بدون شك الى سلوك الغرب الذى كان متحمسبا 
جدا فى نشر رسالته لتحرير البلاد المتأخرة فى العالم أجمع ٠.‏ فكلما ازداد ايمان العالم 
بهذه امثل ازدادت خيبة أمله عندما يكتشف أن هذه ألثل أبعد ما تكون عن الحقيقاً 
وأنه وأمثاله قد أبعدوا عن التقدم والحضارة لمجرد كونهم آسيوبين أو افريقيين » او 
لأنهم من اون آخر »© وهكذا . ولم يتغير الوضع الاجتماعى لأكثر هؤلاء المتفرنجين 
ما داموا قد نسبو الى بيئة أو حضارة مختلفة 4 فلقد كان عليهم أن يجتازوا .فترة 
طوبلة ومضنية فى التعليم وفى استيعاب الحضارة الغربية ليكتشفوا فى النهاية انه من 
المستخيل أن يقبلوا فى المجتمع البورجوازى الذى كانوا يعاملون فيه معاملة الخادم 
الذى لا بمتلك مالا أو عتادا بالرغم من أنهم اتقنوا الأخلاق الأوربينة » وهنا تصبح 
خيبة الأمل ونقد المجتمع الغربى من أولى مراحل التحصيل فى نظرية « الأصالة » . 
ان أقصى خدمة لهذه الطبقة المثقفة هى الشعور بعد الضلاحية ء وبأنها عديمة النفع 
من الناحية الاجتمامية » علاوة على أنها أصبحت لا تنتمى الى بيئتها الاجتماعية على 
الإطلاق: »2 وقخاضة أنه م تصاحب خسارة هذه الشخصيات التقليدية علا قات أخرىئ 
جديدة ؛ الثىء الذى دفع لام الأفراد المنعزلين لاعادة علا قاتهم الشخصية القديمة 
بأى ثمن . 


وترخر المؤلفات الآسيوية بنماذج مثل هذه الشسخصيات المتقدمة : المثقفين 
وأنصاف المثقفين » الاغنياء والمعدمين » الذين حاولوا اقتباس قشور الحضارة 
الغربية من .ملبس وثقافة وخلق . وبفض النظر عن كفاءة الكاتب فلقد صور هنا 
المثيل من الأدب حقيقة الموقف 2 وأظهر النتائج الفاشلة لمثل هذه المحاولات » تلك 
النتائج التى تؤدى بالا فراد الى الانحلال الخلقى تعزو بعدم الجدوى » أو الإرتداد 
عن المثل السابقة والعودة اك أوطانهم وشعوبهم » وتزداد محاولة العودة والاندماج 
صعوبة كلما رسخت أوطانهم فى تقاليدها . وبعد فترة انتفاضة خيالية وهررب من 
الفرب حاول هؤلاء المفكرون اعادة تكوين شخصياتهم ببناء وحدة جديدة مع 
رهم : 5 
ومحاولة هؤلاء الأفراد الانتماء ثانيا الى شعوبهم من العمليات الهامة التى يدكن 
تمريرها ناريخيا » فهى تنحاول ازالة الطلاء الثقافى الزائف الذى بفصل الفرد عن 
حذور مجتمعه خلال الفترة التى حاول فيها ننمية شسخصيته بامتصاص الثقافة 
الأؤربية ؛ وفى هذه الحالة تقضى .فكرة « الشخصية المتحضرة » على مأساة التفكك 
والعزلة التى نقع فيها اقوى الشخصيات: وتقودهم أما الى اللا مبالاة أو التقليد 
الثافه: ٠.‏ 
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وفى الوقت نفسه حاول صفوة المفكرين اكتشاف أساس للمناقشة مم القات 
فى فكرة ( الأصالة القومية » » تلك الفكرة التى رفضها الغرب فى 1 0 
الآسيوية رالافريقية فى الدفاع عن حقو قها وتو كيد كيانها ٠‏ ولقد اكتشفت بعض هذه 
السلاقات «السرية امؤلة» مع الحضارة الغربية بتعريف فكرة «(الأصالة» بعبارات 
منطقية يستسيغها الغرب ويتفهمها هذه المجموعة من المفكرين تود التفاهم مع الغرب 
بمحاولة التعبير عن فكرتها بالأساليب المفهومة لديه . 


وفى المراحل الاولى ساعد عدم وضوح الموقف الاجتماعى المفكرين على رؤية 
حضارة شئونهم نحت تأثير مفهوم فكرة « الأصالة » ؛ لا فى صورتها الواقعية » ولكن 
لجموعة من الصور والرموز التى تستعمل لأغراض مختلفة » أولها توكيد كيان الطبقة 
الثقفة فى مجتمعهم الشرقى » كما أن شكلية هذه التنظيمات ساعدت على غدم مناقشة 
بعض القضايا » كعلاقة عوامل الانتاج بالعوامل الطبيعية التى لا يمكن لأى نوع من 
المجتمع البدائى الحياة بدونها » وكذلك قضايا التآخر الثقافى وصحود العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ 


ولقد استعار الزعماء الوطنئيون بعض نواحى هذه الفكرة واستعملوها ف 
التنظيمات العليا للدولة ) وشجع المفكرون هذا الانجاه » 1 بعض الأحيسان ‏ 
عند نطبيق نظرية « الأصالة » يتكشف لهؤلاء المفكرين بعض-النواحى التى لم بتو قعوها: 
والتى لا يميلون اليها » بالرغم من أنهم كانوا من أول المنادين بالفكرة ؛ فهم لا يرون 
لأنفسهم وضها فى فكرة «الأصالة» » ويتساءلون عن مدى انتمائهم لشعوبهم التى 
انفصاوا عنها بحكم تعليمهم وطرق معيشتهم . وفى هذه الحالة يصبح الابقاء على طبقة 
المفكرين كمجموعة اجتماعية ممكنا بضمهم الى صفوة المفكرين البيروقراطية » تلك 
الصفوة التى نسيطر على جميع القوى من بينها » ويصبح هؤلاء المفكرون حينئدذ إما 
لعبة بين يدى الصفوة الحاكمة حتى يصبحوا تدريجا جزءا من الدولة » واما هدفا 
لاضطهاد ونجريح المجموعات التقليدية . 0 

ولاترقى بالطبع ‏ مفاهيم «الشخصية المميزة للحضارة» الى تبرير أو 
تطبيق تنظيمات السلطات العليا » وان كان التطور المنطقى لفكرة «الأصالة» رؤُدى 
الى هذه النهابة » ومن ثم نفترض أن هذه الآراء لاتنصل فقط .بموقف المفكربن 
النفسائى فى البلاد المتحررة » ولكن الاتجاه المقابل للمفكرين فى الحضارة الغربية اثبت 
أن صورة واحدة من الصراع المطلق داخل المجتمعات النامية » وبزيد على ذلك أن هذا 
الصراع لايؤثر على العلاقاث الخارجية فقط بل انه داخلى بنائى كذّلك , 

وبالرغم من عدم تغيير بنائها السابق الذى كان قائما قبل الاحتلال فان الدول 
النامية تجد نفسها مرتبطة بعلاقات كثيرة مع العالم الخارجى وخاصة مع اقتصاديات 
العالم » وهذا بالتالى بزعزع عزلتها واستقلالها وتقاليدها الاولى » أو بمعنى آخر 
بهدم « الشخصية » المستقلة التى كونها الشعب لنفمنه عبر التازيخ .' وفى هذه 
الأوضاع فان أى محاولة نهدف الى عزل الامة عن العالم: مستغارض عوامل التطور 
الحديثة » تلك الاحتياجات والآراء التى نحمت عن اتصالات هذه الأمم المتآخرة وآأمم 
الغربٌ الصناعية . 

ان العلاقات المميرة للحضارة. ننشأ فملا من محاولة التورفيق بين التزاث 
التقليدى ومقتضيات عامنا الحديث » أى العلاقات والانظمة التى توارثناها منالماضى 
مع الاحتياجات العصرية . وتشير هذه النظريات الى وجود نظم اجتماعية متكاملة فى 
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الدول النامية » وتحاول هذه النظم التى تختلف بطبيعتها ان تخلق استقرارا كافيا 
فى هذه الدول المتكاملة . 

ونتميز اليوم الدول الآسيوية الأفريقية التى مازالت تعيش فى نظام ما. قبل 
الرأسمالية بتفكك وانحلال المبادىء الأساسية التى نادى. بها كارل ماركس فى كتابه 
« الطريقة الآسيوية للانتاج » . ومن أهم.المعالم عدم تطور نظم الاستهلاك وكفابة 
الوحدات الاستهلاكية الفردية وسيطرة القوى البشرية العاملة على العلاقات المادية , 
وتتمثل انجازات العمل فى مثل هذا المجتمع فى نمط طبيعة ملموسة » كما تظهير 
أهميتها فى المجتمع عامة فى مقومات الدولة المالية » من حيث الواجبات الطبيعية 
والخدمات وما الى ذلك . ولا بوصف الانتاج هنا بالمادنات » ولكنه بصور القدرة 
الشخصية على العمل الذى بعد فى هذه الحالة مصدر ثراء الذولة , : 


ومن بين أهم معالم هذا النوع من العمل. أنه عمل جماعى » نخضع.حياة الفرد. 
وقدراته لوحدة شخصية المجتمع الذى ينتمى اليه » والحقيقة أن-جميع العوامل التى 
نتطلبها نظرية « الأصالة » من علاقات القرابة والممتلكات العامة ووحدة اللفة 
والمعتقدات والعادات «الأخلاقيات ونمط السلوك الكامنة فى المجتمعات التقليدية 
نسبت أصلا لتئمية وتوحيد القوى العاملة ولها جذور عميقة بها . وهله الوحدة 
بدورها عملت على خلق اهم مميزات العمل » وهى جناعية العمل التى يعتمد عليها 
استقرار ؤاستمرار المجتمع . وبالرفم من أن مثل هذه النتيجة يمدها بعض أفراد 
المختمع شيئًا طبيعيا فاتها تتطلب أساليب وقائية والقضاء على كل انماط السسلوك 
الشاذة » ولا يمكن التوصل الى هذه الوحدة الا بواسطة وسائل جريئة وايمان قوى . 


ان تغلغل النظم الرأسمالية والانتاج الصناعئ فى المجتمعات التقلسدية يعنى 
تدهورها والقضاء على جميع علاقاتها . ويقول ماركس « عندمادلا تكون المعاملات 
وسيلة التعامل فى أى مجتمع .فان هذا بعنى: انحلال وتفكك الصلات الاجتماعية 
القائمة » . وعلى ذلك يحرم الناس من دورهم' الطبيعى فى الانتاج » دون "أن يحصلوا 
على شىء مقابل . ان ايمان المجتمع بالعلاقات الاستهلاكية يؤدى تلقائيا الى انتزاع 
نسبة كبيرة من السكان عن الحياة الاجتمامية . ومن ثم يصبحون «أفرادا عاطلين» , 
وعلى الرغم من وجود طبقة بورحوازية كبيرة فى المجتمعات الشرقية ( وعلى الأخص 
بسبب وجود هذه الطبقة ) يرى أغلبية الذين يعيشون فى نظام ما قبل الراأسمالية 
وبحاولون جاهدين الآن تقبل النظم التجارية أن اتباع المعاملات النقدية للاستهلاك 
بهذه الشعوب ليست متقدمة فانها تعتقد ‏ بدون دراية ‏ أن العلاقاث التجارية هى 
قوى مضادة للعلاقات الاجتماعية » فتؤمن هذه الامم بأن: تبادل النقود والسلع يقضى 
على المميزات والعلاقات الاجتماعية بدلا من التعبير عنها ( :وذلك لانها تنتمى الى نظم 
غير تقليدية ) . :ويلاحظ هذا بوضوح عندما يقابل اتباع النظام الجنديد بالنضب 
والسخط من المتمسكين بفكرة « الأصالة ) . 1 

والسخط على « الاقتصاد » يفسر الى حد ما سر الايمان « بالأصالة » , 
فالصراع ضد اخضاع المجتمع للنظم الاقتصادية هو صلب القضبية ونقظة البدابة 
لجميع خطط «١‏ الأصالة » التى :نصف مثل هذه العمليات بالخطة وثعتبرها دخيلة على 


0 


لعلاقات الانسانية , 
ومع كل هذا فان انجاه النظم الاجتماعية التقليدية فى المجتمع الشرقى المعاصر 
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نحو الانتاج الصناعى ( وجميع المبادىء الاقتصادية المتصلة به ) ليست بسيطة 
الاطلاق » فهى سلبية بالنسبة لتقدير مدى الخسسائر التى يلحقها التصنيع بالنة 
التقليدية (كالمحافظة على ااوحدة والانتاج التقليدى بما بتضمن ذلك من 5 
ولكن هذا الاتجاه بتغير عندما تصبح القضية مو ضوع المنتجات المادية » وممشل 
العرف التقليدى فى العالم المعاصر هو المستهلك الذى ستهلك السلع المادية ولا يتخيل 


نفسه بدولها ,. 


ولقد اشارت الدراسات الاجتماعية الى أن استمرار الوحداث الأولية بعتمد 
على استهلاك البضائع التى لا تقوم هى بانتاجها . فالقرابين للاجداد والهدابا للأقارب 
والزملاء وهدايا الأفراح والماتم ( كل تلك الصور التى تظهر فيها علامات الوحدة 
والتآلف ) تتطلب الحصول على بضائع خارج حدود أقاليمهم أو وحداتهم » أما ببيع 
منتجاتهم أو باقتناء النقود فى المدينة . فالامم الأصيلة لم تعد تكتفى اكتفاء ذائيا 
بمنتجاتها ؛ فهى تتطلب باستمرار هدايا جديدة » وبذلك تضطر الى التعاون مع بلاد 
العالم الأخرى » 'والخضوع الى القوانين العالمية » وهروب العامل الافريقى من عائلته 
وأقربائه ليس سوى احدى صور هذا الوضع . 


وبهذه الصورة تصبح السلعة ذات قيمة اواجهته! حاجات مادية لا لقيمتهبا 
المعنوية العالمية . ولذلك فان التقليديين لا بعدونها وسيلة لاستمرار الطابع الانسانى. 
ونظل القواعد الاجتماعية التى تنؤٌكد بقاء الانسان التقليدى وتوارث صفانه من جيل 
الى جيل أساس كل علاقات اجتماعية . وهنا ننشا الرغبة فى اخضاع تبادل السلع 
الاستهلاكية للعلاقات الانسانية » فلا تباع السلع ولكنها توزع على هيئة هذايا وهبات 
وجزاءات وما الى ذلك . ولذلك تعطى أهمية كبرى للآمال والتطلءات التى تتصل 
بالأشياء لا لكمية العمل التى بذلت فى انتاجه . ولاينطبق هذا على السلع فحسب» 
ولكنه ينطبق كذلك على العمل نفسه الذى يهناجم على أنه من أسسسن الاتصال 
الاجتماعى لأنه من العوامل المادية فى الحياة . وفى مهاجمة هلذه الآراء البورجوازية 
لنظربات تقسيم العمل بعد المفكرون هذا التقسيم تقسيما الى مجموعات مهنية 
صغيرة بعارض بعضها البعض . ولقد عالج ك . كوندا هذا الراى فى نشرته الانسانية 
فى زامبيا.. لقد ربط بين تغلغل المعاملات المادية فى المجتمع والأخطار التى تنتج عنها 
بريادة التخصص فى العمل » فهو يسأل : فا هى 'نتائج زيادة التخصص فى العمل فى 
مجتمعنا التقليدى الذى مازال بحافظ على تراثه الاجتماعى ؟ ان هذا التخصص بدفع 
الأفراد الى تكوين مجموعات جديدة فى الجتفع '» أو بمعنى آخر ينضم الأفراد ذووا 
الاهتمامات الممائلة بعضهم الى البعض الآخر آحمابة مصالح المجفوعة وتثميتها » 
وبؤدى كل هذا الى انحلال المجتمع والئ اتهام الكثير من الاتنحادات التجارية 
واأؤسسات الفنية بالأنانية والعرلة . ٠‏ 


. ومن المسلم به أن صلابة العلاقات التى تمثل جزءا هاما من فكرة « الأصالة » 
بقوم على شسخصية الأفراذ فى هذه المجموعات وعلى الصفات الجماعية التى تفقد 
أهميتها فى العلاقات الاستهلاكية . فأساس العلاقات الانسانية يوجد فى التفاهم 
المنبادل والتسامح والاحترام والحب . وفوق كل هذا يوجد فى متانة العلاقات فى 
جميع مستويات المجتمع »© تلك المتانة التى لاتعتمد على العوامل المادية فى النشياط 
الاجتماعى ولكنها تقؤم كما بقول كوندا « لآن لدينا نعمة الاستمتاع بصخبة 'الانسان 
لآدميته لا لأى هدف آخر » © ويبعتبر الانسان عندئذ شيا واقعيا يتمثل فى صفاتة" 
الخلقية والعصرية '. 


١  نيجويد‎ 


وتوكيد المبادىء العنصرية والاعتداد بها يعنى بالتبعية رفض القوانين التق 
'نعتمد على الملاحظة أو تلك التى سبق وضعها . وتعد مثل هذه القوانين مجرد 
شكليات » كما أن كل الأحكام التى لا تنبئق من داخل الفرد أو بمليها عليه ضميره 
تعد من صور « العدالة الميتة » . 


وتعد الدولة ‏ التى نحكم الأفراد وتحميهم وتوحد بينهم ‏ خليفة للصور الأولية 
من الحكم الذاتى . ورومن الكثير من العلماء فى الاجتماع بالدول الافريقية والآسيوية 
بأن نظام الدولة هو العامل الأول لقيامها وتحديد شخصيتها » فلدى السلطة الحاكية 
اذا توافرت لديها الامكانيات ‏ الحرية فى استعمال القوى المتحركة والموارد لصالح 
السكان وللحفاظ على أصالتهم . 


وتختلف ديناميكية هذا التماسك عن أى نظام آخر يعتمد على النواحى المادية 
فى العمل . فالسلطة الحاكمة نتجه الى صفات الأفراد الطبيعية وتستعمل العوامل 
التى كانت جزءا من العمل الجماعى السابق . فادماج المجهودات الفردية المبعثرة فى 
كل متماسك يتم بجمع رغبات وآمال الأفراد فى النشاط الجماعى . وعلاوة على ذلك 
فان فكرة ( الأصالة » 'نحول دون استعمال الضغوط أو حتى على الأقل ‏ . بالنسبة 
لشعوبها هى . وتأمل أن تجد فى كل فرد أفسدته الحياة الأوربية « روحا وطنية » 
'نتفق مع روح وطنه وأهدافه ولغته ومثالياته . 


انه لمما لا شاك فيه أن أى قوة ‏ بغض النظر عن أصلها ب تضطر الى الرجوع 
الى مثل هذه الصفات على المستوى الجياهى ٠.‏ فالأنظمة الحالية لم تقم فى فترات 
قصيرة » فلا بمكن الأى حركة تهدف الى نوحيد الأمة بأسرها أن تنتجاهل الافكار 
والمأاهب التقليدية المفهومة لدى الجماهير . ولكن فى الثورات الديهو قراطية بكون من 
السهل التفرقة بين الصراع ضد بورجوازية الغرب والرجوع الى القيم التقليدية من 
جانب والرغبة التامة فى 'توحيد شخصية الامة من الجانب الآخر . 

فالمثاليون من قادة الثورات الدبيمو قراطية بستعملون النماذج والأفكار التقليدية 
فى نظم مختلفة تؤكد اشتراك الجماهير فى جميع حركات التغيير ٠‏ 

وبدون شك ساعد بناء مجتمع وطنى من الوحدات الاجتماعية امختلفة على 
القضاء على التفرقة آلتى ننتج عن العدام الروابط بين هذه الوحدات أو عن تضارب 
الأهداف . ولكن بجب أن نتذكر أن أمثل هذه الوحدة بناء مميزا » فهى 'نقوم على 
أوجه الشسبه بين العمليات الثقافية المختلفة لا على أساس وحدة اللفة والدين والعنصر 
والتاريخ وما الى ذلك . كما أنها لا تقوم على العلاقات المباشرة بين هذه الوحدات . 
ولكن على مستوى املى فى العنظيمات العليا وتحتوى على أوجه النشاط والتنظيمات 

لتى نعلو هذه الوحدات ولا تندمج ج معها , فالوحدة نتم على مستوى اجتماعى ثقافى 
ا ا أحضارة قومية مثالية نختلف بوضوح عن لموذجها 
الأصلى . وتدعو الدولة وسلطاتها المركرية جميع القوى البشرية فى المجتمع لعاوئتها 
فى حل مشكلاتها الرئيسية . وتظهر هذه المشعلات بصور مختلقة يكون من يينها مركز 
السلطة نفسه . ولكن امكانياتالمجتمع تحدد نوع ال السياسية والاجتماعية. 


ومما لاشك فيه أن المعالم المتشابهة التى نشير اليها أساسية لايجاد شعو 
أخوى عندما ندعو الحاجة الى تأبيد المطالب العامة ؟ وتنظيه النشاط الشثترك . 
تبدا الروابط الاجتماعية التى كانت مجرد احتمالاث فى الحركة . ومثل هذا 0 
شرر المناقشات التى تدور حول القومية العربية والقول بأن الوحدة العربية قائمة 
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بالرغم من التفرقة السياسية والاقتصاديةبين الأمم ٠‏ كما أن صذا الرأى يعضد 
شعار ميشيل عفلق الذى يقول فيه : « ان القومية حقيقة أبدية وليست صفحة من 
صفحات التاريخ العابرة » ٠‏ ويود الكثير من المفكرين » عند الحديث عن متطلبات 
المجتمع العربى » نشر الفكرة » لا على أنها صورة أبديولوجية أو حركة سياسية » بل 
على أنها حقيقة راسخة وقائمة منذ قديم الزمن بالرغم من مظاهرها المختلفة . واذا 
اخذنا فى اعتبارنا أوجه التشابه القائمة وجدنا أنها لا تكفى بمفردها قيام الوحدة 
المرجوة . وربما بقيت هذه الصفات ساكنة ما لم تظهر حركة تعبر عن الاهتمامات 
الممائلة والصفات المتشابهة لأفراد تلك الأمم . : 

ان القوة تكتشف أهدافها فى أصالتها . ولكن طبيعة هذه القوة هى التى تحدد 
مستقبل هذه الأصالة ودرجة نطورها وابداعها . فآذا استعملت الدولة امكانيات 
القوى البشرية للصالح العام » واذا استغلت الطاقة الانتاجية للمجتمع بهدف التفوق 
على اقتصاديات الأمَة السابقة . ووضع هذا الانتاج فى خدمة الجتيع » فان هذه 
الخطوات سوف تقود الأمة الى النمو والتطور . أما اذا استخدمت امكانيات 
الجماهير واستثماراتهم لخدمة الطبقات العليا » أو لتعزير وتقوية الخطط الدولية » 
فان فكرة الانحاد تصبح رواية هزلية ووسيلة لابعاد الفرد عن آماله وأهدافه وتحوبلها 
الى أهداف عامة مضادة ودخيلة على الشعوب , 

ولقد اظهرت التجربة أن المناهج البورجوازبة للاصلاح يمكن تطبيقها بسهولة 
على الوحدة التقليدية وعلى سلطات الطبقات العليا اذا اعتيرنا كلا من هذين العاملين 
من وسائل التحكم فى مجتمع سنير نحو التصنيع وكوسيلة للحفاظ على الاستقرار فى 
مجالاث الحياة الاجتماعية التى مازالت الى الآنَ نتحاشى النظم الراسمالية . ونتجه 
الآن جميع نوصيات الاخصائيين فى العالم الغربى الى توكيد حقيقة واحدة وهى أن 
الاهتمام بالروح الوطئية والتركيز على العلاقات الانسائية بين المجموعات الأساسية 
فى المجتمع يجب أن بقضى على التفكك الاجتماعى وبمنع خطر تزايد عذاب الجماهير . 

فالاتجاه الذى بتم على أساس وحدة خلقية يساعد على تنمية قوى الانتاج 
الكامئة فى المجتمع من خلال تنظيم القوى العاملة أو بقارن مجتمعه بالمجتمعات الأخرى 
ويقوبه بتقديس قيمه وتاريخه ولغته وتقاليده . 

وبينما يؤدى الهدف الأول الى السيطرة على «الأصالة» واستخدامها فى تنمية 
وتطور ثقافة اللجتمع » يقود الهدف الثانى الجتمع فى دائرة مفرغة يتم فيها الاتحاد 
عن طريق التسسوية بين الأفراد واقامة الحواجز القومية التى بنتج عنها عداوات بين 
الأمم - 


وه سنت 


المقال فى كلمات 


التاريخ فى آزمة ٠‏ ويتساءل الكاتب هل بقيت للتاريخ مكانته الأولى ؛ أم أنه 
كعام انحدر الى المرتبة الثانية أو الثالثة كما نشاهد الآن فى الغرب ٠‏ وبرى الكاتبان 
التاريخ مازال محتفظا بهيبته فى الدول الناشسمئة » البلاد الآفرو آسبسيويه » اذ أن 
القومية فى هذه البادان وسيلة لتحفيق وحدتها » وعلى هذا يحظى تفسير المافى 
باهتمام عام أوسع ٠‏ كما أن من رأيه أن محاولة تقسيم العمليات التاريخية على 
أساس اقليمى كهذا هى محاولة ضارة » ولا يمكن أن يكون هناك علمان للمنساهج 
منفصلان فى التاريخ » أحدهما قابل للتطبيق على البلاد الغربية والآخر يمكن تطبيقه 
على الشرق أو البلاد النامية ٠‏ كما يرى أن الحفيقتين اللتين تتلخصان فى أن الشرق 
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الكائب : ساتيش تشاندرا : 

أستاذ تاريخ العصور الوسطى الهندى وعميد 
كلية العلوم الاجتماعية بيجسامعة جواصر لال لهرو 
بئيودلهى ٠‏ ولد فى الهند عام 1555 ٠‏ حصل على 
الدكتوراه فى .الفلسفة من جامعة الله أباد ٠‏ قام 
بالتدريس فى جامعة الله أباد(م1914 1507), وجامعة 
أليجارة الاسلامية(1957 .ب ١193),وجامعة‏ راجاستان 
*)1910١ . 1935‏ وكان سابقا عضوا باحثا فى مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية , بجامعة لندن(؟93١ 1‏ 
57> وأستاذا زائرا دراسات الكومنولث فى جامعة 
كمبر يدج ٠ 191١‏ 


المترجم : دء راشد البراوى 

كان استاذا مساعدا فى كلية التجارة بجامعة 
القاهرة ٠‏ عين عضوا متفرغا بالمجلس الدائم لتدمية 
الانتاج القرمى , ورئيسا لمجلس ادارة البنك الصناعى 
وعضوا منتديا لادارته ٠‏ وكان سكرتيرا عاما لاتحاد 
الغرف التجارية المصرية وعضوا بالمجلس الاستشارى 
للصناعة ٠‏ عين فى سكرتارية الرئيس للمعلومات 
برئاسة الجمهررية ٠‏ ومن مؤلفانه « مشكلات القارة 
الافريقية السياسية والاقتصادية » ٠‏ « حرب البترول 
فى العالم » ٠‏ « اقتصاديات العالم العربى من الخليج الى 
المحيط » ٠‏ « العلاقات السياسية الدولية » ٠‏ « قادة 
الفكر الاسلامى فى ضوء الفكر الحديث » ٠‏ ترجم 
عشرات الكتب , ومنها « رأس المال » ( المجلدات 
الثلاثة الاولى ) لكارل ماركس , و « فن التخطيط » 
تاليف س٠‏ واجل , و « عشرة اقتصاديين عظام » 
لجوزيف شومبيثر الع ٠‏ 


بدلا من الغرب ظل حنى القرن السادس عشر او السابع عشر مركز العالم المتمدن فى 
ذلك الحبن » وان التفوق الغربى وما برتكز عليه من عقلانية وفردية ومغامرة وتنجريب 
حفيقة مفروضة على التاريخ » حقيقتان غير مقبولتين ٠‏ وقدادخلت تعصديلات كبيرة 
على هذه المفاهيم مع فهم أفضل لدور العصور الوسطى ودور العرب فى تكوين أوربا 


أساس يقوم عليه استمرار الاعتقاد فى نفوق الحضارة الغربية 
هو أسطورة النزعة العلمية ؛ تلك الأسطورة اللتى ولدها دور أوربا القيادى في ازدهار 
العلم والتكنولوجيا من القرن الخامس عشر فصاعدا . ولكن اعتبار نمو العلم 
والتكئولوجيا انجازا أوربيا محضا لم يلق القبول من جانب كبار المفسكرين فى اوربا 
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الذين يعتبرون العلم دوليا حقا » أذ نيت أن أصول العلوم الغريبة شرقية مصرية : 
ودن بلاد ماين الخورين « وايرانية وهندية» وصينية 7 وبروت ان دراسةه آوفى سوف 
تبين بغير شك أن الافريقيين آيضا ١‏ تنفضهم البراعة العلمية » وآن كون أوريا مدينة 
بدرحة بالفة للعرب أصبح الآن موضع | اليل . 
وعلى الرغم من أن الآراء النتى ترنكز على سيادة أوربا فى طريقها السريع للزوال 
فان الاعتعاد فى تهون العرق الغربى مازال مظهرا واضحا فى اكتابة التاريخ ٠‏ وفد ادتث 
فكرة النفوق العرعى فى كتابة التناريخ قى العرب » وفكرة المذهب الععلى واحترام 
الفانون والحرية امتيازات خاصة بالعرب » آلى فكرة أن الشرق صوفى وتاملى وعبد 
للدين » ومتعقى بالآخرة » مهملا الحوادز المادية ٠‏ ومن رأى الكانب أنه اذا أريد الن 
الى الناريخ على انه دراسة عمليسات تطور المجتمع البترى وجب اعتسار عمايات 
التطور فى الششرف » حيث تقيم اغلبية الجنس البشرى » عمليسات أساسية بالنسبة 
الى دراسة التاريخ » بدلا من اعتبارها توسعا أو بعد١‏ اضافيا لدراسة التاريخ على 
نحو ما هو حادت فى الوقت الحاضر .. ويختتم الكائب مقاله بان فكرة الاعتقاد انغربى 
فى التفوق .العرفى تحد ونشوه عمليات التطور التاربخى فى الغرب كما فى بقية العادم» 
اذ تخلق انقساما غير حقيقى بين الاثئين + وآنه برغم الاسهام الهائل للقرب فى النهو 
المنصل للعلم والتكنولوجيا فانه لا يمكن أن يكون هتاك ق التاريخ العالمى مركز وحافة» 
وفى الاجل الطويل سوف يتعين على التاريخ أن يرتد الى وحدة اللوع البشرى 
الاساسية ٠‏ 
فى الامكان تأكيد أن الأزمة. الحالية فى التاربخ التى دار حولها مثل هذا القدر 
الكببر من النقاش هى بصفة أخص مشكلة تؤثر فى العلوم التاريخية فى الغرب أكثر 
مما تؤثر فى البلاد الافريقية والآسيوية . ففى البلاد الافريقية والآسيوية » وخاصة 
تلك التى اصبحت مسدقلة منل وقت قريب أو استطاعت تنبيث استقلالها حديقا » 
يعتبر التاريخ مهما فى نكوين صورة. قومية للذات وعونا فى عمليات الوحدة الوطنية وفى 
عمليات التعصر أو التغيير الاجتماعى فى داخل الأمة . ودور التاريخ فى توفير اطار 
أبديولؤجى وثقافى للوحدة الوطئية والنمو دور هام » ذلك أنه فى الكثير من هذه البلاد 
لم بنشا مفهوم الأمة من عملية تازيخية طويلة » أصبح بها الناس الذين ينتمون الى 
أجناس ودباناك واقاليم مختلفة متلاحمين من الناحية العاطفية . وبدلاً من هذا 
فألقومية فى هذه البلدان وسيلة لتحقيق مثل هذه الوحدة . وعلى ذلك بحظى تفسير 
الماضى باهتمام عام أوسع . وفى هذا المحيط لا يكاد أى شخص ينظر الى التاريخ على 
. أنه غير ذى أهمية » أى انه موضوع له مكانته فى معظي الجامعات ( لا لأنه يتيح فرصة 
أفضل للالتحاق بالخدمة المانية فحسب ) . ومن جهة أخرى ازيح التاريخ من مركزه 
المنفوق فى الغرب » ولم بعد الاشتغال بالتاريخ يلقى المكانة التى كانت يتمتع بها فى 
صفو ف مثقفى القرن الثامن عشئر » ويعتبر الكثيرون من العلماء الاجتماعيين أن« 
فكرة المؤرخ التقليدية عن التاريخ مرحلة لازمة فى بناء علم 2 حقيقى للمجتمع» » «ويبدو 
أن عددا له شانه من الفلاسفة رزوا أن التاريخ اما انه شكل من العلم محتل الرتبة 
الثالثة » ويرتبط بالعلوم الاجتماعية بمثل ما كان التاريخ الطبيعى مرتبطا فى وقت ما 
بالعلوم الطريمية » أو انه شكل من الفن بحتل المرتبة الثانية » قيمته من ناحية 
المعر فة موضع شك » وقيمته الجمالية غير مؤكدة» () . 


2, )01935( هايدن أء هوايت « عبء التاريخ » , « التاريخ والنظرية » , الجزء الخاصس‎ )١( 
وهناك مؤلفات كثيرة جدا فى الموضؤع 2 ومعظم المؤلغات المهمة مذكورة على حسذة‎ * ١١4 ل‎ ١١١ ص‎ 
٠ 6» فى « التاريخ والنظرية‎ 


تف 


ومن التفكير السطحى أن نستخلص من هذه المظاهر الخارجية أن الازمة التى 
سل ل اد مك ااا ل ان ا سي 
والحفيقة ان أيه محاولة لتفسسي يات التاريخية على أى أساس اقليمر 1 
هي محاولة قسادة ٠‏ أن الشتكلات التعلقة بطبيمة ملكي الي ا ري 
التاريخية والمعرفة التاريخية » ومشكلات المنهجية والتعليل والموضوعية » ذات 
أهمية على نطاق عالمى » وبتعين أن تعامل بصفتها هذه . لا يمكن أن يكون هناك علمان 
للمناهج منفصلان فى التاريخ » احدهما قابل للتطبيق على البلاد الغربية والآخر قابل 
للتطبيق على 2 الشرق » آو على « أفريقية » أو على الاجزاء النامية الأخرى من 
العالم ٠‏ ومع ذلك فهكذا كانت دعوى الكثيرين من المؤرخين الغربيين فى الماضى وهكذا 
كان أساوبهم . أن مفاهيم «الاستبداد الشرقى» و «البربرية الشرقية» و «الشرق 
الذى لايتغير» الخ هذه جميعا مألوفة جدا . )١(‏ وبيئما هذه لانستخدم. كثيرا الآن 
فانها لا تزال تلون تفكير الكثير من المؤرخين . من السهل مواصلة الاتجاهات القديمة 
نحت مظهر أن الشعوب المختلفة يجب أن تكون لها مداخلها هى الى التاريخ 3 
ان الدعوى التى كانت سائدة فى صفوف المؤرخين خلال القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين عن أن نسلط بعض الدول الكبرى السياسى والاقتصادى على 
قطاعات كبيرة من العالم » أى نظام الاستعمار الغربى » شىء فرضه التاريخ » هذه 
الدعوى لم بعد فى الامكان الدفاع عنها » ويبدو أنه قد تم التخلى عنها . ومع ذلك 
استمرت القواعد الأخلاقية والعقلية التى يقوم عليها الاعتقاد فى التفوق الغربى . 
هذه القواعد :رنكز بصفة جرئية على قيم متفوقة مفترضة معينة فى الحضارة الغربية 
مثل العقلانية والفردية وروح متأصلة من المغامرة والتجربة الخ » وهى قيم لا نلقاها 
فى الحضارات خارج أوربا وفى امتداد هذه القارة الثقافى ( الولاياتالمتحدة الأمريكية » 
أستراليا الخ ) . يمكن أن.تكون هناك اختلافات كثيرة عن هذا الموضوع . فعلى غرار 
تويلبى يمكن نتبعه الى قدرة العقل المسيحى المتفوقة على الاستجابة الى الدوافع 
الخارجية أو الداخلية » أو أن الاختلافات بين حضارات آسيا واوربا يمكن تفسيره ت 
كما يقول الدكتور وليم س . هاس على ضوء عمليتين متعارضتين من الفكر : 
احداهما تركز على الجانب الذاتى وتجتذب كل شىء نحو المركز » والآخرى » وهى 
الغربية » تركز على الناحية الموضوعية » ومن ثم فهى طاردة (1) . وريما يمكن تتبع 
فكرة تفوق الغرب وارجاعها الى الفكرة المسيحية عن أن جميع الذين لم يقبلوا و 
حظيرة الكئيسة محكوم عليهم باللعنة الأبدية (؟) . ولم يفعل مفكرو عصر التهضة 
)١(‏ المؤلغات عن هذا الموضوع هى من الاتساع بحيث لايمكن ايرادها هنا ٠‏ ومن المؤلغات الحديثة 
عن الموضوع كتاب أ٠‏ ج١٠‏ توينبى « دراسة للتاريخ » ( 198 ب 31١‏ )2 و «١‏ الحضارة فى الميزان ٠‏ 
( نيويورك + ١148‏ ) 2 و « العالم والغرب » ( نيويورك » ١559‏ ) / ومؤلفات جريس أ١‏ كيرئن : 
د فلسفات التاريخ , لقاء الشرق والغرب فى نظريات نمط الدورة فى التاريخ » (نيويوررك ٠‏ 15505 ) , 
وكتاب فيليب بء٠‏ وير وآرون 'لولائد « أفكار فى المنظور الثقافى » ( نيويورك 2 ١931‏ ) 2 وكتاب 
هء ماكئيل « قيام الغرب » ( شيكاغى , 19377) ٠‏ وللحصول على وجهة نظر آسيوية انظر دء ب* 
موكرجى « عن التاريخ الهندى » ,2 وانظر كءم ع بانيكار « آسيا وقيام السيطرة الغربية » , وانظر 
س٠‏ رادكريشئان « فلسفات الشرق والغرب » * 5 0 
(؟) وليم س٠‏ هاس , « نصيب العقل : الشرق والغزب » الندن , 500585 : : 
(؟) كانت آثار هذا التفكين على التفسير الغر بى للحضنازات غيز الاوربية .أعمق مما جرى تقبله. بوجه عام 
واللحصول على فكرة عن التفسيرات الغربية للاسلام انظر كتاب ألبرت حورائى « الاسلام د00 5 ددة 


ذا 


سوى اضفاء الطابع الدنيوى على هذا الاعتقاد » بأن افترضوا وجود صلة خاصة بين 
أوربا الحدبثئة وحضارات اليونان وروما التى اصبحت على مر الزمن الحضارات 
الكلاسيكية التى يمكن أن ترجع اليها جميع المفاهيم الحديثشة عن التقدم والحرية 
والقاثون الخ ٠‏ واذ تحسن فهم دور مرحلة المصور الو سطى ودور العرب فى تكو بن 
اوزبا الحديثة أدخل تعديلٍ كبير على هذه الأفكار ٠‏ وفى أمكان تاريخ للعالم يكتب فى 
الغرب أن" نخصص فصلا تمهيديا أو فصلين لدور حضارات الشرق الأوسط القديمة 
وللهند والصين . لقد كانت الحضارة اليونانية والرومانية » وهى أبعد من أن تكون 
انجازا أوربيا » جزءا لا نتجزا من حضارة العالم القديم الذى كان يضم بلادا تطل على 
البحر المتوسط ولها تفرعات نتجاوزه لتصل الى الهند والصين . فى هذه الملطقة 
نشأت فى الحقيقة أوائل عمليات ما يعتبر مجد العلم اليونانى » وهله الأفكار قلما 
تبززها كتب النازيخ النمطية المكتوبة فى الغرب . فالانجازات الهائلة التى تحققت على 
أبدى امبراطوريات الساسانيين فى ابران © والماوربين فى الهند » وشى ان هان فى 
الضين » وكل منها كانت تضم أرأضى فى مثل اتساع الامبراطورية الرومانية فى أوربا» 
وأثرت فى قطاع كبير من البشر » وهيات ظروفا مستقرة لنمو الحياة الاقتصادية 
والثقافية لفثرة ممائلة » هذه الانجازات اما أنها تتعرض للاغفال » أو انها تذكر 
بطريقة سريعة سطحية . ٠‏ أما أن الشرق » بدلا من الغرب » ظل حتى القرن 
السسادس عشر أو القرن المنانع مشر مر كل العالم الممتدين فى ذلك الحين » فهله* 
الحقيقة لا تلقى القبول حتى الآن . ان تنسلسل الظروف الغريب الذى وضع قوة 
هائلة نحت نصرف البلاد الغربية واتاح لها فرصة التسلط على العالم بأسره تقريبا » 
هذا التسلسل آخذ الآن فى الزوال . وبانتقال ميزان القوة الى بلاد نقع خارج حدود 
الغرب التقليدية ينبغى أن بكون فى الامكان اجراء تقويم تاريخى أكثر توازنا لعصر 
التستلط الأوربى . فبزواله يجب أن يزول الاعتقاد القائل بان جميع التاريخ القديم 
كان بعمل على ننحو اما ليمهد لظهور أوربا كقوة عالمية » وان الحضارة الأوربية كانت 
تشكل المجرى الزئيسى للحضارة الانسانية . هذا الاعتقاد يجب أن بحل محلهمفهوم 
عن 'نعدد اليؤر التئى نمت فيها الحضارة الانسانية » ويكون فيه التاريخ أساويا 
لدراسة عملياتها وتفاملاتها . 


ربما كان أهم.أسناس يقوم عليه استمرار الاعتقاد فى تفوق الحضارة الغربية 
هو أسطورة « النزعة العلمية » أو الوطنية المتعصبة » وهى الأسطورة التى ولدها دور 
أوربا القيادى فى نمو العلم والتكنواوجيا من القرن الخامس عشر فصاعدا ( وبصفة 
أخص من « الثورة العلمية » فى القرن السسابع عشر ) حتى: الوقت الحاضر » هذا :. 
الموقف يمكن فهمه فى وقت يكون فيه مستوى نمو العلم والتكنواوجيا فى بلد معين 
يحدد مركزه بوجه عام فى مراتب الشعوب . ومع كل فالفكرة التى ترى أن نمو العلم 
والتكنولوجيا انجاز أوربى بوجه خاص لم تلق القبول من جانب افضل العقول فى 
أوربا . فجورج سارتون والاستاذ ج . نيدهام ( ونكتفى بذكر اثنين من العلمساء 


- وفلسفات التار يخ » دراسات الشرق الأوسط » «المجلد الثالث(/1951) ص ٠ 5318 - 5١5‏ صحيح 
أن كل حضارة انتجت أسطورتها عن كونها الشعب المختار , ولكن ما من سحضارة سابقة نجحت فى فرض 
هذا الاعتقاد على بقية العالم بمثل مانجحت الحضارة الغربية ٠‏ وهكذا يضفى شعورا بالحدة على رد الفعل 


٠ ضدم‎ 


5 


المبرزين الذين قضوا سنوات طويلة فى دراسة نطور العلم ) فضلا عن أفضل علماء 
عات سا ع ب ا عن نقيت لكا 

هنا مسألتان يثور بشأنهما الخلاف : 

( 1 ) الأصول القديمة للعلم والتكنولوجيا الغربيين ٠‏ 

(ب) والعمليات الاجتماعية والثقافية التى انطوى عليها التمو المتصل للعلم 
والتكنولوجيا فى أوربا بعد القرن الخامس عثر . 

' ففيما يتعلق بالمسألة الأولى ثبت أن «أصول العلوم الغربية (لاأصول الدين 

والفن فحسب) شرقية مصرية ومن بلاد مابين النهرين وايرانية ..» )١(‏ . أما الذى 
ليس واضحا فهو دور الهند والصين فى العملية . ان الكتاب العظيم الذى وضصعه 
الأستاذ ج. نيدهام عن العلم والحضارة فى الصين جعل من الواضح أنه لا الهند ولا 
الصين كانتا معزولتين عن الغرب فى العصر القديم » وأن صلاتهما به كانت أوثق بكثير 
مما جرى نصوره . فالاصل الهندى للنظرية الذرية » واسهامات الهنود فى ميدان 
الرياضيات والطب »© كل هذه تلقى الآن قبولا واسعا . ولقد أثيث نيدهام أنه نقلت 
الى أوربا المخترعات الصينية مثل الورق واليارود والبوصلة المفناطيسية وعربة 
اليد ذات المجلة الواحدة واللجام » وربما نقل حشد من عمليات أخرى مثل الحفر 
العميق ومسابك الحديد وكبارى الحديد المعلقة الخ ()) . ولكن لابزال بتعين اجراء 
دراسة وافية عن نمو العلم والتكنواوجيا فى الهند وايران . لسنا نعرف مافيه الكفاية 
عن العمليات التى وصلت بها مخترعات أخرى مثل طاحونة الماء وعجلة الفزل. وطاحونة 
الهواء الخ الى اوربا . هذه المشكلات ان يمكننا من توضيحها سوى دراسة دقيقة 
لحالة العلوم فى بلاد الاقليم » ووسائل المواصلات »© ومواقف الفئات المختلفة » 
والجو العقلى والدينى الذى يؤثر فى العسلم والتكنولوجيا . وسوف بكون 
تماون العلماء والوٌّرخين واللغوبين وفيرهم ممن ينتمون الى: بلاد وثقافات 
مختلفة » من أوربا الى الصين » لازما لتوضيح هذه العمليات . وحتى 
يتسسنى عمل هذا من الضرورى اعلاء مرتبة دراسة تاريخ العلم فى الجامعات » 
فى الغرب » وكذلك فى البلاد الآسيوية » بحيث يعتبر شيئا أكثر من كونه على هامش 
دراسة التاريخ الرئيسية . وفى هذا السياق يمكن أن نذكر عبارة سسارتون المأثورة 
أن « اكتسساب وتنسيق المعرفة الوضعية هو النشاط الانسانى الوحيد الذى هو 
تراكمى وتقدمى حقا » ( وأن » تاريخ العلم بهذا المعنى العريض بصبح حجر الزاوية 
فى جميع البحث التاريخى » () » فاختراع المايا للمفر واختراع الأزاتئقة للعجلة 
ببينان بصورة مستقلة أن براعة الانسان لم تكن مقصورة على منطقة واحدة . ان 
دراسة أوفى سوف تبين بغير شك أن الافريقيين أيضا لم تنقصهم البراعة العلمية . 
وفيما يتعلق بمراحل وعمليات نمو العلم والتكنواوجيا فى أوربا منذ القرن الخامس 
عشر » وكيف أن اوربا مدينة بدرجة بالغة للعرب الذين عملوا كحملة تكنواوجيا شرق 


, الجزء الأول‎ ٠ سارتون « مقدمة لتاريخ العلم » ( بلتيمور . 19541 ) المجلد الثالث‎ ٠١ج‎ 0١ 
أعيد طبعه بعنوان « سارتون يكتب عن تاريخ العلم » » أشرفت على التحرير دوروثى ستمسون (كمبردج»‎ 
٠ ا١ال وماساشوستس /, ؟095319) 2 ص‎ 

)ا ج* نيدهام » « الكتبة ورجال الحرف فى الصين والغرب » (كمبردج » )١51٠‏ 2 شرحه , 
« المعايرة الكبرى : العلم والمجتمع فى الشرق والغرب » (كمبردج . 01935 ٠‏ للحصول على تفاصيل أوفى 
يجب الرجوع بالطبع الى الكتاب الأكبر الذى وضعه المؤلف وهو « الغلم والحضارة فى الصين ». ٠‏ 

م جء٠‏ سارثون , « دائثرة المعارف الامريكية » , المجلد 55 , ص 41 (058953) * 


آسيا » وآسهموا بأنفسهم الى حد كبير فى نمو العلم الأوربى فى المرحلة المبكرة » نقول 
ان هذا الآن موضع القبول ٠‏ غير أن هذا لايساعدنا فى الاجابة على السؤال*٠‏ أية مظاهر 
اجتماعية وثقافية معينة فى الموقف الأوربى كانت مسسئولة عن النمو المتصل 

فى القرون الثلاثة الأخيرة ؟ حتى الآن لا يتوافر لدينا جواب واف على هذا السؤال . 
فلقد نسذ المؤرشون محاولة تونى [ع0ة1 ربط قيام العلم والتكنولوجيا » 
وبصفة خاصة نمو الرأسمالية » بملسفة البروتستنت الأخلاقية » كما نبذوا أيغا 
الفكرة القائلة بأن الثورة الصناعية فى بريطانيا كانت نتاج عبقرية افراد علميين . 
فمؤرخ الثورة الصناعية فى بريطانيا ‏ وقد أنيحت له مادة أوفر منها بالنسبة الى أبة 
عمليات ممائلة خلال الفترة السابقة عليها ‏ اضطر الى الرجوع الى مفهوم الطلب 
الفعال (الذى يمكن تتبعه بصفة حزئية الى نمو السكان الطبيعى) . قد تكون أساليب 
التحليل الكمى قادرة على حل بعض الشكلات ( وان كان الموّرحُون على بيئنة من 
القيود الفطرية التى تفرضها أمثال هذه الأساليب فى تفمسير الحركات والدوافع 
البشرية العريضة ) . وتبين التجربة الحديثة العهد أن العلم والتكنولوجيا يمكن أن 
ينموا فى ظل ظروف اجتماعية وثقافية مختلفةاختلافا شاسعا . وعلى ذلك فالفروض 
القديمة عن نوعية الظروف الاجتماعية والثقافية الأوربية اللائمة لنمو ١‏ 
والتكنواوجيا لم تعد تلقى القبول بغير ادخال نعديل عليها . فبانتقال الزعامة فى ارتياد 
الفضاء الى الاتحاد السو فيتى وااولابات المتحدة الامريكية » والتقدم السريع الذى 
حققته فى ميادين العلم شعوب بعيدة جدا عن الثقافة الأوربية »؛ مثل اليابانيين 
والصينيين » بعود العلم فيصبح مرة أخرى دوليا حقا. سوف بواصل الور 
البحث عن المظاهر النوعية » وعن العوامل المحددة ( بتشديد الدال الأولى وكسرها ) 
ان شئت » وعن النمو الذى بولد نفسه للعلم فى أوربا بعد القرن الخامس عشر . غير 
أن هذه سوف تكون ممائلة للعمليات التى وقعت فى المالم فى الفترة التالية » أو 
الى « الحيوية المتدفقة » لشعب أو لآخر » أو الى ينابيع القوى والاطار الذهنى 
بطريقة اكثر تحديدا » فى الفترة السابقة عليها فى أجزاء أخرى من العالم . 


مما تقدم يمكن أن نستخلص أنه بيئما تسير فى طريق الزوال السريع الظروف 
والمقدمات العقلية التى تقدم عليها أفكار سيادة أوربا » لابرال الاعتقاد فى تفوق المرق 
الأوربى أو الغربى مظهرا واضح فى كتابة التاريخ » وله تأثير قاطع على انواع 
الموضوعات المختارة للبحث . ومن الامثلة على هذه الطربقه التى بدرس بها (أو 
لابدرس) تاريخ البلاد الأفريقية والآسيوية فى معظم الجامعات الغربية . ففى محاولة 
تقويم تأثير الحكم الأجنبى على البلاد الافريقية والآسيوية لايزال التأكيد الاصلىيميل 
الى أن يوضع على سياسات وبرامج وعمليات الحكي الامبريالى بدلا من أن يوضع 
على دراسة وفهم الأنماط والعلاقات السابقة على العصر الاستعمارى فى هذه 
المجتمعات 2 وكيف والى أى حد عدل فيها الحكم الاجنبى ٠ )١(‏ 


(1) نينى عدد الجامعات » فى السنوات القريبة العهد 2 برامج تتعلق بالفترة السابقة على الحكم 
البريطانىي فى جنوب آسيا ٠‏ كانت هله البرامج موجودة بالنسبة الى الشرق الاوسط , وكان هناك. 
تقليد من دراسة الشئون الصينية فى عدد من الجامعات الامريكية ٠‏ وكان لدى الاتحاد السوفيتى أيضا 
تقليد قديم من الدراسات الشرقية » ونشر عددا من الرسائل عن فترات العصرين القديم والوسيط فى 
الهند ٠‏ وعلى ذلك فان للملاحظات السالفة الذكر أهمية بالنسبة لحالة دراسات المناطق فى بريظانيا 
وأوديا ٠‏ 
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كان لنمق افكرة. التفوق العرقى عن التاريخ واستمرارها آثار أخرى كذلك على 
كتابة التاريخ فى الغرب . فالاعتقاد بآن المذهب العقلى والمذهب الفردى واحترام 
القانون والحرية ودوحا علمية منفصلة الخ هى امتيازات خاصة بالغرب 4 أدى الى 
فكرة أن الشرق صوفى وتأملى وعبد للدين ويتعلق بالآخرة وبليد ويهمل الحوافز المادية 
الخ . هذه الفكرة عن اختلاف طبيعة الشرق والغرب فنقّت أبة محاولة لابتداع أو 
استخدام أبة مقولات تاريخية مشتركة أو ترئيبات يمكن أن تنطبق عليهما ٠‏ وكان 
هذا يعنى فى الواقع نبذ محاولة ايجاد أبة مفاهيم تشمل تاريخ العالم بأسره . وكان 
هذا أشد وضوحا اذ توافق مع ذروة توسع تسلط أوربا وسيطرنها على بقية العالم 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . فخلال هذه الفترة بدلا من تومسييع 
صورة التاريخ بالتركيز على تجربة مناطق أخرى بالعالم فانها كانت نضيق باطراد + 
وهكذا ظل تاريخ أوربا المذهب الرئيسى للتاريخ » وكان «المسستشرقون» وغيرهم ممن 
درسوا تاريخ المناطق الواقعة خارجها يعاملون كأنهم دخلاء . وهكذا خلقت الروف 
للتقبل الشامل للتاريخية الألمانية . ليس من الضرورى ولا من المكن الدخول فى 
اسباب هذه العودة آلى التاريخية . من الؤكد انه تحت تأثير الموؤّرخين الألمان حسن 
المؤرخون أسساليبهم » ولكنهم ضيقوا رؤيتهم .. وكان التطور بأسره ينطوى ضمنا على 
رفض الأساوب التاريخي الماركسى ونظرية ماركس عن مراحل واحبة معينة مر بها 
التطور التاريخى ؛ ويطلق عليها الرق والاقطاع , قبل الوصول الى مجتمع ينمو 
بسرعة (ويتحلل بسرعة) ويتميز بأنه رأسمالى . لم يكن ماركس وائقا من أله فى الامكان 
جعل هذه المقولات العريضة تنطبق على مجتمعات خارج أوربا أيضا . فمفهرمه عن 
مجتمع شرقى تخطى مرحلتى الرق والاقطاع أدى الى جدل بالغ فى صفوف المؤرخين 
الماركسيين . دبدون أن نحاول هنا الدخول فى هذا الجدل يمكن ملاحظة أن الاتجاه 
الغالب للتفكير بين المؤرخين الماركسيين فى الصين والهند )١(‏ هو انكار صدقه » سواء 
بالنسبة الى بلادهم هم أو كمفهوم عام مفيد . ولكن ليس ثمة اتفاق عام فى الرأى 
على هذه النقطة حتى الآن . 

ومع كل ؛ فاذا رفض اغلب الموؤرخين الغربيين المقولات الماركسية » واذ تأثروا 
تأثيرا عميقا بالمدهب الاسمى العلمى » تحواوا الى مفهوم «التفردية») . فتصور كل 
حضارة وبلد » لا بل كل جدث تاريخى »؛ على أنه فريد » شجع بالفعل الى حد معين 
على اجراء دراسة شديدة التدفيق للأحداث التاريخية ؛ من الناحية النظرية » دون 
استيراد آبة أفكار سبق تصورها . ليس ثمة حاجة:الى الدخول هنا فى نتائج هذا 
الأسلوب وحماقته المتزايدة ») سوى أن نلاحظ أن الوجه الآخر من العملة كان هو نمو 
«الاستثنائية» فى ميدان الدراسات الشرقية . وهككذا فى الهند وكثير من البلاد 
الاسلامية كان العلم المرتبط بالغرب يعتبر فى بعض الدوائر عدوا للدين وتعزى البسية 
جميع شرور المجتمع الأوربى ؛ وكان بجرى تمجيد فكرة العودة الى البساطة البدائية 
المبنية على الاحيائية الدينية . وكان لهذه الآفكار تأثير ثابت على العمليات السياسية 
فى هذه البلاد » وكذلك على كتابة التاريخ ٠‏ 


٠سرو‎ . لمعرفة أفكار المؤرخين الهنود مثل كء٠مء أشرف ؛ دءدء كاوسامبى , دءرء تشانانا‎ )١( 
)15100 ل‎ 1١500(  دنهلا شارما الخ , انظر المذكرة عن« الاتجاهات الرئيسية فى العلوم التاريخية فى‎ 
ويمكن الرجوع الى دانييل ثورئر » وما كتبه ماركس‎ ٠ التى اعدتها لليونسكو لجنة من المؤرخين الهنود‎ 
٠ 35 75 عن « الهند والاسلوب الأسيوى للانتاج » , مقالات , المجلد 59 , ص‎ 


/؟ 


وبينما نقبل الؤرخون الغربيون مفاهيم الرق والاقطاع والرأسمالية على أنها 
مراحل فى نطور المجتمع الاوربى » واذ عاملوا بقية البشرية على انهم خارج نطاق 
هذه العمليات ؛ أنكروا بطريقة آلية صحة المفاهيم الكلية فى التاريخ . لو كان الجرء 
الاكبر من البشرية الذى بعيش فى الشرق استثناء من قانون التطور لا أمكن المحافظة 
على مفهوم التطور أو التقدم كمقولة أساسية فى التاريخ . كانت نظرية «التفردية» 
قادرة بالجهد على حل هذه الورطة » ولم نفط سوى الثفرات . يجب النظر الىالعجز 
عن تقديم آبة مفاهيم عامة يمكن أن تطبق على التاريخ على انه احد الأسباب الاساسية 
فى الازمة الحالية فى التاريخ » وهى الأزمة التى تنساب بدورها من تلك الفكرةمن 
التاريخ التى نشات فى الغرب » وتركز بصفة جوهرية على التفوق العرقى . 


فى مقال مارك بلوخ عن تاريخ المجتمعات الاوربية المقارن أبرز منذ وقت طويل 
مغى أخطار الأسلوب المقارن فى التاريخ فضلا عن امكانياته . وفى اعقابه وأعقاب 
المدرسة التى أقامها فى فرنسا حققت الدراسات المقارنة فى تاريخ المجتمع الاوربئ 
تقدما . كان مارك بلوخ قد حبذ الأسلوب الذى يختار «من موقف اجتماعى واحد ©» 
أو عدة مواقف اجتماعية » ظاهرتين أو أكثر يبدو لدى أول نظرة أن بينها نواحى شبه 
معينة» » وحذر من جمع عمليتين عقليتين تختلفان اختلافا وامسعا » تحت تعبير 
الأسلوب اللقارن )١(‏ » . لقد جرت محاولات لاجراء دراسات بين الأقاليم تنفطى 
المحيطات وتشمل تأثير البحر على البلاد المطلة عليه ؛ وهى محاولات أحرزت بعض 
النجاح . ومع كل لن بكون من الخطأ القول بأن المؤرخين لابرالون حذرين من اتخاذ 
الاسلوب المقارن . ان الدراسات المقارنة فى عمليات النمو © التى نغطى بلادا ذات 
خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة اختلافا واسعا » هذه الدراسات حققت تقدما 
أكثر فى صفوف الاقتصاديين والعلماء الاجتماعيين ككل . ان الدراسة الحديثة 
الوحيدة عن العمليات الاجتماعية بين بلاذ بينها انفصال واسع من حيث الزمان 
والمكان هى الدراسة عن الاقطاع فى التاريخ التى نظمها فى الولايات المتحدة الامربكية 
جوزيفار . ستراير ورشتون كولبورن ٠‏ 


وقد لاحظ روشتون كولبورن وهو بشرح مدخله الى المشكلة : (؟) ان « الهدف 
الاكبر ليس هو ابتداع تعريف جديد للاقطاع » ولكن أن نرى هل تلغى دراسة الاقطاع 
صوءا على مسألة عناصر التجانس ف الاتريخ . تلك المسألة فى أبسط مصطلحاتها هى 
هذا : لقد أصر المؤرخون أجيالا كثيرة على أن كل حدث تاريخى وكل شتخصية 
ناريخية ثىء فريد ولن تخرج منه أبدا نسخة طبق الأصل »© ولن يتكرر . وفى الوقت 
نفسه يستخدمون فى كتاباتهم وفى التفكير الذى يكمن وراء تلك الكتابة ألفاظا ومفاهيم 
ذات معنى عام © بدلا من أن تكون ذات معنى خاص : انهم يفترضون أن كل موقف 
جديد يشترك فى شىء مع مواقف أخرى معينة تقدمته ...» 


للف مارك بلوخ « مساهمة فى دراسة مقارنة للمجتمعات الاوربية » , ( أعيد طبعه فى الأرض 
والعمل فى أوربا العصور الوسطى ) لندن 2 ٠ ١9717‏ ( الترجمة الانجليزية لمختارات من مؤلفه 
115 وعوصما1/6 » باريس ,2 1957# ) ,اص ه40 . 


(؟) « الاقطاع فى التاريخ » 2 أشرف على التحرير رشتون كولبورن ( برنستون 2 1985 ) , 
المقدمة ,» ص 8 ٠‏ 


ليا 


واذ تبدا الدراسة بهذه المقدمات فان نتائجها تكون حتما مخيبة للآمال لانها 
أظهرت أن الاقطاع كما جرى تعريفه من أجل الدراسة لم يمتد خارج أوربا مع امكان 
استثناء اليابان . وهذا يعيدنا الى نقطة البدء » وهى : هل فى الامكان الحديث عن 
نواحى نحانس فى التاريخ ؟ واذا أمكن وجودها هل يمكن أن تكون قابلة للتطبيق على 
أوربا فقط » ومعاملة بقية العالم (الجزء الاكبر من البشرية) كأنم استثناء ؟ ربما كان 
يصعب أن تؤدى الدراسة الى أية نتيجة غير التى تم الوصول اليها منئذ أن أخذت 
النمط الأوربى باعتباره النمط المعيارى » وأصرت على أن «الاقطاع هو أصلا أسلوب 
للحكم » وليس نظاما اقتصاديا أو اجتماعيا» . 


اذا اريد النظر الى التاريخ على انه دراسة عمليات تطور المجتمع البشرى وجب 
اعتبار عمليات التطور فى «الشرق» » أى فى مناطق آسيا وافريقية حيث أقامت 
ولاتزال 'نقيم أغلبية الجنس البشرى »؛ عمليات أساسية بالنسبة لدراسة التاريخ » 
بدلا من اعتبارها نوسعا أو بعدا اضافيا لدراسة التاريخ على نحو ما هو حادت فى 
الو قت الحاضر 8 وهذا بدوره يعنى ضمنا أن التارنخ ينبغى ألا يدرس من وجهة نظر 
معادلات القوة الموجودة فى العالم فى وقت الدراسة ؛ كما كان الحال فى القرن التاسع 
مشر وكما ظل كذلك حتى الآن مع استثناءات قليلة » ولكن بدرس من وجهة نظر 
البشرية ككل . وفى هذه الحالة بتعين توجيه اهتمام اكثر ؛ لآ الى العمليات التاربخية 
فى أشد مناطق العالم ازدحاما بالسكان وحسب »؛ ولكن الى عمليات اتصال الأفكار 
والمخترعات والمنتجات بين مختلف قطاعات البشرية » والى اسهامات مختلف القطاعات 
والمناطق فى تطور الحضارة الانسانية ككل . مثل هذا الانتقال فى بوْرة التاريخ لابمكن 
النظر اليه الا باعتباره عملية طوبلة سوف تتطلب مجهودا شدبدا لتجعل فى متناول 
المؤرخ ذلك النوع من المعاومات التاريخية الذى تحتاج اليه هذه الدراسات : كالمصادر 
الأدبية » والمخطوطات والوثائق (. والكثير منها لا برال مدفونا فى مكتبات بعيدة ) » 
ودراسة التقاليد الشعبية » والاشياء المادية الملموسة » والدراسات الميدانية » الخ , 
وسوق نتطلب أيضا الصرح السفلى الأكاديمى اللازم فى البلاد المعنية » اذ أظهرت 
التجربة انه حيث بتعلق الآمر بدراسة مجتمعات ذات تقاليد ثقافية حية فان القدرة 
على فهم روحها وعلاقاتها المتداخلة تتطلب فترة تدريب طويلة جدا للأشخاص الذين 
لم بولدوا ويتربوا فى داخلها . وحتى ننمية «دراسات المناطق» فى الكثير من البلاد 
الأوربية لايمكن أن تؤّدى سوى دور محدود فى هله العملية . أولا لان كثيرا من برامج 
دراسة المناطق فى هذه البلاديميل بثدة الى الاهتمام بالوقت الراهن »© نظرا لاعتماد 
ماليتها على الموّسسات الحكومية » أو المؤسسات الخاصة ؛ وارتباطها بتحقيق أغراض 
سياسية أو نجارية معيئة . وثانيا انه فى داخل هذه البلاد تعتبر دراسات المناطق 
غالبا هامشسية بالنسبة لدراسة التاريخ من جانب. الأقسام الجامعية . ومن ثم نخفق 
غالبا فى اجتذاب النوع الصحيح من الطالب أو الباحث »© وبذلك تدعم التحيز افكرة 
التفوق العرقى فى التاريخ . لقد مالت برامج دراسات المناطق» الى حد ماء الى ادامة 
فكرة أن البلاد الافريقية والآسيوية بمثابة «مرضى ينتظرون العلاج» فى ميدان التاريخ» 
وآن التاريخ الذى كتبه مؤرخو المنطقة ادنى مرتبة نوما اذ بصطبغ بطابم «التحيز» 
الوطئى » فى حين أن المفترض أن كتابات المؤرخين من البلاد الحاكمة أى القوى 
المستعمرة السابقة خالية من التحيز «الامبريالى» . هذا الميل الى محاولة استمرار 
الموقف الاستعمارى فى ميدان التاريخ باسم المركر والحافة ؛ له حتما ردود فعل 
ضارة . : 5 


فى 


ان المشكلات النوعية التى تنطوى عليها كتابة التاريخ والبحث فى البلاد 
الآسيوية بجب أن ينظر اليها فى محيط الملاحظات التى سلف آبرادها . قالواضح أن 
من المهام الكبرى التى تواجه موٌرخى المنطقة الارتفاع : فوق التاريخ «الوطنى» البحث 
ودراسة بلادهم فى مشهد أوسع » «آسيوى» أو عالمى . فثمة ادراك ع مؤداه أن 
العال القديم من البحر المتوسط الى الهند وعبر آسيا ١اوسطى‏ الى الصين كان أكثر 
ترابطا بكثير مما جرى تقبله بوجه عا ٠‏ فالأجزاء الداخلية من الناطق الساحلية فى 
شرق أفريقية » فضلا عن جنوب شرقى آسيا ؛ دخلت فى علاقة وثيقة مع تلك اأناطق 
مع نمو التجارة البحرية (نقل الأفكار البوذية والهندوكية » ونمو العلاقات الثقافية 
والاقتصادية بين جنوب الهند وبلاد جنوب شرق آسيا » بين القرئين الخامس والثانى 
عشر الميلادبين ؛ وهو النمو الذى يوازى من حيث نشاط الانسان والمساحة والاعداد 
نوسع اللسيحية فى أوروبا فى العصر الوسيط » هذا كله يجب اعتباره تطورا كبيرا فى 
توسيع حدود العالم القديم . الا انه بالجهد يستحق ماهو أكثر من فقرة فى أى تاب 
نمطر للتاريخ كتب فى الغرب . والواضح أنه ما كان بمكن أن يبحدث هذا دون توسع 
بالغ فى نمو المعرفة بالملاحة البحرية والحغرافية وبناء السفن » ودون حسارة بالغة فى 
ارتياد البحار . ومع ذلك لابزال علم التاريخ الرسمى الغربى على غير استعداد للنظر 
كثيرا الى ماوراء الأمير هنرى الملاح) 


أما أنه كانت للهند » سمالها وجنوبها » علاقات تجارية وثقافية مع بلاد مابين 
النهرين ومع مصر أيضا منذ الألف الثالثة قبل الميلاد » وان الكثبر من الأاساطير 
الأشورية قد شقت طريقها الى مجموعة الأساطير الهندية 2 فأمر معروف جيدا 
للمؤرخين . فقد أظهرت الدراسات الحديثة العهد وحود صلة وثيقة بين العلم 
الأشورى »؛ وخاصة الفلك والرياضة » ونمو العلم فى الهند القديمة . وطبيعة هذه 
العمليات » وطريقة انتقال الأفكار ومدى استعارة كل طرف من الآخر » كل هذه 
أشياء لاتزال مجهولة الى حد كبير . كذلك لانعر ف الكثير عن الطريقة التى انتقلت بها 
فى فترة لأحقة ؛ الأفكار البوذبة والمندوكية الى عالم البحر المتوسط 4 وهو الانتقال 
الذى نجد مابئم عنه لا فى الأفلاطونية الجديدة اليوئانية فحسب »؛ بل كذلك فى 
الرهبانية المسيحية والصو فية الاسلامية )١(‏ . أن دور امبراطوريات آسيا الوسطى. 
وخاصة الامبراطوريات التى سيطرت على طرق التجارة بوسط آسيا ب وهى 
أمبراطوريات السساسانيين . والأسقوثيين والهون والعرب الخ (دون استبعاد أهل 
التبت) ‏ فى تبادل الأفكار والبضائع لا بين الهند والصين فحسب © ولكن كذلك بين 
هائين وعالم البحر المتوسط » دور جوهرى ؛ لا بالنسبة لفهم العمليات فى البلاد 
الفردية فى هذا الاقليمى فحسب » ولكن كذلك بالنسسبة لفهم عمليات عالم العصور 


)١(‏ لاحظ الأستاذ نيدهام أن « علم آسيا له خط فاصل . يسير شمالا وجنوبا عن طريق بكتريا 
ومدخل الخليج الفارسى » ٠‏ ويدعوه الأستاذ نيدهام حاجز ترشيح لم يتسرب عبره علم آسيا الى الفرنجة 
أو اللاثين ٠‏ ويواصل القول : « ان علم الثقافة العربية كان بؤْريا ٠‏ لقد تجمع فى علم شرق آسيا , 
خالصا وتطبيقيا , تماما بمثل مابنى على العمل الذى قام به العصر القديم فى حوض البحر المتوسط ٠‏ 
ولكن بينما تسرب علم شرق آسيا التطبيقى الى أوربا فى تدفق مستمر طيلة الأربعة عشر قرنا الأولى من 
العصر المسيحى , فان علم شرق آسيا البحت تسرب الى الخارج , لقد دخل فى الثقافة العربية ولكنه لم 
يسى بعيدا نحو الغرب ٠‏ وواضح أن هذه ظاهرة تاريخية لها الكثير من الدلالة والأهمية » (ج٠‏ ليدهام , 
محاضرة اليونسكو , الشهرية ٠‏ بيروت 2 1948 ء أعيد طبعها فى كتاب « الكتبة وأهل الحرب فى الصين 
والغرب » ( كمبردج , ١990‏ ) , ص ٠ )١435‏ 1 


0. 


القديمة والوسطى بأسره . مثل هذه الدراسة غير ممكنة الا بالنعاون الوثيق مع 
مؤرخى هذه المنطقة وبالتخلى عن الفكرة المتأصلة عن التاريخ » وهى فكرة التركيز 
على التفوق العرقى ؛ التى نميل الى الحد من أمثال هذه الاساليب ومنعها . 


وكانت مسألة تأثير الاسلام على وحدة العالم القدب, موضع الجدل لزمن طويل. 
ان الأبحاث العلمية الحديثة العهد لاتقبل الدعو ٍٍ السابئة ان قيام 0 
نمو قوة الاتراك العثمانيين » حطم العلاقات التجارية بين الغرب والشرق » وعجل 
بمقدم العصر الوسيط فى أوربا . كذلك لاتعتبر ان اكتشاف البرتفاليين للطريق 
الجديد الى الهند قد أسفر عن تحويل التجارة الآسيّوية من موانى البحر المتوسط 
الى موانى الأطلسى » أى أسفر عن هبوط فى التجارة البربة وفيما كانت نحققه من 
ابرادات لبلاد الاقليم )١(‏ . هناك آدلة متزايدة على أن قيام الاسلام فى غرب آسيا 
لم ينتج عنه فصم العلاقات الثقافية بين شرق آسيا ومناطق البحر المتوسط . فقد 
دعم لعرب حركة الأفكار والبضائع عبر الاقليم بدلا من اضعاقها »© مع فهم دقيق 
لأهمية كل منهما . أما السبب فى عدم تسرب العلم والتكنواوجيا الغربيين الى بلاد 
هذا الاقلبى والى شرق وجنوب آسيا من القرن الخامس'عشر فصاعدا فمسألة هى 
موضع النظر الدقيق . هل كان ذلك راجما الى الجو الاجتمامى والثقافى فى بلاد 
الاقليم (كما يوحى البيروثى فى حالة الهند) آم كان نتيجة التأثير الاجتماعى والثقائى 
للاسلام كما عدله الأتراك ؟ فى هذا الاطار فان المسألة الأوسع عن تأثير الدين أو نظم 
القيم الدينية على الركود الاجتماعى أو مقاومة التجديد تحتاج الى بحث أكمل ٠‏ 


لقد بنى المؤرخون صرحا عاويا أيديولوجيا قويا ليفسروا عدم التغيير فى المجتمعات 
الشرقية ومقاومتها للعلم والتكنواوجيا الغربيين . وبيئما كان هذا أساسا من عمل 
المؤرخين الغربيين فان الكثبرين من المؤرخين الآسيويين أسهموا فى هذه الفكرة أيضا 
باسم الاستمرار . ومن الآراء التى قدمت لتفسير عدم التغيير فى الجتمعات الشرقية 
كان أوسعها انتشارا وأكثرها استمرارا التأثير المعطل للدين أو الطائفة أو القبيلة 
(ماكس وبيرر) » أنانية الطبقات الحاكمة وانغماسها فى الشهوات (و.ه. مورلائد) » 
غياب الملكية الخاصة فى الارض مما نجم عنه من عدم وجود أرستقراطية من ملاك 
الأآرض تستطيع الحد من استبداد الملوك (برنييه » ويتفوجل) » صرح اجتمامى مبئى 
على توزيع لابتغير للعمل واكتفاء القرية الذاتى (سير هنرى مين » ماركس) الخ ٠.‏ وحتى 
الفكرة القديمة عن المناخ كعامل للأخلاق أو المواصلات جرى احياؤها حديثا . لقد 
أرغمت تجربة التخطيط فى الكثير من بلاد الاقليم المؤرخين على اعادة النظر فى الكثير 
من هذه المفاهيم . وهكذا أظهرت تنجربة الهند أن الفلاحين فى مناصطق كثيرة كانوا 
يستجيبون بصورة واضحة للتكنيك الجديد فى الحصاد أو للبذور أو الاستثمارات 
الجديدة اذا اناحت لهم فرصا لكسب المزيد من المال . وقد تبين أبضا أن الطائفة لم 
تكن بهذا الجدود ؛ أو أن نمط توزيع العمل فى القرى لم يكن ثابتا كما سرى الاعتقاد 
من قبل . لكنها أظهرت تبابنا بالفا من اقليم الى اقليم » يستدعى دراسات مفصلة 


رماج» ه»: بأرى « طرق النقل والتجارة » فى « تاريخ كمبردج الاقتصادى لأوربا » الذى أشرف 
على تحر بره أ» ١‏ ريتض ٠‏ و : س٠‏ هء ويلسون (كمبردج 2 1957) »2 المجلد الرابع : « اقتصاد 
أوربا المتوسعة فى القرئين السادس عشر والسابع عقر » , ص ١696‏ ب ٠ 5٠١‏ 
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تستهدف الوصول الى فهم أفضل للبنيان الاجتماعى وعملياته » يتخذ من قرية أو 
مجموعة قرى أو يم . 0 وصفه » وحدة يبدا بها . ومع كل فلكى تكون أمثال 
هذه الدراسات ذات معنى بتعين ربطها باطار تصورى » فى داخله تعمل عمليات التغيير 
والمحافظة على الأوضاع القائمة فى المجتمعات التقليدية . 


ان دراسة دقيقة للدين »© وبنيانه الاجتماعى ونظامه من القيم » وطريقة تنقيته 
من الافكار الخارجية » ومراحل تطوره » الخ »؛ هذه كلها بيجب تحليلها بعنابة حتى 
يتسئى فهم نمك الزعامة وصرح الواصلات ونظام السلطة وعمليات التغيي والملحافظة 
على الأوضاع القديمة فى المجتمعات التقليدية من أفكار سبق تصورها مبنية على 
أنجاهات القيم بالمجتمعات الغربية المسيحية »© أو قامت على مصلحة التفوق العرقق 
البحتة »أو على دعوى الاستقرار والانسجام » الخ . ان تدرببا دقيقا فى أدوات 
التحليل الاجتماعى » فضلا عن المعرفة العميقة بالتاريخ واللغات والأشكال الأدبية 
والتقاليد التى عبر فيها الفكر الدبنى والحركات الدينية عن نفسها » وفضلا ع نالاطلاع 
على التقاليد الشعبية » هذا كله بحتاج اليه فهم هادف لهذه المجتمعات حتى 
المؤّرخ وعالم الاجتماع أن بِوٌديا دورا مفيدا فى عملياتها الحالية . أما مدى مايستطيع 
أن سغلة مذ هذه الناحية الغرباء الذين لم يولدوا ولم بتربوا فى تقاليد البلد فيتوقف 

على مرحلة التطور فى كل بلد . 


وكما سبق التأكيد فأن مشكلات الهوية الوطنية والوحدة الوطنية والنمو 
الوطنى تهم بدون شك موُرخى البلاد الآسيوية والأفريقية التى اخذت تبرز على 
المسرح العالمى باعتبارها كيانات مستقلة . وفى هذا السياق ضع مفهوم الاقليم 1 
القبيلة مهما بالنسبة للكثير من هذه البلاد . لقد هددت الصراعات القبلية وحدة عدد 
من البلاد الأفريقية . ولكن أفريقيا كان لديها أيضا تقليد الامبراطوريات القبلية الكبيرة 
الدن كانت بكرن احيانا من ,مدد من القنائل تريظها بعفتها ريعش روانط كستن., ان 
العزلة الكاملة للقبائل أسطورة طلع بها علماء أصول السلالات البشرية لاوجود لها » 
واذا كانت قد وحدت ففى مناطق نائية . ان طربقة ربط القبائل بعضها ببعض ©» 
وطريقة انقسام القبائل الى مجتمعات اقليمية » لها أكثر من أهمية اثرية بالنسبة 
للمؤؤرخين الافربقيين . ففى الهندبرز كل منالاقليم والقبيلة الى المقدمة بشكلمتزايد 
وبرغم أن الاقليم كان نخرى تصوره عفوما من أسامن اللغة فليسن من الود إن اللقة 
هى العتصر الهم فى الاقليمية (بأكثر مما يكون الدين العنصر الأهم فيها) . ان المطالب 
الحديثة بتجرئة الاقاليم اللغوية الكبيرة (مثل آندرا ومفصف أو ماهاراشترا 
معاطه قط م1 الحالية) تدل على هذا . وهذا أدى الى نشوء حاجة الى اعادة 
تقويم طبيعة الأقاليم وملاقتها بما يمكن ان ندعوه الروح الهندية . وينبغى أن توضح 
هنا أن الحاحة الى أعادة تقوم طبيعة الاقليم أو الاقلبية لاتؤدى بالضرورة الى رفض 
مفهوم الوحدة الأساسية للهند أو الشك فيه )١(‏ . 


)١(‏ ليس عذا بالمكان الملائم للافاضة فى أساس الوحدة الهندية ,2 فهذا موضوع محبب الى المؤرخين 
ورجال الأدب والساسة الهنود منذ وقت طويل ٠‏ واختلاف الأسلوب بصدد هذه المشكلة يظل سبيا فى 
وجود اختلافات شديدة فى الرأى بين العلماء الهنود والغربيين ٠‏ للاطلاع على مدخل الى علم الاجتماع 
الهندى : يجعل وحدة الهند حبوية من الناحية الوظيفية للدراسة , انظر لوى ديمون « الدينئ والسياسة 
والتاريخ فى الهند » (باريس ‏ 7 لاهاى , )1510/٠‏ اص 5 سا5" * 
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لقد لقيت اخيرا مشكلة القبيلة والقبلية اهتماما أكبر من جانب الموّرخين (تمييزا 
من علماء الأجناس البشرية) فى آسيا والهند . فنمط المستوطنات القبلية »ونمطك 

تحويل المجتمع القبلى الى فلاحين » ودور المستوطنات القبلية فى تكوين وحدات 
وأقاليم لغوية » هذه كلها مسائل ذات أهمية بعيدة الغور للمؤرخين ٠.‏ فطريقة ادخال 
القبائل فى الهندوكية » وهو العملية التى تسير قدما » لها أهمية بالفة بالنسبة 
للمؤرخين لادراج العمليات التاريخية على أساس تأكيد ايجابى . 

ويعمل العلماء الآن على ادراك أن القبائل ليست على هامش المجتمع » وانها 
بصفتها هذه ذات أهمية أكاديمية: بالنسبة لزمرة مختارة من علماء التاريخ الطبيعى 
للأجناس البشرية © ولكنها وثيقة الارتباط بالعملايت الاجتماعية . أن فهما أوضح 
لطبيعة الاقليم والقميلة هو شىء مهم لفهم التطور التاريشى » وكذلك لاستراتيجية 
التنمية والعمليات السياسية » بالنسبة للهند ولعدد من البلاد الآسيوية والأفريقية 
الاخرى أيضا ٠.‏ 

لقد قدمت الحجة فى هذا المثال على أن الاعتقاد الغربى فى التفوق العرقى بحد 
وشوه عمليات التطور التاريخى »؛ فى الغرب كما فى بقية العالم » اذ بخلق انقساما 
غير حقيقى بين الاثنين . هذا لابعنى أنه ينبغى أن نسهم فى وضع فكرة خط واحد عن 
التاريخ » ولكنه بعنى أنه بيجب أن ننبذ مفهوم لمركز والحافة » وفيه يكون القرب م 
المركز . فبرغم الاسهام الهائل الذى قدمه النربٌ فىالنمو المتصل للعلم والتكنواوجيا 
اللذين بعملان على تحويل وجه الارض »© فانه لايمكن أن بكون هناك مركز وحانة 
فى التاريخ العالمى لأى فترة من الزمن . ففى الأجل الطويل سوف بتعين على التاريخ 
أن برتد الى وحدة النوع النشرى الأساسية : برغم الاختلافات فى التنظيم الاجتماعي 
والعادات والتقاليد الثقا فية الخ » ففيها بتكشف تنشابه عمليات الفكر الانسسانى 
واستحاباته . وكيا عدا دراسة الفوارق بين البلاد والناطق والحضارات المختلفة , 
يجب على التاريخ أن بدرس تفاعلاتها والدور الذى لعبته فى أوقات متبانة فى نمو 
الحضارة الانسائة ٠.‏ بيجب أن بكون تعدد الأقطاب » لا التفوق العرقى » أساسا فى 
التار 

٠. اريخ‎ 


ديوجين - 306 


المقال فى كلمات 


أهم مشكلتين يتناولها هذا المقال هما تحرير الفكر الاسلامى والنهج الذى يسلكه 
الاسلام فى مواحوته للتطور فى العالم المعاصي ٠‏ ولتحرير الفكر الاسلامى برى الكانب 
أنه لابد من استيفاء شرطين أساسيين : أولهما فهم التقاليد الاسلامية على اسساس 
علمى » وثانيهما العمل على ازالة التعارض بين التطور الاقتصادى والثقافى . وهو 
يقدم اقئرا احات جديرة بالنظر والاعتبار ٠‏ ومن هذه الاقتراحات انشساء مركز دولى 
عربي بضمع برنامجا لترجمة جميبع العارف الانسانية الى اللفة العربية ونثيرها على 
أوسع نطاق » وكذلك انشاء هيئات مستقلة للبحوث ٠‏ كما باتترح وضع هيئة مشتركة 
لنوحيد المصطاحات اللفوية » اذ لايمكن وضع خطة عامة للتطور دون آداة لغوية كافية. 
ويعيب الكاتب على العالم العربى أن اللفة ترك أمرها لأهواء العرف الشائع وجهود 
قليل من الأسائذة الذين تهولهم جسامة المهمة + كما آنه من المؤسف أنه لامحامع اللغة 
العربية ولا الحكومات قد نجحت حنى اليوم فى اقامة جبهة مشتركة لحل اللشكلات 
العامة الى تهم مؤرخى الفكر والحضارة العربية ٠‏ وعلى الرغم من أن جامعة الدول 
العربية قد انشات مكنبا للتعريب فى الرباط قام بعمل مشكور الا أله يبدو آنه لا صلة 
له بمجامع القاهرة ودمشق ويبغداد التى لاصلة ببنها هى الاخرى ٠‏ 

ومن اقنراحانه لتحربر الفكر الاسلامى قراءة القرآن على نحو حديد باتباع 


الطريقة المعروفة بالقراءة الجمعية » وهى قراءة خطية أى على هيئة خط" مستقيم له 
نفطة اننداء هى المسلمات الدينية والفلسفية » ونقطة الها وهى معنى واحد للنص ٠‏ 


5 


الكاقب : محمد أركون 


رئيس قسم الفلسفة والحضارة الاسلامية فى 
جامعة ليون ٠‏ ولد فى الجزائر عام 19158 ٠‏ حاصل 
على درجتى الأجير يجيه ؛ والدكتوراه فى الآداب ٠‏ شغل 
منصب الاستاذية فى كل من الجزائر » وستراسيودج» 
وباريس ٠‏ له مؤلفات عديدة منها : « ابن مسكويه 
فيلسوفا ومؤرخا » , باريس ٠ ١910٠‏ ترجمة كتاب 
«تهذيب الاخلاق لمسكويه» الى الفرنسية » دمشق19539١٠‏ 
«كيف ثقرأ القرآن»ى 2 باريس ٠ ١91٠‏ «مقدمة فى 
الفكر الاسلامى الكلاسيكى » » الوحى » «قيقته وتاريخه 
طبقا للغزالي» ٠‏ 


الكترجم : آمين محوود الشريف 


خبير دائرة المعارف الاسلامية بمجمع البحرث 
الاسلامية » ورئيس مشروع الالف كتاب بوذارة التربية 
والتعليم سابقا ٠‏ ومدير مشروع دائرة المعارف بوزارة 
الثقافة والارشاد سابقا ٠‏ 


وهذا ماتشبر اليه كلمة التأويل العربية » أى ارجاع النص الى المعنى الاول ٠‏ وتقتفضى 
القراءة الجمعية الالمام التام بالنص والظروف واللاسسات التاريخية التى تحيطبازول 
النص » كما تقتضى دراسة النص من الناحية اللفوية والنحوية والبلافية ٠‏ وفى رأى 
الكانب آن تفسير الطبرى هو آقرب التفاسر الى القراءة التجمعية ٠‏ ولابد » كما يرى 
الكائب ان ينتخذ لتحرير الفكر الأسلامى ثلاثة أنواع من الوسائل: : وضع سسياسة 
لانطور » الاعتراف بأولوية البحث العلمى » وضع سياسة اعلامية ٠‏ 


آما محئة التطور فامام المسلمين اواجهتها طريقان : الاول اختبار النظسام 
الراسمالى أو النظام الاشتراكى » والطريق الثانى يتلخص فى الافادة من دروس 
تاربخهم ودينهم » وحشى طاقاتهم وامكانياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وتوحيدها ٠‏ فاذا اخذاروا الطريق الاول فقد بحصاون على بعض الثروة » ولكنهم فى 
مقابل ذلك يفقدون وحجودهم وشخصيتهم ودينهم وثقافتهم ٠‏ واذا اختاروا الطريق 
الثانى فانهم يحتفظون بذانهم ووجودهم ٠.‏ آما الثروة فالسبيل اليها هو السير ىطريق 
التنمية الاقتصادية مهما كلفهم ذلك » وبذلك يجمعون بين الوجود والثروة + 


«يبدو أن العالم كان موزعا منق البدابة ‏ بين القوى الغاشمة وتحديد 
الأوضاع» 
.هو بغه) 


من العسير على المرء أن يهتدى الى القول الصحيح فى موضوع بخوض فيه 
القائلون كل يوم بافانين من القول تدعوالى مزيد من الأسف » مع أنه قلما يوجد 
شخص واحد يلم بأطراف هذا الموضوع )١(‏ . وما كان مجال التفكير المثمر حافْلا 
الاقوال المفرضة الصادرة عن الهوى فأنا نرى ازاما عليئا أن نختط لأنفسسنا مجالا 
طليقا نقرر فى اطاره بعض المفاهيم والآراء المناسبة للاوضاع التاريخية والاجتمافية 
السائدة فى البلاد الاسلامية » وان كانت هذه الأوضاع تسستعصى على الأفهام نظرا 
لتخلف الدراسات الاسلامية الحديثة . وحيال هذه الظروف يجب أن يكون منهوما 
أن التفكير النظرى والعملى لا يستطيع أن بتحاشى العقبات التى تعترض سبيل البحث 
فى التطور الاسلامى . 

ومن المقرر أن البحث العلمى الصحيح بتركز فى عرض المشكلات الحقيقبة 
عرضا صحيحا أكثر مما يتركز فى بيان الحلول الدائمة لها . وسنحاول أن نتغلب على 
العقبات التى نعوق طريق التفكير » ونشوه نتائج العمل الصادر عن أخلص النيات » 
وذلك بنبد المشكلاث الزائفة اولا » وعرض المسألة الرئيسية ثانيا . 


أولا : المشكلات الزائفة : 


أن البحث الذى نعرضه هنا ببدا من فكرة التطور أو بعبارة أدق ل من عدم 
وجود فكرة دقيقة وصححيحة عن التطور . فالدول الغربية ( أوربا » والاتحاد 
السو فيتى » وامريكا ) اذ يحدوها التنافس الششديد ؛ ويجر فها تيار التاريخ السريع» 
قد درست باهتمام زائد مسألة التطور الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ وآن ايمانها بالطابع 
العالمى الحضارتها أو بصحة الأبديواوجية الماركسية جعلها ترى أن هذه الحضارة 
أو الأبديواوجية يمكن أن تحل مشكلات البشرية فيما عدا المشكلات المتصلة بالمجد * 
« القومى » والسيطرة القومية ٠.‏ ذلك أن الجماعة أو الأمة « القومية » هى فى وقت 
معا أداة ووريثة حضارة مادية نشاهد اليوم آثارها ومنجزاتها الرائعة . 

ولكى ننمو هذه الحضارة ونتطور وجب أن نبحث عن المواد الخام والقوة 
البشرية أينما وجدث فى العالم . ونتج عن ذلك القانون الحديدى الذى ظل مند القرن 
السادس عشر بحكم التطور التاربخى لما بسمى بالبلاد الغنية والبلاد الفقيرة . 
ويتجلى ذلك بوضوح ف الارتباط الوثيق المتبادل بين البلاد المسيحية والاسلامية 
الواقعة على حدود البحر المتوسط . 

وليس هذا مجال الافاضة فى هذا الارتباط المتبادل الذى تعمد مؤٌّرخو كلتسا 
المنطقتين اغفالة » بعضهم أغفله لأسباب أيديواوجية ؛ وبعضهم أغفله بسبب الجهل. 
وحسسبنا أن نبين كيف انتقلت الأيدبواوجية الماركسسية والرأسمالية للتطور الى المناخ 
الاسلامى بصور وأشكال تبدو خطيرة فى بعض الحالات . 

ان نجاح الحضارة التكنواوجية الذى لا مجال لانكاره قد حتم تقسيم العالم 
الى قسمين متقابلين : الدول المتقدمة فى مقابلة المتخلفة ( المتأخرة ) » والدول الغنية 
فى مقابلة الفقيرة » والغرب فى مقابلة العالم الثالث . وفى داخل هذا الاطار أخذث 
المستعمرات القديمة بعد أن اكتسبت وضع ١‏ الشريك الممتاز » ندرك ضرورة انتهاج 
سياسة اقتصادية اقتبست نماذجها أما من الدبمقراطيات الشعبية » أو من 
الديمقراطيات اللبرالية . وقد شاهدنا منذ العقد السادس توسها ( وان كان غير 


٠ هذا المقال مقتبس من محاضرة ألقيت على طلبة المعهد القرمى للبحوث بباريس‎ )١( 


الا 


متكاىء ) فى فكرة « التخطيط » وبخاصة فى اليلاد الاسلامية . وتتضمن هذه الفكرة 
:لآن بعض أساليب التفكير » والبرامج العملية » والمفاهيم الخاصة بالانسان والتاريش: 
وكلها أمور ليست البلاد الاسلامية مستعدة لها على الاطلاق . ١‏ 


ومن هنا احتدمت مناقشات حادة حول المشكلات الزائفة » ففى المحاضرات » 
والأحاديث » والمجلات 2 والصحف »؛ والكتب المدرسية » يتردد القول بأن الاسلام 
لاينفق مع الاشتراكية فتحمسسية بن لقد نادى بها وعمل بها قبل التجارب التى قام 
بها الغرب »© كما يتردد القول بأنه لا يوجد فى نصوص القرآن الكريم ما يتعارض مع 
التطور الاقتصادى » بل على العكس أن هذا التطور لا يمس العاطفة الدينية » وعلى 
أبة حال فان الاسلام لن سمح لنفسه بأن بقع فى الأخطاء المادية التى وقع فيها 
الغرب ٠‏ وبعبارة أخرى فان نقسسيم العالم الى دول متقدمة ومتخلفة بدفع المجتمعات 
الاسلامية الى تأبيد « أيديولوجية الصراع » التى يشيرها تقسسيم العالم الى بلاد 
مستعمرة ( بكسر الميم ) وبلاد مستعمرة ( بفتح الميم ) . وتنضمن هله المناقثشسات 
بعض الشواهد التاريخية والفلسفية لتبرير السياسات الاجتماعية والاقتصادية 
الجديدة » بل يذهب الباحثون الى التماس التكامل ( لا مجرد التبرير ) فى التقاليد 
الاسلامية أو فى التراث القومى من الأفكار والنظم والآراء والأساليب العملية التى 
نبتث فى الغرب . ومن السمات البارزة فى هذا المقام اقتباس فكرة « القومية » بكل 
ما صاحبها من آلام وجهود فى الغرب ٠.‏ 

ومن امهم أن نلاحظ كيف أن هذا الاستخدام الأبديولوجى للتراث الثقانى » 
الاسلامى والعصرى » سير جنبا الى جنب مع استخدام أسلوب فى « التطور » . 
ولأسباب كثيرة يسير هذا التطور على مهل » ويعتمد قبل كل شىء على الاستراتيجية 
السياسية والعسكرية « للدول الكبرى » . ذلك أن الا قبال المتزايد على المنتجات 
الصناعية يؤٌّدى الى الاعتماد على البلاد الصناعية . ومن هنا نشسات القيود التى 
فرضت على هذه المنتجات . ولكن هناك مجالان بحظيان بالأولوية وهما : وسسائل 
الاعلام ( الصحافة والمذباع والتلفاز ) » والتعليم . وفى المجال الاقتصادى والسياسى 
لبعض البلاد الاسلامية المعاصرة نرى أن الأولوية التى توليها هذه البلاد لهذدين 
القطاعين من التطور ليست بالضرورة ذات فائدة » لأنه فى وسعنا أن نتبين بسهولة 
أن وسائل الاعلام والتعليم فى هذه البلاد هما أقرب الى أن بكونا أداة لصبغ الحقائق 
بالصبغة الاسطورية والمثالية من أن بكونا اداة للتحرر فى العالم الحديث ؛ وليس 
الحال فى ذلك وقفا على هذه البلاد وحدها » بل ان ذلك يصدق أيضا على البلاد التى 
توصف بأنها عصرية . وان الأمر بستلزم أبحاثا )١(‏ طويلة ودقيقة حتى بتبين كيف 
نمثى الاسلام مع ضرورة واساوب كل سياسة اقتصادية واجتماعية فى البرامج 
الاجتماعية وفى مظاهر الابديواوجية . ولذلك بغلب على الثقافة ذات الاسساوب العربى 
أو الاسلامى أن تكون أيديولوجية غريبة ودخيلة ومرهقة لكاهل البلاد نظرا لأن 
التطور الاحتماعى والاقتصادى مقيد بالضغط الخارجى ( حسبنا أن نشير هنا الى 
اسرائيل ) أو بالسياسة الداخلية الخاطئة أو بسبب هذين الأمرين معا . ومن هنا 


() من الامثلة الطريفة لمثل هذه الابحاث ذلك البحث الذى نشره أ٠‏ كارى بعثران « المحتوى 
الاجتماعى والاقتصادى للكتب التعليمية الدينئية الاسلامية فى مصر المعاصرة » وذلك فى مجلة الدراسات 
الاسلامية ٠ 1/١/191١‏ انظر أيضا ذلك المؤلف القيم لسيد عريس وعنوانه « ظاهرة ارسال الزسائل 
الى ضريح الامام الشافعى » ٠‏ القاهرة 9 ٠‏ وهذا هو نوع البحث اللازم إجراوه حتى يتستى لنا فى 
الوقت المناسسب تشخيصٍ الأخطار التى 'نهدد الاسلام فى اختبار التطور ٠‏ 


ذا 


نتشر المشكلات الزائفة فى كل مكان . وهذه المشكلات تتألف من مذاهب معروفة 
5 الثقف والمكافح . وهذه المذاهب يرتبط بعضها ببعض »© وتشكل بدورها خظة 
جامدة أطلق عليها عبد الله لاروعى اسم « الأيديولوجية العربية المعاصرة » . وسنذكر 
بابجاز خطوط القوة فى هذه الأبديواوجية التى نستند الى أساطير مختلفة 2 
يجب أن نراعى الدقة التامة فى نصور فكرة الأيديولوجية والأسطورية فى هذا المقام 
من وجهة النظر الأنثروبولوجية ( البشرية ) الدقيقة .٠‏ ولكننا لا نحكم بأى حال على 
الثقافة بأنها « متخلفة » اذا كانت نابعة من ثقافة متحررة تحررا كاملا وحافلة 
بالامكانيات العقلية التى لا حد لها . وعلى عكس ذلك فاننا نسستتكر تلك العقلية 
الأننوغرافية (السلالية) التى يظهر أثارها فى الكتب الاسلامية »© كما يظهر أثرها بى 
الغرب » فقد طبعت هذه العقلية الاثنوغرافية « كليشيهاتها » على طائفة كبيرة من 
صفوة القوم فى الجامعات الغربية حيث بنادون بأن الحضارة والثقافة اللتين ان 

فى الغرب انما هما من صنع الانسان الأبيض ( فى مقابلة « الملونين » و ( البرابرة ») و 

الهمج » والشعوب المتخلفة ) » ومن صنع المسيحيين ( فى مقابلة « غير المسيحيين » 
على حد تعبير فاتيكان الثانى ) » ومن صنع الرجال ( فى مقابلة النساء ) » ومن صنع 
الكبار (فى مقابلة الشباب) . وقد نجلت هله العقلية فى فرئسسا ب على سبيل 
المثال ‏ فى شيوع فكرة الاستعمار » فكثيرا ما بتردد على الأسماع أن باريس تستعمر 
المفاظعات » وأن الكبار يستعمرون الشباب » وأن الرجال ستعمرون النساء » الخ , 
وبحب ألا بغرب عن البال أن هذه « الكليشسيهات يظهر أثرها كاملا فى الجانبٌ 
الأسلامى . فالشخص العربى والمسلم والمذكر والبالغ بمارس فى كل مكان ضربا من 
السيادة لا بنازعه فيه أحد ؛ لأن هذه السيادة نستند الى أبديولوجية قومية ولو 
بصفة موّقتة .. يضاف الى ذلك أن الآراء الأنثروبولوجية التى ظهرت فى الغسرب 
لا تزال غريبة عن الفكر الاسلامى . ذلك أن الانثروبولوجية الاجتماعية والسياسية 
والثقافية تنادى بأن كل مجتمع يبتدع فى الحقيقة أساطير تتفق مع المسستوى الثفانى 
للفئات التى يتكون منها . وفضلا عن ذلك فان المجتمعات الحدثشة نحشاج الى 
أبدبولوحية رسمية تكفل نوما من التماسك بين آفرآدها . والأاساطير عبارة عن 
حقائق مرغوب فيها » لا حقائق بدركها العقل » وهذه الأساطير تعدل عن 
حواسها الأولية الى حواس ثانوبة تحول كل معطيات الوجود الانسانى المادية الى 
حقائق بريئة » والى صور ذهنية مثالية أو قوى شريرة » أما الأبديولوجية فتزعم 
انها تطهر الأساطير من كل المظاهر الخرافية والشعبية » وانها تعمل على عرض صورة 
عقلية لحالة المجتمع فى الحاضر والمستقبل . ولكن الواقع أن الأبديواوجية كالاسطورية 
من حيث انها مضللة وخطرة . ولكل نوع من التنظيم الاجتماعى والاقتصادى نوع من 
الثقافة بناسبه أى درجة من المعرفة نساير العقل أو الأساطير . ولذلك فان الكلام 
عن وجود طابع أيديواوجى أو أسطورى فى الثقافة الاسلامية المعاصرة انما الفغرض 
منه اكتشاف مستوى وأسلوب التطور الاقتصادى والاجتماعى . 

وسوف يدرك القارىء بسهولة أن هذه الأمور الدقيقة لابد منها لابراز القيمة 
الحقيقية لمذاهب الابديولوجية الاسلامية العربية )١(‏ . وفيما يلى بيان ستة منها : 

١‏ مذهب الحضارة الغربية » وهو أقوى المذاهب بلا شك . وهذا المذهب 
يدعو الى قبول نماذج ثقافية متعددة ( بمعناها الأيديولوجى الأصيل ) سواء بطريقة. 


)١(‏ توجد هذه المذاهب نفسها بين المسلمين الذين لا يتكلمون اللغة العربية ٠‏ ولكن تسهيلا للبحث 
جعلنا الكلام فى هذا المقال مقصورا على الدول العربية ٠‏ 


00 


شعورية أو لا شعورية , وهو يدعو فى الوقت نفسه الى الاستتكار التام لأعمال 
الاستعمار التى تنقترن بالحضارة الغربية ٠.‏ وهذه التفرقة بين الجوانب الايجحابية ' 
والسلبية من الحضارة الغربية تجمع بين الصلابة والسذاجة اللتين تتسسم بهما الديانة 
المانوبة . وهذا المذهب لا بصدر عن فهم علمى للحضارة الغربية . ولهذا فهو ينطوى 
على الأخذ بما تنتسسم به الحضارة الغربية من قصور وحماقة » وهما العيبان اللذان 
سعى الغرب جاهدا الى التخلص منهما . 


؟ ‏ مذهب الأمة ذات الشخصية المستقلة » وهو مذهب يجمع بين الاستمرار 
الصطنع فى التاريخ الاسلامى » وعدم الاستمرار فى التاريخ الحديث . وخلاصة هذا 
المذهب أن كل أمة « عربية » تريد أن نكون جزءا من الأمة العربية على أن تكون فى 
الوقت نفسه ذات كيان أصيل مستقل . ومثال ذلك أن كلا من تونس والجرائر 
والمغرب نريد أن تكون أمة عربية على أن تحتفظ بشخصيتها الفردية )١(‏ . 


9 ب مذهب سيادة الاسلام وحضارته التى قضت عليها جهود المبشرين ذات 
الصلة بالعدوان الاستعمارى . وهذا المذهب من الأمور التى استقرت فى الوجدان 
الاسلامى منذ أن أبى بعض النصارى »© وكذلك بهود المدبنة » أن يؤٌمنوا بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسام ورسالته . وقد آأدت حوادث تناريخية مختلفة الى تحول 
النقاش الروحى العميق الى ايديولوجية الصراع )١(‏ ( من هذه الحوادث الجهاد ضد 
الروم » والحروب الصليبية » واعادة 0 اسبانيا » والتنافس فى البحر المتوسط » 
والغرو الاستعمارى والظلم الامبريالى ) 


مذهب العودة الى المصادر الاسلامية » وهو نتيجة للمذهب السابق » 
وهذا المذهب بتداوله كل من الْؤٌُمنين الصادقين » والمفكرين الأحرار . وخلاصته 
احياء المبادىء القديمة و « الصحيحة » فى مواجهة « القيم » التى بدعو اليها الغرب ٠‏ 

ىه مذهب التعريب »© وهو مذهب بدعو اليه الزعماء السياسسيون أكثر مما 

يدعو اليه أهل العلم . وهو مذهب بحقق الغاية المنشودة على المدى 0 
الوصول الى المرحلة الأولى من تنحقيق الكيان القومى . ولكنه ينطوى على الخطر بس 
المدى الطوبل - اذا نظرنا اليه من ناحية الثقافة العحررة ولس معنى هذا آن اللفة 
العربية غير قادرة على ابجاد ثقافة متحررة » فقد أثبتت هذه اللغة فى الماضى أنها 
قادرة على آداء هذه الوظيفة السامية . ولكن الاستخدام الأبديو لوجى لمذدهب التعرئب 
من شنأنه أن يريد الصماب فى طريق التطوز 8 العالى © للمجتتع ٠‏ 


)١(‏ ان شسيوع هذه العبارة فى الاحاديث والمحاضرات واللمقالات يدل دلالة كبيرة على الرغبة فى 
« اكنشاف الذات » ٠‏ انظر على سبيل المثال مجلة « الفكر » التونسية والمجلتين اللتين ظهرتا حديثا 
فى الجزائر وهما «الرسالة» و «الثقافة, ٠‏ 

(؟) فيما يتعلق بالعصور الماضية انظر كتاب أء سيفان ‏ 1.51782 بعنران « الاسلام والحروب 
الصدليبية 4 13 :ع نتصقاةة”آ باريس 1938 + وفيما يتعلق بالعصور الحديثة انظر كتاب ج٠‏ برك 


8 6 بعنوان العرب من الامس الى الغد متمصعل ذ معتطك وعطوعة وعآ الطبعة 
باريس 19358 ٠‏ وفيما يتعلق بالعصور الحديثة انظر كتاب ج١٠‏ برك 
.العانية :1559 ٠‏ 


لد 


4 مذهب وحدة الدولة والحزب وألدين والثقافة القومية » وهو بتجلى 
بوضوح فى البلاد التى أنشاأت وزارة كوزارة الارشاد القومى . وقد كان لهذا المذهب 
شأن كبير فى كثير من عصور التاريخ سواء فى عالم الغرب أو فى العالم الاسلامى . 
فالخلافة ربطت مصيرها بمصير الاسلام ) ارتبطت الخلا فة العباسية بالمذهب السنى» 
وارتبطت الخلافة الفاطمية بالمذهب الشيعى ) . ولعل هلذه الوحدة 'ترجع بالضرورة 
الى موجبات التطور فى الوقت الحاضر »© ولكنها تلطوى على خطر بهدد « نوعية» 
الحضارة التى يريد المسلمون اقامتها . 


وقد بفسر كثير من القراء ‏ مع الأاسف ‏ هذا المقال على أنه نقد غير جائز 
للتجارب الثى نجرى فى العالم الاسلامئ فى الوقت الحاضر . ونحن نقول لهؤلاء القراء: 
ان معارضة الجهود المخلصة التى نهدف آلى التفكير البناء انما يؤُدى الى هدم نتائج 
الأبديواوجية التى تحدثنا عنها آنفا . 


والآن فلنحاول أن نبحث فى بعض الشروط التى تساعد على قيام حضسارة 
اسلامية تتسم بالتطور , 


ثانيا : المسآلة الرئيسية : 


ان ادعاء المرء بأنه اوتى من العلم مايمكنه من ايضاح المسألة الرئيسسية اليوم 
أمر يدمو الى السخرية . والواقع أن الذى أريد أن اقوله يس تند الى اتجاه فكرى 
يشترك فيه جميع الباحثين العقليين الذين شهدوا التغير الذى طرأ على نظرية المعرفة 
( الأسستمواوجيا ) فى زماننا هذا . ويمكن ايضاح هذا التعبير بهذه العيارة «لابخلوق 
أى حديث من سوء القصد » »؛ وفى هذه العبارة يتجلى الاتجاه الفكرى الذى سود 
فى الوقت الحاضر »© وبهدف الى القضاء على اللغة . ان بعض علماء اللفة المهتمين 
بمعانى الألفاظ بتحدثون عن « التكوين المدمر لفحوى المعنى » )١(‏ »4 وهله العبارة 
الغامضة تعنى أن حديث العلوم الانسانية يبدأ من حيث ينتهى © وهكذا دواليك الى 
مالا نهاية , 

وببدو لكل من 31000 طويلة فى دراسة نصوص الفكر لإا أن الينالة 
الرئيسية يمكن صيافتها على النحو الآنى : 


«ما هى الشروط والوسائل اللازمة لد الفكر الاسلامى فى العالم المعاصر؟» 
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ثالثا (1) ب شروط تحرير الفكر الاسلامى : 


نورد فيما بلى ثلائة شروط من بين الشروط التى 'نعتبر حاسمة فى هذا 
الباب » وهى : : 


٠ أول من صاغ هذه العبارة هو ج٠ كرتسعيفا و660و1؟.[‎ )١( 


قطع الصلة بين الشرق والغرب . 

نفهم. التقاليد الاسلامية على اساس علمى . 

العمل على ازالة التعارض بين التطور الاقتصادى والثقافى . 
ولندرس كل نقطة من هذه النقاط بالترتيب : 

: العلاقة بين الشرق والغرب‎ ١ 


ان قطع هذه العلاقة التى اتخذت بعض المظاهر التاريخية المشار اليها فيما 
سبق لا يمكن أن يتم الا اذا تخلى الطر فان عن أشكال التفكير المادى المجرد من الطابع 
الدينى ٠.‏ وفيما يتعلق بالغرب نراهم ببذاون الآن جهودا دائبة لتحرير العلم من «منهج 
ديكارت » . ثم ان تقدم العلوم اللغوبة وعلم النفس والتاريخ والانثروبولوجيا ( علم 
البشربات ) وبخاصة علم الأحياء من شأنه أن يجعل المذهب الماركسى أكثر مرونة . 
وتحجرى بحوث جادة للقضاء على الآلهة الزائفة التى عبدها العقل باخلاصس ولا يزال 
يقدسها . وبدلا من نقسيم العلم الى (.1 ) نظرية تقوم على الفروض الميت فيزيقية » 
(ب) تطبيق بترك أمره للمهندس والعامل » يسود الاتجاه الآن نحو ما بسمى بالعلم 
العملى © أى الجمع بين النظرية والتطبيق . وهذا الموقف الجديد الذى يقفه الععقل 
أمام نفسه يفرض عليه ان بعيد النظر فى تاريخه كله » لا لير فض هذا التاريخ بغطرسة 
وكبرياء » بل. ليفهم عمليات هذا التاريخ على نحو أفضل »© فيستطيع . على سبيل 
المثال ‏ أن يفسر لنا كيف ربط مصير النفس الانسانية بهيمنة الفكر الذى برعم أنه 
يستطيع أن يعلل كافة الحقائق بمقتخى بعضن القوانين النطقية المتناسقة , 

على أن هذه الجهود نستهدف « نقويض الصرح القائم » والتى يجب أن نسبق 
كل عمل على أساس لا يمكن أن تبدأ الا فى الغرب نفسه . ذلك أن جميع الباحثين فى 
الغرب لم بتحواوا عن مو قفهم ولم بغيروا من انفسهم . وكل ماتم احرازه من تقدم 
فى هذا السبيل لم يمس جوهر الثقافة العلمية التى لا تزال تتسم فى كثير من النواحى 
بخصائص فلسفة « التنوير » . ولم بقم الغرب بأى عمل حاسم حتى الآن ازاء 
الحضارات الأجنبية . ففيما يتعلق بالاسلام نلاحظ د فى فرنسا مثلا ‏ قلة اهتمام 
بالدراسات العربية ٠‏ 


هذا هو حال الغرب » فما بال الشرق ؟ اننا اذا قصرنا الكلأم على المجال العربى 
الاسلامى الفينا أن أبديواوجية الصراع تعزز العلاقة بين الشرق والغرب بدلا من 
قطعها . وايضاح ذلك انك ترى عددا كبيرا من مفكرى العرب لا يجدون مناصا من 
نقليد الغربيين فى مناهج البحث وأساليب العلم عندما يفندون الدعاوى الزائفة التى 
يطلقها العام “الاستعمارى وعندما بعملون على استعادة شسخصيتهم التى طمسسها 
الاستعماريون .وسواء كان العمل الذى يقوم به هؤلاء المفكرون مبنيا على الأسس 
الحديثة أو التقليدية )١(‏ فانه بعتمد بوجه عام على المسلمات التى ربت فى الغرب 
« الضمائر الشريرة » ٠.‏ 


)١(‏ ان التخلص من هذا التعارض بين هذين المنهجين يجب أن يتم عاجلا ٠‏ ذلك أن الذى يهم 
كلا من العرب والغرب مو أن يكون هذا التعارض بين المنهج القديم الذى يتمثل فى مذهب أرسسطو 
وأفلاطون ؛ والمنهج الحديث الذئ يتضمن فلسفة الشك ( ماركس وينتشه وفرويد ) ٠‏ وذلك بالاضافة 
الى المعانى الفلسفية للعلوم الدقيقة ( علم الأحياء , والفيزياء الفلكية , والرياضيات ) ٠‏ 


ا 


ولنذكر بايجاز بعض هذه المسلمات : 

ب يوجد فرد ب سيد ومسود ‏ أوتى القدرة على اصدار الأحكام المسستقلة » 
كما أوتى حرية الاختيار بين الحق والباطل »© والخير والشر . 

أن سيادة هذا الفرد نستند الى ادراك واضح ومتميز » وبذلك يستطيع أن 

يصدر حكمه فى مباحث الوجود والأخلاق والسياسة الخ ٠.‏ 

وهذا يؤدى الى ظهور العلوم التناسلية ؛ والعامة » والمطلقة » والمعيارية » 
والقفياسية » والموضوعية » والمادية ؛ 

واذا أضيف الى ذلك شذرات من العلم الماركسى ( دون مذهب فرويد 
ونيتشه ولوك الخ ) اصبح المنهج الاسلامى ‏ بالاضافة الى ما تقدم ب منهجا وضعيا 
وتاربخها » وأصبح . بطريق التجاوز ‏ منهجا جدليا ( دبالكتيكيا ) . 

وكل هذه المباحث والمذاهب تحمل كثيرا من رواسب الثقافة الاسلامية 
القديمة وفلسفة التنوير . ومتى ادرك الغرب عيوبه واخطاءه فان الفكر العربى سوف 
يكفل له البقاء . وبعبارة اخرى ان الانشقاق العلمى لم يكن قط عميقا بين عالمين ظلا 
متشابهين جد التشابه حتى الآن . ولاريب أن هذا الانشقاق .بعكس المسسافة بين 
المجتمعات التى تكونث بعد الشورة الصناعية » والمجتممات التى لا تزال تحتفظ 
بقطاعات قديمة كبيرة ٠‏ 

وهذا ,بعنى أن العلاقة بين الشرق والغرب لن تنقطع الا على المدى الطويل ٠‏ 
وليس ثمة من أمل للتعجيل بانفصام هذه العلاقة الا بعد ستّوط دولة الأيديولوجية , 


؟ ب مستويات التقاليد الاسلامية : 


من أبرز الأمثلة التى تدل على انفصام العلاقة الثقافية بين الشرفٌ والغرب 

نا تفناهدة اليوم من مو قف كل. مى السيحين والمسلمين ازاء تقاليدهم 1-0 
وايضاح ذلك أن الفكر المسيحى يعمل الآن على الافادة ‏ بأكبر قدر ممكن ب 
الجوانب الابجابية فى العلوم الانسانية . فالكتاب المقدس والنصوص الكثيرة المتمدة 
هئ الآن محل الفحص الدقيق الذى بهدف الى اعادة النظر فى 'تحديد دور الدين 
وأهميته . واذا كانت العاطفة الدبنية التقليدية قد خمدت بين جوائح الغربيين جميعا 
ففى وسع الانسان أن بلاحظ نغيرا بين المسيحيين المتمسكين بالدين فى أسلوب التعبير 
ولهجة الكلام فيما يتعلق بالدين. ومن هنا بتضح لنا مرة أخرى أنالثقافة ‏ وبالتالى 
الدين الذى يرتبط بها كما ترتبط هى به ب نساير الاتجاه العام » فتعكس كل مرحلة 
من مراحل الحضارة » ونضع بدورها الأسس لكل مرحلة من هذه المراحل ٠‏ 

ومثل ذلك يصدق على الاسلام ٠.‏ ذلك أن استمران العاطفة الدينية بين قطاع 
كبير فى المجتمع بدل على مستوى معين من الحضارة أو التطور كما نقول نحن فيزماننا 
هذا + :وكثيرا هنا يتردد على أسماعنا أن الفكر الاسلامى تعتريه الحيرة والبليلة عندما 
تثاز مسائل دقيقة عن القرآن أو التقاليد الدينية التى وصلت الينا» بيد أنه يخب على 
المرء أن يضيف فى هذا المقام أنه لا يوجد جمهور يستطيع أن يوفق بين هذه الامور ' 
ومابشساهده فى العالم الحديث » كما لا توجد هيئات روحية تحظى بالاحترام » 
ونستطيع ادراك هذه المتائل ,.:ؤهدا هو المتبافى. اننا جعلنا بده النقولةاثانية 
الشروط الأساسية اللازمة لتحرير الفكر الاسلامى . 

وسنذكر فى هذا المقام ثلائة وآجبات لها الأولوية فى اعداد الاسلام كدي لما 
بواجهه من مشكلات حاسمة : 
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. البدء فى قراءة القرآن من جديد‎ ١ 

؟ ب احياء التقاليد الاسلامية الشاملة . 

+ ب مكافحة التقاليد البالية والضارة . 

لقد بينا فى كتاب وجيز )١(‏ الخطوط الرئيسية لاعادة قراءة القرآن ٠.‏ وهذا 
الكتاب لا يتضمن تأويلا جديدا يضاف الى التفاسير التى ألفها المفسرون اللسسلمون 
حتى الآن » ولكنه بدعو الى قراءة جمعية (281ئا1) للقرآن . وهذا التأويل 
من شأنه أن يؤدى الى المعنى الأولى ( كما تدل على ذلك كلمة تأويل العربية ) الذذى 
يمكن معر فته وتحديده كنموذج للمعانى التى يمكن أن يتوصل اليها العقل الانسالى . 
وهذا هو السيب فى أن جميع القراءات التقليدية تستعين فى تفسير القرآن بالاستنباط 
والاستدلال المنطقى » واعمال العقل فى التماس المعنى. الباطن » أو نستعين بما هو 
أكثر شيوعا فى العادة » وهو تحليل النص من الناحية اللغوية والنحوية والبلافية . 
وبلاحظ أن تكون القراءة فى كل حالة خطية » أى على هيئة خط مستقيم » فتكون 
لها نقطة ابتداء هى المسلمات الدينية والفلسفية » ونقطة انتهاء ؛ وهى معنى واحد 
للنص ٠‏ 

وبمقارنة هذه الطريقة بغيرها ينضح لنا انها تفتيح كل المعانى المحتملة بربطها 
هذه المعانى بالتراكيب الخاصة باللغة من ناحية » وبترتيب الكلام فى هله اللغة من 
ناحية أخرى . ومن ذلك يتضح أن هناك طريقتين فى قراءة اللفة . وعلى هذه 
الاسس ينيغى الاستعانة فى القراءة بالتفاسير القديمة بعد تجريدها من الافتراضات 
والمراعم التى تحفل بها وبذلك يتسنى لنا أن نعيد النظر فى جميع النواحى الحية من 
التقاليد الصالحة (؟) فى ضوء ما وصلت اليه آفهامنا ومداركنا فى العصر الحاضر . 

ان اعادة قراءة القرآن تتطلب فى الواقع الالمام التام لا بالنص المنزل فحسب بل 
أيضا بجميع الظروف والملابسات التاريخية التى احاطت بنزول النص الموحى من 
عند الله ( وهو كلام الله عند المسلمين ) . ومن الواضح أن هذا التكامل التام يجب أن 
بظل المثل الأعلى الذى ينبغى أن يهدف اليه المؤدخ » وأن كان من العسير أن بصل 
آليه أبدا . ولكن المؤرخ حين يتمسك بأهداف هذا المثل الأعلى انما يسهم فى توجيه 
البحث العلمى نحو فهم التقاليد الصالحة كما يسهم ‏ للسبب نفسه ‏ فى تفنيد 
التقاليد البالية والضارة . وبهذا التفنيد وحده يستطيع التاريخ أن يتخلص من 
سوء الاسستخدام الأبديولوجى الذى تعرض له فى نطاق كل ثقافة من الثقافات .٠‏ 
وابضاح ذلك أن كل تقليد من التقاليد يمارس فى اثناء مراحل تطوره ب عملية من 
عمليات الاختيار والانتقاء » فتراه بقبل أو يرفض بعض العناصر الجديدة ويثبت أو 
ببطل الأعمال السابقة » ويؤيد أو بعارض السلطات القائمة » الخ . وذلك كله طبقا 
لاحتياجات الجماعة صاحبة هذا التقليد » أو طبقا لمقتضيات السامة , ولذلك أدى 
اتقسام الاسلام الى فرق متعددة ( أهل السنة » والشيعة » والخوارج  )‏ وكلها 
فرق متناحرة ‏ الى الخروج عن مضوون التعاليم القرآنية بحيث يكون من الغرور 
والعبث أن يزعم المرء أنه يستطيع أن يضع حلا لمشبكلة الاسلام فى مواجهة التطور ٠‏ 
ومع ذلك لم بخل الحال من ظهور بعض الباحثين ذوى الجرأة والاقدام الذين حاواوا 
السير بشجاعة فى هذا الطريق المسدود . فالمثقف الذى أوتى أثارة من الثقافة 


٠ » عئوان الكتاب بالفرنسية صة2ه© ع1 ععذا غمعصصه0 « كيف تقرأ القرآن‎ )١( 
٠ (؟) يمكن ان يقال. ان تفسير الطبرى هو أقرب التفاسير الى القراءة الجمعية‎ 
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التاربخية والفلسفية » والمؤمن ن الغيور » والزعيم المسئول » كل هؤلاء ساروا فى هذا 
الاتجاه . ذلك أن الاسلام دين كامل » سبق 1 فى مجال التجارب التى لم تصل 
هى اليها الا مؤخرا . وليس فى الاسلام ما ينافى التطور الاقتصادى والاجتماعى » 
ولكن الأحداث التاريخية وبخاصة الاستعمار والامبريالية حالت دون تحقيق مبادىء, 
الاسلام الروحية والزمنية . 
ولهذا الانجاه قيمته العملية التى لا مجال لانكارها » فهو يرضى الحاجة العاطفية 
للتوفيق بين مبادىء الاسلام » والاضطرابات الحتمية التى تعقب التطور ولكنه ل فى 
ألوقت نفسيه ب يصر فنا عن التفكير العلمى فى العلاقة الحقيقية بين الدين والتطور » 
اذ ينبغى أن يعنى هذا التفكير قبل كل شىء بأن ينبذ ‏ لأول مرة فى تاريخ الاسلام ب 
تلك الفكرة المدمرة فكرة اعتقاد كل فرقة من الفرق الاسلامية بأنها هى صاحية 
الاعتقاد الصحيح دون سواها . وآبة ذلك أن الشيعة وأهل السسنة لا بزالون حتى 
يومنا هذا بعيشون في عزلة » كل فرقة نتجاهل الأخرى بل تحاربها بالحجج نفسها 
ألتى استخدمتها فى العصور الوسطى . وانه لمن دواعى الاسف أن فكرة المجامع 
المسكونية أو العالمية التى عادت بأطيب الثمرات على العالم المسيحى غير موجودة فى 
العالم الاسلامى . وليس اإراد هو التوصل الى تو فيق عاطفى يعز زا مناخ الابديولوجى 
والرومانتيكى للفكر الاسلامى المعاصر » وانما كل ما نرجوه ونحاول فره هو حدوث 
نهضة بمعئاها الحرفى 220000111 أى بعث جديد 
طبقا لمقصد الرسالة القرآنية » وطبقا لجميع المحاولات الهادفة الى تحقيق هذا 
المقصد والتنجسيد التاريخى له ٠‏ ان اللعنات ألتى استنزلها « العلماء » بعضهم على 
بعض ‏ على مر القرون ‏ والثى ظل تلاميذهم بستنزلونها بعضهم على بعض »2 قد 
حجبت فى النهاية الفرق: بين الحقيقة القرآنية والحقيقة الاسلامية . ان الحقيقة 
القرآنية هى نداء موجه الىالضمير الانسائى يقولالقرآن الكريم دائما: يا أبها الناس!) 
ليساعد هذا الضمير على التكيف مع الظروف التى تهيىء له النهوض والازدهار . 
ان هذا النداء تردد بلفة واحدة » وفى عهد التجربة السياسية والاقتصادية والادبية 
والاجتماعية التى حدثت فى جزيرة العرب خلال القرن السابع . وقد تحقق الانتقال 
من الحقيقة القرآنية الى الحقيقة الاسلامية التى هى المظهر المحسدوس لها » باللفة, 
العربية وبتأبيد الوحى . ولكن نحت ضغط الخروروات التاريخية وااتيارات الفكرية 
المختلفة اخذت الحقيقة. الاسلامية تجرد الحقيقة القرآنية من معناها وأهميتها » 
وذلك بانتقال تعسفى » أو ب بعبارة أصيح ‏ أبديواوجى » من الأمور التجريبية الى 
الامور التى تسمو على مدارك البشر ؛ ومن الامور التاريخية الى اللا تاريخية ؛ ومن 
الشربعة الى الروم » ومن القانون المغلق الى الرسالة المفتوحة . وفى وسع الانسسان 
أن بخدد 9 هذا الانتقال بدا فى عهد معاوبة . ولا شك أن الكفاح المستميت بين 
الأحراب الدبنية والسياسية يبقى ‏ لفترة من الزمن ‏ على الحوار المثمر بين 
القرآنية والحقيقة الاسلامية » ولكن فر الاعتقاد الصحيح التى تدعيها كل 
فرقة لنفسها دون سواها تطل برأسها كلما نجحت احدى الفرق فى فرض سلطانها فى 
منطقة سياسية معيئة )١(‏ . وهله الفرق التى تعتقد أنها هى وحدها صاحبة 
الاعتقاد الصحيح تشبه اليوم الأحزاب الوطنية الفردية » ولذلك عندما بتكلم أحد 
عن الاسلام يشير الى أنه كيأن معنوى يختلف مضهونه الحقيقى باختلاف الثقافات 
وباختلاف الأوضاع السياسية والاث تنوغرا فية ( السلالية ) , 


كل هذه التقاليد البالية والضارة بجب أن بنبذها الفكر الاسلامى الحديث عن 


(١الايسعنا‏ هنا الا أن نشير الى « الدول » التى حكمت العالم الاسلامى فى جميع العصور ٠‏ 
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طريق تكامل التاريخ الحقيقى لالدار الاسلام فحسب بل لكل منطقة جغرافية بتمتع 
فيها الاسلام بالنفوذ . وكما حدث فى القرن التاسع عشر ( فى حالة النهضة ) قوم 
الآن بعض الغرديين المعنيين بالدراسات الاسلامية باعادة النظر فى الماضى » واعادة 
بنائه ٠‏ وى أثناء هذه الفترة بسيطر على المسلمين الاهتمام بتحديد معالم شخصياتهم 
« القومية » الخاصة والدفاع عنها » ونى ضوء ذلك بعتبر المشل الذى ضربته دول 
الغرب الثلاث ذا مغزى خاص . ولذلك يبدو أن السعى لايجاد فكر اسلامى مفتوح 
لابد أن يمر خلال مرحاة من «القومية» المترمتة ٠.‏ وكل ما نرجوه أن نكون هذه المرحلة 
قصيرة » دون أن نترك آثارا عميقة 'نضر بالفرص المتاحة لتحرير الفكر (1) . ١‏ 
9 ب الاقتصاد والثقافة : 


ان -جميع ما ذكرناه من الأفكار لا بغفل هذه الحقيقة » وهى أن كلا من الاقتصاد 
والثقافة يؤثر فى الآخر بطريقة ايجابية أو سلبية . ومن الواضح أن الحقيقة القرآئية 
ندل على آفق من آفاق العقل الانسانى ؛ وآن تجسيد هذه الحقيقة فى الحقيقة 
الاسلامية يجعلها مسئولة عن التطور الاقتصادى والاجتماعى . 

ولما كان الاقتصاد والثقافة بتبادلان التأثير تعين مراعاة اليقظة التامة حتى 
لا تتعرض حقوق الثقافة للسلب أو « لازمة الحضارة » . على أن المشكلة على هذه 
الصورة لم تعد نهدد دول العالم الثالث » لأن فى هذا العالم مشكلاث مرجأة ام يتم 
حلها بعد » وفيه كثير من ضروب البؤس والشقاء لم يتم القضاء عليها بعد ») وكثير 
منالشغرات التى لم تسد بعق. الا أنه لوحظت بعض الأوضااع الاجتماعية والاقتصادية 
التى ندعو الى وقف حركة الثقافة الحرة عن طريق فرض أشكل من الثقافة 
الخاصة . من ذلك أن المسئولين بصفة مباشرة عن التنمية الاقتصادية قد بكونون من 
الفنيين الأجائب الذين بعماون بصفة مسستشارين ؛ أو من الخبراء المحليين الذين 
تلقوا العلم فى الجامعات الغربية . وفى كلتا الحالين بتصف هؤلاء الرجال بالجهل التام 
بجميع المشكلات التى نتصل بالتاريخ والنهضة ااحالية للثقافة الاسلامية . ولكن 
الثقائة التى بحاول. هؤلاء الرجال فرضها تقابل بالرفض من جانب الحكومات » 
وبعض أنصار « الاسلام الصحيح » » ومن جالب المعارضة التى نتردد بين الروحية 
والمادية . ويؤخذ على هذين الفربقين أن: أحدهما بمتاز بالتمثيل الرومالتيكى 
( الخيالى والعاطفى ) للاسلام » وآن الآخر بجهل الاقتصاد السياسى . وبين هذين 
الفريقين يوجد الوعى العام الذى نستهويه الأبديواوجية الصادرة عن مستوى أعلى . 

ويبدو أن الشكلة تكمن فى تحرير خط فكرى يستطيع عن طريق القبول التسام 
لهذه المعطيات الاجتماعية أن بحد بطريقة فعالة من التعارض بين الثقافة والاقتصاد ٠‏ 
وليس من الممكن فيما يبدو أن تتمكن بعض المبادرات المنفردة التى توجد بالفعل من 
موازنة الآثار الظاهرة لهذه القوى الاجتمامية والاقتصادية الثلاث . وتقفى الضرورة 
بوجوب ابجاد ارادة سياسية كاملة توافق على استخدام وسائل تحرير الفكر التى 
نوردها الآن فيما بلى : 3 
الثا (ب) ب وسائل تحرير الفكر : 

اذا كان التحليز الذى أوردناه فيما سبق دقيقا وجب الاعمتراف بأن: كل اجراع 
بتخذ لتحرير الفكر الاسلامى لابد أن ستخدم ثلاثة أنواع من الوسائل هى ١‏ 

(0) ان الروج القومية واضحة 2 على سبيل المثال ‏ فى الالتزام الذى يضعر به شباب الباحثين فى 
تونس من ضرورة اخثيار موضوع « توئسى » ليكون مبحثا للرسالة الجامعية ٠‏ وهذا الأمر له ما يبرره 
طاما ؤوجدت مجالات « واسعة » لم يتم ارتيادها ٠‏ ولكن هذا الموقف تكتنفه الأخطار من (الداحية العلمية 
الماضة ٠‏ 
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وضع سياسة للتطور . 
الاعتراف بأولوبة البحث العلمى . 
ب وضع سياسة اعلامية 8 
وى وسيع الانسان أن يرى أن الوسيلتين الأخيرتين جزء من سياسة « عالمية » 
للتطور , وسيكون كلامنا كله منصبا على ذلك . 


أن الفكرة الرئيسية فى هذا المجال هى أن تهيئة الاوضاع الفكرية فى الجتيع 
أصعب من نهيئة الأوضاع الاقتصادية . أن وهم التعليم الكمى بحب اسبتيعاده 
ونبذه . ذلك أن أى نظام تعليمى مسىء الادارة من شأنه أن يؤدى ليك التآخر الثقانى » 
والاضطراب العقلى » والفوفى الاجتماعية المحزنة . أن الثقافة التعليمية بصفة 
خاصة تشكل يسبب أفراطها فى تسيل الامور وتيسيرها قالبا أبديولوجيا لصعب 
على العقول أن تتخلص منه بسهولة . وهذا هو السبب فى اثارة هذه المسألة فى البلاد 
الاسلامية اليوم وهى : هل تكون الأولوية للتعليم الثانوى » آم للتعليم العالى ؛ ام 
للبحث العلمى ؟ لا شك أن المثل الأعلى هو ننسسيق هذه الثلاثة ننسيقا دقيقا . ولكن 
الحقيقة المائلة فى البلاد الاسلامية والعربية اليوم ب مثلا ب هى أن البحث العلمى 
لا يحظى بغير النزر اليسير من الاهتمام بالقياس الى المهام الضخمة التى نمس الحاجة 
الى انجازها . وبجب أن نوضه فى هذا المقام أن العلوم الدقيقة ليست محلا للبحث؛ 
لأن التمويل اللأزم لانشاء معمل حديث بفرض عبئًا ثقيلا جدا على الميزاليات 
المحدودة . وفى. وسع البلاد الفقيرة أن نستعين فى هذا المجال بالجهود الدولية دون أن 
تعرض نفسها للخطر ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يبدو البحث العلدى فى جميع العاوم الانسانية حيويا بالسسبة 
لهذه البلاد نفسها : وهل فى وسعنئا أن نتصور وضع خطة عالمية للتطور دون وجحود 
آداة لغوبة كافية ؟ كلنا نعلم الصعآب التى تواجهها سياسة التعريب خاصة سبب 
الافتقار الى بحوث لغوبة جديرة بهذا الاسم . ونحن نرى بعض الجهود المتفرقة نبذل 
من وقت الى آخر . ولكن بلاحظ كما هو ااحال فى المناطق الاخرى . أن المشكلات 
لا توضع فى اطارها الصحيح » وأن اللغة بترك أمرها لأهواء العرف الشائع » ؤوجهود 
قليل من الاسائذة الذين تهولهم جسامة المهمة . وآنه ليؤّسفنا أن نسجل أنّه لا مجامع 
اللغة العربية ولا الحكومات قد نجحت حتى اليوم فى اقامة جبهة مشتركة لحل 
المشكلاث العامة التى نهم مؤرخى الفكر والحضارة العربية )١(‏ 


٠‏ ومن المعروف أن تقدم البحوث اللغوية يوُدى الى تقدم الفكر فى العلوم الآخرى. 
وائى أجازف حين أقول انه يوجد « فكر عربى معاصر » وان كان هذا القول بعرضئى 
لخطر الاتهام بأسوا النيات . ولابد من توافر قدر كبير من حسن الئنية حتى بظهر 
الفكر الفلسفى العربى بالمعنى الى ظير به ف العصود الوسط 2 . ذلك أن الفلسفة 
فى مظلهر الوفى. فى أ حضارة من الحضارات . وليس أدل على ذلك من أن التعبير 
عن الفلسفة بتجلى فى كلام اللغوبين وااؤرخين والنفسيين الخ , وهده هى العاوم 
الثى بجب نثرها باللغة العربية عن طر بقّين : أولهما الاتفاق على وضع برنامج للترجمة 
فى مركز « دولى » عربى للبحوث العلمية ب وثائنيهما اقامة مشروعات مسستقلة 
للبحوث الاثنوغرا فيا ( علم السلالات البشرية ) ؛ والأنثروبولوجيا ( علم البشريات ) »2 


٠ وجهت بعض الشخصيات الكبيرة بعض النداءات فى هذا المعنى , منهم الدكتور طه حسيل‎ )١ 
وقد أنشات جامعة الدول العربية مكتبا للتعريب فى الرباط قام بعمل جليل مشكور ولكن يبدو أنه‎ 
! لاصلة له بمجامع القاهرة ودمشق وبغداد التى لاصلة بينها ههى الأخرى‎ 
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وعم الاجدماع ' والتاريخ » والجغرافيا والعلوم الجدلية » واللفات الاسلامية ؛ 
واللغات الأجنبية ؛ والفنون . 2 

ومتى انطلقت الثقافة من عقالها على هذا النحو بفضل البحث ١‏ 1 
النشيط فائها سوف تنتشر بواسطة التعليم الثانوى والجامعى » 0 
( أى بدلا من الأيديولوجية الرسمية ) الذين يجب أن تصل ثمرات قرائحهم الى أكبر 
عدد من الشعب . وكما أن الاختراعات التى يبتكرها المهندس تنتشر فى أكثر المنازل 
تواضعا فى صورة أشياء نافعة » كذلك الافكار المتحررة التى نتمخض عنها البحوث 
ينبغى أن توضع تحت تصرف جميع المفكرين ٠‏ ولقياس أهمية هذه الفكرة بكفى أن 
نقارن فى بلد كفرنسا ‏ مثلا ب بين تعليم الآداب والتاريخ فى أرقى درجاته وبين العلم 
الذى تفيض به أفضل رسائل الدكتوراه . وفى وسع الانسان أيضا أن يتصور مدى 
الفائدة الكبرى التى تعود من استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية فى هذه البلاد 
نفسها » وهى الوسائل التى تفخر بعدد كبير من كبار الباحثين . 

وهذه النقاط التى ذكرناها تبدو موجرة جدا . والواقع أنه من العسسير أن 
بحذو الانسان حذو الذين بضعفون قوتهم الحقيقية بالافاضة فى أساليب العمل 
ألواسع المدى . والانسان بحب الا بقحم نفسه فى ميدان شائك محفوف بالعقبات . 
اننا تعلم ان أول ما يهم الملابين هو الملبس والماكل والمسكن © وتعلم القراءة والكتابة . 
ولكن الذى يجيز لنا بل يضطرنا أن نرفع صوت الفكر الحر حتى بدوى فى آذان 
الجميع هو انه يوجد بين هؤلاء الملابين المحرومين من كل شىء قوم آخرون ينعمون 
بالثروة والسلطة دون أن سستخدموههما فى تحقيق أغراض التحرير . والموقف فى 
البلاد الاسلامية كما هو فى أى مكان آخر بحمل المثقفين على الصمث ويبعث فى 
نفوسهم الهلع . 

أن الاسَلام ب بوصفه دينا ب «قوة» تعاود الظهور من وقت الى آخر . وقد 
امتقد الناس أنه فى وسعهم الأمساك بهذه القوة وتجسيدها فى صور وأشكال دائمة . 
ولكن من الواضيح أن هذه القوة تندفع الى الوراء بشدة لاريب فيها » وأن أكثر 
الإوضاع قدسية نتحطم الآن » وأنه من الضرورى أقامة البناء من البداية . وأى بناء؟ 
وكيف ؟ ومن ؟ ولاى شىء ؟ اننا نقترح فى هذا البحث طريقا ممكنا فيما يتعلق بالاسلام 
وتجربته التاريخية . وبيان ذلك أن محنة التطور تواجه المسلمين باختيار أحد طر يقين 
مشهورين : اما أن يختاروا بعض النمائج اللبرالية أو الاشتراكية ويكيفوها مع 
أوضاعهم » واما أن ببذلوا مسجهودا جديدا للافادة من تاريخهم «كله) وتوحيد وحشد 
كل امكانياتهم الثقافية والاجتماعية فى كل البلاد الاسلامية . فاذا اختاروا الطريق 
الأول أمكنهم أن بحصلوا على ثروة نسبية ويحققوا نجاحا حزئيا » على أن بد فموا 
الثمن » آلا وهو القضاء على دينهم وثقافتهم . واذا اختاروا الطريق الثانى فالهم 
بذلك بعيدون قصة المناظرة بين الوجود والثروة » وهى المناظرة التى خلدتها كل 
الديانات والفلسفات . ان هله المناظرة تفرض نفسها بقوة.على البلاد «المتقدمة» » 
ولذلك فان الاختيار الحقيقى بالنسبة للاسلام هو ضرورة السير فى مراحل الثم 
الاتتصادى » دون مبالاة بالتكاليف ؛ وبناء الاقتصاد فى هذه المراحل بتوجيهه منل 
البدانة الى الطريق الانسائى الذى سبق أن ارتاده عدد من المثقفين . والواقع أن 
اختيار أحد الطريقين السابق ذكرهما أمر سهل وميسور . ولكن الهم هو الختيار 
الطريق السوى »© وبذل كل جهد للسير فى هذا الطريق بقوة وثبات ٠‏ ' 


زلف لاشك أن الابداع الغنى ( السيتما والتلفاز والمسرح الغ ٠٠‏ ) يجب أن يضاف فى هذا المقام, 
بدا 3 
وذلك لاثرأء البرامج الاعلامية ٠‏ 


7ع 


بستهل الكاتب هذا المقال الممتع بالتحدث عن الأسرة الابرانية بشكلها التقليدى» 
ذلك الشكل الذى يتسم بسمات أريع : زواج ذوى القربى » سيادة الذكر» الارتباط 
بالأرض » عدم حظوة النساء بحرية اجتماعية أو مهنية أو سسياسية » وعن الاسرة 

الابرانية الحديثة التى لم تنيع فى تطورها النمط الغربى » ولاضرورة لها أن تفعل 
ذلك + واغلبية الأسر الابرانية من النوع النووى الذى يتكون من رجل وزوجته امسا 
بدون أطفال آو بأطفال غير متزوجين ٠‏ ولهذا النوع فى المدن ثلاثة انماط + النمظ 
الاول ينتهى فيه رب الاسرة للمستويات الادارية العليا » أو بمارس مهنة » وهو حر 
فى اخنيار زوجته » وبعيش اازوجان على قدم المساواة ٠‏ والنمط الثانى يعمل فيه 
رب الأديرة فى النجارة » أو فى حرفة من الحرف » أو كعامل ماهر 0 وفى هذا النمطك 
تتدخل مجموعة الأسرة فى اخنيار الزوجة ويحتفظ الرجل بسيادته على زوجته ٠‏ 
والنمط الثالث هو الأسر الزوجية اأهاجرة من الريف ٠‏ وفى هذا النمط يحتفظائروج 
بسيادته التامة على المرأة » وتعيش الأسرة فى مسكن وضيع يضم غالبا آسرا متعددة ٠‏ 
أما الأسر التى يطاق عليها الكاتب الأسر الممتدة التى تنكون من زوجين مع أطفال 
متروجين أآد من زوجين مع أطفال متزوجين وأحفاد فمحدودة ونشكل 1/ من العدد 
الكلى لأأسر ٠‏ ونئكون الأسر الزوجية ومعها افراد آخرون من نواة اساسية مضافا 
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الكاتب : جامشيد بهثام 


أستاذ فى جامعة طهران + ولد عام ١98‏ , 
حصل على دكتوراه الدولة من باريس , وهو أحد 
مؤسسى معهد الدراسات الاجتماعية بجامعة طهران ٠‏ 
عمثل يران فى لجنة السكان بالأمم المتحدة ٠‏ وعضو 
فى لجنة الأبحاث الدولية للدراسات العلمية للسكان»٠‏ 
محرر الشرق الأوسط المجلة « الزواج والأآسرة م ٠‏ 
له مؤلفات عديدة فى الديموجرافيا » وفى علم الاجتماع 
الحضرى الأسرى ٠‏ 


المترجم : محمد كامل الشحاس 


وكيل ؤزارة التربية والتعليم سابقا ٠‏ تقلد من 
قبل مناصب عديدة أهمها منصب أستاذ علم التفس 
فى كلية التربية وعمادة كلية المعلمين ٠‏ كما شغل 
منصب رئيس غيئة اليونسكو بالعراق » ورئيس جمعية 
تدعيم الاسرة ٠‏ له مؤلفات ودراسات وبحوث عديدة 
منها : « سيكلوجية الضيير والتحليل النفسى 
للاطفال » , «بحث فى تأثير العلاقات الاسرية على 
شخصية الطفل» , «بحث فى العلاقات الأسرية بن 
المعلمين فى العراق» , «نشرة معهد اليوتسكو للعلوم 
الاجتماعية فى عولوئيا» ٠‏ 


اليها نسل مباشر وأعضاء من الأسرة المباشرة ٠‏ ويمكن للمرء أن يلحظ الكثير من هذا: 
النمط فى المدينة بسبب تفكك الأسرة الممندة القديمة ٠‏ 


وبعد ذلك يتثاول الكاتب المجتمع الريفى الابرائى الذى ينتكون من ملاك للاراضي 
بشكلون اغلبية السكان » ومن افراد لأبملكون أرضا . وفى هذا المجتمع تنحكم مجموعة 
الأقارب فى الأسر ٠‏ وفى معظم قرى ابران بنقسم السكان الى بطون » تعيش كل بطن 
فى دبع خاص » وكل بطن نحت اشراف رئيس بشكل أهم رمز فى حياتها ٠‏ ويمكن 
للانسان أن يلحظ فى الربف روح التعاون ووحدة الرأى » وخصوصا عند اقامة حفلات 
الزواج والختان واماتم والولائم ٠‏ ومن الطبيعى أن يتئاول الكاتب طريقة الزواج فى 
ابران الذى يقوم هناك فى الغالب داخل مجموعة الأقارب . وتبعا للقانون الايرائى 
والتقاليد الابرانية فان التزاوج بين آبناء وبئات العمومة والخثولة وخصوصا الزواج 
بابئة العم امر مفضل ٠‏ وبختتم الكاتب مقاله بالعوامل النى من شانها اضعاف الشكل . 
القديم لروابط القربى » واهمها الهجرة من الريف الى المدينة » وتخصص الشباب فى 
فروع جديدة من الانتاج والخدمات والمهن » ومرور المجتمع فى مرحلة انتقال » وطرق 
الزراعة الحديثة والتعليم » وانتشار وسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ 


ديوجيل - 51 


حدث على مدى خمسين سنة الآأخيرة تحول بطىء » ولكنه مستمر وقاطع ؛ فى 
الأسرة الابرانية , 


وللأسرة الابرانية بشكلها التقليدى ثلاث خصائص رئيسية هى : زواج بين ذوى 
القربى » وشعور بالسيادة الذكرية » وتعلق خاص بالأرض التى ولد فيها الأب , 
ولاتحظى المرأة بأبة حرية اجتماعية أو مهنية أو سياسية » فى حين بعد الرجل » وهو 
الشخص الوحيد الذى سسعى فى سبيل القوت » والشخص الوحيد الذى يؤتمن على 
أبة مسئولية » سيدا . ويمثل انتماؤه الى مجموعة من الأقارب والى سلالة » اتصللا 
بشجرة واضحة المعالم لها مكانتها واحترامها » تضمن بقاء الأسرة واستمرارها » 
وتمنحه مكانا فى المجتمع . ونجد أن الأسرة فى القميلة » كما فى القرية » هى وحدة 
الانتاج والاستهلاك . وفى الوقت نفسسه نجد أن الأسرة فى المدبئة ليست فقط وحدة 
الاستهلاك » ولكن فى عمل الحرفيين (الذى بزدهر فى المراكز الحضرية) نجد ايضا أن 
الظهر الأسرى محتفظ به . ولانجد أصول هذه القاعدة فى التشريع الاسلامى وفى تاريخ 
ابران بعد الاسلام فحسب » ولكننا نجدها أيضا فى تقاليد فارس القديمة واديالها , 


ان الاتصال بالمدنية الصناعية » وعملية التحفر » وتحول أسلوب حياة الايرانيين 
(نحت تأثير المدرسة ووسائل الاعلام والدولة) » كل أولئك بعمل على تغيير مظاهر 
الأشياء » ونستطيع أن نتبين اتجاهين متضادين : فمن جهة نجد أن الأجيال القديمة 
لاتزال تلترم نماما بالعادات الاجتماعية والديئنية العتيقة » ومن جهة أخرى نحد أن 
جبلا جديدا قد اخد ف الظهور ) بعتنق قيما مختلفة » ويصنع لنفسه حياة جديدة فى 
اطار ثقافته المضادة نحت ضغط ضروربات التغير الاقتصادى والاجتماعى . وهكذا 
نبدا نميز نمطين من الساوك » ونلحظ صراعا بنشب بين التمسك بالعادات المحلية 
والأخذ بالعادات الأجنبية . 


ويهدف هذا المقال دون أن بتعرض لدراسة الاسباب التى أدت الى هذه 
النغيرات ؛ التى كثيرا مابحتدم النقاش حولها ‏ الى وصف كيفية الانتقال من الأسرة 
التقليدية القديمة الى الأسرة الحدبثة » مع الاهتمام بالمعالم المختلفة لهذا التطور . 
وننلحصر مهمتنا فى أن نبين أنه فى تطور الأسرة الابرانية لم تتبع النمط الغربى » 
ولا ضرورة لها أن تفعل ذلك. واذا كانت اغلبية الأسر الابرانية هى من النوع النووى 
كما تدل الاحصاءات » فان الصلاث التى تقوم بيئها وبين ذوى قرباها تعكس عليها 
مظهرا مختلفا » لانستطيع أن نحدد وصفه بالألفاظف . 


ولقد استخدمنا أساسا لهذه الدراسة : التقارئر الخاصة بالتعداد » وعينات 
من المسنوجح » ودراسات خاصة بالريف »© وغير ذلك )١(‏ . ومن الواضح أن من الواجب 
)١(‏ ان المسوج الاأساسية التى استخدمت نتائجها فى هذه الدراسة هى : 
رمقعغطة!” عل و5تعتعنه دعل عمنوكم0 أامنهع 1‏ .2ع للعلا ,2- 
عن معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية » جامعة طهران ؛. أغسطس سنة 1930 ( لسخة مصورة باللغة 
الفرنسية ) 
163 تعتصصءة وعل ‏ وعناوتطم دمع مغل كعنتونكتمفاعويف وعتاماعبو عه 6اتلموءة؟ 12 عتزة عمنناك- 


مقع وعلقعناة 5قعمم2 ععنقتو مصول 


عن معهد الدراسات والبحوث الاجتماعية , جامعة طهران سنة ١938‏ ( نسخة بالرونيو باللغة الفرنسية ) 
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علينا أن نلتزم الحيطة عندما نقوم باستخراج النتائج وصيافة التعميمات . وسيقتصر 
حدخا فلى. الاشرة. ىا ال وسسامن الحضرية والريفية . وقد تجنبنا مناقشة البيئة 
القيلية » وأهم سبب لذلك هو التركيب المعقد لذوى ١‏ فيها » وكذلك لعدم توآ 

مادة صحيحة عنها , #رننا 1 ا 


لقد 5 لنا تعداد سنئة 1955 الحصول على معلومات هامة نسسبيا عن 
اللحمات )١(‏ . ومع ان المصطلحين «اللحمة» و «الأسرة» مختلفان » ففى الاغلبية 
العظمى من الحالات » نتكون اللحمة من أعضاء الأسرة الواحدة » أى من جميع الأفراد 
الذين يرتبطون برئيس الأسرة بصلة الدم أو الرواج ( ((0) . وحقيقة الأمر أن متوسط 
عدد الاشخاص الذين كوئون اللحمة فى ايران هو خمسة » يويد هذه الدراسة , 
وبالثل » يمكن أن نستخدم 'الاحصاءات عن اللحمات للوصول الى بعض المعاومات عن 
الأسر . ونبين الجدول التالى الفئات المختلفة للأسر فى البيئات الريفية والحخرية : 


فئة الأسرة فى المدينة فى الريف 
١‏ .. زوجان دون أطفال الار١1‏ ير كد١1‏ 
؟ ‏ زوجان مع أطفال غير متروجين دكار ؟ دار 
م ب زوجان مع أطفال متروجين ؟لادا / ند 2 
؟ ب زوجان مع أطفال متروجين واحفاد 34 / مكره / 
هت أشكال اخرى من الأسرة ؟عركا/ر اادكة زر 


١‏ الأسر النووية (الفئتان )١(‏ و (؟) من الفئات الوضحة أعلاه) . نتكون الأسر 
النووية من رجل وزوجة » اما بدون أطفال » أو بأطفال غير متزوجين . وهذا هو شكل 
الأسرة الغالب فى ايران . واذا ماأخذنا بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
أمكننا أن نعين الاشكال المختلفة للأسرة النووية فى المدن . وفيما يلى المعابير التى 
اتبعناها فى ذلك : 

(1) مهئة رب اللحمة وبتضمن درجة تخصصه »؛ وراتبه ») وصلته بأى نوع من 
انواع التأمينات الاجتماعية . 


ج ل المسوح الثلاثة التى أشرف عليها كاتب هذا المقال وهى : 
رعممعامهه0 غ005 هآ عل معوفللا؟ 78 كصقك عوفتتهم عل عع عللنصةة و1 عند عنغدومتل» 


عن ادارة التقاليد الشائعة » وزارة الشئون الثقافية . طهران 2 ١91/٠‏ * 


-فطة 7 ع0 عتعتامةط 18 عل #تنوعه5 وععمعه كلمن فصدك ععمتسفد 16 عه ,مللتصةة 15 عاد 2005 
« تقد 


عن المدرسة العليا للخدمة الاجتماعية . طهران , سمنة ٠ ١191/٠‏ 
تتعطو” عق عآالئ؟ 15 ذصقك دعهدممم 5ع1 غنناة عنغناومظ» 
رقع118أ؟ مقتصةع1 عه وطمةعومصمه/ة 
وهى دراسات قام بها طلبتى فى جامعة طهران من 19054 الى سنة ٠ ١155‏ 
)1١(‏ الكعلمة الانجليزية 05أمطع5تاه11 ومفردما (1(8181 وقد فضلنا أن نترجمها باللحمات 
ومفردها لحمة ونعنئى رابطة العصب القوية التى تربط أهل الدار (المعرب») 
(؟) لقد بيئنت دراسة عن اخصاب النساء فى أربع مناطق ريفية 2 توزيع أعضاء اللحمات تبعا لصلتهم 
برأس: اللحمة كما يأتى : رؤساء اللحمات *ر8١‏ / والازواج درم١‏ /ر ٠‏ والأبناء » 8ر59 / .وزوجات 
الأبناء كر / والاحفاد من الأبناء ذر/ز + وأزواج البنات ١ر)ز‏ , والأحفاد من البنات ار /ز والأحفاد من البنات 
؟ر ث/ز'» وأعضاء الأسرة الآخرون دره / © والعاملون لدئى اللحمة كر بز + 


اه 


ب) طريقة اختيار شربك الحياة » وهل له الحرية فى الاختيار » أم أن هذا 
0 


(ج) درجة الانصال بمجموعة الأقارب » ومايترتب على ذلك من التزامات 
اجتماعية واقتصادية . 


(د) المساواة أو عدم المساواة فى الأدوار التى بقوم بها الرجل والمرأة » كوظيفة 
للمستوى التعليمى » ومدى استخدام طريقة نشر الثقافة , 


وعلى أساس هذه المعابير الأربعة » يمكن أن نميز على الأقل ثلاثة أنماط للأسر 
النووبة فى المدن : 

(1) الأسرة الروجية المستقلة » النمط الأول : بينتمى رب الأسرة للمستوبات 
لحي كدي" الحرية فى اختيار الروجة ‏ التراماتث اجتماعية 
قليلة ‏ استقلال مالى ‏ بعيش الزوج والزوجة على قدم المساواة ‏ آسلوب الحياة 
الغربية , 


(ب) الأسرة الروجية الستقلة » النمط الثانى : يعمل رب الاسرة فى التجارة 

أو فى حرفة من الحرف أو كعامل ماهر نتدخل مجموعة الأسرة فى: اختتيار الزوجة 

الالتزامات ؛ الاجتماعية ليست كشيرة جدا بسبب أن ممجموعة الأشرة محدودة الأبعادب 

استقلال مالى ‏ بحتفظ الرجل بسيادته على المرأاة ب وى العادة تعيش الأسرة فى 
. غرفة واحدة أو غرفتين العقيدة الدينية قوية . 


(ج) الاسرة الزوجية المهاجرة : تتضمن هذه الفئة اساسا تلك الاسر التىرهجرث 
الريف أو البلدة الصغيرة » لكى تستقر فى مديئة كبيرة . بعمل رب الأسرة فى اعمال 
مختلفة » أو اذا وحد عملا كعامل عادى (غير ماهر) فعادة بكون فى مجال البناء ‏ للرجل 
السيادة التامة على المرأة ‏ المسكن وضيع ويضم غالبا أسرا متعددة . 


؟ ل الأسر الزوجية ومعها أفراد آخرون (الفئة (5)) 

هذه هى الأسر التى نتكون من نواة أساسية مضافا اليها نسل مباشر ؛ أو أعضاء 
من الأسرة المباشرة . ويبين تعداد سئة ١955‏ أن ...ه.5 من الآباء والأمهات 
(اركخ/ أمهات »؛ و هر.١/‏ آباء) و ...ر؟9؟ر! من الاقارب الآخرين يعيشون 
داخل آسر أطفالهم أو أقاربهم ويمكن الانسان ان بلحظ الكثير من هذا النمط فى المدينة 
بسبب تفكك الأسرة الممتدة القديمة . وعادة بنضم الأب والأم العجوزان الى شر 
أطفالهما ٠.‏ وطالما لايوجد تأمين اجتماعى للعجائز. فليس أمامهم وسيلة أخرى غير 
ذلك . وعادة نقع اعالة الأسرة على اكتاف الأسرة الزوجية ؛ ولكن هذا لا يمنع أن 
يقوم أقرباء آخرون يعيشون مع الاسرة بتقديم المساعدات المالية . 


وقد نتسع دائرة الأسر النووية المهاجرة بانضمام بعض الاقارب الذين بفدون 
من الريف أو البلدان الضغيرة لها للميش معها بصفة مو قثة , 


9 الأسر الممتدة (الفثتان لاو)) 


تتضمن هذه المجموعة الاسرة النووية الرئيسية » مع.نسلها المباشر » كما تضم 
أيضا الأسر الروجية لابن أو. أبنين من أطفالها . .وعدد :هذه :الأسر محدود جذا © 


0 


وبشكل مايقرب من 8/ من العدد الكلى للأسر . وأرباب هذه الأسر اما أن يكونوا من 
ملاك الأرض القدماء أو من رجال الاعمال الذين لهم بعض الاهمية . ونجد هذه الاسرٌ 
بنوع خاص فى الأحياء القديمة من المدن أو فى الأقاليم . وللآب دوره الرئيسى من حيث 
رعاية الأسرة » وتربية الاطفال والاحفاد . وبتم اختيار الأزواج للأطفال بموافقته 
بصفته رب الأسرة . والالتزامات الاجتماعية لهذه الفئة من الآسرة كثيرة التعدد . 
وفى غالب الأحوال بأخذ الابن عن أبيه مهنته وعمله » وفى الأسر ذات الدخول المحدودة 
بسهم فى ميزانية الأسرة . وف الأسر التى تضم أجيالا ثلائة بعيشون معا جنبا الى 
جنب نجد أن العادات والتقاليد الأسرية فى غابة القوة والرسوخ » ويمثل منزل الاب 
حصنا منيعا للأسرة ٠.‏ 


وحتى الآن لاستطيع الانسان أن بلحظ تطورا كبير الوضوح فى المجتمعات 
الريفية . ان أغلبية الأسر »؛ بالرغم من أنها تتخذ شكل الأسرة الزوجية » كما تشير 
الى ذلك الاحصاءات والمحيط الأسرى »© تنكون معا مجموعات من الأقارب . 


واذا أردنا أن نستخدم هنا المعابير الأربعة التى استعملت فى تحدريد خصائص 
الاسر الحضرية فائنا لن نحصل بذلك على نتائج صحيحة يمكن الاعتماد عليها » اذ أن 
اختيار شريك الحياة يتم فى الغالب عن طريق الأسرة وحدها ؛ كما أن الرجل يحتفظ 
بسيادته التى لا جدال فيها على الشئون النزلية . والامترة الروجية ترتبط بمجمومة 
الأقارب احتماعيا واقتصاديا حتى اذا انفصلت عنهم بعد الزواج » وبدت كأنها تكون 
اسرة صغيرة حين لانتاح لهم فرص العيش معهم . 


ان نظام ملكية الأرض والطرق التى 'نستخدم فى الزراعة هى عوامل أساسية 
فى 'تصنيف الأسر . ومع ذلك فان حركة الهجرة من الريف للمدينة ومن المدينة للريف 
(مبن جديدة) نحدث تعديلات فى شكل الأسرة , 


ويمكننا بوجه عام تقسيم المجتمع الريفى الايرانى الى فئتين : 


١‏ ل آفراد يملكون أراضى (أو وفق النظام القديم لهم حق الاسهام فى دخول 
القرعة السنوية لامتلاك الأرض) ٠‏ 


؟ ‏ أولئك الذين لايملكون أرضا (العمال باليومية » والتجار » وأصحاب المهن 
الجديدة) . : 


ونستطيع أن ندخل الاسر الزوجية المستقلة فى الفئة الثانية » اذ ليس لها 
مجموعات من الاقارب داخل البلدة التى يشتغلون فيها بصفة موّقتة . وكذلك فلانهم 
يعيشون بعيدا عن مجموعة الأقارب الرئيسيين فان التزاماتهم الاجتماعية تكون قليلة 
جدا . 


ومجموعة ملاك الارض يشكلون أغلبية سكان الريف . وهى تشمل الاسر التى 
تبدو ظاهريا زوجية » كما 'نشمل فى بعض الأحيان الأسر المندة , أو أجيالا متعددة 
نعيش معا . (وهذًا النمط من الأسرة نجده قبل أى شىع فى الأوساط الاكثر ثراء » وى 
الطبقات الريفية اللتوسطة) . ولكن فى كلتا الحالتين فان مجموعة الاقارب تتحكم. فى 


إن 


الأسر ؛ ومن ثم فمن الافضل أن تدرس الآسر الريفية بمفهومها الأوسع (1) . 

وبوجه عام نتحكم مجموعة الأقارب فى الاسرة النووية والاسرة الممتدة . وعلى 
الرغم من انه لم تعد لهذه الحقيقة الأهمية التى كانت لها من قبل (على الأقل فى المدن) 
فانها لاترال تشكل احدى الحقائق الاجتماعية فى ابران الحديثة . وحتى الآن لم تتم 
أبة دراسة علمية فى هذا الموضوع . وسنحاول فى هذا المقال أن نوضح جليا » على 
أساس المسوح وعدد من الدراسات الريفية » بعض خصائص هذه المجموعات ؛ ونضع 
بعض الافتراضات الموّقتة . 

وبوجه عام يمكن أن تعرف مجموعة الأقارب بأنها كلية من سلالات تتحد معا 
بعامل الدم أو الزواج » وترتبط معا بصلات اجتماعية واقتصادية وعاطفية نحث لواء 
أكبر الأعضاء سنا »6 الذى يقوم بوظيفة الرئيس . ولهذه المجموعة بعض العادات 
والتقاليد التى تراعيها بكل دقة » كما أن لها عددا من الالتزامات والمسسئوليات 
الاجتماعية والمالية التى تربط جميع الاعضاء . والزواج من داخل المجموعة هو أحد 
خصائصها الرئيسية . وبسبب الاختلاف فى الخصائص والترابط والاهمية بين 
المجموعة الحضرية من الأقارب والمجموعة الريفية » فسوف نناقش المجموعة الثانية 
على حدة , 

ان تواجد مجموعات الأقارب فى القرى هو حقيقة راسخة . وتبعا لدراسة 
قامت فى أصل العاملين فى طهران وجد أنه فى 1ن من القرى التى درست فان 
المجبوعة (البطن) (؟) » هى حقيقة اجتماعية معترف بها . وفى مر"الم/ من الحالات 
نقسم القرية الى عدة بطون إفى الغالب ثلاثة على الاكثر) . وفى 6/ من الحالات نمتد 
البط. الى قرى أخرى . ومع ذلك نجد بوجه عام أن البطن لانمتد الى اكثر من قرية: 
ونظل محصورة فى منطقة جغرافية واحدة . وفى معظم القرى التى لدينا عنها بحوث 
بنقسم السكان الى بطون » ونعيش كل بطن فى ربع خاص بها . وفى بعض الأحيان تأخذ 
ألبطن اسم الحى فى البلدة التى تقيم فيها » وفى أحيان اخرى تعطى البطن اسمها 
للحى . ويمكن تضئيف البطون وفقا لاصولها كما باتى : 

البطون التى فصلت نفسها عن القبيلة واستقر بها المقام فى احدى القرى . 

البطون التى هاحرت اما باختيارها أو تحت ضغوط اقتصادية أو دينية أو 

البطون التى انتشرت بشكل طبيعى » فى حين تناقصت بطون أخرى أو تلاشت 
كلية بسبب الهجرة . 


ومن ثم يستطيع الانسان أن يفترض أن هذه المجموعات هى فى البداية تجمع 
لأسر تربطها خصائص مشتركة مثل الجفرافيا » والولاء للرئيس » والدين »4 الى غير 


)١(‏ القاعدة هى أن عدد الأسر الممتدة يرتفع فى الرريف ( دكره /ز فى الريف بالمقارنة هم عر" لز 
فى المدن ) ٠‏ واذا أخذنا بعين الاعتبار معدل التحضر الذى يلاحظ فى الاأنماط المختلفة للحمات نجد أن 
٠‏ / منها يقيمون فى المدن باستثناء الأسر ذات الثلاثة الأجيال . اذ تعيش 0؟ / منها فقط فى المديلة 
مقابل 00 / يقيمون فى الريف ٠‏ 

(؟) الكلمة الفارسية هى 184616 ( طائفة ) وقد آثرنا أن نترجمها الى «البطن» التى هى منجموعة 
من الأهل أقل فى حجمها من القبيلة (المعرب) 


0 


ذلك . ولكن يمغى الزمن بسبب تأثير الجوار 4 يتم التراوج بين المجموعات م 
صلات من القربى بينها , اك لتراوج بين وين 


0 ونوضع كل بطن تحت اشراف رئيس يشكل أهم رمز فى حياتها . وفى العادة فان 
رؤساء البطون هم الذين بختارون عمدة القربة . وأحيانا تكون وظيفة عمدة القربة 
وراثية فى البطن » وتمثل ميزة لأعضاء المجموعة . وبالمثل اذا كان يملك قطعا متعددة 
من الأرض »؛ أو كان من نسل النبى » أو من نسل زعيم دبنى » فان ذلك بمثل ميزات 
أخرى ٠‏ 1 

ومن ناحية المركز الاقتصادى فان أعضاء مجموعة الاقارب هم ملاك أراض »© أو 
لهم الحق فى أن بسهموا فى الاقتراع السنوى لتملك الارض . وكما ذكرنا من قبل فان 
اولئك الذين لابملكون أرضا » أو ليس لهم نسب ثابت ينتسسبون اليه لايكونون جزءا 
من البطن فى القرية التى بقيمون فيها . ونى بعض الأحيان فان ادارة القرية تكون لها 

صلات بالمجموعة » ونتكون الوحدة الادارية من أعضائها . ا : 


ونتعاون أعضاء المجموعة نحت ريادة رئيسها فى جميع شئون البطن . ويمكن 
الانسان أن بلحظ روح التعاون » ووحدة الراى فى الأعمال الزراعية » وكذلك عند 
اقامة حفلات الزواج والختان » وفى المآنم وااولائم . فنفقات الزيجات والختانات 
والو فيات هى مسئولية اعضاء المجمومة جميعا . وعادة يكون لاعضاء المجموعة جبانة 
يدفن فيها من يموت من أعضائها . ولبعض البطون حضارة فرعية خاصة بها » بعادات 
وعقائد ولهجة تنتسم بها . 

ومع ذلك فان انساع رقعة المدن » وتقدمها الصناعى » قد قلل كثيرا من أهمية 
مثل هذه المجموعات » وقلب أشكالها راسا على عقب » واصبح يطلق عليها فى المدن 
اسم الأسرة الكبيرة » أو اتحاداتالأسرة . وفى بعض المدن يمكنالانسان أن ياحظ وجود 
بطون كبيرة . فمثلا فى «عامول» » وهى مدينة فى شمال ابران (وسمتوى الأمر فى مدن 
كثبرة اخرى ) » يقسم المواطنون الى أربع عشرة مجموعة من مثل هذه الجموعاث » 
وننقسم البطون مرة أخرى الى أقسام فرعية . وتعيش هذه المجموعات جنبا الى 
جنب فى جيرات منفصلة . ومعظم أعضاء كل مجموعة يحتر فون عملا خاصا . ونجد 
توافقا كبيرا بين المجموعات فى وجهات النظر الاقتصضادية والاجتماعية وكذلك 
السياسية ( مثلاً عند انتخاب البلدية والانتخابات العامة ) . وحتى الشسباب نجدهم 
على وعى بانتمائهم الى المجموعة . 

وفى دراسة أعدث فى تبريز صرح 45/, من رؤساء اللحمات الذين تمت معهم 
المقابلة بأن لهم أقرباء بعيشون معهم فى شارع واحد . ومما أثار الدهشة أن نجد فى 
الاجابة على السوّال «هل تميل لأن تغير الجيرة الى ماهو أفضل» ان 6”/ أجابوا 
بالنفى . أن هذا التعاق بالجوار الذى يرتبط بوجود أقارب بقيمون فيه يؤكد أن 
مجموعات الأقارب تميل للتجمع فى مناطق سكنية خاصة . وزيادة على ذلك فان 1٠١‏ / 
من العمال المقيمين فى طهران أجابوا بأن خمسة أو اكثر من اللحمات التى تمت لهم 
بالقربى بقيمون فىالجوار نفسه . وبقول ب. فيبى!١)‏ «يكن أن يقول المرء أناللحمات 
ألتى تونبط بأواصر القربى هى فى الأطوار الأولى من عملية التمثيل الحضرى © سواء 
(بنوع خاص) انتشرت أو تجمعت كلها فى منطقة واحدة . ونتجه الخطوة التالية لآن 


رن خب .2 ممهغط 1 عل ومعتصنه دعق عمنتوع0» : عللع؟ ,5 


إن 


تكون حلا وسطا على شكل قيام نواة قوية فى منطقة من المناطق » محتفظة بعلاقات 
أسرية مع مناطق أخرى . ان تكوين البطون وسط مجموعات متواجدة فى ادن لاتبدو 
كأنها ذكرى من حياة الريف » ولكنها بالاحرى اتجاه السكان الحضرى نفسه» 5 


وقد تكون طريقة الزواج حتى فى الوقت الحاضر انسب طريقة لدراسة الاسباب 
التى يرجع اليها أصلا نشأة وتطور البطن . وفى ايران يربط الزواح بين أسرنين » وبين 
سلالتين » وليس دائما بين فردين ٠.‏ وهذا هو سبب مانزال نلحظه حتى الآن فى 
المجتمع الايرانى من قيام الزواج فى الغالب داخل مجموعة الاقارب . ونتأصل هذه 
الحقيثة أولاً فى التقليد السائد بتفضيل الزواج بين أبناء وبنات العمومة والخئولة 
المباشرين » وثانيا فى وجود بقاع معزولة جغرافيا ».وينتج عن ذلل أن مساكن ازواج 
المستقبل تكون متلاصقة » وان مجموعات الاقارب تقيم عادة فى الجوار نفسه . اما 
الأشخاص الذين بيقيمون فى هذا الجوار » دون أن يكونوا أعضاء فى مجموعة الاقارب » 
فانهم ب طال الزمن أو قصر » سيقيمون زيجات معهم . 


وتبعا للقانون الايرانى والتقاليد الايرائية فان التزاوج بين ابناء وبنات العمومة 
والخئوله » وخصوصا الزواج بابنه العم » امر مفضل » ويوصى به العرف والعادون 
المدنى الايرانى . بل نجد ى بعض الاحيان أن هذه الزيجات تصمم داخل الاسرة منذ 
الطفولة المبكرة للطرفين . وليس هذا الامر مقصورا على ايران » بل نجده ايضا فى 
بلاد اسلامية أخرى » مثل تركيا » والبلاد العربية (المملكه السسعودية العربية * 
وسوريا » والاردن » ومصر » وشمال أفريقيا) ٠ )١(‏ 


وقد كنب جوزيف تشيلهود بهذا الخصوص مايأتى : «ان أبرز وأهم خاصية 
فى نظام القربى (الدى ركزنا عليه الدراسات التى سبق الاشارة اليها) » هى الزواج 
اللفضل بابنه العم » ولذلك فان التقاليد تعترف بحق ا الوالد فى ابنة الأخير . ومن 
أجل ذلك يطلب منه عادة مهر رمزى فقط » وهو امر بفرضه الاسلام» (؟) . وقلما 
يصادف الانسان هذا النمط من الزواج فى الحضارات الاخرى . والزواج بين أطفال 
الاخت وأطفال الأ أكثر وقوعا » وهو يحمل الاحسباس بزواج الأباعد ٠‏ والزوج » 
بالرغم من القرابة الأصيلة التى تربطه بالزوجة يعتقد أنه قد تزوج بفتاة من خارج 
مجموعة صلة الدم التى ينتمى اليها . 

وتبعا لدراسة قام بها « شاكر سليم » فى بلدة صغيرة فى العراق فان الزواج 
بابئة العم يشكل 6ر76 / من الزيجات حميما . وقد وجد كويز نيير أن النسبة 
تصل الى 45١‏ فى جميع البلاد العربية ٠‏ أما فى تونس فقد وجد تشيلهود أنها تصل 
الى 5١/ز‏ وقد قامت دراسات احصائية متعددة نى ايرآن فى هذا الموضوع »© وفيما يلى 
جدولان بلخصان نتائجها : 
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النسبة المثوية لزيجات الدم فى ايران 


المناطق الريفية القرى الشمالية ا 
ا ايع افق لقرى 3 طهران ضواحى طهران 
مدر دراار اده؟ار مر 
توزيع الأنماطا المختلفة لزيجات الدم () 

0 ا الزوجة والزوج قبل الزواج طهران 2 توربات ( ريف ) 
لد 8 كرها ير مرك اين . 

؟ 2ت ابنة:العمة 1 كرءار اراز 

“ا ل ابنة قريب آخر للاب 0 /ادما ير 
الجبوع 0 درة دراك 

1 أبنة الخال 11 اا 

1 ا الخالة كين كلما 

١‏ ابئة قريب آخر. للام /ار؟1 مدلا 
جموع ارثلاه درم1؟1 

المجموع الكلى 1 166 


' ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسات أن نسبة الزيجات التى تعقد داخل 
أسرة.الأم اعلى فى المدينة منها فى القرية » وعلى النقيض من ذلك الزبجات التى تعقد 
داخل أسرة الأب هى السائدة فى القرية ٠‏ وعلى كل حال ففى كلتا البيئتين نجد أن 
الزواج من بنت العم أو ابن العم هو السائد بين زبجات القربى . واذا كان الزواج 
القائم على صلة الدم غير ممكن لأسباب معينة ( مشل انعدام الامل فى الزواج مر 
بين مجموعة الاقارب ) فان العزلة الجغرافية تجعل الرجال ( سواء كانوا من الدينة 
أو الريف ) بختارون زوجاتهم من بين نساء الجيرة أو من أقرب قربة . وعلى ذلك 
تظهر أنماط مختلفة من الزواج اللحمى البيئى . والاحصاءات المقارنة الخاصة بمكان 
اقامة الازواج والزوجات قبل الزواج تيح لنا أن نقدم الجدول المثوى الآنى : 


عم م ديع مناطق القرى الشسمالية ضواحى طهران 

داخل القرية نفسها تسباع 5565/ نسساءع آركة/ تسيام / 
0 رجال كركامبرن رجال ار.م/ 
داخل المنطقة نفسها نساء ‏ كاير نساء 5.0 


رجال 5ارلاا1 م رجال اده زر 
والدراسة الخاصة بأصل عمال طهران تبين لنا أنه فى اغلبية الحالات بعقد 
الزواج داخل البطن (1١ه/)‏ أو داخل القرية لاه بر) ٠‏ 
وهكذا نرى أن الزواج لا يرال يقوم داخل محموعة الأقارب © وأنه بسامد على 


بقائها . والزيجات التى تعقد مع المجموعات المجاورة » والتى نتم على اساس رابطة 
سياسية » تساعد على مد أبعاد تلك المجموعات واتنساعها وتصبح الظروف مع هذا 


(؟) تاملظ مه وعمهاط معوسنعط 5عممهغقلط ههه «إسدوملسمظ ده تزلتط5 شي ,طعمذملط1 .21.1 


رصةععطء1” رطعموودء8 /بلتسة1 مه عفستمء35 [قصمةقصععنمة1 طتصع1 «.., .قعكتامم5 عه 
.1968 


لاه 


النمط من الزواج اكثر صعوبة » ولذلك يتدخل رؤساء البطون مباشرة ؛ محاولين 
أن بدبروا زيحات أخرى بين المجموعتين حتى يتم التبادل على أكمل صورة ممكنة . 


ودور المرأة بين مجموعة الأقارب مرتبط باخصابها . وهذه مشكلة توجه اليهًا 
المجموعة اهتماما خاصا » اذ أن بقاء المجموعة متوقف عليها . ومن أجل هذا فان 
الفكرة التسلطية المتصلة بالبكارة قبل الزواج تير الخوف من العقم . وقد ذكر 
الأطباء الذين صاد فناهم فى أثناء بحثنا فى ضواحى طهران ان الازواج كانوا ميالين فى 
أغلب الاحيان الى تحديد النسل » ولكنهم لم يعر فوا كيف يبررون ذلك لأسرهم . 


ومن الواضح أن مجموعات الاقارب أصبحوا غير قادرين على الاحتفاظ بالشكل 
القديم لها » وان هناك عددا من العوامل تعمل على اضعافها . 


(أ) وربما كان أهم عامل فى ذلك هو الهجرة . فالنزوح من الريف للمدينة » 
أو من مدينة الىاخرى» يحررالفرد الى حد ما من سلطة المجموعة . ونقولالى حدما 
لأن الفرد 4 حتى بعد أن يقيم سنوات طويلة فى مدينة كييرة » لا سستطيع آن يكيف 
نفسه لأساوب الحياة الحضرية . وبما انه يرى نفسه غريبا ضائعا فى المحيط الحضرى 
فانه بحاول قدر استطاعته أن يحتفظ بروابطه بأسرته الباشرة » أو بأهل قريته . 
انه يختار زوجته من القرية » وهو يعود الى أهله فى حالة المرض الطويل » وصو 
يبعث ببعض الال الى أقاربه » وبرسلون هم له بعض الزاد » وهو يوفد أطفاله الى 
القرية ليتعرفوا على بطنه » وهو بعنى بأقربائه الذين يأتون للمدينة وبكون لهم بمثابة 
المرشد . وهو بحاول أيضا أن بعوض عن فقدان اتصالاته المباشرة باقاربه بأن يكون 
علاقاث وبنشىء صداقات مع أهل قريته أو منطقته الذين يقيمون فى المديلة . اله 
بساعدهم بشتى الطرق المختلفة ( يوجد لهم عملا » ويقرضهم من ماله » وبقفغى 
تحاجيات نسائهم وأطفالهم ) » وبقيهم من أخطار المدينة المجهولة . أن محال الشاى 
العامة حيث يجتمع الناس فى بعض المدن » والروابط الاقليمية التى نضم أعضساء 
ينتمون أصلا الى آقليم واحد ( وعددها آخذ فى الازدياد فى طهران ) © هذه جميما 
تساعد على الاحتفاظ بتلك العلاقات . ان فى طهران وفى بمض المدن الكبرى محال 
قي فيها غالبا أشخاص ينتمون أصلا الى قرى معينة . وبحب أن نذكر هنا أن 
هذا ليس مقصورا على الأشخاص الحديثى الهجرة للمدن الكبرى ؛ ولكنة بصدق 
أيضا على أوائك الذين طالت اقامتهم فيها عددا كبيرا من السئوات , 


(ب) وسبب آخر لاضعاف مجموعات الأقارب هو تخصص الشباب فى فروع 
جديدة من الانتاج والخدمات » وكذلك تنقلهم بين الوظائف المهنية » وهو يرتبط عادة 
بتغيير أماكن اقامتهم . وبصحب هذا التنقل المهنى انفراذية فى الوارد ؛ ويزيد من 
استقلال الأسر الحديثة التكوين . وزيادة على ذلك يتيح الفرصة لاختيار شربكة 
الحياة من بين دائرة أوسع » ويساعد على نشتت آماكن أقامة أعضاء المجموعة . 
وناحظ أثناء استقرارهم فى وظائفهم بالمدينة ان الأشخاص الذين تبلغ دخولهم حدا 
معينا بختارون مقامهم فى احياء يكتارونها » ويختلف هذا الموقف عما درجوا عليبيه 
فى السابق » حيث كان الأغنياء والفقراء. جميعا يقيمون فى حى واحد . وكانت دخول 
معظم أعضاء مجموعة الأقارب فى الماضى فى مستوى واحد تقريبا . أما الآن فان هذه 
الدخول نختلف باختلاف المهلة ومستوى التعليم » ونتيجة لذلك فانهم يقيمون فى 
أحياء مختلفة . والكن بمكن أن نقول بوجه عام أن الأ ئش خاص الذين ستعدون.عن 


إن 


المجموعة ؛ ليقيموا فى جهات مختلفة ؛ أو مدن متباينة » يحتفظون بروابطهم مع 
المجموعة » وعندما يختارون زوجاتهم فانهم يلتمسون ( واو على شكل رمزى فعطا) 
موادعه المجموعة آو رئيسها على هذا الاختيار » ويحضرون كل عام مراسم الزفاف 
والماتم والحملات الخاصه بالمجموعة . أن الشعور بالعزله الدى بئتاب الاسر التى 
تركت مجموعة أسرتها أو رحلت عن الموطن القديم الى آخر جديد » هذا الشعور هو 
أمر بالغ الاهمية - ان هؤلاء الأنخاص بببحثلون عن ارتباطات جديدة , انهم لم 
يتعودوا بعد حياة العزلة » وبلمس الانسسان فيهم حاجتهم الى الوقابة والحماية . ان 
الشعور بالحنين الى مجموعه قرباهم ينشا عنه خلق مجموعه من الجيرة . وهذا هو 
حال معظم الأسر المهاجرة » كما آنه حال أغلبية الاسر الحضرية المتفككة” , 


(ج) وما من شك فى وجود أسباب أخرى لضعف الروابط بين مجموعة القربى 
نابعة من وامع حالها فى آنها تعيش فى مجتمع بمر بمرحلة انتقال » فى مجتمع يتدهور 
فيه النظام الاجتماعى والحضارى »؛ ليحل محنه نظام جديد برتكز على عنرفىات 
اقتصادية جديدة . ان المفارقات الناشئة عن التعليع والمهنه واساوب الحياه تنشد 
انفصال آعضاء المجموعة الدين بنضمون بعد ذلك الى روابط مختلفة » أو جماعات 
ثانوية : ونظهر حوافز حضاريه جديده » ويؤمن جيل الشسباب فى نظام جديد من قيم 
جديدة بناهض النظام التقليدى القديم . وتعمل هله العوامل مجتمعة على تفكك 
المجموعة . وفد استوفت المؤلفات الاجتماعية الحديثة هذه المشكلة دراسة وبحثا » 
الأمر الذى يغنيئا عن الخوض فيها وبحثها مرة اخرى فى هذا المقال . 


(ء) ان تقسسيم الأرض فى القرى » وطرق الزراعة الحديئة » وتعلم القراءة 
والكتابة » وانتشار المذباع والسينما ( والتلفزيون أحيانا ) » كل أولئك بعد عوامل 
هامة للتغير » الذى سيكون له اثره ولا شك فى التحولات التى نتعرض لها ممجموعات 
الاقارب . ونتوقع فى الريف اعادة تركيب شكل الجموعات فقط ؛ لا الدثارها . 
ونبعا لذلك فقد بينت دراسة عملت فى عدد معين من التعاونيات الريفية ان فى 
لاره1/ من التعاونيات كان ..٠/ز‏ من الأعضاء من أسرة واحدة . وكانت هذه 
النسبة هلابي فى هرااي/ من التعاونيات » و .ه/ فى لاكرا/ز من الجمعيات )١(‏ . 


ومقابل العوامل الموضحة أعلاه » التى تؤدى الى اضعاف المجموعة » يجب أن 
نذكر أبضا العوامل التى تعمل على بقائها » وما بعلق أعضاؤها عليها من اهمية . ان 
فى مرحلة التطور » التى لم 'نصل بعد فيها علاقات: الفرد بالمجتمع الى النوع المباشر » 
والتى لم نتكون فيها بعد المجموعات الاجتماعية والسياسية (الآحزاب» والاتحادات» 
والنوادى » والرابطات ) تكونا قويا صلبا » يساعد الانتماء الى مجموعة الأقارب على 
تكامل الأفراد فى الجتمع . حقا ان المجموعة لم نعد قادرة على حل مشكلات أفرادها» 
ولكن بسيب وحدتها الكبرى تستطيع أن ترعاهم وتحافظ عليهم ٠.‏ وبمكن مجموعة 
الأقارب باتحادها مع مجموعات أخرى ( أقوى وأغنى ) أن تصبيح مجموعة ضاغفطة 
عسنيقية فى الشئون السياسية رالاقتصادية . واننا نجد غالبا شبابا من مجموعات 
الطبقة الدنيا » وقد وصلوا الى مستوى عال من التعليم » يستغلون هذه الميزة فى أن 
بندرجوا بالزواج ضمن الطبقات الآر قى ٠.‏ 


)١(‏ البعا لدراسة قام بها م٠‏ ها صمدى 5981801 .24.51 فى قرى منطقة جورجان 8قؤده© 
(شمالي ايران) ٠‏ 
إن 


وفى مجتمع تكون للعلاقات المباشرة فيه أهمية كبيرة » وحيث لم يقم بعد فيه 
نظام للتامين الاجتماعى على أسس وطيدة ؛ فان المجموعه تعمل على مستاعده افرادها 
ماليا 4 وفى ميادين العمل » الى غير ذلك . وقد بينت الدراسسات أنه فى اوفات 
الأزمات والحاجة بلجا الناس أول ما يلجاون الى أقاربهم . وكذلك يبدو منالدراسات 
التى تمت فى مدن المحافظات ان عددا كبيرا من الأسر بعيمون فى بيوت اعضاء مجموعة 
الآسر » دون أن يدفعوا اجرا لذلك ., 

وبالمثل تتجلى أهمية مجموعات الأقارب فىالشئون الاقتصادية والاستثمارات , 
ان الكثير من المؤسسات التجارية والصناعية تنشآ بالاستثمارات المساهمة لعدد 
من الأقارب ( الاخوة » واولاد الاخ والاخت » وغيرهم ) . وبهتم المسستثمررن بان 
بعر فوا مديرى الشركات التى يفكرون فى أن يعهدوا اليهم بأموالهم » ويفضاون ان 
شتروا أسهما فى مؤؤسسات بديرها أقرباؤهم . وهذه الحقيقة على جانب كبير من 
الأهمية فى دراسة الاسباب التى من أجلها نجد أن الشركة المساهمة كما نعرفها فى 
البلاد الغربية فير شائعة وغير ناجحة فى البلاد النامية . ان مديرى الشركات المساهمة 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يفضلون أن يستخدموا أقرباءهم فيها اما 
للثقة التى يضعونها فيهم أو لأن مجموعة الأقارب قد أوصوا بهم . وفقط فى 
نخصصات معينة يفقد هذا العامل أهميته . ومن الواضح أنه كلما زادت المؤسسات 
حجما تأخذ هذه ألميزة الخاصة فى الاختفاء . 


وقد اوحظ مثل هذا الأمر فى دول اخرى تعطى فيها القيم الأسرية اهمبية 
رئيسية . ونورد هنا مثلا لذلك : اليابان » وهى دولة لعب فيها وحود نظام للقرابة 
دورا رئيسيا فى نطور الرأسمالية » كما يؤكد ذلك جميع الباحثين تقربيا . 


ولا سبق يمكن الانسان ان يستنتج ان الأسرة النووية . بالمعنى المعروف فى 
الغرب »؛ لا بمعنى أنهما الخلية الأساسية للامرة الممتدة » قد احتلت مركزا بالغ 
الأهمية فى ابران اليوم » وأن مجموعة الأقارب من حيث أنها حلقة الصلة بين الآسرة 
والمجتمع الكبير تؤدى دورا جدبدا . ونى الوقت نفسه لا يمكن أن ننسى مطلقا الدور 
الأساسى للمجمؤمة كعنصر قاعدى للمعالم المختلفة على طريق التطور الاقتصادى 
والاجتماعى لعدد كبير من الدول ٠.‏ 


ان المقارنة بين خصائص مجموعات الأقارب فى الحضارات المختلفة أمر بثير 
الاهتمام الى حد كبير . فمثلا يمكن المرء أن يقارن بين المجموعات فى ايران والنظام 
الأسرى التقليدى فى اليابان الذى سسمى أى أو بأنظمة الأسرة فى البلاد الاسلامية » 
وهكذا )١(‏ , 


وقد بينت الدراسات التى قامت حتى الآن ان الأقارب فى البلاد الصناعية » 
خلافا لما قد يتبادر ألى الأذهان » لهم تأثير حاسم فى حية الأسر النووية . ففى 
الولايات المتحدة أثبت ليتواك وسوسمان سفصسعفنة غه علووطاي1 ١‏ 


1 


[. 6أصعتةم 18 عل 5ع نال عنتماو 5ع ع0ن6 عمنا عدادم عوغطاهموط ع م812 ,عتماسته0‎ )١( 
يعتصصمه111 ,«عأناوعنا" مع‎ 8701. 17, 5. 1, 3964. 

.55 .2.1.7 ,«علكولث1 عل عنتعومامك50» ,تاعتهيده8 ,2 

-2ع1ه5 عنااع8 ,«عقتهدهمدز عاللنصةة 18 ع0 مم نزو؟ة"1 عند وعتصعءمم وعلبمل» رصتكله21 6 
.9362 و3 .2 25117 01 رؤعلقئعه53 وععجعك5 5ع علهقمملتفص:' 


فى سلسلة من الدراساتٍ أن المعونة التى يقدمها الأقرباء تؤدى دورا هاما فى الحياة 
الحضر يه » وأن أسر الطبقة المتنوسطة سين فعلا فى المصول على مساعدات من 
أقربائهم فى حالات الولادة أو المرض ؛ حتى لو كانوا بعيشون مئات الأميال بعيدا 
عنهم . وقد أشرف فيرث ( فى انجلترا ) » وهانسان وشئابيد 

فى ألولايات المتحدة الامرركية ) على بحث فى مقدا 
7 ادب الدم كل ميم بااخاير ٠.‏ وقد اوحظ ف بعض المجموعات الأسرية ف 

اورادو ثمانمثة عضو أن كلا ط بالتزأما 

متعارف عليها ([) ٠‏ ا ا 


ان اثارة هذه المسائل المختلفة بد فعنا لأن نقول بوجوب قيام دراسات أكثر 
عممًا عن المجموعات الأسرية فى جميع بلاد العالم » سواء كانت صناعية أو ثامية . 
وسيكون لهذه الدراسات أهمية أصيلة فى اعادة النظر فى النظربات الخاصة بالانتقال 
من الأسرة الممتدة الى الأسرة الزوجية » هذه النظريات التى نقوم على دراسة التطور 
الثار نخي للاسرة الغربية » والتى على الرغم من الجهود التى بذلها علماء الاجتماع فى 
السترات الحديثة فق تسليلها وأكمال صورتها ما زالت بحاجة الى مريد من البحك 6 


مس 1 
رن دعل علمدمك مم1 م26 ,وعلاتصةة هل عند معمعععطظعمم دعل 011 قعمآ» و ع1 .1 
.441-442 .8 ,2 .5 رأكلة .املا رقعلو30 معممعك5 
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غلم ميخخائيل فلاوميروفتنثى الباتوف | 


نرحمة: د. بيوس مفب سسنييدهة 


المقال فى كلمات 


عصر النهضة أو عصر احياء العاوم هو العحر الذى انتقات فيه أوربا من 
الظلمات الى الذور » من ظلوات الاقطاع والجول اللذين جثما على أنفاسها مايقرج 
من آلف عام الى نور العلم والفن » من الحدود المويت الى الانطلاقة الكبرى روحيسا 
وماديا » تلك الانطلاقة التنى اكنسحت تبار الرجعية » ووضعت أسس العصر الحديث 
الذى تحرر فبه الانسان الأوربى من كل قبد على <ريته وتفكيره وطاقاته ذو صل 
بالعلم والفن الى ماوصلا اليه الآن » تلك الانطلاقة النى جعات هذا الانسان شسعر 
بآدميته وأنه سيد مصيره لا عبد غيره ٠‏ لقد كان الغرب يغط فى سيات عميق فايقظته 
النهضة » وزحفت حيوش الذور فتفوقرت أمامها ححافل الظلام تاوذ بالفرار ٠‏ وقد 
سطعت سهاء النهضة بدرارى ف الغن ن آم جد الزمان بوملها 0 


وى هذا المقال ينحدث الكاتب عن اأجاز والرمزية فى فن التصوير لعصر النهوضة 
الايطالية ٠‏ وهو يعتير أن الانتصار العظيم لعصر النهضة يتجلى فى التصوير اللائم 
للبيئة بالطرق الفنبة . والفرق بين ااجاز والرمزية هو أن المجاز يحول المحسوسات 
الى مدركات والمدركات الى انطيساعات ذهنية » أما الرمز فيدول الظاهرة الى فكرة 
والفكرة الى انطباعة ذهنية ٠‏ وفى حديثه عن هذا يتناول الكاتب كبار فنائى النهضة 
الابطالية من آمثال جيوتى الذى استطاع في جدارياته الجصصية المتعاقة بالكتاب 
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الكاتب : ميخائيل فلاريميروفتش الباتوف : 

أستاذ بمعهد سيروكوف للفن فى موسكو ٠‏ 
عضو أكاديمية الاتحاد السوفيتى للفنون اجميلة ٠‏ 
ولد عام 11-05 ٠‏ له مؤلفات عديدة منها الفن الايطالى 
فى عصر دانتى وجيونو عام 1988 , ودراسات فى 
تاريخ الفن الغربى عام 197 , وهئرى مايتئر عام 
1 2:2 وحمو فى سبيل اصدار كتاب عن فن النهضة 
بايطاليا ٠‏ 


المترجم : د٠‏ يوسف سميده : 
أستاذ التصوير والتذوق الفنى بالمتهد العالى 
للتربة الفنية ٠‏ حاصل على ماجستير فى التربية من 
جامعة ميئاسوتا عام ٠ ١9601!‏ ودكتوراه الفلسفة من 
جامعة أوهايو. 1970 ٠‏ عمل أسئثاذا زائرا بجاممة 
ميناسونا (1930 01931 ٠‏ فنان تشكيل ,» وعضو 
: لجنة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ٠‏ أقام معارض 
خاصة عديدة فى مصر: وأمريكا ,. واشترك فى عدد من 
المعارض الدولية ٠‏ حصل على عدة جوائز © وله انتاج 
فنى بالمتاحف والمجموعات الخاصة والعامة ٠‏ نششرت 
أعماله وبحوثه فى المجلات والصحف والكتب مخليا 
وعالميا *٠‏ 


المقدس أن يوس لب الانسانية فى صويمها وهو مالم يفعله فئان من قبل » ومساتشبو 
مهدا بثالوثه المقدس فى كئيسة سانت ماريا » الذى يعرض فبه أحداث قصة 
اللسيح فى الحياة الدنيا » وبيرو ديللا قرانشسكا مستشهدا بتحفته الفنية مسريم . 
المجدلية » وبوتشيللى وأعماله التى نتضمن مجازات فنية رائعة » ولبوناردو دافنشى.. 
ذلك العبقرى الفئان » وروفائيل مستشهدا بجدارياته الشهيرة وزخرفته لسقف 
«ستائزا ديالا سينانورا) بالفاتيكان زخرفة تجمع بين الجاز الشعرى والفلسفى 
والدينى » وميكل انجاو مشسيرا الى تحفنه «مجمووعة النصر)) » وديةتشيان منتحدنا عن 
تحفته الفنية «الميتنا» و<ورجيونى مستشهدا بلوحته «العاصفة» » وبروازيئو الذى 
تتجمع أعماله بين المجاز والرمز ١ ٠‏ 

ومن رأى الكاتب أن فنانى عصر النهضة كانوا يهدفون قبل كل شىء الى اعادة 
تمثيل العالم كما هو » وانهم حققوا فى هذا اجال نجاحا: ملحوظا + كانوا يهدفون الى 
غرض أسمى » هو السموفوق الوجود المادى » والوصول الى أعماق جوهر الأشياء ٠‏ 

'ابدى مؤرخو الفن فى زمائنا هذا اهتماما خاصا بالبحث فى المنابع الادبية 
والفيسفية لاعمال عصر النهضة يقود الى شرح فياواوجى مفصل عن أكثر موضوعاته 
اتساما . ومع ذلك فمن الممكن ملاحظة أنه لا.دراسة الأبقونات: ولا مانتعلق بالعلامات 


3 


قد أظهرا بعد وجود أنماط متعددة من التشسبيهات فى الفئون التشكيلية' لذلك 
العصر . 


فى الحقيقة كان الانتصار العظيم لعصر النهضة هو التصوير اللائم: 
بالوسائل الفنية كان هدا معكنا بسب التطلبيق لطرق الآداء ق التظور > 3.طريقة 
توزيع الضوء والظل فى الصورة وفى العراء ٠‏ «برونللسكى» فى 'نصويره لبيت المعمودية 
فى فأورنسا » أعطى تغطية كاملة لاحتمالات الفن الجديد . طرق الاداء الجديدة 0 
هى علامة نينة فى فن البورتريه الابطالى . حين وضع البرتى مقدما فكرة تشيت 
الانطباع البصرى بالاستعانة بشبكة متسامتة (ذات خطوط أفقية عمودية 1 
الابعاد تخد ف أمبال المساحة) فأنه أعطى الفنانين طريقة موضوعية عن تصحيح 
الصوزة 9 


لكن الفن كان له طموح آخر » هو تحقيق الوصول الى العام عن طريق نس 
الخاص ») حتى يعطى نظرة شاملة للعالم كله عن طريق تمثيل عنصر » ليفسر اللامرئى 
والعقلى بواسطة امرئى والمادى . الفكرة الحقيقية عن الابمان بالوديل (العوذ) 
كانت قد استنبطت )١١‏ ربما كان الجواب بلتمس فى المجانل والرمزية (؟) . معظم 
ماأنجزه تاريخ الفن لم بميز بين المجان والرمزية ٠‏ الؤلفون بتحدثون عن المجازعوضا 

عن الرمز » والعكس بالعكس . بابجاز كلا المفهومين بتساويآن »© أو بكادان () . 

لكن على المرء أن يقرأ «مكسيم» ول . جونه حتى يجد تعربفا يميز أحدهنما من 
الآخر . بقول جوته : اللجاز بحول الظاهرة المدركة بالحواس لا بالفكر أو الحدس 7 
مدرك ؛ والدرك الى الطباعة ذهنية » لكن فى طريقة ما تجمل المدرك ذائما بصور 
بدقة وباحكام متضمنا تماما للانطبامة الذهنية حيث يمكن استنتاجه . الرمز من 
ناحبة آخرى بحول الظاهرة الى فكرة » والفكرة الى الطباعة ذهنية » ويفعل هذا 
بطربقة ماتجعل الفكرة الكامئة داخل الانطباعة الذهئية فعالة داثما لأقصى حد وتفوق 
الوصف حتى ليعجز التعبير عن معئاها حتى وأن صينت فى كل لثاث العالم (©)) . 

خاصية المجاز تكمن فى دلالته على أجادى التكامل . هناك عادة فكرة مكونة 
سلفا عن جذوره . واجب الفئان أن يعمل شيئًا ملموسا لما كان يتصور عن طريق 
مصدر أفكاره الموحاة » وعن طريق ذاته قبل أن يعمل فرشاته . حتى تفهم الطباعة 
ذهنية مجازية » لابد ان تكشف عن معنى المدرك الغامض التى أخذث عنه أساسياتها 
المحاز بسبب ذلك بظهر نوعا من الشسبه «بهير وغليفية» اجتذبت عصر النهضة بشدة 
وعلاوة على ذلك ظهر فى الوقت نفسه نمط تمثيلى آخر ١‏ « الشعار » عادة بصحب . 
بشعار قصير (ه) . 


[. ص وعنكنن5 ,« #واتتاولاصث لمة عتتطولط غه +مععمه0 ععمودوتهمعء8 عط » ,لعاءعم56ه8181‎ )١١ 
رأتنث متعاوء117‎ 5963, 110 22. 19, 30. 

(؟) -تلل-عصه2 رممعتادطمتة ع وتمتوعمفصتة .« وعلمموعلاف لصن أوطتصرزة » ممسحقة .© 
.2960 ورضة1 
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فى الفن' التمثيلى (للشكل البشرى) »؛ أحيانا يأخذ المجاز شكل انسان تجسدت 
(فى شخصيته صفة) فضيلة » رذيلة » أو أبة قوة أخلاقية أخرى مصحوبة بخواص 
تفسيرية . الصورة المجازية قد تتضس عدداً من هذه الشخصيات . 2000 


دعنا نضع الآن فى الاعتبار ما بربط المجاز بالابداع الفنى كان «بندتو كروتشه» 
متحمسا » فى انكاره لأية دلالة مجازية فى الشعر ٠‏ جدير هذا بالذكر فيما بتعلق 
« بالكو ميديا الالهية» قال : «تمثال امرأة أو رجل قد نثبت عليه عبارة نشرح دلالانه 
المجازية») . غير أن هذا التعريف لاتربطه آبة صلة بقيمة فنية ؛ وانه طبقا لما قال 
بتوقف على نوعية القيم التشكيلية فقط . الآن توجد اعمال من فتون عصر النهضة 
( على القماش ) وفى تمائيل بتعذر فصل رسالتها المجازية عن ميزاتها التشكيلية » 
نذكر منها خاصة الاأربع الاوحات الصغيرات للفئان جيو فانى بللينى المحفوظة فى 
متحف أكاديمية فيئنسيا . 

الفرق الجوهرية بين الرمزية والمجاز هو أنه وان كانت الفكرة التى تتوحد 
من خلال المجان فوق معرفة البشر (حتى وان صيفت فى كل اللغات كما قال جوته) 
آنها تحتفظ بقوة فعاليتها على التأثير . فى هذه يكمن التكافقٌ فى الرمز » لوحظ هذا 
فى الشرق مئذ ابعد العصور القديمة . فى النصف الأول من القرن الثالث عثير » 
«دوراندس» وأخيرا «دانتى» تحدثا عن المعانى الأربعة للكتب المقدسة )١(‏ .وستحدث 
أيضا «مارسيليو فيتشينو» عن هذا التفسير (؟) الذى استخدمه الكتاب المحدثون 
بالطريقة نفسها كمدخل للفن القديم . (؟) فى المجاز بسبق المدرك (من حيث الزمان) 
اللحظة الابداعية . واللحظة الابداعية تأتى بعد انمكاس منطقى للتفكير . أما فيما 
يتعلق باارمز فانها تولد فى صميم قلب العملية الابداعية » وتتوج الطاقة التى بحاول 
ألفنان بها الرصول الى جوهر الأشياء الكامنة وراء مظاهرها . ربما استطاع المرء 
أن يجد هنا شيا عن السحر الذى فيه استطاع عصر النهضة أن بجد شيئًا مبهجا 
للغاية . بالنسبة لنا الشىء الجوهرى هو الرمز الذى حرر الأرضية من أجل نبدذة 
شخصية » وشاعرية أساسية ابداعية » بكل مافى مستطاع الفن أن يفوز منه . 

هذا الفرق بين المجاز والرمزية يتساوى من حيث التأثير على صفات المدرك 
الحسى للعمل الفنى . المجاز بعد تمثيلية تحزيرية بظل عرضة لنقد لاذع من المتفرج. 
الرمزية من ناحية أخرى ندعوه الى افراق ذاته فى تأمل روحى . الرمزية تعتبر 
مشاركة المشاهد الفعلية فى بناء الانطباع الفنى أمرا مفروغا منه . انها تضعه على قدم 
المساواة مع المبدع » وفى هذا المقام تدنو من اتجاهات معينة فى الفن الحديث . الرمزر 
نوصى بتكافوٌ قوى العلاقات بين الأشياء » انه بقدم عنصرا من عناصر الجدل 
والمحاورة . المجاز على العكس من ذلك يتضمن عناصر البلاغة والتعليمية . ورسالته 
أن يستعرض وأن يستتخلص الدليل الحاسم ذلك الذى اتخذ ش كل مدرك بفضسل 
التفك المنطقى . المجاز ينحو نخاه المحكي » تجاه المحدد » ونجاه صورة ذهنية لالبس 


() أكتحة عذل مذ ره ومتتاءماذكتتة #عماءة لصنا دعلتتوطمععمعطعم2 دعل علنادط 2ر5 » نتعدوة .[ 
ج1ا684 1 أوسبكة عددقاط5 .[ 521 .م ,15927 ع8 .1 ععسطاعع8 رومع لواء6 1/41 دعل عمتوقم 
.69 .5 ,1924 يقهقطع زا 

(؟) لصة عمصددوتقمع8 روا كممدط .8 ,1957 رقرعمء 0 رامق خ[ غء ملعل أععمفاظة ,اعأفقطه .4 
2 .2 ,21 بتمامطء5:0 راعث متعؤووء؟آ مذ وععمععمومعم 
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فيها . الرمزية تفضل لغة ذات معنيين أو أكثر عن استعارة » عن تقارب غير مباشر) 
عن نشابه حجزئى © عن تداع للمعانى أو خواص وافكار قادرة على التعقيب علىالعالم 
أجمع عن طريق ظاهرة مفردة )١(‏ . فى الفن لها (أى للرمزية) قوة معينة من التأثير 
فى كل زمان تننلحح فيه فى البقاء المادى الذى ترسى عليه قواعد العمل .. 


باحثو الجانب النظرى لعصر النهضة أمكنهم التعرف على الطابع الرمزى لفن 
عمارة عصر النهضة التى تحملوا المشقة لاعطائها أكبر وزن ممكن (؟) . ومن ناحية 
أخرى فانهم لم يشبروا فى غير النادر الى الرمزية فى الفنون التمثيلية . بقى أن نقرر 
بناء على هذه العوامل هل بحق لنا أن نطبق مدركا حسيا على تصوير ونحث منعصر 
النهضة كان فيه الفكر النظرى فى ذلك الزمان ناشمًا عن جهالة . بالنسبة لنا من 
الواضح أن ناريخ الفن يجب ألا بقوم على أساس من الأفكار السائدة بين الناس فى 
ذلك الزمان لكن عن أعمالهم . وهناك عديد من أعمال التصوير والنحت من عصر 
النهضة تعرض الصفات الرمزية بوضوح (7) ٠‏ 


ويصنف تاريخ الفن اعمال عصر النهضة طبقا لتطورات الطران (النمط) وطبقا 
للملامح الفريدة لعظماء الفن . وتقدم الابقونولوجيا ( دراسة الابقونات ) بهذا وفقا 
للمصادر الاذبية والفلسفية التى كانت للفئان عامل وحى والهام . لكن من المهم أبضا 
أن نوضح الطرق التى فيها وجدوا السبيل الى لغة المجاز » ومتى استخدمت 
الرموز . لابسعنا الا أن نامل من خلال اظار مقال أن نناقش روائع المدرسةالابطالية 
سأحاول أن أركز على الفرق بين المجاز والرمز » ومن الخرورى عمل هذا من وجهة 
:ظلرى » وخاصة أن نقطة التقاطع يكتنفها بعض الفموض . على أن لا بخفى علينا 
وجود العدديد من المراحل الوسط * 


ويمكن أن نظل سلسلة أممال أفريسلك (التصوير الحصى الجدارى) «لجيوتو» 
فى « بادوا » با معنى الصحيح للكلمة أول مثال للمجاز والرمز 0 للتصوس الأودبى, 
الحديث . وقد نهجت سلسلة اعمال جيوتو عن الفضيلة أو الرذيلة على منوال 
التصوير القروسطى (متعلق بالقرون الوسطى) .كل شخصية بارزة كانت لها خواصها 
موازين للعدل » هدايا للاحسان » حقد برشق لسانا شيطانيا . ومع ذلك فكل 
شخصية حكر على صفة انسانية حية . ألم بظن «مارسيل بروست» آنه اكتشف 
تششابها بين مسجاز «للاحسان» وبين خادمة فى بيت أبيه (؟) ؟ للامل أكثر من جناح : ان 
وضعه برمته ينم عن انتظار ملىء بالثقة . ومن ناحية أخرى لايقنع اليأس بوضع حبل. 
حول عنقه » ويبدو أيضا أنه بجد ذاته حبيسا فى موضعه على الصورة . تعبيرات 
«جدونو» المجازية كان من الجائز أن تبرز فى نصويره التاريخى : انه ليبدو بو ضوح 
أن الأمل هو التوأم «للنسوة المقدسات» فى «الحساب الاخير» فى حين يغرق الغضب. 


(1) [قتاكلة عط كه صملاهه عط .363 .م ,ه197 ركتتوط رعلطتوتلاءتم1!1 عه عصعه8 هنآ ,منعلك1 .8 
:087 قلط مغ عمتءوطه ل4عستقمعم وقط مامه عط ترط لعتمعتقمة #يمطمفاعط 
) .8 .1949 وممقصمة متاق تق د11 ,0 عقة عط هذ دع امعمت [ممنائعء عتاععة ,م1711 به 
2960 ,قأعتا1" رمعهمة18 ع متمعصسك قصل ,5و1و8 
م قلط هذ ومتممعصم :ولعت كاذ هذ طنلك علفعل غمم كذ أوطمسررة م عه ممقمه عط برلتمعمو8 
قط تاختس 0ع ععسصممء 15 حم ةصنم ل[قتكتعامة عومطو لنامة عط غه تفصع رمم »> ها كه عأعلمة 
.(095512) .8) « مهلة مقصعة 
3 .67-69 .2 و1945 كأتملآ 2128 روسقمنلة2 لمه عكتام2 ,كا مم ع0 : .3/8 
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رداءه فى عنف كما فعل «كايافاس» (الكاهن الأعظم الذى ترأس المحاكمة التى أدته 
الى ادانة المسيح) . 

كان معاصزوه على حسس بالغ للغاية بالنسبة للواقعية المفعمة بالحركة التى كان 
«(لجي تو» قادرا على نقلها الى المشاهد فى حياة «مريم» أو «المسيح» . ولابزال 
الزائرون حتى الآن يتتبعون كل الأحداث المصورة بعاطفة مأسورة . غير أن أكثر 
الاشسياء عجبا هى أن تلك الحالات الانسانية من فرح » وأمى »© واعتزام » واستسلام» 
وحذل ميهم غامض » يمكن رؤيتها من خلال السستار الأسطورى . سواء كان الشخص, 
واقفا » مقتربا » سائرا فى موكب » راكعا » مقابلا رجلا آخر » محتضنا اباه » أو كان 
-جالسا على الأرض أو ممتدا عليها وقد وافته المنية . فى كل حالة من تلك عبر 
«جيوتو» عن كل شىء يشكل أسس الطبيعة البشرية . فى «جدارياته الجصية» 
المنعلقة بالكتاب المقدس تمكن المصور «جيونو» من أن يمس لب الحالة الانسانية فى 
الصميم » وهو مالم يفعله فئان من قبل . أن «ترينوس» (لجيوتو) لم تكن مجرد 
حادثة عرضية فى سياق قصة عن الاناجيل . وقد حاول «رئنتان» » وهو كاتب المانى» 
ابجاد الشسبه بينها وبين أحداث ف الالياذة » مؤكدا علاقتها بجئازة «بتروكليس» »)١(‏ 
ريما كان هذا سببا فى اعطاء المزيد من الاحساس بقانون الوجود الانمسانى الذى 
لاسبيل الى تغيره والذى عظمه «جيوتو» فى كنيسة «ارينا» «المجتلد» على شكل نتمة 
لمشاهد حياة المسيح فى الحياة الدنيوية » والذى لابد أن بكون به أيضا من الشاهد 
المشابهة لعمله «آلام الممسيح» (؟) هذا النهج لابوجد فى جدارياته عن «حياة سان 
فرانسيس » ( أسيسى ) فى الكنيسة العليا . التى نسسبها كثير من امؤلفين الى هذا 
الفئان العملاق ٠.‏ 

هناك أيضا عدد ملحوظ يظهر فى سلسلة الجداريات عن الفضيلة من أعمال 
«امبر وجيو لورنزرنتى» فى قصر «بوبليكو») فى «سيناء» . كل واحدة منها يمكن 'نعريفها 
وفقا لنقوشها ومايعزى اليها من صفات مميزة . وخصوصا ممثلة «السلام» ذاته 
القوام الجميل التى يمكن تمييزها بصورتها الفاتنة الجذابة وبمظهرها الدال على ٠‏ 
النقاء والطهر كوسيلة تعبير عن النبل . فى الأخريات كان «اورنزنتى» أكثر اهتماما 
بمجموعة النماذج المحتذى بها أكثر من اهتمامه ببدبهته الحدسية . ان تعبيراته 
المجازية كانت أكثر مجازية منها عند «جيوتو» ! ١‏ 

فى لوحة له عن الحياة فى القرية والريف يتقهقر المجاز الى الخلفية » فى حين 
أن الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة عن الحياة اليومية العادية والمميزات العديدة للعصر 
بأخدذ مكانه فى المقدمة . لكن الطبيعة الرمزية للصور الذهنية التصويرية التى تبدو 
ظاهرة للغابة فى أعمال « جيوتو » لم تكن فى متناول الاستاذ السسسينى « نسبة الى 
سينا » . ان عالمه بمكن تنقسيمه الى حشد من ظواهر معيئة أعيدت الى الوجود بدقة 
شديدة فى عرضها للاحداث التى صورها وفقا لتسلسلها الزمنى . والى حد بعيد 
فان فكرة الكل لم تحظ فى هذا المقام بالاهتمام التشكيلى المتوقع (9) . 


نف .1912 برطعتهنالة رمعطموس]ددوف-معه عذل لمن ممت ,معاع ملع 

زفق -متعامء5 رمناءلأن8 عنة > رقعمءمعم1 صقدلد5 105805 02 تمذتاء[لمموط عط ,ومتدمات .1/1 
.149-154 .5 :1947 تغط 

8 .< امم تصتمة ذل فاتمد له ععنخصة عووءه 0096 18 اما متمعة هأوع00 » : 16 مط ,01 
مه ممم .مآ الى 5ه وعمءمع 2‏ عط عمق عوعمؤز5 هذ دمعل1 [معقغتاهط »> ملع ةوصلطجع ,ل 
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«الثالوث المقدس» » ل «مساتشسيو» فى كئيسة «سانتا ماريا نو فللا» » 
قلورنسا » لاتشابه بينه وبين «صلب سان كليمنت» »؛ فى روما 4 الذى يعرض 
على نمط لسلسلة عن أحدات قصة حياة «السيد المسيح» فى الحياة الدنيوية . هذا 
«الثالوث» ليس «مجازا» لرسالة بمكن أن تقتصر على مدرك واحد » رأى واحد » 
أو عقيدة واحدة . انها صورة ذهنية رمزية يعطى الفنان العملاق فيها وجهة نظر 
تتعلق بالأمر الدنيوى والأمر السماوى وموقف الانسان منهما . لقد ألقى «جى . 
فون سيدون» سهما طائشا لاذعا عن موضوع الأبقونة والصورة والفكرة العقلانية 
الرئيسية لهذا العمل مستخرجا العلاقة الوثيقة بين العملية وتنفيذها )١(‏ . 

دعنا نشير الى أنه بينما بظهر فيها وضوح غير عادى للفكرة وللتنفيذ فان هذا 
«الثااوث» لاتنصب معانى تكوينه الشكلى المركب »؛ ذلك الذى يجعل منه رمزا أصيلا. 
أن عددا لابحصى من الخيوط يربطه بالمافى : بالفسيفساء البيزنطية » بالمنمئمات 
القوطية » بجداريات «جيوتو» الحصية » عمارة برونللسكى . 

فى «ثالوث» «مساتشيو» شىء مشترك بينه وبين مايبصور عادة عن صور 
«الصلب» مظهرا الشهود » وشىء مشترك كذلك مع «يوم الحساب» بترأسه الاله 
القادر (فى هذه الحالة انه «الرب الآب» ممثلا فى خلفية الصورة) . وأخيرا فان بها 
شيئا مشتركا ذا علاقة «بالحوار المقدس» » عن صورة المذبح » عن المائس راكما بى 
ورع . اللوحة الجدارية الجصية كلها تنم عن رغبة فى أن تغلف الشخصية المميرة 
بمعان عالمية . هناك الجنة » حيث الشهود تحدق بدافع من أمل » هناك جواجوثا 
حيث الانسانية تنظر فى رعب © هناك دنيا الانسان © نتكون من خطيئة ورذيلة » 
وهناك العالم الآخر حيث راحة الأموات (الراحة الأبدية) . 

بتكوبنها هذا تحتوى «الالوحة الجدارية الحصية» على عناصر من «مكان مغلق 
كما تخيله «جيوتو» ؛ الا اله يذكر اه أنضا» بالروتندا (مبنئى مستدير به تصب 
تذكارى تعلوه قبة » «والبازيليكا (مبنى أو كنيسة على هذا الطراز) أو بكاتدرائية 
(ذات أجنحة بجاننية مفصولة عن صعد دنها مرتبطة بعقود من دورين أو ثلانة) ٠‏ و بجزء 
من مكان مقدس سردابه تحت كنيسة . ويعطى العمل عمقا مكانيا . والمتبافات 
تتدرج والسطح مقوى ٠.‏ والشخصيات تبدو كأنها تنفذ منها سائرة فى طريق 
حيث المكان الحقيقى الذى فيه يقف المشاهد ٠‏ التكوين ببنى ذاته 'نحت البناء المْرمن 
للشخصيات التى تبدو كأنها برزت خارجا بفعل الخطوط العمودية المتكررة » أشبه 
بالمربع وقد وضع فوق دائرة فى شكل رقائق رباعية قوطية » كان تكوين لمساتشسيو» 
الهرمى بعدئذ نصرة للتصوير الكلاسيكى .. توزبعات المساحات اللوئية الصغيرة تؤدى 
الى حدوث التوازن بطريقة متشابهة . 

هذا الثالوث ث لم يكن يهدف بأى حال من الاحوال الى العمل على التعريف 
برسالته المجازية » لم يكن بدعى أنه يوضح العقيدة ؛ ولا أنه يقترح. حكاية تصويرية 
تستطيع رسالته عن طريقها الكشف عن معنى شىء . أن مساتشيو بدعونا الى 
الاستغراق فى تأمل روحى فنى خالص . وانه باعطاء أنفسنا لهذا » وبالنفاذ لاقب 
الى طبقات من معان ناجحة » وعن طريق الامساك بلانهائية التفاعل بين العلاقات » 
سوف تصل الى هذا الحدث اللجوهرى . وليست أيماءة «مارى» ونظرتها من هذا 


057. صذ معوعم8 .ماماتصلئة 5مأعع2وة11 هه؟ عمتضتاعلء8 عثل مممعتآ » رممكمزة‎ 5. 108-  )( 
رمععدتتل8 معمتات8 عمل طعنتطعطول رد جلاءبه55 ول‎ 1966, 5111- 
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النوع ١‏ اؤثر (لاظهار حالة) الذى تحدث عنه ألبرتى ٠.‏ الرمز أساسيا متعدد التكافقٌ : 

العذراء تخاطب «سان جون» » المسيح المشاهد ولاأحد » كل هذا فى وقت واحد . 
لكن هناك شيئًا فيه يشبع نهمنا . جاذبية الناس القياسية تسمو بمعنوية المشهد . 

انها تر كاننا تجيهد للعسبا بن من الطقوس استحوذ غموضه الذى بفوق الورضف ماز: 
احترامنا 


أنى للمرء أن ينسى أن «ثالوث» مسساتشير قد عاصر «ثالوث» روبليف ؟ ولكن 
ان كان أستاذ الفن الابطالى يحاول أن بعطى رمزه شخصية متماسكة ماأمكن » ان 
كان بعنى «اختبار حدسه عن طريق قاعدة» » فان روبليف يعمق مثله الأعلى عن 
التوافق الكلاسيكى فى رؤية مليئة بروحانية مضيئة )١(‏ . 


من كل فنانى القرن الخامس عشر ربما كان «بيروديللا فرانشسكا» اعظم ننان 
بارع وملون . ويمكن اعتبار أن أعماله ذات رمزية (طابع رمزى) نتفوق على أعمال 
أى من معاصريه . حقيقة أنه فى «انتصارات فيدير بجو مونتفيلتره » «باتيستا 
سفورزا» قد ضحى ايشا بشىء من الذوق المعاصر (انظر رسل الحب » الفضائل 2 
وحيدى القرن » الخ ..) الا أن هذا الاستخدام القائم على المعرفة الخاصة بلفة 
الاشارة التى يعتز علم اادزاتلة الأبقونات» الحديث بالعثور عليها فى فن عصر النهضة 
بفتقر الى تعبيراته المجازية . نحن هنا على وعى بالأخلاقيات النبيلة للصفات الانسانية 
المميزة » بوضوح المسافة وبالضوء الفضى لسسماء سرمدنة , 


أن «بيرو دبللا فرانشيسكا» بعطى احدى روائعه «مارى المجدلية » فى كاتدرائية 
«أر بسو » من مظاهر الفضيلة مالاحدود له » وأن اناء الزيت الذى تمك به فى 
بدها من الواضح أنه يؤدى دور الرمز أو الشعار . وبتأتى الاقتراب من المجاز عن 
قصد توصيل المعنى الكامن وراء هذه الشخصية الاسطورية البسيطة . الا أنه على 
العكس من المجاز الخالص فان الصورة تدرس حساسية الأنثى فى مجاملة بالغة , 
ونمكن افراغ هذا عن طريق اللملابس الفضفاضة » الحالة النفسية الدالة على النبل » 
فى السلويت (الصورة الظلية) التى بحددها الخط الخارجى فى فتحة العقد . هنا 
نتخدذ المثالية شكلا بمعنى الشكل التصويرى نفسه ©» وتحن نمسك بها من خلال 
انعكاس تأملى » دون أن تعدمها . 


على هذا النحو تبدو سلسلة «الجداريات الجصية» فى «أريتسو» كأحدى 
روائع الفن الرمزى فى عصر النهضة 5 هذه الرمزبة نشرق فوق الجميع عن طربق 
تعدد التكافوٌ بين الانطباعات الذهنية »؛ التزاما بالحقائق بأمانة » «الجبداريات 
الحصية» هذه تحكى قصة «الصليب المقدس» من «آدم العجوز حتى قسطنطين . 


فى سياق الكلام عن حرفية هذا المعنى كان المصور حريصا على الاقتراب الى أقصق 
حد من مرجع الأسطورة الذهنية ل «جاك دى فوراجين» » كما حدث تماما مععديد 


من أثماط الأقونات أو الصور القديمة . الا أن دلالات الألفاظ المتطورة فى أعماله 
لم نقف عند هذا الحد . وراء حرفية المعنى يمكن للمرء أن يرى بوضوح مفهوما 
ضمنيا لاحدها . هذا المعنى الثانى قد تبين فعلا فى تنظيم الصور التى توضع زوجيا 
بدلا من اتباع نظام زمنى . وتتحول قصة الصليب الى دراسة لمختلف حالات الوجود 


)0 فاتصدتصهن تل نه نلده5 ,د بعاطنامه عل معتمتكك 12 عل صمتنوءأتمونة هآ » ,ومعدوملة .لذ 
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الانسانى : الماضى الأبوى (موت آدم) ء حياة طائفية (اكتشاف الصليب » عبادة الصليب, 
ولقاء سليمان ) وآخيرا » مشساهد حرب ( انتصارات قسطنطين وهرقليس ) ٠‏ , 
هذه الجداريات الجصية ببعث عددا وافرا من المعانى التى تبرز للوجود أمام العين : 
الشخص ذد الطابع الرحولى الذى يحمل جذع شجرة ثقيلا فى صعوبة يصبح فى 
لحظة واحدة مثيرا لعواطف وذكربات قصة «الصليب» » مشهد من الحياة اليومية) 
هاجس لاحق ب «مسيح كالفارى) (الموضع الذى يقواون ان المسيح صلب فيه) مع 
تكوين يجمعهما معا بمهارة فائقة للجذع المنحرف فى وضعه ضد الصورة الظلية 
(الساويت) للجبل » مغطى بقطعة من القماش الثمينة كأنها شريحة من السماء 
تعتر ضها سحب طولية . 

الملشاهد الانجيلية تثريها الشخصيات المعاصرة (الامبراطور باليواوجس » 
الفنان وحامى حماة الفن والفنانين) والاستعارة تمنح فى الوقت نفسه معانى متعددة 
التكافؤٌ لكل عنصر من عناصر الجدارية الجصية » تتسع حدوده لأقصى مدى لكى 
ننقل الحس الداخلى فى طموح غامض . الدائرة المساعدة بتفاصيلها تتوازن بها 
يكمن فيها من قيم عالمية . ومشاهد الأساطير المقدسة وشخصيات الملحمة المرسومة 
فى شفافية تتخذ مكانها بالمؤخرة . 

الشكل الفنى فى أعمال بيرو ديللا فرانشسكا » يصبمح ذا فاعلية فريدة » 
حيبث كل شىء له دوره : المساحة , المنظور » الصورة الظلية (السلويت) » ثوافق 
قماش القربان » قيم النسق العربى الخطوط (الأرابيسك) ؛ (وشفافية اللون ورقته 
«ملكة شيبا فى عبادة الصليب» ) » تبدو فيها خطوط اللابس للسسيدتين وكأنهاستار 
يغطى السيدة المتوجة بشىء يظلها » أشبه بابقاع موسيقى أو جناس شعرى . من 
الصعب أن نقرر ماذا كان عليه الوضع الذى ارتآه الفئان أولا » اهو الشكل المثالى 
أم الصورى » اللون أم الرسالة المعدوية . وعلى كل حال فان فصاهما عسير فى هذا 
العمل . كان هذا هو العهد الذى فيه نادى الناقد الانجليزى كلايف بل إفى نوع من 
اللباقة) بالشكل ذى المفزى ٠ )١(‏ 


فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر فى فلورنسا ؛ وفى ذلك الزمان حين 
كان بلاط «آل مديتشى» متيما بالافلاطونية » بعالم الفكر ٠‏ بالمطامح الجمالية ) 
وبالمعاق ال فيئة الكامنة فى الأشياء » ظل الفن مستمرا فى رفضه كى يفصر ذاته على 
الانتاج البسيط لعالم المرئيات . لكن مثل هذا الوضع قد بتعذر شرحه من جراء 
مؤثرات الدعابة اوجهات النظر الافلاطونية » تلك التى أفسح «مارسيليو فيتشيئنو» 
المتجال أمامها . ويجدر بنا ألا ننسى أن الفن كان بتخذ له أهدافا جديدة مستقلة 
عن هذا الافتتان بالفلسفة الانسانية (الفلسفة التى تؤٌكد قيمة الانسان وقدرته على 
تحقيق الذات من طريق العقل) . ولاشك أن المصورين فى ذلك العصر كانوا على 
انفاق مع وجهات النظر التى أخذ مفكرو العصر بها فيما يتعلق بفن وشعر »ويكون 
من المستطاع به معاونة الانسان للوصول الى تنحقيق «القدسى» الجميل ©» 
وموسيقى الأشياء . 


06 يبقى أن نكون على ثقة من أن «فيتشيئو» قد بذل جهودا عظيمة للتاثير على 
ألفنانين بمثاله أو بنصيحته . ومن المعروف عنه أنه بدعى أن فن اللفظ له حق 
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الأسبقية من البداية على الفنون التشكيلية » وأن هذا كان سوء فهم منه له خطورته 
على الذكاء الفنى المعرز لعصر حققت الأجيال القادمة كلها عدالة وفيرة له )١(‏ . أما 
بالنسبة للأعمال التى كان «فيتشيئو» بيتذوقها مثل «هيراقليطى باكيا» 
و «ديموقراطى ضاحكا» فقد كان الأمر فيهما بتعلق بالمجاز التعليمى (لا بالفن 
الخالص ) أكثر منه بالفن الرمزى الذى نحن هنا بصدده (؟) 


ولقد بدت الصعوبات التى قام بمعارضتها مصورو عصر النهضة فحجأة حين 
كانوا بهدفون الى اعادة مكانة الرموز جزئيا ضمن رغبتهم السابقة فى انتاج الحقيقة. 
ومن الجدير بالقول أن عصر النهضة كان قد آثرى فجأة وأصبح ذا وزن عن طريق 
ماأسماه علماء الجمال القدامى بالمحاكاة . واستدعى الأمر بذل الجهد لارتقائها الى 
القمة التى فيها بتمكن المرء من ملاحظة الجمال الخالص » وسر موسيقى الكون . 
كان هذا بمثابة تمرين فى حدود مدى مفهوم بعض العباقرة » كما كان سببا فيما 
حدث لهم من قلق ابداعى فاق حد الوصف . 


منذ عهد أ ٠‏ واربرج ("؟) وعلم دراسة الأيقونات يبذل جهودا حثيثه لتوضيح 
الرسالة المجازية للكثير من أعمال بوتشللى . فالتحليل كثيرا ماببدأ من مراجع اما 
أن تكون قديمة أم معاصرة للغنان » عن طريقها قد يحقق رسم نايطمح اليه , غير 
أن هذا التحليل كان خاطنًا فى عدم تحقيقه لنقط بداية التوضيح المرجعى ؛ الا وهى 
لجاز من ناحية ومن حيث مايمنح الفنان حريته من ناحية أخرى ليرقى الى علم 
الأساطير (الميثولوجيا) » الى الرمز دون أن بهجر مملكة الفن 


كثير من أعمال بوتشللى المحتفظة بجميع قيمها المغرية التى تصدى بيو تشللى 
للاستحواذ عليها يمكن أن تعتبر مجازات بسيطة مطابقة اروح العصر . هذا هو 
الحال بالنسبة للفورتزا (القلعة) التى مع مشابهتها ببعض أعمال تصوير الاخوة 
«بوللابواو» قصد بها زخرفة المبنى والأراضى التابعة لمحكمة «ميرتشائزيا» فى 
فاورنسا . ولاشك أن أعمال «بوتشللى» قد فاقت الكثير من أعمال زملائه . ذلك 
لانها نستعيد لنا ذكريات عرائس متحركة لايتصل معناها المجازى بأى فكر بنائى 
عن طريق صفاتها المميرة » فالفورتزا (قلعة) بوتشللى تقدم لنا تلك الصفات المميزة 
والحياة التى تنوحى بميزات حس داخلى أبضا مع عمل ميكلانجلو «سيبيل» 
(العرافة) : والتى كان عليه أن بصورها فى اك سبستين» تبدو المرأة ذات 
الحيوية والنشاط وكأنها قد نسيت كل شىء عن الستار الحربى الذى تمسك به 
بين بدبها » انها تسند رأسها الحالم بالاسلوب نفسه الممثل فى معظم عذارى بوتشللى. 


الشخصيات النسوية الأربع » مجموعة «ايرل روزبيرى» »© لندن ب تحتضن 
واحدة منهن باقة هائلة من الورؤد » ونحمل أخرى حزمة فوق رأسها » تبدوصورة 
تلائم الصيف » مستعيدة ذكربات نيجان أعمدة «الكرياتيد» (تمثال امرأة يقوم مقام 
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لمعا 


الح 


عمود فى مبنى )١(‏ انها هذا كشف نفيس . (مينر فا والقنطور» (آلهة الحكمة 
عند اليونان) » (والكائن الخرافى نصفه الرجل ونصفه الفرس) »© بمتحف «أوفيتزرى» 
له أيضا كل مظاهر المجاز » سواء أكان فى اطراء حكمة «لورنزو» أو فى صفةالحكومة 
الحصيفة فى أثينا الجديدة ! ومن ناحية أخرى فان اارء قد بلاحظ وجود تعبير 
عن المعاناة على وجه القنطور الذى بتشابه وغيره فى يوحنا المعمدان » من أنتاج ملكة 
الخيال الخصيب للفنان (؟) . واللاحظة نفسها ذات صلة وثيقة ب «مخادعة 
أبياوس» حيث المرأة الشابة المجردة من ملاسسها الأنيقة تمثل الحقيقة . وحيث 
المرأة العجوز السليطة المكسوة فى ردائها الخارجى تمثل الخديعة . هنا بدت 
العندر الابتكارى فى الطريقة التى يحجسد بها المصور الأفكار التجديدية 5 أقالت 
تشكيلى . الحقيقة العارية تشرق فى بياض ناصع » فى حين أن الخديعة فى لاشثىء 
غير بقع من سواد يضايق العين . 


لقد تمكن «فسارى» من أن يرى بوضوح فى اوحة بوتشللى «الربيع» صورة 
محازية © وانه وان كانت الشخصية الفعلية للربيع غائيبة » وانها قد استيدلت 
بآلهة قديمة وبشخصيات مجموعة الأساطير (وخاصة التصل منها بالآلهة وانصاف 
الآلهة) ) الوثيقة الصلة بموضوع بقظة الطبيعة فى الربيع : «ان فينوسس الدنيوية» 
بحثها زفيروس (اله اغريقى أعتيرة الافريق أرق الآلهة الأحياء والطفها) ؛والحورية 
كلوريسسن دنفسسها (الاهة من الاهات الطبيعة) تدولت الى فلورا (الاهة الزهور ف 
الميثواوجيا الرومانية) والاهات الحسس. (ثلاث الاهاث شقيقات كان الاغريق * 
يعثير وهن مانحات للفتنئة والجمال) وعطارد (مير كورى : رسول الآلهة) . اننانمر ف 
البوم المنابع الادبية التى استقى منها هذا الموضوع وحى 0 (بوليتشيان ©» 
هومير » هوراشى » وأوفيد) . كل شىء بشير الى الفكرة التى على أساسها مممل 
الصور مخططا حقيقيا للحركة قبل أن يعمل فرشائه , الراك ا و 
واقعيا لم بحدث البتة فى هذه الصورة . ولثن كان ور بداعب «الحورية» 
(ثيمف) ©) (وكيوبيد ستعد لتسديد السهام الى «مانحات الفتنة الثلاث» » فان 
ن الضرورى أن يتذكر المرء أن هاتين الفح سيتن كانتا مجرد صفات تنسب الى 
000 وفيئوس» . ششسبيه بهذا الراقصات الثلاث «مانحات الفتنة والجمال» 
لذبن يمان عنصرا خطيا بسميطا بقوم أساسا على هذه الأشخاص ار قيقة البالغة 
الاستطالة , 


لقد أثار النقاد ضجة ضمد أى نرعة تشير الى أن بوتشللى كان قد تحول الى 
منفذ سهل الانقياد الى تعلم منهاج كهذا (؟) . وأيضا هل من الحقيقة ان الحماسة 
الدراسية تأتى قبل الحدس الفنى ؟ القضية عموما على غاية من الأهمية بالنسسية 
للمجموعة الشهيرة «مانحات الفتنة الثلاث» . اننا لاتعتيو” أن التو ضيح أ ضوع 
فلسفى عن سوء فهم وعن توافق قاعدة لنظام عالمى بمكن رؤيته هناك . أن من 
ام رجح أن المصور كان يفكر حينئذ فى النماذج القدبية » وكذلك فى الفتيات. الثلاث 
من نقش غيبرتى © عن «بعقوب وابساو» . على كل فان كان المرء لانتشبث بهلا 
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كلف 


التعميع » ويحاول أن يتحدى مانحات الفتنة الثلاث ليوتشللى بنوع من التشكك 
على أساس نموذجهن المفترض »© فقد استقر الرأى أخيرا على أنهن الأكثر جاذبية 
من حيث ما يختلفون . أن تميز الشخصيات » والأناقة ذات الحساسية الشدندة 
لذات الفتنة الوسطى برأسها المحاصر بين أذرع رفيقتيها » والثراء الذى يفوق 
وصف علاقات كمال الابقاع » وقيم النسق العربى (الأرابيسك) » جميعها اداع 
خالص قد ببحث ألرء عنه عبثا فى ميداليات «فيورنتينو» » فى أعمال كوسسا » أو 
فى النقش القديم . دع من يعرف بقول : أى من المانحات الثلاث تكون العفة » ومنهن 
تكون المتعة . اننا لانحد هناك غير الرمز عن شريحة كاملة للتاريخ: » تماما كما نجد 
مقاطع شعر «لورنزو دى مديتشى» . وبخلاف الجماعة السالفة فان التحول عن 
«كلوريس» لم كن ليسمح بتعبير تشكيلى ختامى . وعلينا أن نكمله بالاتجاه نحو 
التعقيبات الي : الوردة المرسومة فى فم الكائن الجميل ماهى الا شعار ولاشثىء 
غير ذلك . انها لاتقود الى عالم النبات الشاعرى الذى يستعذب المصور تيويب 
مروجه المنثورة مع التويج أو على رداء فلورا مزخرفا يمثل ذلك . 

على المصور أن يوحد فى مجموعة متماسكة كل مارسم من هذه الشسخصيات 
من مراجع . أنها أشبه شىء باحتفال الكرنفال » الذى تم شرحه فى «فاوست» 
(لجوانه) ) على أنه (همتشائز ابطالية ٠‏ لكى بمنح بوتشللى عمله شيئا من اأوسيقى 
الس..ماوية» فكر فى تكوين ابقاعى وخطوط دائرية تمثل المحيط » حتى نتساوى 
نماما بعضها: مع بعض . فى عملية التنفيذ نبدو أن حافزا غير متوقع بفرض ذاته 
خارج الخط. : فى محاولة الهروب من «زفيروس» » كلو بير قالب أشبه بالفتنة 
معبأة فى رداء شفاف تستدعى بشدة «الثلاث الراقصات اللائى يقنعن المرء بألهن 
نترددن فى الانضمام لجمعهن » بما بكفى لاحداث التوازن بين المجموعتين على جانبى 
فينوس » المخاوعة الفؤاد والمحتجزة نماما مثل « عذراء البشارة » فى. القرن الخامس 
عشر (كواتروشلتو) ٠‏ 


وبعتر النقاد بطلة «ربيع» بوتشللى «فينوس دنيوية » أما تلك التى فى «مولد 
«مواك فيئوس» فائها « فينوس سماوية )١(‏ . الفرق الرئيسى بين الصورتين فى راينا 
ورأى الآخرين يكمن فى علامات أكثر الصفات المجازية السابقة ٠‏ اذ يبدو المصور وقد 
أحس بما أحسه دانتى حيئما توقف عن نظم الشعر عن الفكر اللاهونى واندفع 
دفعة واحدة الى أسمى التعابير الابتكارية لأفكار الشاعر عن بصيرة شاعرية . ان 
« مولد فينوس » ليس معرضا لأشخاص مجازية » يعبر كل منهم عن قصتة . كاد 
كون انتاج غريزة ابداع تشكيلى مع شعر . كاد المصور أن بحس ماكان شائعاً فى 
أساطير المظاهر القدسية بالعصور القديمة » والعصور الوثنية » والعصور الوسطى» 
والعصور المسيحية . 


الانجذاب السابق ايضاحه وصلته بموضوع «التعميد التقليدى» (ونتو يج 
العذراء أيضنا) ليس ثمرة ة لمحاكاة مقصودة . بل هو نتيجة رغبة متعمدة للعودة 


للاساطير التى تثرى كل حضارات العصور الوسطى والقديمة (؟) , وليس من 
حاجة الى فك مغاليق تلك الصورة اذا ما كانت لغزا محيرا أو لعبة قوامها أحد 
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الشاهد . بكفى أن تبحث عن الرسالة التى تبوح لنا الصورة بها . المجموعةالمشكلة 
من «ثنائى زفيروس» «مانحات الفتئة» تمثل الاهة بالقناع تبدو كأن منبرا مقدسا 
حولها (هكذا يتجلى المجاز التشكيلى) . من وجهة النظر هذه قد بقارن تكوين 
بوتشللى بتكوين بيروديللا فرانشسكا «عذراء دى لبارتو» (مجاز تشكيلى أيضا) » 
حيث تبدو الرؤية محاطة بكائنين ملائكيين . الحيوية الديناميكية ممثلى «ثنائى 
زفيررس» والقوة المجحسدة فى أنفاسهما تجد صدى رائعا فى حركة الاهة الفتنة 
الرائعة » دفى اختلال نظام خصلات شعرها الذهبى . انها بعكس القوقعة الهائلة 
تعطى انطباع الحلية الثمينة . لم بعد معنى الصورة بعد بعتمد على بلاغة التعقيب. 
انها صبورة نمت كى يتم التأمل فيها » كى يسود تمثيل الخيال فيها » كى تثير 
الاعجاب قبل العجب . والظاهرة الفريدة فى هذه العارية التى تبرز فجأة للعيان على 
نسمات البحر المتوسط واشراقة شمسه » يبقى مبدا الجمال واضح الدليلوعسير 


التفسير . 


ليوناردو دافنشى أظهر أيضا براعة نادرة فى أشخاصه الغامضة وفى مجازاته. 
الا أن رسومه المجازية اكثر احتفاظا بالصفات التقليدية المميزة . منها مأصنع 
بصفات آمرة » كما هو الحال بالنسبة ارسامة «لودوفيكو ال مورو» ؛ أو للاتفاقية 
ألتى قامت بين «فرانسيس الاول» و «ليو العاشر» . أن رسوم «ليوناردو» لاتقل 
جمالا عن أى شىء أنجزته بداه . لكنه استطاع فى زمن قليل أن يرقى بنفسه فوق 
مصاف مستوى المجاز الأوسط . 

فى سلسلة رسومه التى كرسها للفيضان استطاع «دافنشى» اظهار عبقرية 
أصيلة عن بصيرة فلسفية )١(‏ . اللغة التى استخدمها هنا لفة الفن الرمزى . انها 
لم تعد بعد ثمرة ملاحظة » كما فى رسوم الطباشير (الباستيل) فى وندسور ؛ فى 
موضوع العاصفة » ولا.هى خيال مثير ارؤبة جدران بها شروخ قديمة . فى الحدود 
المتواضعة لورقة من كراسة الرسم استطاع الفنان أن بعطى تأثيرا مروعا للكارئة 
ذات أبعاد كونبة .. لا يوجد فيها عال أو أسفل ولا يمين أو بسار . كتل من سحب 
قوبة نتجعد حول السحبوسيول ماء جارف فى طيات عجيبة اأشسبه بشعور 
«فرقونة» (احدى أخوات ثلاث فى الميثو لوجيا الافربقية مكسوات الرؤوس بالافاعى 
كان كل من نظر اليها يتحول الى حجر) »© أو حلزون مزعج لاكيئة هائلة علأوة على 
شىء معين يمكن رؤيته فى هذه الانحناءات المتقلبة : من الجدير بالذكر أن الفنان 
بعرض بعض أشارات أو علامات » لانستطيع اكتشاف سرها »© ولكى نعترف بهذا 
التضارب قد نتعرض لبعض الضرر . كل هذا مرسوم فى شكل نبوثى من هذا . 
انها اللغة السحربة لرؤى «سان جون المبشر» . 

سقف « ستائرا ديللا سيناتورا بالفانيكان » كان روفائيل قد قام بزخرفقه 
بنماذج شعر مجازى »© فلسفة »© قانون ولاهوت . بين الحليات الناتئة المشاهد 
المتعلقة بالكتاب المقدس تم ادخالها على العرق نفسه . كما فى سائر جداريات 
الافريسك الشهيرة لروفائيل يبدو أن تنظيمها يقوم تبعا لبرنامج محدد يتصل 
بالنشاط الانسانى بالقبة السماوية . ظن البعض أله بوحى بحكمة «بندكتين» لآن 
زعيم أنصار القضية فى النقاش من اتباع هذا المذهب الدينى (؟) . دعنا تعترف 


ع( .1958 عصعع8 ,رسعصه17151 5نملمقممعرة ,لتعصامد0 .[ 
(؟) بق#تطفموءة فملاعل هقمة3 ععل مذ واعمطمفه مععامعم2 عق عتومامده!1 معنا رممقصمت .11 
.8 و1958 ريعأطعتطعدعم فصتا عدا عكتعطاءمعج 
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باننا لا نملك أية معلومات عن الطريقة.التى عليها قامت تلك الخطط )١(‏ > وباننا 
نقتصر على مجرد التخمين فيما ينسب الى العلمين باللاهوت والى مايعزى الى 
مناخولية الفنان المصور ٠.‏ اعتاد «ه . فولفنج» أن بندد بزوار ال «ستانزا ديللا 
سسيناتورا » ممن كانوا يهتمون بالتحقيق فقطا من صفات روفائيل اللشسخصية بدون 
بذل أية محاولة للتعمق الى ابعاد جدرانه الفنية . فى ايامنا هذه يمكن القول بأن 
تحذير فو لفنج» ظل بدون تأثير » فان موّرخى الفن المحدثين لابهتمون بشىء غم 
القصة » ونمط الأبقونات أو الصور فى تلك الجدارية الجصية الهائلة . 3 


ومع ذلك كان هذا التحذير البسيط كافيا للتعلق به من حيث تنتهى القصة 
ويبدا الابداع الأستاذى ٠.‏ أما فيما بختص بالدور الذى أداه أفلاطون وأرسطو وهما 
اثنان من الشخصيات المميزة فى «مدرسة أثيئنا الشهيرة» »© فالدليل عليه توجيهات 
مدير المسرح . فالايماءات المسرحية تظهر بجلاء على أنها اعتبرت بمثابة مجازاثالية 


لكن جداريات روفائيل الحصية فى الفاتيكان تحكى أكثر مما يقوله مستشارو 
البابا الذين افتعلوا السيئاريو الذى لم يكن باستطاعتهم تصوره (؟) . لقد نثسانا 
على مسايرة التراثالتقليدى وان كان غير صحيح » بدليل «ستانزا ديللا سينياتورا 
التى نصعب فيها رؤية الحقيقة الفعلية . دان كان هدفهم لاتخطئه العين . انه 
يقصد تقديم الاشكال المختلفة للحالة الانسافية . فى مناقشة الشخصيات فنصفى 
ألكون « تعطى التنظيمات احساسا بالكائن السماوى والكهنوت الدنيوى » . 


وتصور مدرسة اثينا من جان ة كونا دن 0 ة واتلد 
2 0 2 من جانبها بجراأة كونا تسود فيه الحرية و 
الشخصيات فى جماعات صغيرة مكتوبة فى الرواية التشكيلية للمدينة 5 
صدى للكمال المعمارى . لم يكن فقط فى «برناسو» (]) التى اضاء انصارها السبيل 
من طربق الشبير علهم يحون ترحيبا فى كنف الطبيعة التآمرية . من الجلى أن 

ر حاول أن يوضح بهذا أن الانسان قد يظل مخاوقا ساحرا وجميلا على جميع 
المستوبات فى حالة ملائمة . 0 


واحتل المجان والرمز مكانئة خاصة في القرن السادس عشر فى المدرسة 
الفينسية ٠‏ أوكما هو حال المدارس الايطالية الاخرى بحد اأمرء العديد من اوحات 
مجازية مذيلة بامضاء «جيوفاتى بلليتى» » جورجيونى » تشيان وفيرونيز ٠‏ وى 
الصور التذكارية فى قصر الدوج »؛ بعنى المجاز تمجحيد سوو مجله وقوتنه 
وثرونة . 

علاوة على ذلك ربما نوجد هناك أيضا فى فيئيسيا اكثر من أبة مدينة أخرى 


)0 ,1968 بلعتصسط/ة مصدكة مع مذ وععطءوعع همداق دعل علادظ علط رعمعمملاة ,ماعط ءوست ,ط 
ممم عمد عط عمتمععمم ر5ه15 لإمقتاصول 1 2ه معاع1 5'هطصمعء8 .2 كه غبعة عط ,0 .140 .م 
.5 .5 ,1935 يتأعتصناكة رمتمسساءءن 5اعممو مم1 رطنا1192 رأدتاعة عط عه تزقفتصة؟ ممه 

(5) -عممعم ععة قاعمم عط غفط كمسعلقة .لك .02) ,ممقصد .815 غقط 1وعن-ه0هموم 15 16 
منص ععلم عمم وعمك #امطائدة عط علتط رتعطدمعم 5ه كتاوققمعة2 ده أعقطصد8 6 لعغدعة 
-مهه همه أعطممعم 8 كصة غعمم و مكلة 735 #عاصلدوم معنوععع عط غقط عد عطة صمعومع للدممهء 
.ع تممسقمعهعم ترموطع 111 6 2ه «مغمسطلل علعمل عط 5ه #رقطة قلط مذ صنط سعلاة 


(9) هدرسة شعرية فرئسية فى النصف الثانى من. القرن اللتاسع عشر وضع رجالها التوكيد 
على ااشكل الشعرى أكش مما وضعوه على العاطفة ٠‏ 


ةا 


من شبه الجزيرة » رغبة فى الوصول الى ماوراء طراز مجازى عقلى ولاثراء الرسالة 
عن طريق تقديم عناصر رمزية . كما فى الأماكن الأخرى يصاحب هذا بانتشار واسع 
للفكر الافلاطونى . وانه أن الموكد أنه كان معمولا بمظاهر شبيهة لها فى مجالات 
أخرى من الثقافة . وهذا مؤيد بنشر القصة الطويلة ذات الطابع المتحرر من قيود 
الأشكال التقليدية وذات الرمزية . 


والفاصل الذى أوجده الفينيسيون (مدرسة فينيسيا) مابين المجازيةوالرمزية 
تم التعبير عنه فى منتهى الوضوح فى الأعمال القوية لكل من تشسيان فى «الحب 
الدنيوى والحب السماوى» وجيورجيونى «العاصفة» وهما عملان بلغا شهرة 
متعادلة . 


ويستمد «نيشيان» الالهام من القواعد «الافلاطونية الجديدة» عن عقيدتها 
بثنائى «فينوس» واحدة دنيوبية » والأخرى سماوية )١(‏ . الرأة فى الملاسس 
الفضفاضة الدالة على الترف تمثل مجازا عن جمال دنيوى » غير دينى » غزير . فى 
حين أن رفيقتها بكونها جردت عارية تمثل جمالا من نوع علوى سماوى . «كيوبيد» 
الذى بدفع الماء من البئر يمثل الحب المشبوب بالعاطفة . البئر الشسبيهة بالناووس 
(التابوت الحجرى) الممثل لقر الموتى » يتحول بهذا الى نبع للحياة . الحصان فى 
الرليف قد بفسر بأنه الشهوة البهيمية بلطف السوط من حدتها . الريف أيضا 
له وظيفة مجازية : قلمة فى خلفية «الجمال الدنيوى» » ومشهد رعوى وبرج 
الأجراس الريفى وراء «الجمال المثالى» . 


ا 10 4 : ل 
ألم يكن برنامجا صارما » متكلفا نوعا » أو باختصار غير عملى فى نزواته 
الفلسفية وفى سعة المعرفة والمغالاة فى التوكيد واكتساب الثقافة المفتقرة الى الحكمة 
العملية التى كانت تقترح على الفنان أن يوضح النص الادبى فى مفهوم مدرك بالعقل 
فقط فى صياغة تشكيلية ؟ استغل المصور الشاب ميزة كتاب الدليل اليدوى هذا 
حتى يعطى عرضا ذكيا موهبته الابداعية . التباين البسيط بين المراة ذات الرداء . 
الفاضح وبين ر فيقتها المجردة من ثيابها كان تأكيدا للنجاح » فى حين كان المشهد 
فرصة مواتية لاطلاق العنان لطبيعته الشاعرية على سجيتها وان كان لها دور ثانوى 
فى هذه الصورة . وادى نشيان مهمته بنجاح بأن منيح نكهة حسسية فاتنة اوضوع 
متكلف ؛ حدث هذا بفصل بناء الصورة » ببطلتى الرواية بوضعهما على المسرح بما 
يشبه الاستعراض لدرجة أن الصورة لم تكن لتبتعد أكثر عن الايضاح فى الممتشائر 
السابق الاشارة آليها . 


وق _تفسير حدث مؤخرا يبدو لنا وثيق الصلةجدا بالموضوعلم يعد ,١«‏ ويند» 
برى اوحة جيو جونى» «العاصفة») الشهيرة كمشهد أسطورى » كما حاول كثير من 
الباحثين فك مغالقها على هذا النحو بدون جدوى (؟) . والصورة بحالتها الراهئة 
لاشك 3 أنها مجازية ٠.‏ فالأم التى تعطى ثديها تمثل المحبة » وحامل الرمح يمثل 
القوة . حقيقة أن الموضوعات المتشابهة تسود فى التصوير الذى بنسب الى «مدرسة 


) ع2 رتروه1مصمء1 صذ قعنلتةة ,لواو أمموط .18 915 .م ,1 .ه.ى مسمعزلآ رممتع"ك 0000 .11 
2 .8 رك .5ه رقصة57 .18 : 150 .م ,1967 رعاعملا 
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كلا 


جيوجيونى » )١(‏ الا اننا لا نساير المؤلف حينما يحدد الصلة الوثيقة فيما يتعلق 
تفوق هذا العمل الشاعرى فى الرسالة المجازية لهذا الفنان الفينيسى الذى 
بجدها به . 

وبالمقارنة بأعمال تيشيان فى التصوير نجد أن جيورجيونى بيقدم صورة ذات 
مغزى أكثر عمقا . أن محا ها د ا . انها تصبح مجرد مجساز للمحبة 
يعد أن أضاف المصور شخصية حامل الرمحٍ كفكرة أخرى . اختبار أشعة «أكس» 

ثبت أنه كانت توجد فى البداية امرأة معردة من الثياب تغسل قدميها فى محرى 
8 (؟) » (ولابد للمرء أن بضيف أنها أكثر ملاءمة للمنظر الطبيعى) . فى الواقع كانت 
انو جد أصلا واحدة من تلك الاعمال التى كان الفيئيسيون «بعرفونها بالعارى فى 
البلدة» (") . من وجهة نظر أخرى » أعمال جيورجيونى تحمل طابعا شائعاء اللوحة 
الثلاثية التى تخالف التقاليد بترك ذلك الجزء خاليا . الشاطىء الخالى حيث لاثىء 
غير مجرى الماء يفصل بين بطلتى القصة معززا التعبير . القنطرة الخثسبية الصغيرة 
لاتكفى لاربط بين شطرى اللوحة . مضيفة لتأثير العقد المكسور والمتكسر منالاعمدة 
هذا النقص بمثابة لمسة انقباضية تشبه الى حد ما تلك الأطلال الرومانسية التى 
كانت تعن القوة المدمرة للوحدة الداخلية بالأشياء ( (5) ٠‏ 


مازاد عن ذلك يصبح جميعه مجرد توازن قوى عن طريق 0 الممنوح 
لقوى الطبيعة كما عبر عنها فى التصوير الوصفى للصخرة » فالسرخس (0) والضباب 
الرمادى المتكاثف ٠‏ وتفهم وحدة الطبيعة ضمنا عن طريق القيمة الذهبية الساخنة 
المخضرة والتربة الموزعة ببقعة لون مضيئة : الغطاء الأحمر للرأس ) . 


هذه القوى نفسها يمكن الاحساس بها فى عسر تعاقب بقع الفاتح والقاتم 
بالخلقبة . وتيدو كتأثير ضوء نشأ عن البرق . أخيرا الملامح الجديرة بالملاحظة 
روائع «الفن الفنينيسى» 4 وهى تلك الرسالة الحيوية التى لم تكن لتوجد فى 
اللأوضوع ولا فى الحركة » بل فى موسيقية الأشكال فى حسسن ابقاع بقع الألوان فى 
حركة اللون المتسمة بالحيوية . 


للحصول علي أقصى مايمكن من الصورة الحسية فى اوحات تيشيان بيجب 
على المرء أولا أن بكشف معنى ا ٠.‏ بالنسبة لاوحة «الرغبة» لن بجدى هذا 
البثة ٠‏ هذه اللوحة لابد من لأملها من كل زاوية » ملمسها التشكيلئ يجب أن ينفذ 

أقصى امكانياتها الشاعرية . الأشجار » السحب » الجبال »؛ المبانى البعيدة » 
كل شوم لىء ينوع من الروحانية » لبس أكثر من مجرد تلميح عنها © وكونها تلص 
من التحليل المنطقى تثير وتزعج ملكة خيالنا 


4 وعتوموعلاة عتعمم وعممنوه1 ده كتمعصتحممء طتله ,روالعصص1 وأعممتوممات ,مص .8 
.1969 ,2م040 
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زه) نبات الخنشار كان القدماء يحسبون أن له القدرة على اخفاء المرء عن العيان ٠‏ 


ا 


الاشجار النافرة فوق الاحجساد أشبه بأكليل ينمو فوق دافنى )١(‏ يطاردها 
أبوللى (؟) (مجان ينقص دير «فينا» ) . وقد دفع تيشيان باشخاصه الى المسرح » 
غير أن مؤؤلف القصة هو الذى جذب الخيوط . فى أعمال جيورجيونى أخطاأ الممثاون 
السلبيون الصواب كالأشياء ©» باقدامهم على اتصال حيوى »© تغيرت معائيه مع جزء 
الخيال الذى نحن بصدده . وأخيرا فان هذه الصورة الصغيرة قد ازداد قدرهاالى 
الدرجة التى حملت الطبيعة برموز فى اللحظة التى فيها استيقظت القوى المدمرة 
وحيث كادث الأحداث الهائلة تأخذ مكانا . من وجهة النظر هذه تتشابه لوحة 
جيورجيونى بلوحة «العاصفة» كثيرا مع السلسلة الفاجعة «ليوناردو دافنشى» عن 
الفيضان ٠.‏ 


وهناك خلال القرن السادس عشر الكثير من المصورين الإيطاليين الذين أنتجوا 
أعمالا مجازية حينما صمموا على الكشف عن الطريق الى الرمزية (9) . 


مجموعة «النصر» من عمل ميكل انجلو فى قصر فكيهز (العتيق) التى بها هذا 
الفتى الرائع الذى بصرع البهيمى الملتح » هى بلاشك » صورة طبق الاصل من مجاز 
مثل «الشرف ينتصر على الخديعة» من أعمال «فينتشينزو دانتى» » بالمتحف 
الأهلى . يجب أن نلاحظ أن التوصل الى هذا لايزال الرأى فيه حتى الآن مقسما 
لسبب انجاه ميكل انجاو من خلال مجموعته نحو أحداث معاصرة ()) . من ناحية 
أخرى فان الشخصيات التى مثلها فى مقبرة يوليوس الثانى أو غيرها من أعماله 
«الاسرى» فى حدائق «بويلى» لاشك فى أنها رموز ذات كلمات بعجز استكششافها أو 
تعريفها بطريقة مرضية . والطرق المتعددة التى حاول بها الناس أن يجملوا منها 
مجازات خلال «الأسير بصارع الموت» الموجودة باللوفر من الصعب الاقتناع بها . 
وحتى وان كان هناك مجال للمحاز فى «كنيسسة مديتشى» فانه من الوأاضح أن 
الفاورنسى العظيم قد خطا خطوة حاسمة فى سبيل التقدم نحو عالم الرمزية ٠‏ 


وقد يوجد المجاز والرمز فى أعمال برونزينو . فالسجاجيد المحلاة برسومه 
التى يمكن رؤيتها فى متحف أوفينزى (بفاورنسا) الجدير بالذكر منها «فلورا 
والبراءة» لابد أن تجد مكانا بلا أدنى شك فى ميدان المجاز . كل شخصية تحمل 
معنى مجازيا » وبشكل الجميع معا نظاما ملتحما ذا معان . «1. باتو فسمكى) يبضع 
اوحة لندن « الحسد » فى الفئة نفسها (ه) . 


٠ دافئى : حورية طاردما أبوللو فلم 'ننج منه الا بتحولها الى شجرة غاز‎ )١(: 
٠ (؟) أبولو اله الشعر والموسيقى والجمال الرجولى عند الاغريق‎ 


(؟) .« عقتطعاط ععمودوتهمع 12 مقللة1 صذ أءعءزطنا5 غمم همه عمو زطنا5 م0 » رأمعط لت ممتطولعي ‏ 
16222634 عطغ 06 ععصووو عطة وعمقعل المطاناة عطة ,202 .م ,1952 “عطصعوي5 رمتعلات8 غيم 
.تصؤتامط يزه 8 85 


(4) رقععتطولبهة عط" .ماعومواعطعن1 ضعلتعصطة5 0014 كز 231 ,5 ,و5001 ,وجأكدموط .183 


5954 رم عع متم د11 كنائآنة[ ,0 طنمه] عط وترهصله1 ع<12 يله ,4د .م رقة عاتملا و21 
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.وستاصلوم ع مذ 0عتصمعممه رأمسلة ععة دعمتوذ عط عتغطى رأدومم0م8 عه سرمع 


م 


فى الواقع أن برونزنيو بتبع هنا مخططا مجازيا » لكن فى هذه الحالة انفصلت 
الشخصيات بعيدا عن رقابة مدير المسرح . فى ملاطفات كيوبيد الحسية »؛ رسم 
فيها « البروفيل » العرضى رسما بفوق الوصف فى ( المربع الذى تحتله فيوس » 
خادسة مجموعة الفتاة اللعوب الصغيرة والرجل العجوز السريع الانفعال بما فيها 
من حيوية غير متوقعة وتعبيرات تشكيلية خالصة . هذا الموضوع استطاع أن بعطى 
اشرقة ذات هزة داخلية تأخذ بالباب المشاهدين متحررة من المعنى الجازى ٠‏ هذه 
صورة بمكن الاستمتاع بها بدون معرفة الموضوع . وأنه لمن الجدير بلملاحظة أن 
فنانا حصيف العقسل مثل « برونزنيو » كان قادرا على أن برسم على مقربة من عالم 
ارمول ٠‏ 


أن كان لنا أن نتأمل الأعمال المتأخرة ل «تيشيان» الآن فمن الكد كما نرى 
أن الرمرية قد فرضت هنا . غير أن هذا لم يمنع المصور من الابداع بعد محاولات 
أساسية للتنقيح » ومجاز نموذجى فى اوحة «اسبانيا تناصر الدين» وقد أرسات 
الى فيليب الثانى على هذه الاسس )١(‏ . المرأة ذات الرمح على هلدا النحو البين هى 
«اسيانيا» » والتى نحنى رأسها «الكنيسة الكاثوليكية» . وقد بظن أن وحود نبتؤن 
(اله البحر عند الرومان) هو لمجرد الالماع الى معركة «ليبيانتو) . هنا 'نظهر عبقرية 
الاستاذ فى قمتها فى موضع اعتزازه باللون » وهو منصر واحد من العناصر المغرية . 
اوحة نيشيان قادرة على اثارة نوع من الدهشة لقيمة أستاذية أبدية ذات قيم 
انسانية عن حزن وضعف بواحه قوة وطاقة . نوع من هذا التضاد كان يمكن رؤية 
مثيله فى جداريات «جيوتنو» الحصية عن «حلم يواقيم» فى «بادوا» . 


«البينا» فى متحف الأكاديميا بفينيسيا » وهى احدى اوحاتث «نيشيان» التى 
اننجها أخيرا » تحتوى بلا أدنى شك على شخصيات مجازية عن «الابمان» مشلا 
«بأقنعة الأسد» »© ولكنها تعطى أيضا اشراقة لمسة نتعارض والمستويات الوجودية» 
وهذا هو سر كل قوتها المأساوية . النساء الباكيات هن أناس من لحم ودم » 
المسيح حثمان فاضت روحه ب «(موسى والأمل» اشبه بتمثال » «مريم المحدلية» 
القانطّة تبدو كأنها قدت من مرمر . كل شىء وضعه المصور العجوز على اللوحة 
بيد مضطربة ثماما » فيبدو وكأنه وضع فى حركة بفعل آلام مبرحة حزيئة يتعذر 
وصفها . 

فى لوحة «التتو يج باكليل الشوك» (الموجودة فى مبوليخ © وان كان مشسهد 
تعذيب المسسيح شير الرثاء » الا أن المشهد كله يحولنا الى هذا النوع من النبل 
والجمال الذى يبدو وكأنه بحنبنا النتائج الأساوية من البداية . «حثمان المسيح 
القوى» ذاك الذى فى تراث «لاكون» بنتصر على معذبيه » النور بدفع الظلام مسرعا» 
الشيود » وخصوصا ذلك الفينيسى ذو المظهر المترف وكأنه «ليوجيين جولجوثا» 
قائد المائة (عند الرومان) الذى يبدو وكأنه فى وضع من يأخذ جالبا مع الشهيد ٠.‏ 
المشهد يبدو اكثر تأثيرا بفعل ظلمة الليل التى يلتف بها (؟) ٠‏ 


)60 .47 .5 رك .ده رمعل" 8 121 .م رعك .وه ,لم8 ,23 
(؟) التحليل النقدى هنا يعكس. وجهة نظر كاتب المقال بصرف النضر عن اختلاف النظر العقائدية 
حول الموشبوع ب المحرر 
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وهناك احدى روائع نيشيان من أعماله الأخيرة «جلد مارسياسى» كرومار » 
'نشيكو ساو فاكيا « التى حللت تحليلا دقيقا بواسطة « ج. نيومان» فى دراسته )١(‏ . 
اننا هنا بصسدد رمز من أروع الرموز وأبدعها فى عصر النهضة كله . 


فى التكوين »وفى المأوضوع ذاته مايشابهمعاملة «روفائيل» فى اوحة ستانزاديللا 
مثياتورا و «انتصار أبوللو» المكالل بالغار بضفى على المكان كبرباء ان الشابالراشد 
الذى يقوم «يواجب الجلاد» يمثل الجهاز العضلى والتجسسيد للقوة البدنية »؛ 
«ومارسياسش» العربيد فى حدود الصورة ليس اكثر من ضحية لتنفيذ حكم قاس . 
الجمال محايدا للقوة ينتصر على القبح : هذا هو رأى روفائيل . على عكس مصورى 
«الماروك» التابعين » حيث تفاصيل الحلد تم تحاشيها عمدا )[١(‏ . 


لكن فى لوحة تيشيان ؛ أصبح «مارسياس» بطل رواية له أهميته ٠.‏ ويتوافق 
حسم الرجل المعذب مع محاور [آاوسط » ومع الصرة لكونها فى المركز الهنبدسى 
للمسمتطيل . هذا كاف لاقرار أن تأثير التكوين كله أبعد بكثير عن مقاصد الفنان 
الأصلية ٠.‏ 


ويعلق «مارسياس» من قدميه كما فى «صلب الحواربين» «أندرو » وبيتر» . 
المجاز كاف لتقليده هالة الشهيد . اصبحت سيقانه أشبه بسيقان الشجر © وهذا 
بضعه فى مصاف قوى الطبيعة مع الفارق . ويضفى اتزان التكوين على المشهد 
صفات طقوس «تقديم القرابين» . وبصبح أبطال الروابة فى الحال ممثلين » 
مشاهدين »© ومتعاطفين . حتنى الجلادون يعملون بدون ماقسوة ظاهرة » وكأنهم 
ستعرضون واجبا بسيطا . الملك «ميداس» (الذى ربما بكون المصور قد منحه 
'تفاصيله ١انخاصة‏ ) 'نغمره تأملات كثيية . « أبوللو » لا هو بالجلاد ولا هو بالمنتصر » 
انه سعيد بتشنيفه اذان الجمع المرافق بقيثارته . الطفل والكلب ببدوان على حذر 
من الحاذبية للمناسبة . منظر التعذيب بعيد كل البعد عن أن يثير السخط »© يبدو 
كأنه يسبب اشفاقا مختلطا بنوع من الشعور أو الحس العلاجى . الالوان فى هذه 
الصورة المثقلة بصفات أكثر من العادة تتلاثى بشكل مناسب . لكنها تظل. تحمل 
بين ثناباها فتنة متكاملة لقطعة فنية أصلية . وكأنها تقول ان «كل شىء بتلاشى هو 
مجرد مظهر خارجى» . المصور يقودنا الى الاعماق حيث الأساة تنفتح فى معانيها 
كاملة . التشييد الكامل للصورة بتغير على هذا النحو ؛ انها لم تعد بعد خليجا يفئح 
على عالم الظواهر ولكنها صورة للعالم نفسه »؛ على غرار نافذة قوطية وردية 
الشكل . 


فى الثلائة القرون المتداخلة التى تفصل بين «التفجع على جثمان المسيح» 
ل «جيونو» وبين موضوعات «حجلد مارسياس» لتيشيان تطور التطوير الايطالى 
بشكل ملائم » فقد تغفيرت موضوعات كانت مفضلة »© وتم غرس منابع آدبية جديدة) 


0 كتتاعمذ لإقبطة غمعالاءعية نط1 1962 رعناهة8 ,25(ة2ة1/1 عمستلوماطء5 1216 ,رسمفقصيع2 .[ 
8ماسلةم عط هذ ومتصوعم عط 211 قم م موك وععلهم «مطنبية عط ,ووتعنتىي عجه نزاده 
05 تمعتاهطصرة عط علتنطى رعفسدعومهت م ععناء1 لعنوباعاءه قلط مذ علوعمة عغصوط لطاعتطه عه 
.همنا وعم 2 2ه كل لإمتشمعه 25501 عله 
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استلهمها المصورون أرسومهم »؛ وبدون شك تفيرت النظرة الى الحياة » كما تغيرت 
لغة التصوير . ويقوم تاريخ الفن بدراسة دقيقة لهذه التغيرات من الناحية المقلانية 
والطراز » لسسنا الآن على استعداد للخوض فيها . أن ما بحب أن يقال هو ان الرغبة 
فى اقتصار الفن على القيمة الرمزية وحفظه على هذا النحو لم تنقطع خلال هذا 
التطور التاريخى الطويل . : 


حقا اننى اكرر أن فنانى عصر النهضة كانوا يهدفون قبل كل شىء الى اعادة 
تمثيل العالم كما هو ) وأنهم فى هذا المجال قد حققوا نجاحا ملحوظا . هؤّلاء الرجال 
سمحؤا لانفسهم بالتحرر اللحوظ من النموذج الأصلى اوضوعات الاتقنة التىقاموا 
بغرسها © مما:ام تكن نسمح به فى العضور الوسطى .. لقد. ساروا على متوال فلسغة 
عصرهم ودينه وعلمه وتكنواوجيته بمنتهى اليقظة . وأخيرا أعطوا اهتماما حيويا 
بمشكلات الكمال والاثراء المهنى (الذى بقتضى ثقافة وعلما) . : 


وبالرغم من ذلك قد نستطيع القول انه فى نظر عدد من هؤلاء الفنانين كانت 
هناك أيضا «مشكلة عن أمر له منزلة اكثر مكانة» سنحاول تحديده . اعتقدوا أن 
الفن بجب أن بيدا من الخاص والاتفاقى الى العام والأكثر دقة » بحب أن نصل الى 
أعماق جوهر الأشياء من خلال غلافها الخارجى ©» وأن يقترب الى اقصى حدود 
مابسمو فوق الوجود المادى » «بالتالى الى مااسماه معاصروهم «موسيقق 
السموات») . 


لاشك أن هذا الأمر كان بتعذر باوغه على هوّلاء الذين بقصرون تصويرهم فى 
حدود اعادة التمثيل البسيط للحقيقى كما كان «ألبرتى» بتصوره . وهكذا كان 
الأمر بتعلق بتحويل الفن الى نظام من علامات قد تكون قادرة علئ نحقيق الوصول 
الى مابكمن بالجانب الآخر من العقار المرئى . عن أى علامات تنتحدث ؟ عن ١‏ 
بصحتها ؛ علامات مرهقة » هيمنة مفتاح » بمعنئ آخر » المجاز الذى بكمن تحته 
مايمكن أن يتكهن بمغزى يستنبط عن متطق انسان » لكن أيضا عن الرمز الذى فيه 
تكافوٌ الفرص بتزايد للوصول نهائيا الى الغموض الاقصى للكينونة . وهذا هو مايفسر 
الطريقة التى ظهر بها عصر النهضة كعملية اخصاب لأعمال تهدف الى 'انتائج بسيط 
كالأعمال المرساة. على دعائم الرمزية '. 1 ١‏ 


فى هله الايام سيطر علينا عادة التقديز النفغى عن «اكتشاف'الانسان 
والكيئونة» فى هذا الفن » نحن نقدر الثراء وغزارة البواعث الشخصية التى: نعمل 
بها ؛ ولكن من الحق أن يقال أن أى عمل من الاغمال الهامة لأساتذة الفن الايطالى 
من هذا العصز بشمل أيضا بعضضن علامات لاسسبر غورها »4 وآرابيسك (قيم 'نسق 
عربى للخطوط) كما كان «دبلاكروا» يود نسميتها وسالويت (صوز ظلية) يتغذر 
وصفها : شكل © رسم. اون مفرد » وتركيب بثائى . هذا هنو حال الأجساد 
الهندسية فى أعمال برو ديللا فرانشسكا » وأيضا بالزخزفة الصرنحة (التى" قوامها 
الخطوط المشسجرة) فى اعمال «بوتشللى» . وتلك العلامات لاتعنى شيمًا ولكنها مكرسة 
لغرض فى الفن ٠‏ فرديتها وطبيعتها غير المحسوسة تنفذ وتثرى أعيننا بطريقة معينة٠‏ 
هذه استعارات (فى الفن التشكيلى) نتكون عادة عن طرنق «استبدال' أحد الأشياء 
مع غيره (الجسد الأسطوانى لامراة » والجذع الرشيق لشحرة) » الا آئة من الممكر, 
أيضا بالنسبة للثىء المعروف حتى بتضل ببعض أشياء غير معروفة » دون ماوجسنه 
دترجين ب الم 
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للمقازنة بالمستويات » أشبه بأشياء لم نسمع بها . هذا هو ماكان بحاول فن عصر 
النهضة الابطالية أن يبلغه » حتى حين أنتج من الأعمال ماكانت قوته التأثيرية كافية 
جوف . الى بعد للك لو متالورياة يستطع اى عالم فى دنيا النشاط الانسائى 

اليها » بما فى ذلك عالم العلم والتكنولوجيا » على حد اعتبار انعقادهما فى 
0 


. فى الزمان القديم كان قائد الكورس بقوده داخل الاوركسترا فتيدا الدراما . 
وقب ترك المصور الابطالى العنان لاشخصيات الحية على اوحته فأصسيح عمله 
تازيخا . لكن حيئنا عقد الفن صلته بالرمزية » حين حرر العلامات التى لم يمد 
بمقدوز العقل التحكم فيها » استطاعت الشخصيات أن نتخلص من رقابة مبدعها. 
والمرء سيتطيع أن يرى سياسة التدخل فى شىء لامثيل لحدوثه »؛ لا فى البرنامج 
ولاعن طريق الانسان الذى تخيل الفكرة . ثم بقدم الممثلون فى علاقات غير متوقعة. 
كل شىء محتسب فى الصورة يبدأ فى ابجاد حياة خاصة به . المصور' بضع خطا » 
مسة .فرشاة فوق اللوحة التى ماتلبث أن توحى بخطوط أخرى ولمسات »© ولاسبيل 
الى اجتنابها من حيث أنه لم يعد بقادر على كبح جماح ذاته . الصورة تبرغ من 
حيث التفاعل الحيوى لما تخيلة المصور ومابريد نصويره » وعما فى عمله هذا » 
السطح الذى يمتلك وحدته » بالتأهب له بكل قواه الداخلية » هذا العالم الصغير 
ومابتطلبه منه . فى تلك اللحظة الحاسمة يقوده العقل الخلاق للاتصال بسائر قواعد 
الفن وبمؤئرات هذا الانصال الذى لا يصدقه عقل » عن التقاء فكرى مباشر مع المادة 
الت تحرئها مشاعر المشاهد الذى يستعصى عليه مقاومتها » وتفتص له عالا 
لا اشتباه فيما يذخر به من كنوز ٠‏ 


بهذه الطريقة يترك فن عباقرة عصر النهضة العظماء انطباعة عميقة لشىء هام 
بتكشف للعيان » فى حين أصبح الفنا” المتعدد الرؤى رسولا كان قادرا على أن 
تقر ر عيناه على شىء لم ئرة :حك من قبله: . كان تصوير عضن النقفية ابتصد 
الاستمتاع »؛ وقد مهد «دافنشى» للاصرار على هذا بخاصة . الا أن روائع مثل 
« سقف كئيسة سيستين » أو « عذراء سيستين » » أو حتى نصوير جيو فائئ بللبنى 
وعظماء الفن فى «فرارا» » ذهبت الى مدى يفوق استمتاع العين . هنا عمل الفن 
معجزة حقيقية » فعل هذا حتما من خلال التحائه الى اللغة الرمزية , 


الأبقونو اوجيا الحديثة ( دراسة الأبقونات ) كرست نفسها تماما لفن عصر 
النهضة . دراسات «بانو فسكى » ودراسات أتباعه فعلت الكثير لتطوير أفكارنا فيما 
تعلق بالعلاقة التبادلة بين الفن والثقافة فى ذلك الزمان . ولكن بناء على الحقيقة 
المتعلقة باقتصار التركيز تقريبا على المنابع الأدبية فان الأبقنواوجيا وصلت الى 
.حلقة مفرغة . فى حين قصد المؤرخون عن طريق التعريف © وجوب اكتشاف منبع 
كمالن عن المعلومات فى الفن » فوافقوا على اقتصار الاهتمام على هذا الفنٍ الذىرسم 
عن, أعمال الشعراء » وآساتذة ملم الاخلاق » والفلاسفة » والباحثين فى اللاهوث 
والنظريات ٠‏ 

سبق لئا القول أن المجاز وجد سبيله الى عصر النهضة فيما بشبه الصدى 
التعيد عن انحصار العصور الوسطى . كن الأغلبية العظمى من المجازات القروسطية 
(المتعلقة بالقرون الوسطى) » وخاصة مابنسب منها الى فصول السئة © والواجبات 


إن 


ظلت بسيطة ومفهومة عالميا » دون ماتقيد بخيال المصور . من ناحية أخرى كان 
مجاز عصر النهضة فكرة جديدة متفقا عليها بين أساتذة الحركة الانسانية التىكانت 
تسيطر عليهم أحيانا معرفة غامرة وحكمة عملية . كانت رزانتهم التعقلية لها تأثير 
العقار المسكن على لحظة الابداع . 


ان استخدام الرمز فعل أكثر من مجرد أثراء المعاومات التى يمد الفن بها 
المشاهد . بروح المبادرة هذه أثبت: الفنان حقه الذى لابمكن انكاره ليحظى بنصيبه 
بالتساوى مع المفكر فى «سفر التكوين» للثقافة الجديدة . ان تفضيله اللملحوظ 
لارمز » على حساب المجاز » أظهر 'أنْ الحكم الذاتي للقن اخبرا قد اعترف به . 


[ذذا 


الترابط والنقكك 
فالبناءالأسمطلووى 
ووظيفهكهبا | الاقة 


اللمزبيّه 


ترجة: علىأدهم 


المقال فى كلمات 


ما هى الأسطورة ؟ أهى مجرد قصة آملاها الخيال » أم هى قصة لها أساس من 
الواقع » قصة حاول بها الانسان أن يفسر احداث الكون فاطق لخياله العنان ؟ لقد 
نظر الانسان الأول الى السماء وما بها من آجرام » خطف وميض البرق بصره »© وكاد 
قصف الرعد يصم سيعه » اقضت زمجرة الرباح وصريره الأماصير مضاجعه . وراى 
الأرض تخرج من باطلها حمما حارقة واحس بالأرض تهاتز من نحت قدميه » أمورا 
لم يكن له يد فيها أو سيطرة عليها » أمورا ثارت فى كوامن نفسه غريزة حب استطلاع 
قوبة لابد من اشباعها » ولابد من ايضاح لهذه الظواهر ٠‏ هنا لجا الى خياله » 
فتؤلدث الأسطورة ٠‏ اذن فالأسطورة لبست ف الحقيقة قصة » واثما هى متحاولة 
بدائية خيالية لتفسير ظواهر الكون وما به من حداث غربية فوق متئاول عفلالانسان 
الأول وامكانيات أاستطلاعه 0 أق انها رواية مقدسة تقليدية تقلت شفويا من جيل الى 


0 مراع اميا ام ا ا أ 
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الكائب : خان رذمارتق 


استاذ تاريخ الديانات القديمة وعلم اليردياث 
الاغريقية منذ عام ٠ ١936‏ ووكيل جامعة جنيف من 
5 الى ٠ ١51/1١‏ ؤكان عضوا' فى الصنتدوق "القرمى 
لليحث العلمى من 195٠‏ ألى 193 ٠‏ وشغل ضنصب 
مدير المضحة الجامعية السويسرية فى ليزون من 
368 الى ٠‏ وكان قائما يأعمال البحث العذمى 
فى كلية الآداب يجنيف ٠ ١951‏ 3 


كان مولد يجئيف عام 19155 ٠‏ وقد درس الرياضيات 
واللغات الكلاسيكية فى جامعة جنيف » وحصل على 
الدكتوراه فى الآداب عام 195/8 ٠‏ وله مؤلفات عديدة 


المترجم : على أدهم 


مدير مجلة الكتاب العربى سابقا ٠‏ وكان قبل ذلك 
وكيلا لادارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم ٠‏ ور 
حوالى 51 هؤلفا , وثمانى مترجمات » علاوة على مقالاته 
العديدة فى المجلات الأدبية من أمثال هجلات البيان 
والمقنطف والهلال والثقافة والعربى' 


0 


الانسان الى علاقة ثنائية بين الانسان والمنابع الأولى التى نشا منها كالمنابع الالهية » 


وبين الانسان والنظام النهائى للدنيا الذى يجد كل انسان مكانا له فيه ٠‏ 


وهناك انواع كثيرة منالاساطير : أساطير بده العالم ونهايتة فالماضى والستفيلم 
أاساطير الآلهة والكائنات القدسية الأخرى » اساطير خلق: الانسسان » اسناطير عما 
ينتاب العالم » اسساطير الأجرام السماوية واحداث الطبيعة »..أساطي الأبطال ٠‏ 
.والأساطرر الاغريقية فى أصل الانسان وتاريخ البشر كثيرة الى حد كبر :» والعديد منها 
ينتصل بالتقاليد اللحلية » أو قد يكون ننيجة الابنكارات الفردية أو التحوير ٠‏ ومن 
الملاحظ انها لم امرض قات ف عرض واد امل واص ايا 6 اتن زا 

ولكى نفهم الأسطورة فلابد آن تتمثل فى ذهئنا كل ملامساتها » ونجعل صو 
وشخصياتها ورموزها تؤثر فنا » ومن ذلك قولهم ان الأسطورة لا يمكن ان تله 3 
”“بطرنقة أسطورية ٠‏ وقد بنى الكاتت تأملاتة اساسا على دراسة الأديان القليمة 
وخاصة الديانة الاغريقية ٠‏ ويقال آحيانا ان مرونة الأسطورة الاغزيقية وحرية 50 
فرد فى تفسيرها هو من علامة ضعفها واتحلالها » ولكن الينس الأخرى آن يكون الأمر 
بالعكس » اذ مما يدل على حبويتها وقونها أنها عاشت بعد الانئقاذات السفسطائية 
وتصفنة المنطق الارسططاليسى لها ٠+‏ 


ان الذين يدرسون الأسطورة فى هذه الأيام بنظرون ألى المجتمعات التى ليسث 
لها لغة مكتوبة فى شىء من المحاباة مثلما ينظر اليها علماء السلالات البشرية حيث 
بأملون أن يجدوا الأسطورة فى صورة أنقى واكشر حيوية من مثيلاتها فى الحضارات 
التى انخذث فيها ضياغة أدبينة . ويبدو لى أنه ليس من المتعين أن بكون الأقل 
احكاما منها فى الصنعة اكثر نقاء وابين كشفا . على حين آن هذه المجتمعات فى نموها 

قد ننشا فيها أبنية تتزايد فى تعقدها ويغلو بعضها فوق بعض الى درجة تبدو معها 
صورتها الأصلية أحيانا وقد اكتنفها الفموض والاضطراب »© وتكون وظائفها 
الاجتماعية فى الوقث نفسة قد<تنوعت واصبح كل منها اكثر بساطة » ففى مجتمع 
نجد فيه الشخص ملكا وفى الوقت نفسه كاهنا وكبيرا للمحاربين فتكون له خصائص 
السلطة السياسية والمنضب الكهنوتى والنشاط العسكرى . هل تكون هذه الشئون 
ؤاضحة أو تكون اكثر وضوحا فى مجتمع حيث المسئوليات المختلفة بنفصل بمضها 
عن بعض » حتى واو بدا فى: تنفيذها الفعلى أن هذه الوظيفة وذلك المنصب تربط 
بينها صلات معقدة ؟ آليست كذلك المجتمعات التى يوجد فيها الفكر المجرد والفكر 
الاسطورى جنا الى جنب وكل منهما فى مواجهة الآخر وعلى بينة من طبيعة الآخر 
هى التى تمكننا من أن نفهم .جوهر الأسطورة فى اكثر صورها نقاء ؟ 


ان تأملاتى أساسا على دراسة الأديان القديمة وعلى الأخص الديانة الاغريقية » 
ولا شك ان الأسطورة فى بلاد الاغريق تبدو أقل تحديدا من مثلها فى المجتمعات التى 
ليست لها لغة مكتوبة . فهناك نجد لها نصوصا عدة حورت أو جددت بمرور الزمن . 


فبيئما نرى من النادر أن تلزم الناس باتخاذ سلوك محدد المعالم الا انها تؤثر فى 
ساوكهم وق أحكامهم © وليمن هذا القط فيما نسمعه مس الشعراء والفلاسفة بل فيما 
نقراه ونسمعه من المؤرخين :والخطباء السياسيين الذين يقدمون لنا نماذج نجد 
الأفراد فيها لهم الحزية فى: أن بحاولوا أن يستشفوا:مفزاها فى كل حالة فى موأقف. 
معبلة . 


ويقال احيانا. أن مرونة الاسطورة الاغريقية وحرية كل. .فرد فى تفسيرها ههى 
من علامات الضعف والانحطاط » ولكن أليس الأحرى أن يكون الامر على عكس 
هذا . ويجب أن لانسى أنها عاشت بعد الانتقادات السفسطائية وتصفية المنطق , 
الاريسنطاطاليسي, لها » مع أنها قد تناولها التجديد خلال قرابة الفين من السنين , 


اليبس من علامات الشيخوخة تحمد بعض الأبنية الأسطورية وصور الانظمة 
الاجتماعية وانماط السلوك التى فرضتها القفواعد التقليدية والتى تعتبر الأاساطير 
جرء من إبئيانها . 


وى بلاد الاغريق كما فى اى بلاد أخرى اتواجاك روابط تجمع بين الاسطورة 
وسائر الأنشطة الدينية » وهى مرتبطة فى الاغلب بالطقوس »© ولكن لاشبغى أن ننسى 
انها مرتبطة أيضا بتسيير كافة الانظمة الاجتماعية »© فلكل مجتمع وهيثاته الهامة 
أساطيره الت تلقى ضوءا على كيفية اندماجها فى نظام الدنيا الدينى ٠.‏ فالشعيرةنوٌ كد 
هذا الاندماج وتجدده وتشكل فى الوقت نفسبه الصلة بين: الساوك الإنتسائى 
ومقدساته » وتلقى الإسطورة الضوء فى شىء من الشموض على اسباب ٠الشئلوك‏ ومعثىي 
الاختيار الدال عليها » وهى اللهمة للتأملات الخلقية » فالعلاقة اذن بين الاسطؤرة 
ليست فذة »؛ ومن الخطأ أن تعزو لها أى امتياز » وفضلا عن ذلك فانها عنتلاقة 


لد 


منغيرة. . وكثيرأ مائكون معقدة » وتوضع فى بعض الاحيان فيما يبدو خرافة فى زمن 
لاحق لتفسر بعض التفاصيل فى أداء شعيرة ما ونى حالات أخرى ثيرة تشتمل 
الشعيرة على تمثيل للحدث الاسطورى أو على الاقل استحضاره » وفى هذا يوجد 
مفهوم هذا الحدث بأكمله ولكن الشعيرة والاسطورة كلتيهما فى الب الاحيان تتبع 
قوانيئها التى تخصها : فالئسعيرة تستعمل وسائلها الخاصة كما تخضيع 
الأسطورة بمنطقها الداخلى . ومن المستحيل أن نحدد أى مطابقة كاملة بين عناص 
هذه أو تلك » فاذا كانتا مترابطتين فليس ذلك الا لوحدة الهدف ولكن كلتيهماتؤدى 
دورهما بطريقتها الخاصة ولكل منهما مفهومه . ولكى نفهم كل ماتدل عليه 
الإسطورة يجب أن نضمها فى موضعها من جملة مظاهر الحضارة التى هى جزء منها 
وأن يجرى نحليلها باستعمال اللغة التى صيغت بها » ولكن من الحق أيضا أن نبحث 
كيف ندور أحداث الاسطورة وماذا تعنيه . . 


أول شىء أن الاسطورة تتخذ شكل؛ القصة ؛ وهى بهذه الصفة تنتمئ الى 
الكلمة . وعلى هذا الاساس ينبفى ان نفحصها أولا على أنها آداء لغوى » ولكثنا مع 
هذا ينبغى ان ندرك ان قصصا كثيرة قد يكون متصلا بعضها بالبعض » والها تنحو 
الى أن تكون فيما بينها نظاما يبدو مغزاها فيه واضحا » وهذا مايجب أن بكونمن 
أجل ذلك فى المحل التالى لدراستنا . 


فهل هذا هو تكوّين شكلى بحت » أؤ انه بوصفه بناء لا يمكن انفصاله عن 
مضمونه عبارة عن رسألة ؟ 


وفى هذا البحث الموجز كما هو فى صورته الحالية خلاصة لتأملات امتدث 
سنوات عديدة أثناء متابعة غير منقطعة اوثائق قديمة » واجدنى مضطرا للتبسيط 
وسأركز على انماط غير كاملة لاازعم فيها أنى سوف أفسر كل الخرافات » ولن 
أبين فيها كيف تترابط مجموعات الاساطير الاخرى »؛ ولن أذكر آبة مصادر »© لانى 
اذا فعلت فساكون مضطرا لذكر نصوص ووثائق من مختلف الانواع وآبين أنهبالرغم 
من تنوع أصولها فانها تزودنا بأخبار متقاربة المعنى يمكن فهمها فى لهج فكرى من 
طراز واحد »؛ وحيئما أذكر بعض الأمثلة فساختارها من الأثورات التى اشتهرتبين 
الناس حتى أتجنب الاسهاب ٠‏ 


١‏ - وضع المشكلة ومصطلحات البحث 


١‏ ل لكى نحدد مانأخذه فى حسابنا توطئة لادماجه فى العمليات الذهنية فان 
العقل يحلل المقدمة التجريبية ويجزئها أجزاء تنطوى تحت أبواب مختلفة » وبتكؤين 
هذا النسق يمكن وصف المقدمة التجريبية فى مصطلحات فكرية يمكن تدبرها 
واضفاء بعض الوضوح عليها » وفى هله المعالجة يكون الفهم معتمدا على اللفة التى 
يستمملها آداة له » وتقوم اللغة بهذا النوع من التحليل وهذا الطراز من التصنيف» 
أذ.أن عمليات التسمية والتشخيص المتلازمة تستلزم شروطا بعينها وهى أن الابنية 
العقلية وكذلك الابنية اللغوية متناظرة . 


وتطور المعرفة العقلية بتمثل فى دقة اختيار المعمابير المميزة للاشياء وتبصر 
صلاحية العمليات الجارية فى عملية التصنيف وموافقة النتائج التى 'تؤدينا اليها 


4 


مع نظائرها فى الانشطة العملية والتى يكون العلمبها ضامنا للنجاح ؛ والتصنيف الذى 
تدل عليه اللغة التى بتخذها جماعة من الناس بتهيا لمختلف ١فرادها‏ ان يتحدالوا 
بلغة واحدة » وان يفهم. كل منهم الآخر : والتصنيف وأنشطة العمل المشستركة بين 
العقل واللغة تكون ذات فاعلية مضاعفة . وبالأحرى تجعل التواصل ممكنا , 0 
من, تحكمنا. فيما. حولنا . 

وطرائق التحليل البنائى تمكئنا من دراسة ظروف هذا النشاط وقوانليئه » 
ولكن :غلينا ان نعرف جدود هذه الوسيلة.. 


وأى تصنيف ستلزم شيئا من الحصر »© فلكى نتصف شيئًا ما يجب بادىء 
ذى بدء أن نميز الاشياء 3 'تراكيب المقدمة التجرببية ونفصل منها ماعلمتناالتجربة 
من “خلال اطراد حدوثه . ومن بين مختلف الصفات التى نستبعدها بهذه الطريقة 
فى المكان الثانى يجب أن نختار السمات أو الخصائص المفضلة التى عندما ننظراليها 
نلحظ فيها وجوه تنشابه وتعارض بين أشياء معنية فنضعها فى طبقة واحدة »وهكذا 
نجد أنفسنا قد هدمنا ترابط التجربة ونقصنا فى الوقت نفسه من ثرائها بطريقة 


ومن الحق أن نقرر أن العقل فى عمله وان اللغة فى عبارانها التى تصوغها بقيمان 
على الدوام صلات بين أشياء متباعدة بمجرد تحديدها او تسميتها ؛ وتحاول أن تعيد 
اليها وحدتها الممزقة » ولكن الؤحدة المستردة بهذه الكيفية لا نتطابق بعد هذا مع 
الوحدة المجربة . 
و«الكلمة دليل على هذا الاختلاف الذى تحاول أن ترفضه وتبطله باس تعمال 
طرق انشسائية نلعب فيها الصورة دورا غلابا » ولكن ما هى وظيفة الصورة هنا ؟ 


عندما نقول مثلا ان النهار أشرق أو الليل أقبل أو أن طالبا عاديا عند امتحانه 
افرع الادة التى ابتلعها طوال العام فتبحن تتميع بين 1 شىء لا حياة فيه و فعل لكائن 
حئ » أو فعل من طبيعة مادية مع اسم ذى طبيعة غير مادية أو عقلية »2 وبهله 
الكيفية- نكون قد استعملنا تعابير لغوبة مغايرة لأصول التصنيف الذى حدد لها » 
فالصورة تنكر البناء العقلى أو اللفوى وتمزقه لكى تعيد الى التجربة دوامها 
وتماسكها . 

لهذا كان للصورة علاقة مبهمة بالبناء ؛ وأسلوب استخدامها البيائى مرئيظط 
بالبناء الذى نتحدد فى داخله وظيفتها التحليلية » ولكنها قد تؤدى هذه الوظيفة فقطك 
الى المدى الذى تكون فيه جزءا غير حى فى تجربة يغيرها التحليل العقلى ولا يمكن 
:أذمأجها فى بنيتها ٠‏ 


فكثيز من.العباراتاللغوية يمكن ولا شك أن تستعمل بمثابة صور كما يمكن 
أن ستشف من 'لغة الشاعر أو لغةٌ الناس » ولكنه من الللحوظ أن عبارات معينة قد 
. تستعمل اكثر من غيرها وتتكرر صور معينة فى سياقٌ صيغ متنوعة من الكلام وتتكرر 
أبضا صور مشابهة فى حضارات شتى ذات أنماط لغوية مختلفة ؛ ومن هذا قد 
يستخلص أن بعض التجارب التى عاشها الانسان تبدو مستعصية على التحليل 
والتصنيفب.أكثر من غيرها » وأن التعبير عن مثل هذه التجارب يستدعى استعمال 
. الصور نفسبها فى مواطن مختلفة » وان كون مثل هذه الصور موجودة خارج أي صيغة 
آلغؤية ‏ كما نجد فى التصوير والنحت مثلا ‏ بوٌكد لنا أن لها قوتها فى التعبير حتى او 
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كانت معاليها تتعين بأسلوب مختلف فى كل صيغة ثقافية » وهذه الصور تبث رذ 
فعل فى كل شسخص »؛ وقد يكون هذا التأثير بهما متى كان هذا الشخص يجهل 

ل ا و ا ا 0 0 
غير متتابمة » اذ أن قيود اللغة تحطمها أو تجعلها عقيمة . 


وهذه الصور ليست مجازية بل هى رمزية » فهى تدل على شىء لا بمكن تعيينه 
ولا التعبير عنه الا من خلال الرمز الذى عبر به عله . 


(ب) والاسطورة التى تتحدث بالصور تستعمل عديدا من هذهالصور المسيطرة » 
الا أنه ينبفى أن نعرف أن الصور الأسطورية تتميز بخصائص عدة من الصور: الشائعة 
فى الألفاظ الدارجة . 


١‏ الأسطورة ظاهرية. اجتماعية : ان الصورة الاسطورية ليست وليدة 
اعتراض فردى على تصنيفات قام بها العقل » اذ أنها مصوغة مقدما عن طريق تقاليد 
فرضتها على مجتمع بأكمله واضفت عليها الموضوعية : ان لها اسما قد يكون «نون» 2" 
أو «د» أو «بتاس» أو «أبسو» أو «تيامسات» او «نليل» او «مالجامشن» وقد تكون 
«اوقيانوس» أو «(كر ونو سٍ» أو «زيوس» أو «بروميثيوس» ولكن هذا الاسم او ذاك 

بنتمى الى اللفة وبتحدد فى نظام من المتغيرات التفاضلية والمتعازضات والفصائل 
لعي 'تحددها عباراتها . 


؟ - الموضوعية الاجتماعية للذات الاسطورية وبقاء اسمها سسمحان بتناول 
الاسطورة بكثير من احكام الصنع على نحو أشد حذقا مما يتأت ىاحداثه فيما لو كانت 
الصورة من صنع المناسبات العارضة »© فالاسطورة نصل بين الصور الأثورة إلتى 
نتخذها مادة للقصص المتطورة وفى نظام من الإساطير شديد التمقد نرى القصص 
الاسطورية متداخلة , 


ب رهكذا نجد الصور تكون وحدات لغة أولية وتتمثل فى أبنيتها التى تميزها 
القوة الفمالة للدلالة على الصور المنفردة ويتحدد معنى كل منها . لأنه مهما 
نكن عموميتها ومع أن لها قونها التعبيرية فان الصور السائدة ليس لها دلالة واحدة 
فى كل استعمالاتها » فكثير من روابات خلق العالم مثلا تصف حالة الموحودات فى بدء 
الخلق بصوزة الماء الأزلى ؛ ولكن فى بعض النظم الأخرى نجد هذا الماء الأزلى نسساكنا 
خامدا والخلق من صنع اله مستقل عنها » فالماء برمز الى انعدام الهوية فيما ليس 
قدسيا فى بداية الزمان . وفى روايات اخرئ نرى اماد على العكس متحركا حيا مجييا 
تتولد منه مخأو قات أخرى ونصور قدرته على الابداع الى أكبر مدى من قوته الخالقة 
ويرمز الى القدسى قبل أن يحقق ذاته » فصورة الماء ليس لها اذن معنى واحد ثابت 
فى كل مكان © ولكن معناها ليس شيئا على الاطلاق » الا أن استعملاتها ليست بلا 
حدود »4 فلها القدرة على الدلالة على أشياء شتى من انعدام الصورة وفقدان الهوية 
التام الى القوة الخلاقة واهية العاف © .والاسطورة تستخدمها لهذه القدرة » ولكنها 
تفعل هذا فى طرائق عدة مختلفة تتحقق من وصفها فى نسنق معين :واحد . 


ع وكيفما كان الأمر فانه نيئما يكون الاسم الأسطورى منتميا الى اللفية » 
والصورة الاسطورية موصوفة فى أظار نسق ممين » الا.انه لا يستوعب كلية فى البثاء 
الأسطورى ولا يفقد شيئًا من قوته المفرقة ٠‏ 
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(1) الاسم الأسطورى كغيره من الأسماء فى أية لغة قد ينظر اليه من ناحية 
المادة أى ان الصورة السمعية التى تشكلت من توالى المقاطع التى يتركب منها تشكل 
( المحتوى » للاسمين « اورانوس » و « أوقيانوس » على سبيل المثال » وهذا المظهر 
المادى يستدعى محتوى مباشرا : صورة اله السماء أو اله النهر » ولكن لهذه الصور 
شخوص ممتازة فأورانوس هو السماء ذات النجوم والممتدة فوق رؤوسنا » وهو 
فى الوقت نفسه رجل حبار يغار على سلطانه . والأوقيانوس نهر عميق متلاطم الموج 
وهو فى الوقت نفسه رجل عجوز فى قصر سحيق مع زوجته تيديس © فكل الاسداء 
الأسطورية تبعث فينا مجموعة من الصور التى تتعاقب وتتعايش فى النص الواحد 
وفى الجمل نفسها بكيفية لا يتوقف العقل عند واحد منها محمولا من صورة الى 
أخرى »© بل ان الأمر يكون أعمق من ذلك » فالصورة اذن ليست هى المحتوى الفعلى 
للاسم الاسطورى » ولكنها آداة لكشف المحتوى يقود العقل الى البحث عن المحتوى 
الأقصى الذى بنفلت من قيود التشخيص ولا نحده بناء معين . 


(ب) وفضلا عن ذلك سنرى البناء الأسطورى له عيوبه » فالتراكيب التى 'نتولد 
مله تحطم وحدته باستمرار » ولذلك فان مبدأ نرابطه يوجد اذن فى قانون أسامى . 


ه ل والنظام الأسطورى بالرغم من الثغرات التى يتسم بها بتضضمن على الأقل 
بعض محاولات للتصنيف مطاوهة لعملية التحليل البنائى قد تمدنا بأداة لعمليات 
عقلية عدة » ولكن هذا ليس كل العلة فى وجوده » فان نسسقه الداخلى ليس عمليا بل 
هو ذو دلالة . فمن وجهة النظر هذه كان ألبناء الاسطورى رمزا يقود العقل الى 
ما وراءه فى بحثه عن معناه » وهذا المعنى وحده فقط هو الذى يوٌكد وحدة النسق 
الأسطورى ل 


والى هذه الوظيفة الرمزية للبناء الاسطورى يجدر أن استرعى النظر » ولكئ 
أكون مفهوما سأنظر فى احد الأمثلة للنسق الاسطورى وهو الاساطير الافريقية 
الخاصة بنشاأة الجنس البشرى وتاريخه القديم » الأمر الدى سأبين فيما بلى ارتباطه 
بالاساطير الخاصة بنشأة الكون . 


الأساطير الاغريقية عن نشاة الجنس البشرى وتاريخه القديم : 

فى الوقت الذدى نخص فيه كثير من الأساطير قصة خلق الانسان بمكانة 
رئيسية ل وفى ضوئها يتحدد معنى كل قصة عن خلق العالم ‏ وتنخبرنا عن عدد 
قايل من الأحداث التى وقعت فيما بين هذا الخلق وبدء الزمن التاريخئ » وتعرفنا 
بالوضع الحالى للانسانية » فان الأساطير الافريقية ‏ باستثناء بعض التقاليد التى 
جاءت فى زمن لاحق ‏ يبدو أنها لا نعطى اهمية خاصة لقصة خلق الانسان ©» فمن 
بين الخرافات العديدة عن خلق العالم والآلمة تأتى خرافات عرضية فى مواضيع 
مختلفة مثل قصة الانسان الأول أو أول ملك أو منشىء أحد الشعوب »؛ وتخبرنا 
بأخداث أكثر عددا اثرت ولا شك فى الحالة الراهنة للجنس البشرى » الا انه لا شىم 
من هذه الأحداث يوٌّدى دورا حاسما فى هذا الشأن . 

ولا شك أن أيامنا يمكنه أن يفسر هذا التعدد والتنوع باختلاف التقاليد المحلية 
ولكن مثل هذا التفسير غير كاف © فمازال علينا أن نفهم السبب فى خصوبة هبذه 
التقاليد وامكان وجودها معا بين قوم كانوا يشعرون على الدوام بوحدتهم الدبنية ٠‏ 
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٠‏ ؤانى أذهب .الى القول بأنة لا واحدة من هله القصضص يمكن فهمها من حيث :فق 
وان كلا منها يتلقى معناه فى ظل نسنق متشابك مترابط برغم ماله من نصخوص مختلفه 
هد فها الشمول ختى ولو لم نعمرض فى صورة تامة . وان هدا النسق يمدنا ى الوقت 
نفسنه: بمفتاح تعددها . ومن رآبى آيضا أن أبين ان النسق بأكمله .يكون صوزة .وان 
:.قواعد تطورها وترتيبها الباطنى يكونان نسقا ملآن بالدلالة . 


( 1 ) بحوث خلق الانسان : 

يشير المؤلفون فى قصص خلق الآلهة ورواة الأساطير أحيانا الى وجسود اناس 
فانين عندما بحدثوننا عن تعاقب مولد الالهة دون.آن بخبرونا كيف جاءوا الى. الدنيا 
وكان المسألة لا تنطوى على شىء غاض فى نظرهم . وفى بعض الأحيان فقط نحدهم 
أكثر صراحة وعندئد تكون للقصص عدة أشكال »© وها هئ الأشكال الرئينسية : 

٠ الانسان خلق من اقتران الهين‎ ١ 

؟ ل الانسان خلق من اقتران زيوس باله نبع أو نهر أو جبل أو موضع ٠‏ 

؟ ل الانسان خلق من اقتران نهر بحورية محلية أو بابئة رجل غير معروف 
الا باسم المكان الذى.وجد فيه . 

؟ ‏ الانسان من أبناء الأرض أو أنه ولد من الأرض . 

ولا شك ان كلا من هذه القصص قابل لتأويل اساسى » وقد يمكن الانسان أن 
ينتقى ‏ بعض الأخباز عن شخوص مشهورة من الذين ولدوا من الأرض أو ولدؤا هن 
آلماء » ولكن هذا التأويل الأول غير كاف لانه لم يدخل فى اكه تعدد القصص 
ولا كثرة النصوض التى تقص أحيانا قصة شخص ما بصورتين مختلفتين وتتجاهل 


كون النهر أو النبع له آباء أو أنها تنتمى الى سلسسلة من الأنساب تكون فيها أشتخاض 
من قصص أخرى لها مكان بها » وسئرى ان الخرافات المتصلة بالنشأة من الأرض 
والتى تبدو كأنها استثناء من القامدة نتسق مع بناء من هذا الطراز ٠‏ 


(ب) بناء سلسلة الأنساب : 

فى المكان الأول ببناء سلسلة الأنساب لانها تربط بين خلق الانسيننان 
وأنساب الآنية وخلق العالم » وفى هذا المستوى يحب أن نحاول فهم قوانين وجودها 
ووظيفتها الرمزية ٠.‏ 


. فى مستوى خلق العالم وخلق الآلهة‎ ١ 
من الجلى أن نسق الانسساب وسيلة للتصنيف ومن المؤكد أن الافريق‎ 
اخ موقا كذلك ؛ ومن الأيام الفابرة كان المؤلفون الذين حاولوا أن بعرضوا‎ 
الأساطير فى سياق مرتب قد استعانوا بترتيب الانساب التى تمدنا بساسبلة فن الجد‎ 
الاعلى الى ما دونه فى خط رأمى ثم يفرعون على المستوى الأفقى ما اتحدن متهم .من‎ 
أجيال » والاغريق حتى لو كانوا تنقصهم مسعة المعرفة قد صنفوا آلهتهم بطريقية‎ 

تلقائية في هذه الفثات . 

الا أن' هذا وحده هو وظيفة نسق حفظ الأنساب اذ ينبغى. أن تذكز. قبل كل 
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شىء أن سلسلة النسب تنتضمن أجيالا ليس من الصواب أن تعتبرها وحدها العامل 
على اقامة نظام من الطبقات + وقصر النصوص على القدرة الخالقة لا وقيانوس وعلى 
خصب زوجته _'نيذيس ؛ فصفاتهما مرتبطة بقوة الماء واهب الحياة التى بؤكدها النص 
كثيرا بطرق شتى » أما القدرة المولدة فى أورانوس فيقف فى طريقها الخصاء » 
والانجاب بصفة عامة مرتبط بالعملية الجنسسية التى تربط الأسطوزة بينها وبين 
خصب الحيوآن والبنات ٠‏ ش 5 


واذا نظرنا الى الامور نظرة ادق فسئرى فضلا عن ذلك أنه بين السلف والخلف 
وجوه شبه وإختلاف مسستمرة تزيده تعاقب الأجيال شدة فى الأهمية بدون أن تفير 
.من ترابطها , 


ان هاييزريون ابن السماء ( الذى يعنى اسمه « ذلك الذى بذهب ويتحرك فوق 
الأرض » والذى اقترن بأخته فريا « ربة الأشياء التى تنضىء » مثل الذهب أو المجد) 
يلد الشمس والقمر والفجر » وفيبى المتلألئة تلد ليتو التى : تصبح أما لأبولو وأرتميس 
آلهى اشمة الشمس والقمر » وأو قيانوس سلف اله الماء ما الأعماق المتلاطمة 
بلد الينابيع والانهان . 


أن انحاد الطبيعة يربط بين الأسلاف وذراريهم »؛ فها يبريون الذى بتحرك فى 
الأعالى اب للشمس والقمر » وفيبى المتألقة آم لأبواو وارثميس » وماء الأوقيانوس 
الكونى أب للإنهار والينابيع 04 وبالرغم من صلة القربى هذه فان ملامح متسباينة نميز 
. بين الأبناء وآبائهم وامهاتهم » وبعض القسمات شائعة بين صغار الآلهة مع أنهى سخ 
نسل آباء مختلفين » فهايبريون وفيبى واوقيانوس الجد أرباب لا شك فى قود 
ولكنهم بعيسدون رواغون لا بكادون يبينون فى حين نجد الشمس والقمر والفجر 
والينابيع والانهار مرئية بيئة » كما أن أبولو وارتميس محددا الهوية حاضران فى 
ثرهما على الناس والزلفى اليهما ميسورة من خلال الشعائر التى نقام لعبادتهما . 


وهكذا تجمع رابطة واحدة بين الجد الأعلى واننائه » ولكن هؤلاء الآخرين 

صفات كانت كامنة فى الجد مضمرة فيه ومتنوعة بحيث تبدو كل من هذه 

الصفات واضحة القسمات » فالآلهة الأقدم أكثر ثراء الا أنه قصى بعيد المنال اقل 

حضورا وشأنا من الآلهة الأبناء » فهؤلاء فيهم صفات وقدزات ليست متعددة ولكنها 
أكثر تحدذا ووضوحا وفاعلية . 


والامثلة التى اخترناها واضحة فى هذا الخصوصض » وفى 'حالات اخبري نخنك 
الصلة التى تربط بين الأبناء وآبائهم أقل وضوحا أمام أعيننا بصفة مباشرة ؛ اذْ ان 


أو قيانوس علاوة على كونه أبا للانهار والينابيع كان من نسله بلوتو رب الغنى ويوزيثوم 
مقسم الحظوظ ويودورا وبوليدورا ربتا العطايا الطيبة العديدة ومن نسله ابضا 
. متبيس'ربة 'الذكاء: والفطئة . 


٠ .‏ ولكن النظر فى امعان الى دور أوقيانوس فى الحياة وفى توازن الكون يثبت لبا 
:أن فيه الخصوبة السخية والصفات الخيرة التى تعتبر بناته رمزا لها » واذا استيبدنا 
النجوم والظواهر الجوية المختلفنة فانه بالمثل اذا كان من ذرية أورائوسشن اوسن 
'وزبوس سادة العالم على التعاقب فما ذلك الا لأن فى أورائوس صفات القوة والببيادة 


وبالاختصار فائه كان تسلسل الإنساب آداة للتصنيف فانه فى الوقت نفسه 
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رمز'أو' صورة للمنطق الكامن فيها هو قدسى والمسيطر على أشكال مظاهره . 


والتفكير الاسطورى عند الاغريق يستخدم هذه الصورة باستمرار وفى حدق 
لابداع انساق كونية متنوعة متناظرة .. فلننظر بابجاز فى الصررتين الأكثر أهمية 
من "نقية"الصبور 2 : 


طبقا للرواية الأولى كانت الأرض هى الووجود الأول » وى البدابة كانت غير 
متميزة » ثم ولدث منها السماوات وأورانوس والبحار وبونتوس ؛ وبعدها اقترئت 
على التعاقب بالواحد تلو الآخر من هذه الآلهة » فتناسلت المخلوقات فيما بعد من 
هذه الأزواج الأولية ؛ السماء والأرض »؛ البحار والأرض . 

وطبقا للرواية الثانية كان هناك اثنان من آلهة الماء : أو قيانوس ونيديس » وهما 
الواقع الأول © فاقترنا وولد من صلبهما السسماء والأرض وابناء آخرون أبضا » 
وصار هؤلاء أحدادا اكل المخاوقات . وفى كلتا الحالتين يمكننا أن نرى بوضوح 
حقيقة سنيطة فى بدابة الخلق : الأرض أو الماء » والرمزان غير متعادلين اذ أنهما 
بدلان على طر نقتين مختلفتين فى تأمل العالم والحقيقة الالفية » الا أن فيهما خصائض 
فالآلهة الأولى فى الحالتين كونية حية وواود خصبة ولها صفاتها النفسية والخلقية ) 
وان كانت شخوصها غير واضحة السمات ؛ والاثنتان تكنيان عن ثراء الحقيقة الآلهية 
فى بدابة الزمان . والأرض الأولية وهى لم نكن قد اتخذت بعد موضها لها فى المكان ' 
ومن غير حدود معروفة لم نكن بعد فى نزاع مع السماوات والبحار ولا كان لها صورة 
ذات معالم ( اذ أن الجبال عندئذ لم تكن قد ظهرت ) وتدفق الماء الأولى الذى لا شكل 
له ولا.أفق بحد من سطحه ولا أرض تحيط به بعد » كل هذه الأمور لها ذلك المعنى . 

الا أن هناك شيئًا آخر » وهو أن الأرض الأولية واحدة كالماء الأولى » ولكن 
هذه ااوحدة التى تحمل فى أحشائها كل كثرة بجىء بها التولد ‏ هذه الوحدة غير 
كاملة » أن. ايروس وهو أحد هذه الآرباب الذى سيكون أثره مقيما ‏ يمكله أن, 
يوجد جنبا ألى جنب مع الارض ١‏ التى تصبح أنثى بالفعل عندما تلد الآلهة الذكور 
التى ستقترن بها ) ؛ فى حين أن المياه الأولية # وهئ شىء واحد فى هذه الصورة ب 
مزدوجة نحت صورة الزوجين القدسيين اللذين تتسمى. باسمهما أو قيانوس نيذيس 


وهكذا نجد أننا وقد بدانا بكائن ( وفقا للنسق الذى ذكر ) تشير الى صفاتة 
الرموز الثرية للارض والماء بنبثق عنه الخلق كله من حالة بساطة ذات وحدة مضطربة 
أو ناقصة ونحت.ضغط القوة الخالقة الكامنة فيها الى عملية تنوع متعاقب يؤؤدى 
الي كثرة تختلف عما رفع الستار عنه . 0 3 . 

وفى هذه نرى الطور الأول غنيا فى جميع طاقاته وصفاته التى سيماط عنها 
اللثام فى نعاقب الأجيال » واكن هذه الصفات مازالت كامنة لم يبزح غنها الستار » 
وكل من الكائنات التالية وهى أقل منها ثراء وشمولا. ستعرف على صورة أوفسح 
وتكون بشكل مباشر أكثر نششاطا وحيوية . . 7 5 : 

وبالاختصاز فانه اذا كان تسلسل" الأنسان أداة للتصئيف فانه فى الوقت نفسه 
مظاهرها تصبح أكثر تفرذا. ومثولا وفاعلية ولكن هذا التطور. يقف عند حد معين فيما 
بعد ذلك' فيصبح الوصف أكثر غموضا وااواقع يهبظ بنفسه الئ مستوى التكلف . 
وفى آخر حلقة من سلسلة الانساب نجد احد الخالدين أو ربا يلد مخلوقا فاليا » 
انسان كان أو ؤحشا » هذا لا نهم كثيرا : فالفناء ثمرة للتحديد . 
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وبالاختصار فانه بيئما قد بكون تسلسل الأنساب أداة جيدة للتصنيف الا أنه 
أيضا شىء آخر أكثر أهمية » فاننا قد رأبنا فيما سبق أن هذه الأداة التى اصطنعها 
تتضمن مغزى © فيمكننا ان نرى الآن أن ترتيب هذا النسق كله يكون صورة مثقلة 
بالمعنى © واذا لم اكن قد اعتبرت هذه الصورة فى وظيفتها الرمزية فان حقيقة 
الأسطورة تكون قد غابت عنى . 


؟ فى مستوى علم طبيعة الجنس البشرى : 


فى ضوء مثل هذا الاطار وبالنظر الى مثل هذا المغرى بتعين علينا أن نضع كلا 
من قصص خاق الجنس البشرى وأن نتفهمها ٠‏ 


فالآنسان كغيره من المخلوقات الفانية ولد من زوج من الآلهة » فهو ينتمى الى 
الدنيا مثلما ينتمى الى الروح الآلهى لكونه من ذرية القوى التى خلق منها العالم ولانها 
ماثئلة فيه » ولكنه يظهر فى. ختام أطوار الخلق والتنويع والقوى التى تعمل فيه قد 
نضاءلت لأنهًا قد نجددت فى نطاق ضيق اذ أن وحوده أكثر واقعية وشخصية احسسن 
'نحديدا.عما للالهة التى تظل شخوصها زائفة ولكنه فى الوقت ثفسه محدود بالزمان 
دالمكان ووجوده بسبب كونه محسوسا لا يزيد عن وجود الأمر الواقع » وهذا 
التحديد بفصله عن العنصر الالهى بالرغم من منبته ٠‏ 


والانسان لم يولد من اى اله » وهو فى أغلب الحالات واعمها ثمرة اله عظيم 
والهسة بنبوع محلية أو جيل أو موضع ؛ وفى بعض الأحابين وليد نهر واله باسم 
مكان ما » وهكذا فان الأسطورة نعرف فى طريقة واضحة جدا أحد مظاهر ١‏ 
الذنى بعين نوعها » فهى جغرافية فى طريقة التسمية » وليس الانسان شيئًا مجردا ) 
وهو مولود هنا أو هناك مرتبطا بخصائص ناحية من أنحاء الدنيا » فالاثينى انان 
الى الحد الذى قد تأثر فيه بأثينيته وأن بكون الانسان أثينيا هو نمطه الخاص فى 
كونه انسانا » وهذا التوطين بحدد العلاقة الخاصة التى تربطه بالآلهة , 


ولكن رموز النبع أو النهر ورموز الجبل والارض تشمل دلالات اخرى ؛ كل 
منها يستحق أن بدرس دراسة خاصة فى سياق كل أسهطورة » وهنا ساكتفى 
بالملحوظة الآنية : 


فالينابيع والأانهار منحدرة مباشرة من « أوقيانوس » الذى كان الاله الأزلى » 
وذلك حسب أحد التقاليد الغالبة كما يعبر عنها شعر فى الالياذة ؛ ولا تزال أمواه 
أو قيانوس مستمرة فى الجريان اليها » والانسسان واو أنه قد بكون محدودا فاله من 
أجل ذلك مدين بوجوده وحياته لذلك الذى كان مصدرا لكل الحقائق فى الدنيا 
وللجمييع الآلهة 5 

وحسب احدى الأثورات القديمة فان الأرض كانت الادة الأزلية » لبيان كيف 
قررت حدودها حيئنما أوحجدت السماوات والبحار وحولت نفسها الى الأرض بما 
فيها من حدود وتضاريس ( تمثلها جبال هسيود العالية ) فان الأسطورة تخبرنا ان 
الأرض قد تنعرضت لتغييرات متعاقبة » والحقيقة أن الأسطورة لا تنستعمل نصورا 
أوحد 4 فهى مثلا تداول بين خطتى التناسل والتقسيم أو التحديد الطبيعى . 

وعلينا أن نبدى هذه الملاحظة العايرة » وهي أن هذا التعدد في الخطط ببدل 
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التجانس النوعى للبناء الأسطورى وبحد من صلاحية التصنيف المتسوقفة عليه » 
ولكنه لا يقدح فى انساق المعنى المعبر عنه » فاذا لم يكن الجبا أو الموقع من أبناء 
الأرض فانهما برغم ذلك يكونان التعريف الواقعى لبعض القوى أو الف التى كانث 
للذات الأزلية » والصفة الالهية لهذه الذات تنظل فيها » ومن وحهة النظر هذه فان 
قداسة المكان لها مكانة شبيهة بما للنهر او النبع وتؤدى الوظيفة نفسها وولادتها 
للانسان حصرت حدوده الجغرافية ولكنها فى الوقت نفسه ربطته بالينبوع الأصلى 
لكل الكائنات ودلت فيه علئ الاتجاه المباشر للمقومات الحياة الانسانية . 


والأساطير المتوطنة اها معنى مماثل » فهى ليست متصلة مباشرة بسلسلة 
الانساب وائما هى متصلة بأنساق أخرى ترمز لعملية:التصويع: التجددة اتبيه ' 
والإرض الأزلية أثثى » ولكنها تحمل مقومات الذكورة © وقد الرئقت ت منها السماوات 
والبخار » وهى توصف فى اطار جغرافى © وتخبرنا الأساطير المتوطئة أن الأرض تخرج 
من نفسها أو تنجب رجالا معينين » ومع ذلك فان الانسان لم يولد اذن من الأرض 
باعتبارها ذانا عالمية كونية » وائما هو تنبثق من التراب فى اقليم كامل التحديد فى 
نهابة تصميم آخر ؛ فسيكر وبس مثلا قد ولد من ثرى أتيكا © نصفه أنسان ونصفه 
الآخر ثعبان © وذيبله الأفعوانى يذكر الأرض التى نشأ فيها ». وصدره ورأسه دليلان 
على انسانيته » وصفته الماوكية ووظيفته ذات اللقب التاربخى تدلان على طبيعتيه 
السياسية » واسطورة سيكروبس ترمز فى الوقت نفسه الى اقامة المدبنة الأثيئية فى 
أرض أنيكا » والرابطة التى تربطها « بالأآرض » الآلهة الأصلية . 


واسطورة واحدة نبدو مستثناة من هذا المنطق 4 فبعد الطوفان وطاعة نصيحة 
زيوس فان الأثنين اللذين بقيا عا ىقيد الحياة ‏ دكاليون 4 وبيرا ‏ جمعا الأحجار 
من الأرض وألقيا بها خلفهما » ومن الاحجار التى القى بها دبكاليون ولد الرجال » 
ومن الأحجار التى القت بها برا ولدت النساء » وببدو من ذلك ان الاستمرار فى 
عملبة التنويع اعترضت هنا » وان الرجال بعد الطوفان لم بكونوا من سلالة الآلهة » 
00 ا خداع ؛ ولكثير من روايات الأسطورة تؤكد تبعية الأحجار للارض الأم » 
فى هذه الحالة فان أسطورة الميلاد من الأحجار هى تنوبع سيط لأسطورة النشسوء 
0 ن الهم أن لاح علاوة على ذلك _ أنه فيما بعد لا تذكر الأسطورة 
هؤلاء الرحال الذين ولدوا من الحجارة » فهم وان لم يكونوا مجرد حادثة عرضية 
فائهم على الأقل يكونون كثلة لا اسم لها » وليس' لها تاتب على مصير النوع البشرى» 
٠‏ الطو فان الاغريقى خال من الطبيعة الأصلية للطوفانات السامية » وكثير من الناس 
يت حية بعدها فى أمكنة مختلفة 6 ولهم خلف » واكثر هن ذلك أن ديكاليون وبيرا 
لهما أطفال ثم حقدة تعزو اليهم الاسطورة أهمية:اعظم من اهمية الئاس الذين لا اسم 
لهم » الذين ولدوا من الأحجار » لانهم صاروا أسلاف الشعب الهليئى العظيم . 


وهكذا ؛ برغم الطوفان الذى سأذكره فميا بعد فان الاستمرار لم ينقطع 
والرجال الذين ولدوا من الأحجار بقومون بدور ثانوى . 


وطبيعة الانسان ذى القربى, من الآلهة والدنيسا التى نظهر بها ولكنها منفصلة 
عنها بتفرد الذى جعله فانيا هى من غير شك عالمية'» ولكن هذا لا يمنع النساس.من 
أن يكونوا مختلفين » وهوية كل قوم وخصائصهم العينة بحتمها اللكان الذى ظهررا 
فيه لأول مرة والصفات المميزة للالهة التي أوجدت أول سلف لهم ٠‏ 
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وبعض الأساطير تبين هذه العلاقة النوعية بين الآلهة التى نولد منها الشعب 
ونسلها فى طريقة واضحة بوجه خاص » والكثير من الأسر المالكة قد وادت من اقتران 
الآلهة المحلية ‏ التى تؤكد توطدهم فى واقع جغرافى ‏ وبين زيوس الذى هو قبسل” 
كل شىء اله السياذة . 


( ج )موضوع الصراعات وتوطيد النظام : 


نفصل احداث كثيرة خطيرة خلق اول انسان عن العصر الحاضر الذى بجد 
الانسان فيه نفسه » ولكى نفهم الأساطير التى نتحدث عنها عليئا أن ننظر اليها من 
ناحية علاقتها :البنائية التى تربط هذه الأحداث بتكوين العالم » فهذا التكوين لم 
بحدث باطراد نزولا على ارادة تطور بسيط للانساب . 


. عند مستوى خلق الكون‎ ١ 


اننا نعرف أنه بتطور خلال سالسلة من الحروب والصراعات ينتقل فيهيا 
السلطان بالتعاقب بأبدى آلهة عدة بنتصر واحد منهم تلو الآخر على اله سقه ) 
وتوالى عهود الحكم من غير شك يخلق امكانية جديدة للتصنيف صنع منها الافريق 
باقتدار أكثر ما يستطيعون »© ولكن علة وحود أسطورة الصراعات لامتلاك السسيادة 
الالهية لا تكمن فى مثل هذه العملية . 


ففى خلق التعدد تولد الحركة الكونية امكان المعارضات والصراعاث . واقدم 
'ذات تمتلك قوى واسعة: ولكنها نامة التحديد ؛ فى حين أن الذات الاصغر ( التى قد 
'نكون قدزتها أقل حدودا ) تمتلك فى نطاق هذا الحد فاعلية اكثر » ولكن هذه القدرات 
ولو أنها قد تنكون خاصة » مقيدة بحدود السلطات التى كانت لاسلافها » ولذلك نرى 
واحدا فى ننافس مع الآخر عند هذا الحد » وهناك مجال واحد تنحدس فيه المنافسة 
الضرورة الى صراعات على السيادة . فأورانوس أول صاحب سيادة كان له سلطان 
بغير حدود » رالآلهة التى خرجت من صلبه برغم انها كانت دوئه مكائة ':تحاول 5 
اتطغ ى على سلطاته » وهو من أجل ذلك بحاول أن بمنع مجيئها الى الدنيا ويحتبسها 
فى قلب الأرض الام . 


ونحن نعرف كيف أن احد هؤلاء الابناء قام بثورة » فقد مد كرونوس ذراعه من 
الارض وخصى أورانوؤس وتتضمن صورة الخصاء مثل سائر الصور معنى ليس من 
الحكمة أن نحاول تحذيده على عجل ؛ ولكى نفهم فانه من المهم أن ننظر الى التاثرات 
التى بحدثها الخصاء ؛ فهو يسهل ولادة الاطفال المحتبسين فى أحشاء أمهاتهم » 
وسسمح لهم بالمجىء الى الدنيا » وسسمح للقوى المنوعة بأن تبدو للعيان » ولخلق 
الكون أن مسير فى طريقه » وبضع حدا لقدرة الاله المسيطر على الانجاب » ولكن هاا 
الخصاء على مايبدو من ظاهرة تناقضه ضرورى لكى تأتى هذه القدره بثمرتها » 
ولابد من تفتيت الذات الاولى لكى تظهر كل الثراء الذي تحمله فى أطوائها » والقوى 
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الخافسية يد أن يكون لها حد لكى تكون خلاقة » وخصى أورانوس يرمز الى هذه 
لير ورىة ٠‏ 


وقد صارت فردية كروتوس الذى خلف أباه أكثر وضوحا » ولكن التخصيص 
لم يصل بعد الى غايته فى شخصه » فهو لابزال محتفظا بالتطرف الذى يمير الآلهة 
من جيله . وهو لايستسيغ فكرة النقيد » ولا لم يكن يستطيع اذ ذاك أن بمنع أطفاله 
من المجىء الى الدنيا فانه يلتهمهم عندما يولدون » وبذلك بحاول أن يسترك قواهم 
المذوعة فى وحدة قوته » ونعرف كيف أن «ريا» أخته وزوجته عملت على انقاذ أحدهم 
وهو زبوس » فأعطى أباه مقيئا » فقاء الأطفاء الذين التهمهم » وبذلك سمم للخلق 
بأن يسير فى طريقه . 


ووضعت ثورة زيبوس حدا جديدا للسيطرة أو السيادة مشابها لما فعلهكرونوس 
وجعل هذا التقيوٌ قوة فعالة بارغامه على أن يقبل وجود قوى أخرى تحد منه » ومن 
أجل ذلك كان التقيوٌ فى هذه المرحلة يقوم بالمهمة التى قام بها الخصاء فى مرحلة 
سابقة » ويولد هذا الترادف أنه فى نصوص أخرى خصى زيوس كرونوس بالطريقة 
التى خصى بها كرونوس اورانوس . 


وفى هذه السلسلة الأولى من الصراعات فان كل جيل بنتصر على سالفه » 
والقوى الأصغر سنا والأحسن نخصصا نتبدى كذلك أكثر فاملية » ولكن التوازن 
بين القوة والتصميم قد تحقق . 


وفى حين أن الأجيال التالية قد تكون لها فردبات أحسين تحديدا: ومثول أكثر 
مباشرة ووضوحا فان قواها كانت أقل مدى ونطاقها من الضيق بحيث لانستطيع أن 
تضع الاله المسيطر فى أى خطر حقيقى . وعلاوة على ذلك فان زيوس محدد تحديدا 
كافيا بحيث يمكن من تلقاء نفسه أن بسلم بوجود قدرات أخرى الى جانلب قدرته » 
فهو من أجل ذلك لابعترض على تقدم التطور الكونى كما كان بفعل أسلافه . 


وكل صراع من هذه الصراعات كما نستطيع أن نرى خاضع للشروط البئائية 
نفسها » فالأصغر والأفضل تنوعا فى معارضته للأقدم » ذلك الذى رفض التحديد » 
ولهذا كان الاكثر ابهاما » وهو يلقى بهم لكى يضمن استمرار عميلة التنويع » وليس 
هذا كل ما فى الأمر » فلن يستطيع جيلأن ينتصر بمفرده » فكرويوس بخصي أورانوس 
متآمرا مع أمه الأرض »© وزيوس بتخلص من شراهة كروئوس بفضل حيلة ماكرة من 
أمه «ريا» » ثم بهزم الجبابرة بمساعدة اخواتهم السكالبة )١(‏ » وانتصار الأصغر سنا 
مؤكد ؛ وذلك لأنه ‏ على خلاف القوى غير المحددة فى المراحل الاولى ‏ ليس صاحب 
السيادة » ويستطيع أن يقبل مقدما التواجد مع قوى أكثر تحديدا . 


وبظهر معنى كل هذه الصراعات التى تصل بذلك الى نهايتها فى عمل زيوس » 
فالتعدد قد واد أمكان الصراعات © والحد من القوة خلق امكانية النظام » وفى مرحلة 
القوة غير المحدودة المتطرفة لاتظهر السيادة الا فى صورة القمع » وفى مرحلة تنوع 


(١)جمع‏ سيكلوب : الوحش ذو العين الواحدة ٠‏ 


ديوجين - /او 


القوى الواضح فان القدرة تسمح بوجود قدرات أخرى الى جانبها » وكانت مهمتها 
أن تضع القوى المختلفة فى الأمكنة المناسبة وتحدد الظروف لممارسة عملها ؛ وبعد 
انتصار زبوس كان العمل الأخير فى خلق الدنيا هو توزيع مراتب الشرف والواجبات 


على الآلهة , 


وقد وجدت عمليتا التنوبع والصراعات المتوالية محصلا ومعنى فى ابجاد نظام 
كان زيوس هو ضامئه » ولكن ا هذا النظام تم فى عدة أحداث هامة خلال أزمات 
جديدة 0 


؟ م عند مستوى التاريخ البداثى للانسان 


ان تأسيس هذا النظام والواجهات والازمات الأخيرة التى حسمت فيه لم يكن 

عالم الآلهة فحسب » وائما كان كذلك بهم عالم بنى الانسان الذى ظهر هنا وهتاك 
فى مسيرة الأجيال » فقد كان ولابد من تحديد مو قفهم فى الدنيا » وكذلك تحديد 
العلاقة التى تربطهم بالآلهة , 


وبعض هذه الأحداث تخص أقليما بعينه من أقاليم الدنيا ومصير قوم معينين » 
وفى أول توزيع لمراتئب الشرف والواجباث حصل زيوس على السيادة على السماء » 
وبوزيدون على السيادة فى البحر » وهيدز على السسيادة فى العالم السفلى » فى حين 
أن الارض ظلت مجالا مشتركا لكل الآلهة » وفى هذا المجال كان من المحتم تحديد 
امتيازاتهم الخاصة » وفى هذا السياق تظهر الاساطير المشهورة فى التقاليد الأثينية » 
من أمثلة ذلك أن بوزيدون يذهب نحو الاكروبول تتبعهاثينا التى تريد مثله أن تسستولى 
عليها » ولكى يجعل بوزيدون حضورههما ملموسا يضرب الصخرة بصولجانه فتظهر 
صفحة من الاء المالح » وتمسسها أثينا كذالك برمحها فتلبت شجرة زبتون © وقد أثبت 
كل منهما قدرته » ولكن التحدى ام بحسسم بعد » فيحتكمان الى حكم تكون فيه 
شهادة سيكروبس هى الفاصلة » ويصدر سيكروبس حكمه فى صالح أثينا » وبذلك 
بحدد الوظيفة الدبنية للمدينة التى صارت منذ ذلك الحين نعرف باسم أثينا » 
ومن خلال صوت سيكروبس يسهم المجتمع السياسى فى ,تحديد مكانها المناسب فى 
النظام المقدس للأشياء » فالانسان قد شارك بالفعل فى الطور الإخير من قصة 
الخاق . 


وعلى حين أن أساطير عدة مشسابهة توضح لنا موقف قوم أو شعب فان أساطير 
أخرى تخص الجنس البشرى بطريقة اكثر شمولا » فالاسطورة الخاصة بالأجناس 
والخاصة بالطو فان والاساطير المتعلقة بالصراع بين زنوس والانسسان وأسطورة 
بروميثيوس » كل هذه الاساطير تروى بروابات مختلفة » ولاببدو أنها نسقت تلسسيقا 
منطقيا فى قصة واحدة متكاملة » ومع ذلك فان بينها صلات قربى » اذ أن ثبات 


الأدوار التى بقوم بها زيوس وبروميثيوس بجعل هذه الصلة واضحة مقتفية ار 
الأساطير المي التى ذكرناها فى خلق الدنياً وداخلة فى النظام الفكرى نفسه . 


ويقتضى الأمر مقالات كثيرة لتوضيح ذلك توضيحا كافيا » وسأكتفى هنا 
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بتقديم بعض الشواهد السريعة » فسميد الآلهة الجديد يجد الارض حيئذاك قد 
سكنها رجال كثيرون » ولدوا فى أماكن مختلفة لمجرد تكاثر الانسساب وتفرعها » 
وهؤلاء الرجال غير الخاضمين لأى قانون يعيشون عيشة مقاتل يتفق اساوبه مع 
أسلوب حروب الحبابرة التى وصلت الى خاتمتها فى دنيا الآلهة فتصور هذه 
: الأسطورة جبلتهم » فهم يكونون شعب البروئز . 


وزيوس الذى كان عليه فى أول حكمه أن يوٌكد قوته بتبين أنه سريع الانفعال » 
وبينما هو قد عقد العزم على توطيد النظام فانه بعتزم ان يفرضه »؛ وفى هذا الموقف 
تبدآ المعركة بين زيوس والانسان » ولانعرف الا القليل من أخبارها » واو أن هسسيود 
قد ذكر طرفا منها » وتعرف أكثر من ذلك أنه حرم الئاس من النار بامساكه عن 
قصف الأشجار بالصواعق التى كانت احدى الآلات الهامة فى انتصاره الآخير على 
0 » وأنه حسب روابية أبواودورس يطلق طوفانا مدمرا! لابادة شعب 
البروثر ٠‏ 


وفى الحالتين بدافع بروميثيوس عن الانسان . وبروميثئيوس هو ابن أحد أخوة 
كرونوس الاكبر منه سنا » وهو من جيل زبوس »؛ ولكنه أكبر منه سنا » وهئا نجد 
خطة الصراعات العظيمة فى انساب الآلهة هى هى » فالاله فى صراع مع كائنات تأتى 
بعده فى تسلسل الأجيال » وهى فى حاجة الى اله أكبر متها سنا لكى تحرز النصر »6 
وفى هذه المرحلة فان الكائنات الاصغر سنا التى بلغت المرحلة الاخيرة فى التفرد نكون 
كذلك أضعف » وانتصارها (ولى أنه قد يكون نسبيا) لابسقر عن سقوط خصهها » 
ولكنه فى الوقت الذى تحسم فيه الصراعات الخاصة بخلق الكون باقامة النظام » 
بؤدى هذا الخلاف بين زبوس والانسان الذى يساعده بروميثهوس الى تحديد اكثر 
دقة للمكانة التى يشغلها الانسان ولدوره وشروط وجوده . 


ونعرف كيف تدخل بروميثيوس » ففى ابان الفيضان اخبر ابنه دبكاليون 
بالطريقة التى يستطيع بها النجاة منه » وبالرغم من أن دبكاليون وحده بقى على قيد 
الحياة » فانه صار الجد الأعلى للشعوب الهلينية العظيمة » وحينما توقف نزول 
الصواعق سرق بروميثيوسن النار المقدسة وأتى بها للانسان متسللا حذرا وعلمه كيف 
بحافظ عليها » وهو بذلك قد نحدى ارادة زبوس » فانتقم منه بأن قيده بالسلاسل» 
ولكن هذا القصاص لم يكن آخر القصة ؛ لأن بروميثيوس أنقذ من قبوده » وتذكر 
النصوص القليلة التى حفظت صفقة أبرمت بين الخصمين » بتنازل زبوس عن شىء 
ما متجنبا الخطر » ولكن الصفقة لم نثم مرة واحدة 4 فقبل كل شىء لم يكن بد من 
حدوث نحول فى شخصية زيوس »© وتقدم الأسطورة دلائل كثيرة على هذا التحول » 
فزيوس بطلق الطوفان لابادة البشر ولكن فى نهاية الطوفان فانه هو الذى يقدم 
النصيحة المنقذة من بقى على قيد الحياة »؛ وهو ابن بروميثيوس » ولأمر بأن بقيد 
بروميثيوس ؛ ولكن ابن زيوس وبطله وهو هرقل ابن الفناء هو الذى قدر له أن 


نئعكدة , 


وترمز احدى الاساطير لنهاية أو محصل هذا التطور » وهى اسطورة ميتيس» 
اذ كان عليها أن تلد ابئة عجيبة الشأن وابنا أسمى من أبيه ؛ ولما كانت ابنة لأوقيانوس 
وهى من هذه الناحية تشبه ثيتيس (ابنة نيريس وهو اله آخر للماء) فب كذلك 
التى كان عليها أن تلد طفلا أقوى من أبيه » ولكن بروميثيوس يعرف ما خبأه القدر 
لثيتس »؛ وكشف هذا السر هو موضوع الصفقة التى يبرمها مع زيوس » فلما حذر 
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تخلى عن ن نيئيس ؛ ولكى ينتقم اتزوج ابئيس ا وأكذه فيما بعد يلتهمها وهى تحمل 
انين 4 وسيبقى 5 الذاكر ة أن يتيس نشسير 1 لى العقل أو النصيحة اأر سيدة » وأن 
زيوس بالتهامه اياها حملي جزءا من كيانه : ومن ذلك الحين فصاعد! تجتمعالنصيحة 
الرشيدة مع السيادة فى شخصه . 


ومهما يكن من الامر فان جنين اثيئا نمو فى حسد الاله » وحيئما بقترب وقث 
مو لدم حسب رواية مأثورة قوية الاسناد فان بروميثيوس نفسنه هو الذى يساعد 


على ولادتها . 


وفى نهاية الأمر تنفرج الازمة » فزريوس وقد تغير كيانه أطلق سراح بروميثيوس» 
ويعتر ف بروميثيوس بسيادة ابن كرونوس »© ويتعاون الخصمان » وق الوقت نفسه 
يكون قد حدث تفير فى مستوى الجنس البشرى الذى كان سبب الحرب بينهما ٠‏ 


فقد ولد الانسان هنا وهناك كما رأينا » وتكاثر بدون نظام معين » برغم التوزيع 
الجغرافى الأول لأسلافه » وقد نقص الطوفان عدد الئاس دون أن بعوق 00 
الصلة التى تربط بنى الانسان بأصولهم الالهية » فالذين بقوا على قيد الحياة يلد 
عددا قليلا من الشعوب العظيمة التى يدر لها أن تعمر الدنيا » ويكون بذلك لكل 

مكانه » وعلاوة على ذلك فان الطوفان يؤكد المسافة التى أوجدها الفناء (الموت) 
بين الانسان والالهة.» فقد كانت مسافة حسب الأمر الواقع » ولكلها أصبحت مسافة 
بالقضاء المبرم » وكان لايزال هناك بين وقت وآخر تورط للآلهة فى شئون البشر 
بطريقة مشواقية * وتنعقد بينهم زيجات اذ أن ذلك كان عصر الابطال ل ولكن هذه 
المرحلة الانتقالية لاتدوم . 


والانسان فى ابتعاده عن خالقه ذلك الابتعاد الذى حدد مكانته المناسبة فى صورة 
المخلوق الفانى » لم بعد الانسان الذى يطعمه نبات الأرض الذى ينبت تلقائيا ») حيث 
يتبدى سلطان كرونوس الذى لا حد له - فى عصور الذهب والفضة ‏ وهو لايدفئه 
اللهمب الذى شهره فى وجهه زبوس فى عصر شعب البرونز » ويتوقف الآن وجوده على 
العمل الذى يقوم به » وهذا الموقف هو موقف شعب الحديد ؛ ولكن بروميشيو سأمده 
بآلات عمله » فقد أعطاه النار » وهداه الى اختراع الحرف » والعمل يولد الحضارة » 
وتجعل الاسطورة من بروميثيوس الاله الذى بث الحضارة , 


وبهذا امم بقود بروميثيوس البشر من حالة الطبيعة الى حالة الثقافة » 
وبذلك سسبغ عا لى الانسان صفة تميزه عن جميع المخاو قات الأخرى» فهى هبه صفات 
معينة » ود قال , بعض المؤلفين بعد اسكيلوس بصورة أكثر حزما انه هو الذى خلق 
الانسانية . 


ولاتكفى التفر قة لكى بتوطد النظام » اذ أن من الضرورى كذلك ضمان العلاقات 
الطيبة بين العناصر التى حتمها هذا النظام » فعلى الانسان أن يحتفظ بمكانته » ولكن 
تنجاح عمله سستازم التعاون مع الآلهة » وتحقيق المشيثة الالهية يتطلب حهد الانسان» 
وكانت العقيدة الدينية تضمن هذا الاتصال »© ولكن الاسطورة تلقى ضوءا على اقامة 
هده العقيدة 5 
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وقد كانت هناك تعليقات على قصة تقسيم بروميثيوس للحم الثور تفسيما غير 
عادل بينه وبين زبوس لكى بخدعه »© وهذه الحادثة فيما بقال من المؤكد أنها 'نتعلق 
بأساطير اقامه الطعوس العربانية » ولكن يبدو لى أنه قد نسى أن هناك قصة أخرى 
مكملة لها » وأنه لابمكن أن بفهم احداهما فهما صحيحا بدون الاخرى »© فهذ|التقسيم 
الخداع حدث فى بدء المعركة بين الانسان والآلهة » وقبل زبوس ان بخدع لكى يكون 
هناك سبب أقوى لانتقامه » وهو حرمان البشر من النار التى يحتاج اليها » وهذأ 
القربان الخاص ‏ وهو الذى لايطاق عليه هسيود فى رقة اسم الضحية - بدلا من أن 
بوطد علاقة تمدنية بين الانسان والآلهة قد وسع شقة الخلاف بينهما . 


وهناك قصة أخرى تتجاوب مع هذه القصة عند اقتراب نهاية المعركة الطويلة 
والتغيرات التى أحدثتها » ففى نهاية الطوفان يقدم ديكاليون ضحية يقبلها زيوس » 
وهذه التقدمة الثانية كان لها مهمة مختلفة » اذ أن تذكر ماكان أكبر شىء شسانا فى 
النزاع» وقد قام به الانسان بوصفه آية على التوسل »© وتلقى الاله له بالعبول الحسن 
ترمز بوضوح الى التقارب بينهما وتحدد شروط العلاقة الجديدة بينهما فى النظام 
الذى استقر آخيرا » والاشارة الى الخدعة البروميثية ‏ المتضمنة فى تكوين الانصبة 
القربانية ب لها مغزى » فالضحية توجد اتصالا بين الانسان والاله أعظم: من المسافة 
التى لانستطيع أن تملأها » ويؤكد بعض الؤلفين أهمية الضحية التى قدمها ديكاليون 
والتى يعتبروتها أول الضحايا جميعها » أو يقولون أن ديكاليون كان هو مخترع المذابح 
ومبدع الطقوس ٠‏ 


ومرة أخرى نقول أن القصص المختلفة التى عرضنا لها موضوعة فى نظام لاتكون 
مغهومة كل الفهم الا فى داخل نطاقه » وهذا النظام له بناء بتميز بسسلسلة منالصراعات 
من الطراز نفسه » والفرق بين الصراعات المتوالية بفسره قانون تطورها ؛ الذى 
ينتهى باقامة النظام » ويسمح تنسيق مشل هلا المذهب بتصئيف الاحسداث 
الاسطورية » وكذلك الشخصيات التى شاركت فيها » وأكثر من ذلك فانها تسمحلنا 
بأن نصئف الرجال الذين بعيشون ف العالم الراهن ؛ ولكن هذا ليس وظيفتهاالوحيدة 
وهذا التنسيق رمز لمنطق عظيم يبعث الحياة فى الواقع » ميل بناء الانساب الذى 
نرتكز عليه والذى يكمله » وهو بسيطر على النشاط الالهى الذى يتبدى فيه . 


د والخلاصة ان الاساطير الافربقية فى اصل الانسان وتاريخه البدائى كثيرة 
الى حد كبير » والعديد منها يتصل بالتقاليد المحلية » أو قد يكون نتيجة الابتكارات 
الفردية أو التحوير » وهى لم تحشد قط فى عرض واحد شامل واضح التماسك أو 
منطقنٌ الترابط © ومهما يكن من الأمر فانها برغم تنوعها متكاملة فى المذهب الفكرى ؛ 
وبطربقة الآساطير الخاصة بالخليقة » ومن المحتمل أن هذا النسق لم بقدرة الافريق 
قط تقديرا واضحا ولم يطوروه فى شموله » والصلات التى تربط بين الاقاصيص 
موجودة فى الوعى الجماعئ » وفى كل مرة يروى أحد الاغارقة احداها يشير اشارة 
ضمنية للأقاصيص الأخرى بترابط يرغمنا على أن ندرك ثباتا عميقا فى طريقة التفكير) 
ولكنه لاببنى كل هذه الأقاصيص بالطريقة نفسها حسب قوامد بناء ثابتة » بل على 
نقيض ذلك بلجا الى انساق مختلفة » ولكن كل قصة نفهم فى ضوء نهج شامل لم 
يستكمل قط » ويمكن لغيرها أن تكملها » وأهداف المعنى: وحدها هى التى تحقق لها 
هذا الترابط . 


الم 


واذا لم نكن نخثى الالتجاء الى قدر من الحذق فائنا نستطيع بسط الحدود 
العريضة للنسق بالطريقة الآتية : ب 


عندما نبدا بالوحدة المضطرية للمرحلة الاولى من خلق العالم فان عملية الخلق 
تنشىء كثرة متنوعة » وفى الوقت نفسه تخلق امكانية الصراعات » ولكن توالى هذه 
الصراعات بالتقائه مع تطور التخصيص بوٌدى الى اقامة نظام بيزول فيه الخلاف بين 
الواحد والكثرة » وخلق الانسان وتاريخه البدائى ينتميان الى آخر مراحل خلق 
الكون » وبوجه خاص الى مرحلة التنظيم النهائى الشامل »© وعمليتا التوالد والصراع 
لاتزالان مسيطرتين على الطريقة التى تتكشف عنها » فالتوالد يفسر وينوع وبحقق > 
رفى نهابة الامر فان الواقع بهبط الى مسمتوى التكلف»20 فالكائن الاكثر نفردا وتعييئنا 
فان » ولعبة الصراع هذه تختار من تشاء من أسلاف هؤلاء الفانين الذين لابحصى 
عددهم » وتهيىء لهم مكانا مناسبا لحالتهم وتقرر مد علاقاتهم بالآلهة . 


وبذلك ترمز أساطير خلق الكون وخلق الانسان الى علاقة ثنائية بين الاندسان 
والمنابع الالهية الاؤلى التى نشأ منها » وبين الانسان والنظام النهائى للدنيا الذى بجد 
كل انسان فيه مكانه » وهذه العلاقة المردوجة تحدد لكل واحد معنى و<وده وجميع 
أنشطته » وخلال هذا المعنى (الذى ليس له تعبير آخر سوى التعبير الرمزى أو 
الأسطورى) يفلت الانسان من حياته الفانية المصطنعة . 


البناء الاسطورى من ناحية وظيفته الرمزية 


(1) عود الى المقدمة » نستطيع الآن وقد بحثنا مثالا للنسق الاسطورى أن 
نتئاول دراسة المشكلة التى أثرناها » فطبيعتها الاجتماعية تسبغ على كل صورة من 
الصور الاسطورية وجودا مستقلا عن آحاد الشخوص ويسممح لها بأن تجمع الصور 
فى نسق بدبع الصنع دون أن يعترضنا شىء فى الانتقال من صورة الى أخرى الأمر 
الذى يجرد هذا النسسق المركب من قابليته للفهم . 


ولهذا النسق بئاء بتحدد فيه معنى كل صورة »© ولكن هذا الممنى لابتكون 
ولا حتى بتحدد بفعل العلاقات التى تربط هذه الصور بعضها ببعض فى مثل هذا 
البناء .. : 


وقد ذكرنا فيما سبق أن الاسم الاسطورى له دلالة مختلفة عن ألفاظ اللفة 
الدارجة ؛ فهى نستدعى عدة صور غير متماسكة بكيفية تجعل العقل فى انتقاله من 
صورة الى أخرى يتجاوزها باحثا عن محتوى خفى يتأبى على التمثيل ٠‏ 

وقد لاحظنا علاوة على ذلك أن اصول البناء الذى بسيطر على تكوين النسق 
الاسطورئ متغايرة » ومن أمثلة ذلك أن نظام الانساب بتعاقب مع تقسيم الاجزاء 
ونشفيقها دون أن يكون بينها روابط مننظمة » وهناك أنساق أخرى تبلى فوقها مثل 
طرائق علاقاتها المتبادلة » ومن أجل ذلك لابعزى تماسك الاسطورة الى وحدة 
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مقوماتها الشكلية » وبعوق عدم تجانس الانساق اعادة بناء النظام البادىء من أى عدد 

معين فى عناصره ؛ أو أن بعر ف النظام فى جملته واستنباط عناصره التى لا تزال 
مجهولة » ومن ثم تكون امكانيات فاعلتيه محدودة » ويستلزم البحث عن مبدأ وحدته 
ومعناه تجاوز البناء الى ماوراء مانحويه البناء . 


وتعنى الصورة الأسطورية شيئًا آخر غير ماتمثله ؛ ونسق البناء له مثل هذه 
الحالة » وتعاقب الانساق بتجاوب مع الصور »© فالقصة تعنى شيئًا غير ماترويه » 
والعلاقات التى تربط القصص بعضها ببعضضن لها وظيفة رمزية واحدة . وآمل حقا 
أن أكون قد أوضحت أن الأساطير الاغريقية عن نششأة الكون ونشأة الانسان بترابط 
بعضها ببعض وتكون نظاما لكل منها معنى فى نطاقه وتماسكه' ‏ بدلا من أن بكو ننتيجة 
مقومات سسيطة أو متجانسة هو نتيجة معنى من المستحيل صيافته » والئ ناحيتيه 
بوجه النظام جميعه عقلنا » ومن وجهة النظر هذه فان ترتيب النظام هو رمز 
بالفغل , 


(ب) معنى الصورة الرمزية 


هل من الممكن أن نعرف ما تعنيه مثل هذه الصورة ؟ لقّد عر فنا أن الصورة فى 
استعمالها اجراء اسلوبيا وظيفتها هدم البناء اللغوى لكى يعبر عن شىء من التجربة 
الى عيشت والتى بقطع التحليل الفكرى أوصالها خطأ » والتى تفقدها التسمية 
ثراءها » وتحقيق الهوبة عنصر من عناصرها التى فيها العمليات العقلية التى ترسم 
العلاقات بينها لانكون قادرة على اعادة التماسك أو الوحدة آليها . 


وأقول بصراحة أن الصور أمور عارضة »© وكل منها يعبر عن تجربة خاصة » 
ولاإستطيع الانسان أن يصدر حكما بطريقة عامة عن طبيعة الرسالة التى تؤديها » 
ومم ذلك فاننا قد لاحظنا تكرار صور معينة تعاود الظهور فى أشكال متشنابهة بى 
الحضارات المختلفة » وهى توحى اليئا بفكرة أن التجارب التى لها كبير شأن فى حياة 
الانسان نتكرر ‏ فى ظروف جد مختلفة ‏ تنقاوم التحليل العقلى أكثر من غيرها . 


وقد درس بونج أمثال هذه الصور بتعمق كبير » وجمع صور الشعر والدراما 
والقصص الروية واللاهوت والاسطورة مباشرة »:وأخشى أن بكون قد أغفل مابميز 
هده الانواع المختلفة من التعبير ‏ وبوجه خاص قيما بختص بالصورة الاسطورية ب 
وانه لم يفهم ان هذه تنتمى الى نظام هو نفسه نظام رمزى فى صميمه فقط يمكن أن 
'نتحقق امكانيات المعنى الصحيحة الملائمة لأى نمط من الصور ٠.‏ 


وأخشى أكثر من ذلك أن يكون تفسسيره السيكولوجى غير كاف © فاذا كانت 
بعض التجارب الهامة تتطلب التعبير الرمزى لانها لاتخضع لمولات تصورات الفهم 
فبل من الحائر استعمال هذه المقولات فى 'نفسيرها وتضع الذات فى مواجهة الموضوع 
والساطن فى مقابل الظاهر والروح فى مقابل الدنيا حينما تكون هذه المطابقات منتمية 
تماما الى نظام من الطبقات الذى وظيفة الصورة أمد تحطمه . 


وبكلمات واضحة نقول أن الصور تعبر عن 'تجارب معيئة حتى لو كان بعضيها 
شارك فيه كل الئاس » وفى الاسطورة تختلف الاشياء » فهى فوق كل شىعلانستعمل 
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الصور العامة أو السائدة فقط » بل تضعها جميعها فى نظام انساقه المكونة له وترتيبه 
كله له وظيفة رمزية » وماتعبر عنه لايصبح بعد تجربة منعزلة مهما تكن أهميتها وانما 
هى مجموعة من تجارب متماسكة بكمل بعضها بعضا . 


فما هو محتوى مثل هذه التجارب ؟ من المتعذر تعريفها فى لفة محكمة ؛ وى 
اعتقادى ببساطة أن علينا أن نأخذ الاسطورة مأخذ الجد ونقبلها من بادىء الامر كما 
نتبدى لنا » وليست صورة من هذه الصورة بالصورة النهائية © فقد تحل محلها فى 
بعضش. الأوقات صور آخرى »© وجميعها يقودنا الى شىء بتجاوزها » ومع ذلك فانهذه 
الصورة موجودة وتقدم نفسها للعقل بوصفها أداة مناسبة لارشاده الى معنى من 
المعانى » واذا كانت الاسطورة تستعمل صورا كونية وحيوية وسيكاوجية واجتماعية 
متضامنة » وتداول بينها » فانه يجب أن نسام بأنها تعبر عن تجربة مر بها الانسان فى 
علاقته بما بينه التحليل العقلى فيما بعد على أنه العالم المادى » وأنه نشاط حيوى » 
وأنه حقيقة روحية » وأنه علاقة اجتماعية . واذا كانت الاسطورة فى ااوقت نفسه 
نتحدث عن الآلهة فانه لابد من التسليم بأن هذه التجربة هى كذلك تنجربة علاقة 
بدائية بما نسميه اللغة «المقدس» . 


وجعل الصورة اجتماعية وتنسميتها سمحان بأحكام صنع الاسطورة وانشاء 
الانساق التى تربط صورا عدة بعضها ببعض والتى تكون هى تفسها صورا! ثانوية » 
واكثر من ذلك أنها تسمح بتكوين نظام معقد من الصرر والاننساق تكون رمزا من 
الدرحة الثالثة , 


وتطور مثل هذا النظام وتماسكه بدلان على استمرار التجرية المعبر عنها » 
ويشجعان على تقديرها تقديرا كاملا وتوضيحها » ومن خلال الاسطورة يحاول 
الانسان أن يفهم الدنيا » والحياة » والجتمع » ووجوده فى ضوء معنى دينى تكشفه 
مثل هذه التحربة » والاسطورة باعتبارها وسيلة لهذا الاحكام الحاذق المتماسك 
ضور من صيوى الادزاك < 


وهناك دلائل أخرى ننحو نحو اثيات أن الانسان بمر بتجربة لها تأثيرها ولادمكن 
اخضاعها للتحايل العقلى » وهذه التجربة تسبب ردود فعل لها فامليتها » وتحدث 
أنماطا من السلوك بصفها الانسان باستعمال كلمات لايمكن تحديدها »؛ واو أنها 
نستعمل بدون نرو »© فالاغريق مثلا يستعماون الصفتين «هيروس وهوسيوس» وهما 
وحدهما بتطلبان دراسة طويلة » ولنقّل ببساطة أنهما بطابقان ثنائية كشفها لنا نحليل 
الاساطير . وهى القوة المبدعة » ولكنها مخوفة ©» وتنظهر بوجه خاص فى الصراعات » 
والنظام الذى فيه تحسم المعارك نهائيا والذى تمارس فيه القوة المنوعة بصورة ظاهرة 
ودطريقة متوازنة » فالصغة هيروس التى نترجمها بلفظة «مقدس» معناها ممتلىء 
بالقوة الخيرة أو الشريرة » وذلك تبعا لاستعمالها فى الحدود التى بتطليها النظام » 
أو فى خارح حدوده » فى حين أن الصفة « هوسيوس » التى لا نعرف كيف نترجمها 
ممئاها « مطابقة لذلك النظام » » وهو الذى لا بتفق مع النظام الطبيعى ولا مع النظام 
الاجتماعى وائما هذان سستطيعان أنيرمزا اليه . 


وهكذا يقودنا البحث الى اعتبار الاسطورة شكلا من العقل يهدف الى توضيح 
تجربة الانسان فى أحوال وجوده العارضة فى الدنيا وفى التاريخ وفى فهمه لعلاقته 
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بالمقدس »© ويقدر تقديرا كاملا تجربته فى ادراكه للدنيا والتاريخ بالنظر الى المعنى 
الدينئ الذى بتكشف لهذه التجربة المستمرة » التى بعجز الادراك العقلى من تحليلها» 
والواقع أن الاغريق بسمون القصة الاسطورية «الكلمة المقدسة» . 


(ج) عن قابلية الأسطورة للفهم . 

الأاسطورة ولو أنها رافدة لمدلول اللغة الدارجة التى تروى بها والتى هى مدينة 
لها ببعض قابليتها للفهم الا أنها تختلف عن هذا وتخضع لقانونها الخاص » ولو أن 
كل عنصر من عناصرها محدد فى نطاق تقاليد » ومع أنها جميعها يمكن أن تستخدم 
فى الأخبار بفضل الموضوعية التى تدين بها لهذه الخاصة الاجتماعية » فان الاسطورة 
لبسمت على وجه الدقة مجموعة من الرموز © فقواعد بئائها تقوم بوظيفة رمرية » 
ونسقها الداخلى بحمل رسالة . 


وما كانت الرمزية طبيعتها » وكل صورة تعنى شيئًا غير الذى تمثله ؛ وكل 
نسق يحمل شيئًا غبر الذى يرويه ؛ والبناء الكلى ‏ وهو غير متجانس ودائم التصدع 
وهو شىء مغاير لمجموعة العلاقات » فان هذه الرسالة لابمكن حل شفرتها وماتعين 
عنه بحكم مضوونه لابخضع لاختيار التغيرات المتفاضلة وللتصنيف والعمليات 
التحويلية التى هى أساس أئ شفرة » ومن ثم فان كل محاولة لحل رموزها أو 
'تفسيرها لابد أن بفلت منها المعنى . 

ولكى نفهم الاسطورة لابد أن يكون الانسان فى حالة اصغاء نام لها » وأن بعيشها 
وعلى الانسان أن يستعيد فى عقله النظام فى مجموعه » وكل الذكر بات والابنيةالعقلية 
التى تلاس التجربة والتى نتوقف عليها الاسطورة » وان بجعل الصور والانساق 
والأبئية الرمزية الموصوفة فى هذا النظام الواسع تؤثر فى نفسه . 


والاسطورة لايمكن أن نفهم الا بطربقة أسطورية . 


٠١6 - ديوجين‎ 


المقال واسم الكاتب 
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عسرة قروش الاشتراك فى مشسروع القراءة الدورية 
يستطيع الطالب ننظيم قراءانه كل ثلاثة آشهر على التوال 
هذا المشروع خاص بالطلبة » وهو يستهدف تنظيم قراءانهم بصفة دورية منتظلمة , 
والشروع يضع أمامهم مجموعة من الدوريات الدولية ذات التخصصات المختلفة » والآفاق 


الواسعة . 


© رسالة اليونسكو تبسط المعارف الانسانية وتقدم انجازات الانسان فى صيفة تتناسب مع كل 
المستويات . وهى تصدر شهربة ., 


© المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية تنشر البحوث المتخصصة عن كل مايتصل بامجتمع والانسان ؛ , . 
دهى تصدس مرة كل ثلاثة أشهر » فى شهور يناير وابريل ويوليه وأكلوبر ٠‏ 


© مجلة اليونسكو للمكتبات تنناول الكتاب بعد أن ينتقل من الفكرة الى الكلمة المطبوعة لترسم 
الطريق لوصوله الى الئاس » وتحفيق الغرض الذى صدر من أجله , وهى تصدر دورية فى شسهور 
فبراير ومايو وأغسطس ولوفمير . 


© مجلة ديوجين تعرض إمشكلات المجتمع والانسان من وجهة نظر فلسفية » تتعمق كل مشكلة 
وتغوص وراء ااعقيقة حيث تنكون ٠‏ تصدر دوريبة فى شهور فبراير ومادو وأغسطس وثوفمبر ٠‏ 


© مجلة العلم والمجتمع » وهنى الى جوار اهتمامها بالبحث العلمى » تدرس كيف يصل تأئبي 
العلم الى المجتمع » وكيف يعيد الانسان من العلم وتطبيقاته فى مختلف المجالات . تدر دورية فى شهور 
مارس ويونيو وسباتئمبر وديسمير ٠‏ 


هذا التنوع فى أنواع المعارف الذى تحملها هذه المطبوعات » 2 متاح لكل طالب » ليثظم عن طريقه 
قراءاثه , فى مجال اهتماماته ٠‏ 


وتيسيرا على الطلبة » فان الاشتراك الدورى خلال ثلاثة شهور عشرة قروش فى أى دورية يختارها, 
الطالب » فاذا اشترك فى أكثر من دورينين » فسيتمنع بخصم قدره .5/ز فيما يزيد عن الاشتراكيين, 
الأولين , 


وسينظم مركز مطبوعات اليومسكو بالقاهرة مجموعة من مسابقات القراءة بين المشتركين فى مشروع 
القراءة الدورية , لتعميق قراءاتهم , وتحويلها الى طاقة من طافات التعبير والابتكار , 


' عدد خاص من مجلة العلم والمجتمع » يتناول قضسية دن أهم قضايا 
العصر . وهى التنظيم العامى فى عدد من حكومات العالم » والى أى مدى 


صارت الحكومات تعتمد على التنظيم العلمى وجهسود العلماء فى حسل 


وفى العدد مجموعة من الأحاديث الصحفية مع عدد من قادة العالم : 


١‏ ) السيد / يعقوب حون رئيس الدولة بنيجيريا 
؟ ) السيد / لويس ايكنيدا رئيس جمهورية المكسيك 
) الامبراطوره فرح ديها امبراطودة ايراث 

) السيد / 'ادلف بالم رئيس وؤراء السويد 

ه ) السيد / سلفادور الليندى رئيس حكومة شيل 


وكلهم يتناولون فى أحاديثهم الصيغة التى تمزج بها كل دولة من 
دولهم العلم بسائر جوائب الحياة » والأسلوب الذى تتبعه فى اسستثمار 
العلم والتكنولوجيا فى نحقيق التقدم ٠‏ 

عدد خاص فى قرابة 7٠١‏ صفحة عشرون قرشا 

ونيسيرا على المشتركين ء ورغبة فى أن يستكملوا مجموعاتهم » من 

' دؤريات مركز مطبوعات اليونسكو » ققد قرر مركز مطبوعات اليونسكو » 

تزويدهم بهذا العدد الخاضص دون مساس بقيمة اشتراكاتهم» وسيسرى هذا 
القرار عل المشتركين فى دورات القراءة للطلاب * 
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